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نج > ورم سا عا اه 
انما وليكم الله ورسوله و این آمنوا این بقیمونانصلاة و بو تون 


الزكوة وهم راكعون (هه) ومن بو لاله ورسواة والذین آمتوا فان حزب 


اله هم الغالبون(وه) . 


بیان »* 

الا يتان -كماترى ‏ موضوعتان بان !يات تنهى عنولايةأهلالكتاب والکشاد» 
ولذلك دام جماعة من مفسري‌القوم إشراكهما معماقبلوماوما بعدهما منحيث السياق » 
دجعل الجميع ذات سياق واحد يقصد به بيان وظيفة اللؤمنين يام دلاية الا شخاص 
دلاية النصرة » دالنهي عن دلاية اليبود والنصارى و الكفار » وقصر الولاية فيال سبحانه 
ورسوله والومنن الذین يقيمون الصلاة ديؤتون الز کاة دهم راكعون ٠‏ وهؤلاء هم 
المؤمنون حقاً فیخرج بذلك النافقون والذين في قلوبیم مرض » دیبقی على دجوب 
الولاية المؤمنون حقاً » وتکون الا ية دالة على مثل مايدل عليه مجموع قوله تعالى : 
« دالل ولي المؤمنين » « آل عمران: ۰*۱ وقوله تعالى : « النبي أولى بالمؤمنين من 
أنفسهم » « الأحزاب :+ > » وقوله تعالى فيالمؤمنين : « أولئك بعضهم أولياء بعش » 
« الأنفال: ۰۷۲ » وقوله تعالى : « المؤمنون والمؤمنات بعضیم أدلياء بعض يأمرون 
با معروف دینهون عنالنکر » ( الا ية ) « التوبة : ۲۱۷۱ . فمحصل الا ية جعل ولاية 

النصرة لله ولرسوله والمؤمنين على المؤمنين . 
ببقى هناك إشكال الجملة الحالية التي يتعقمبها قوله : « ويؤتون الزكاة » 


و هي قوله : « وهم داكعون » و يرتفع الا شكال بحمل الركوع على معناه المجازي و 
هو مطاق الخضوع لله سبحانه أو انحطاط الحال لفقر ونحوه » ويعود معنىالاً ية إلى 
أنه ليس أولياؤكم الیپود والنصارى و المناققين بل أوليافكم الل ودسوله والمؤمنون 
الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم في يع هذه الأحوال خاضعون لساحة 
الربوبيسة بالسمع والطاعة »د أنهم يؤتونالزكاة وهم فقراه معسرون هذا . 

لکن التدبر واستیفاه النظرفي الا يتين وما بحة.هما من آ یات ثم قاد اة 
يعطي خلاف ماد کر وه وأول مايفسد من كلاميم ما ذکرده من ۳ وحدة سياق 
لا يات » وأن غرض الا يات التعر ض لا مر ولاية النصرة » وتمييز الحق منها عن غير 
الحق فان السودة وإنكان من المسلّم نزولا في آخر عبد دسولالله اط في حجة 
الوداع لكن من السلم أيضاً أن جميع آياتها لم تنزل دفعة داحدة ففي خلالها آیات 
لا شبپة في نزدلها قبل ذلك » ومضامينها تشد بذلك » دما وددفيها من‌اسباب النزول 
يؤسّده فليس مجر د وقوع الا ية بعد الا ية أ قبل الا ية يدل على وحدة السیاق , ولا 
أن بعش الناسية بين آية و أية يدل على نزدليما معاً دفعة واحدة أو اتحادهما في 
السیاق . 

على أن الا بات السابقة آعني قوله : « يا أيسها المذین آمنوا لانشخندا الیپود 
دالتصادی آدلیاء بعضیم أولياء بعض» ( إلخ ) تن_ى ال مؤمنين عن ولایةالیپود والنصادی » 
وتعي.ر المناقفين والذين في قلوبهم مرض بالمسادعة الیهم د دعاية جانبهم من غير أن 
يرتبط الکلام بمخاطبةالیهود دالنصادیه| سماعهم الحدیث بوجه بخلاف الآ يا تالتالية 
أعني قوله :« يا آیبها الذين آمنوا لاتتخذوا الّذين اخنها دینک هزوا دلعباً من 
النذين وتوا الكتاب منقبلكم والكقاد أدلياء > ( ال ) فا نها تنپی عن دلايتهم و 
تتعرض لحالهم بالا مر بمخاطبتهم ثم برهم بالنفاقوالفسقفالغرض في القبيلين من 
الا بات السابقة داللاحقة مختلف » دمعه كيف يتحد السياق ؟! 

على أنك قد عرفت في‌البحت عنالآً بات السابقة أعني قوله : « يا أيسها السذين 
آ منوا لاتتّخذوا اليبود والنصادى أدلياء » (الا بات ) أن ولايةالنصرة لانلام‌سیاقها ‏ 


ون خصوصينات الا بات والعقود المأخوذة فیها وخاصة قوله : « بعضهم أدلياء بعض» 
وقوله : « دمن تولهم‌منکم فا نه منوم؟ لاتناسيها ؛ ف النصرة و اشتر اطها 
بن قومين لايوجب صيردرة احدهما ألا خر ولحوقه به » ولا اه يصح تعليل النوي عن 
هذا العقد أن القوم الفلاني” بعضهمأدلياء بعض بخلاف عقد دلاية المودة التي توجب 
الامتزاج التفسي دالروحي بينالطرفين » دتبیحلاً حدهما التصر ف‌الروحي دالجسمي 
فيشؤو نالا خر الحو 3 وتقارب الجماعتين في الأ خلاقوالا مالا لذي يذهب بالخصائص 
القومية . 

على أنه ليس من الجائز أن يعد النبي' مد ولياً للمؤمنين بمعنىولايةالنصرة 
بخلاف المکس فا ن" هذه النصرة اللتي يعتني بأمرها الله سبحانه » ويذكرها القر آن 
الكريمفي كثيرمن | ياته هي النصرة فيالدين د حينئن يصح أن يقال : إن" الدين للهبمعنى 
أنه جاعله دشادع شرائعه فیندب اش سبل أو اللؤمئنون أوهما جیعا إلى نصرته أو 
يدعوا أنصاداً لله في ماشر عه منالدين كقوله تعالى : « قال الحوادیون‌نحر أنصارال» 
« الصف : ۱6 » دقوله تعالى : « إن تنصروا الله ينص ركم » « ل : ٠‏ » وقوله تعالى : 
« وإذ أخذالل ميثاق النبیین - إل ىأن قال : - لتؤمنن به ولتنصرنه » « آل عران : ۸۱» 
إلى غير ذلك من الا يات الكثيرة . 

ديصح أن يقال : إن" الدين للنبي عا بمعنی‌آنه الداعي إليه دالمبلغ له مثلاء 
او ان الدين لله ولرسوله بمعنى التشريع والهداية فيدعى الناس إلىالنصرة » آدیمدح 
المؤمنون بالنصرة كقوله تعالى : «وعز دوه دنصروه» . «الأعراف :1ه » وقولهتعالى : 
« وینصرون الله ودسوله » « الحشر : 8 » دقوله تعالی : « والذين آووا ونصروا « 
« الأنفال : ۷۲ إلى غيرذلك من‌الا يات . 

دیصح أنيقال : إن"الدين للنبي ا دللمژمنین‌جیعاً » بمعنی | نهم الکلفون 
بشرأئعه العاملون به فيذكر أن الله سبحانه وليسهم دناسرهم کنوله تعالی دلینصرن 
الله من ينصره » « الحج :4۰ » و قوله تعالی ٠:‏ إننا لننصر دسلنا و الّذين آمنوا 
في الحباة الدنیا د يوم يقوم الا شاد » «غافر : ۱ه » و قوله تعالی :«و كان حقاً 


علينانصر المؤمنين » « الروم : ۶۷ » إلى غير ذلك مزالا يات . 

لكن لايصح أن يفرد الدین بوجهللمؤمنين خاصة ديجعلوا أصلا فيه الي 
يه بمعزل عن ذلك » ثم يعد تيبي ناصراً لبم فيما لهم ؛ إذ مامن كرامة دينيئة | لاهو 
مشا د كوم فيها أحسن مشاركة » دمساهمهم أفض ل سام ؛ ولذلكلانجدالقر آن يعد لنبي 
َة ناصراً للمؤمنين دلافي أ ية واحدة . وحاشا ساحة الكلام الالبي أن يساهل في 
رعايةادبه البارع . 

وهذا م نأقوى الدليل على أن اراد بمانسب إلى الب ا من الولاية في 
القر آن هو ولاية التصر فد الحب" والمودة كفوله تعالی :« النبي أولى بالمؤمنينمن 
أنفسهم » « الأحزاب ٠:‏ » وقوله تعالی : « إتما دلیسکم الله و دسوله والنذين امنوا» 
( الا ية ) فان الخطاب للمؤمنين» دلا معنى لعد" النبي اة وليماً لهم ولاية النصرة 
كما عرفت . 

فقد ظبر أن الا يتين أعني قوله تعالى : « !ما دلیسکم الله د دسوله » إلى آخر 
الأ يتين لانشا ركان السياق السابق عليهما لو فرض أنه متعر ض لحال ولاية النصرة , 
ولا بغر نك قوله تعالى في آخر الا ية الثانية : « فان حزب‌النه هم الغالبون » فان 
الغلبة كما تتاسب‌الولاية بمعنىالنصرةكذلك تناسب ولاية التصر ف و کذا ولابةالحبة 
والود ة , والغلبة الدينية التي هي آخر بغية أهل الدين تتحصّل باتصال المؤمنين 
باه ورسوله بأي وسيلة تست دحصلت ‏ وقد قرع الله سبحانه آسماعهم ذلك بصریح 
وعده حيث قال : « کتب الله لاغلبن أنا درسلي » < المجادلة : ۲۱ » وقال : « ولقد 
سبقت کلمتنا لعبادنا المرسلين * انیم لم المنصورون # وان جندنا لهم الفالبون» 
« الصافمات : ۱۷۳ ۰ ۰ 

على أن" الروایات متكائرة من‌طرق‌الشيعة وأه لالسدّة على أن الا یتین‌ناذلتان 
في أميرالمؤمنين علي ت92 لا تصداق بخاتمه دهو في الصلاة » فالا يتان خاصتان غير 
عامتين »و سيجيء نقل جل ماودد من الروايات في ذلك في البحث الردائي التالي 
إنشاء الله تعالى . 


ولوصح الاعراض فيتفسير آية بالأسباب المأنودة عن «ثل هذه الروايات على 
تكائرها وتراكمها لم يصح ال کون!لی‌شي» من أسباب النزدل المأئودة فيشيء من آیات 
القران وهوظاهر ؛ فلاوجه لحمل الا يتينعاى إدادة ولایةالومنین بعضهم لبعض بجعلها 
عامة . 

نعم استشكلوا فيالردايات ‏ ولم يكن بلبغي أن ھکل فيها مع مافيها من 
الكثرة البالغة ‏ أولا بأنما تنافي سياق الا يات الظاهر فيدلاية النصرة كما تقد مت 
لا شادة إليه . و ثائياً آن لاذمها إطلاق الجمع وإدادة الواحد ؛ فاإن المراد بالّذين 
آمنوا الّذِين يقيمون الصلاة ( إلخ ) على هذا التقديرهم علي ولا بساعده اللغة . 
و ثالثاً آن لازمپا کون المراد بالزكاة هو التصداق بالخاتم » ولا يسمّى ذلك 
زكاة. 

قالوا : فالتعین أن تؤخذ الآ يةعامّة » وتكونهسوقاً لمثل قصرالقل ب أدالا فر اد 
فقد كان المنافقون يسادعون إلى ولاية أهل الكتاب وي ؤكدونها ؛ فنپی الله عن ذلك 
دذ کر آن أدلياءهم |نماهم له و رسوله و اطوّمنو ن حتاً دونأهل الكتاب والمنافقين . 
ولا يبقى إلا مخالفة هذا المعنى لظاهر قوله : « دهم دا کعون » د يندفع بحمل‌الر کوع 
علی‌معناه المجاذي » دهوالخضوع لله دالفقر ورثائة الحال . هذا ما استشکلوه . 

لکن التدبرفی الا ية وما یناظرها مزالا يات یوجب سقوط الوجوه المذكورة 
جعيعاً : 

ما دقوع الا ية في سياق ولاية النصرة » دلزدم جلها على إدادة ذلك فقدعرفت 
أن الا يات غير مسوقة لهذا الغرض أصلا » ولو فرض سرد الا يات السابقة على هذه 
الا ية لبيان أمر ولاية النصرة لم تشاد كا الا ية فيهذا الغرض . 

دأما حديث لزوم إطلاق الجمع وإدادة الواحد في قوله : « والّذين آمنوا» 
( إلخ ) قفد عرفت في الكلام على آية المباهلة فيالجزء الثالث من‌هذا الكتابتفصيل 
الچواب عنه » وانه فرق بن إطلاق لفظ الجمع وإدادة الواحد واستعماله فيه . وبن 
إعطاء حكم كي أوالاخباد بمعرّف جمي في لفظ الجمع لینطبق على من يصح أن 


ينطبق عليه » ثم لايكونالمصداق الذي يصح أن ينطبق عليه لا داحدافردً لت بی 
عن قبولالا وَّلدون الثاني على شيوعه ٤‏ الاستعمالات . 

ولیت شعري ما ذايقولون فيمثل قوله تعالى : « ياأبها الذین آمنوا لاتدّخذوا 
عدوي وعد دكم أولياء تلقون إليوم بالود ة 5 الی آن قال : - شر ول الم بابلودة 6 
( الآآية ) «الممتحنة : ۱ . وقد صح أن آطرادبه حاطببن أبي بلتعةفيهكاتبته قريشاً ؟ 
وقوله تعالى : « يقولون لئن دجعنا إلى الدينة ليخرجن الأعز هنها الأذل » 
«المنافقون : 8» وقد صح أن القائل بدعبداللهبن| بي بن‌سلول ؟ دقوله تعالى : «يسألونك 
ماذا ينفقون » « البقرة : ۲۱۵ » و السائل عنه‌داحد ؛ دقوله تعالی : « الذين ينفقون 
أموالهم باللّيل دالنهار سررً! دعلانية » «البقرة : ۲۷6 » وقدودد آن المنفق كان علي ]أو 
أبابكر ؛ إلى غير ذلك من الوادد الكثيرة . 

وأعجب منالجميع قوله تعالى : «يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة » دالقاگل هو 
عبدالله بن اش على مادودا في سیب نزوله وتلقوه بالقبول » دالا ية داقعة بينالا يات 
اللبحوث عذها نفسپا . 

فاین قيل : إن هذه الموادد لاتخاو عن | ناس کانوا يرون دأيهم آد يرضون 
بفعالهم فعيمر الله تعالى عنهم د عمسن يلحق بهمبصيغة الجمع . قيل : إن" محصلهجواذ 
ذلك في اللغة لنكتة مجوازة فليجر الاية أعني قوله : «د الذين آمنوا الذين 
يقيمون الصلاة ديؤتون الزكاة وهم راكعون » هذا الجری » ولتكنالنكتةهي الا شادة 
إلى أن أنواع الكرامات الدينيئة ‏ ومنها الولاية المذكودة في الا ية - ليست موقوفة 
على بعض اللؤمنين دون بعض وقفاجزافياً وإئما یقبع التقد م في الا خلاص دالعمل 
لاغير. 

على آن جل الناقلين ليذه الأ خبادهم صحابةالنبي اة والتابعون التصلون 
بهم زماناً وهم من زمرة العرب‌العرباء الذين لم تفسد لختوم د لم ختلط السنتهم » دلو 
كان هذا النحومن الاستعمال لاتبيحهاللغة ولایعهده‌اهلهالم تقبله طباعيم ۰ ولكانوااحق 
باستشکاله دالاعتراص عليه دلمیژتر من أحد منهم ذلك . 


وأما قوليم : إن الصدقة بالخائم لانسمی زكاة . فیدفعه أن تعيّن لفظ الزكاة 
ي معناها اللصطاح انها تحقق في عرف‌التشر عة بعدنزول‌القر أن بوجوبها وتشریعپا 
فيالدين » دما الذي تعطيه اللغة فهو عم من الزكاة المصطلحة في عرف المتشر عة 
ويساوق عند الا طلاق آدعند مقابلة الصلاة إنفاق اطال لوجه ال كما يظين نا دقع 
فیما حکاه الله ع نالا نبياء السالفينكقوله تعالی في إبر اهيمدإسحاق د يعقوب : « وأوحينا 
إليبم فع ل الخيرات وإقامالصلاة وإيتاء الزكاة» الا نبياء : ۷۳ دقوله‌تعالیفي إسماعيل : 
« وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة د كان عند دبه مرضياً » « مریم : هه » دقوله 
تعالى حكاية عن عيسى ت في هد : « و أوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيَاً » 
«مریم : 96 » و من المعلوم أن ليس في شرائعهم الزكاة المالية با معنى الذي اصطلح 
عليه في الا سلام . 

وكذا قولهتعالى : « قد أفلح من‌تز گی * وذكراسمر بُدفصلى » «الأعلى : “٠‏ 
وقوله تعالى : « السذي يؤتي ماله يتزكى » « الليل: “٠۸‏ دقوله تعالى : « السذين 
لايؤتون الزكاة وهم بالا خرة هم کافردن» «حمالسجدة : /» د قوله تعالى : « د الذین 
هم للزكاة فاعلون » « المؤمنون : 6 » وغير ذلك من الا یات الواقعة في السود اللكية 
وخاصة السود النازلة في أوائل البعثة كسورة حم السجدة وغيرها » ولم تكنشر عت 
الزكاة ا مصطلحة بعد ؛ فليتشعري ما ذا كان يفيمه السلمون من هذه الا يات في لفظ 
الزكاة . 

بل ية الزكة أعني قوله تعالى : « خذ من أموالهم صدقة تطهبرهم د تز كيم 
بها دصل عليهم إن" صلانك سكن ليم » « التوبة :۰۱۰۳ تدل علىأن الزكاة من 
أفراد الصدقة , وإنسما سميّت زكاة لكون الصدقة مطیرة مزكية مطلقاً » وقد غلب 
استعمالها في الصدقةالمصطاحة . 

فتبيسن من‌هیع ما ذكرنا أنّه لامانع من تسمية مطلق الصدقة دالانفاق في 
سبيلالله زكاة » وتبیّن أيضاً أن لاموجب لادتکاب خلاف الظاهر بحمل الركوع على 
معناه المجازي » و کذاادتکاب التوجیه في قوله « انما دليسكم له و دسوله والذين 


۳ »حيث اك باسمإن (دلیکم) مفرداً os‏ " و هو خبر بالعطف 
بصیفة‌الجمم . هذا . 

قوله تعالى : « إنسما دليكم الله و دسوله والنذين آمنوا » قال الراغب في 
المفردات : الولاء ( بفتحالواد ) والتوالي أن يحصل شيئان فصاعداً حصولا لیس بينها 
ما ليس منيما. دیستعار ذلك للقرب من حيث المكان دمن حيث النسبة ومن حيث 
الصداقة والنصرة والاعتفاد » دالولاية النصرة » والولاية ولي الأمر » دقیل : الولاية و 
الولاية ( بالفتح والكسر ) واحدة نحو الدلالة والدلالة وحقيقتهتولي الأمر » دالولی" 
دالولی يستعملان في ذلك »كل واحد منهما يقال في معنى الفاءلأي اللوالي (بکسر 
للم ) و معنى اطفعول أي المولى ( بفتح اللام ) يقال للمؤمن : هو ولي الله ع وجل 
دام برد مولاه » وقد يقال و ولي" الومننن ومولاهم : 

قال : وقولهم : تولمی إذا عدي بنفسه اقتضی معنی الولاية د حصوله في أقرب 
المواضع منه يقال : وليت سمعي كذا » و وليت عي يکذا » د وليت دجهي کذا آقبلت 
به عليه قال الله عز “وجل : «فلنواسية.ك قبلةترضاها » فول وجهك شطرامسجدالحر ام؛ 
دحيث ماكنتم فولو"ا دجوهکم شطره » وإذا عدي بعن لفظاً أو تقديراً اقتضى معنى 
الاعراض وترك قربه. انتهى . 

والظاهر أن القرب الكذائي العپیر عنه بالولاية» اول ما اعتبرهالا نسان|نما 
اعتبره فيالأجسام وأمكنتها وأزمنتها ثم استعير لا قسام القرب المعنويسة بالعکس مما 
ذكره لان هذا هو المحصل من‌البحت في حالات الا نسان الاو ليّة فالنظرفي أمر 
المحسوسات والاشتغال بأمرها آقدم في عیشةالا نسان من التفكّر فيامعقولات والمعاني 
وأنحاء اعتبازها دالتصر ف فیا . 

وإذا فرضت الولاية - وهي القرب الخاص . في الا مود الممنوية كان لازمها أن 
للولي” من وليه ما ليس لغيره |لابواسطته افکل ما كان من انتصرّف في شودن من 
وليه نا يجوز أن بخلفه فيه غيره فإ تمایخلفه الولي لاغيرهكولي المت »فا ن التركة 
التي كان للمينت أن یتصرف فيها بالملك فارن لوادثة الولي" أن يتصرف فيه بولاية 


٠ -١٠_‏ (الجزء السادس ‏ سورة المائدة ه ‏ أية ٠١:‏ ده ) ج۹ 
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الوراثة » ودلي الصغير يتصرف بولايته في شؤون الصغير الماليئة بتدبير أمره » و ولي" 
النصرة له أن يتصرف فيأمر المنصود من حيث تقويته في الدفاع » والله سبحانه دلي 
عباده ار آمرهم في الدنيا والآخرة لا ولي غيره » وهو ول اللومنين في تدبير أمر 
دينهم بالهداية والدعوة دالتوفیق والنصرة وغير ذلك » والنبي ولي ااؤمنين من حيث 
إن له أن يحكم فيهم وليم وعليهم بالتشريع والقضاء » والحا كم ولي الناس بالحكم 
فيهم على مقداد سعة حکومته . وعلى هذا القياس سائر موادد الولاية كولاية العتق و 
الحلف و الجواد والطلاق د ابن العم » ودلاية الح ب ودلاية العهد د هكذا . وقوله : 
«یولون الأديار» أي یجعلون آدبادهم تلي جبة الجر وك بن ان > وقوله «توليتم» 
اي تولیتم عن فبوله آي انخذتم اشک تلي جية خلاف جهته بالا عراض عنه أو 
انخذتم وجوهكم تلي جبة خلاف جبته بالا عراض عنه ؛ فالحصل من معنی الولاية 
في موادد استعمالها هو نحو من القرب يوجب نوعاً من حق التصر ف و مالكية 
التدبير . 

وقد اشتمل قوله‌تعالی : «إنمادليكم الله و رسوله والٰذين آمنو | (الج) من 
السياق على ما يدل على وحدة ما فيمعنىالولاية المذكودة فيه حيث تضمن العد في 
قوله : *الورسوله واّذین آمنوا »دأسندالجميع إلىقوله : «وليسكم » و ظاهره کون 
الولاية فيالجميع بمعنى واحد . ويؤيد ذاك أيضاً قوله نالا ية التالية : « فاإن حزب 
الله هم الغالبون» حيث یشعرآدیدل على کون التولین بعيعأحزباً لكو نهم تحدولايته ؛ 
فولاية الرسول داّذین آمنوا إنما هومن سنخ ولايةالله . 

وقدذكرالله سبحانه لنفسه منالولايةالولاية التكوينيئة التي تصحح لهالتصر“ف 
کل شندب أعرالخلق بما شاه دکیف شاه قال تعالى :ادا من دنه 
أدلياء فاه هوالولي » «الشوری ٩۰‏ دقال : «مالکم من دنه من ولي” دلاشفيع أفلا 
تتن گردن» «السجدة : » وقال : «أنت ول ق‌الدنیا والا خرة » «یوسف : ۱۰۱ > 
وقال : «فماله من دلي من بعده» «الشودی : 44 » دفي معنی هذهالا يات قوله : «دنحن 


آقرب إليه من حبل‌الودید ٩‏ ق : ٩۱5‏ دقوله : : «واعلموا أن اله يحول بان اارء وقليه 0 
الا نفال : ۲۶ » . 

ودبما لحق بهذا الباب ولاية النصرة التي ذكرها لنفسه في قوله : « ذلك بان" 
الله مولی الذين منوا دأن الکافرین لامولی ليم » «سودة عم : 41١‏ وقوله : «فا ن ال 
هومولاه » « التحريم :5 »© و في معنی ذلك قوله : « وكان حقاً علینا نصر اطؤمنين » 
«الروم : 2۷ > . ۱ 

وذكرتعالىأيضاً لنفسه الولاية على اللؤمنين فیما برجع إل ىأمردينهم ه نتشريع 
الشريعة و الپداية والا دشاد دالتوفیق ونحوذلك كقوله تعالى : «الله دلي الّذین آمنوا 
يخرجهم من الظلمات إلى النود » «البقرة : ٠٠٠‏ » دقوله : « والله ولي المؤمنين » « آل 
مران : ٠٠۸‏ وقوله : «والله ولي اللتقین» «الجائية :۱۹ و فبپذا المعنى قوله تعالى : 
وماكان..اؤمن ولا مؤمنة إذا قضی‌انه ورسوله أمراً أن يكون لهم الخيرة من أمرهم و 
من يعص اله ودسوله فقد ضل ضلالاً مبيناً » «الأحزاب ٩۴٩:‏ . 

فيذا ما ذكرهالل تعالی من‌ولاية نفسه في کلامه » د برجم عصلها إلى دلاية 
التكوين دولاية التشر بع » وإنشئت سمیتهما بالولاية الحقيقية والولاية الاعتبادية . 

وقد ذكرالله سبحانه لنبیه تم من الولاية التي تخصه الولاية التشريعيةوهي 
القيام بالتشريع والدعوة و تربية ال مة والحكم فيهم و القضاء في أمرهم قال تعالى : 
«النبي أولى بالمؤمنين من آنفسهم»«الاحزاب ٩:‏ » وفي معناه قوله تعالى : «إناأنزلنا 
إليك الكتاب لتحكم بين الناس بما أراك الله » «النساء : ۰۱۰۵ وقوله : «و إن كلتيدي 
إلى صراط مستقيم » «الشورى : ۲ه» وقوله : «رسولا هنهم يتلو عليهم اياته د بز کیم 
ويعلّمب الکتاب و الحکمة» «الجمعة : ۲ » دقوله : «لتبسن للناس مان زلٍلیپ‌مندبدیم» 
«النحل : > وقوله : «أطيعوا الله وأطيعوا الرسول » «النساء : ۵۹» وقوله : «وماكان 
لؤمن ولامؤمنة اذاقضی الله ودسو لدأمر أ أنيكو ن ليم | لخبرة نا هم» «الا حزاب:۳۰» 
و قوله : « وأن احكم بينهم بما أنزلالله ولا نتم آهو هم و احذدهم أن يفتنوك عن 
بعض ماأتزل اله إليك» «المائدة : 44> وقد تقد م أن الله لم پذ کر ولاية النصرة له على 
الامة. 


دیجمع الجميع أن له يله الولاية على الامة في سوقهم إلىالله والحكم فيم 
و القضاء عليهم في جميع شؤدنهم ؛ فله عام الا طاعة المطلقة » فترجع ولا لاك 
إلى دلاية الله سبحانه بالولاية التشريعية »و نعني بذلك أن له ا التق“ 6 عليوم 
بافتراض الطاعة ؛ لان طاعته طاعة الله ٠فولايته‏ ولايةاس کا يول علية نمك الا يات 
السابقة کتوله : «أطيعوا اله وأطيعواالرسول» (الآ بةاوقوله : «وما کان‌طوّمن ولامؤمنة 
إذا قضىالله ورسوله أمراً » (الآية) و غبرذلك . 

وهذا المعنى من الولاية لله ددسوله هو الذي تذكره الا ية للّذين اهنوا بعطفه 
علی‌اله ورسوله في قوله : «إنما ولیسکم الله و دسوله داآذین آمنوا » على ما عرفت 
من دلالة السیاق على کون هذه الولاية ولاية واحدة هي لله سبحانه بالأصالةدلرسوله 
والذين آمنوا بالتبع وبا ذن منه تعالی . 

ولو كانت الولاية المنسوبة إلى الل تعالی فيال ية ی النسوبة الی‌اتذین آمنوا 
_ والقام مقام الالتباس ‏ كان الا نسب أن تفرد ولاية أخرى للمؤهنين بالذكر رفعاً 
للالتباس كما وقع نظيره في نظيرها ؛ قال تعالى : «قل[ذن خيرلكم يؤمن باللهد یمن 
للمؤمنين»«التوبة : ٠٠١‏ فكر رلفظالا يمان | كانفي کل من الوضعین‌لعنیغبرالا خر » 
و قدتقدام نظيره في قولهتعالى : «أطيعواالل و آطیعو االرسول» *النساء : ۹ه» في الجزء 
السابقعلىهذا الجزء منالكتاب . 

على أن" لفظ «ولیک» اني به مفرداً وقدنسب إلى الّذين آمنوا د هو جمع , 
وقد وجه الفستردن بکون الولاية ذات معنى واحد هو لله سبحانه على الأصالة و 
لغيره بالتبع . 

دقدتبيسن من جیم ما م آن القصر في قوله : « نما دلیسکم الله » (إلخ) لقصر 
الإفراد كأ نالمخاطبين بظننون أن الولاية عامّة للمذكودين في الآ ية دغيرهم فا فرد 
الذ کوردن للقصر » دیمکن بوجه أن بحمل علىقصر القلب ۱ 

قوله تعالی : « الّذين بقيمون الصلاة د يؤتون الزكاة دهم داکمون » بیان 
للّذين آمنواالذکود سابقاً » وقوله : « وهم داکمون » حال من فاعل « يؤتون * دهو 
العامل فيه . 


وال ركوع هو الهيئة المخصوصة في الا نسان » ومنه الشيخ الراکع » و يطلق في 
عرف الشرع على الهيئة الخصوصة في العبادة ؛ قال تعالى : « الراكعون الساجدون » 
«التوبة : 41١5‏ وهو ممشّل للخضوع والتذللل » غير أنه لميشر”ع في الا سلام في غير 
حال الصلاة بخلافالسجدة . 

ولكونه مشتملا على الخضوع د التذلّل دیما استعير لمطلق التذلّل د الخضوع 
أوالفقر والاعساد الذي لايخلو عادة عن التَذلّل للغير . 

قوله تعالى : «ومنبتول الله ودسوله والّذين آمنوا فان حزب‌النه همالغالبون» 
التوي هوالاً خن ولیا » و«الّذين آمنوا»مفيد للعيد واطراد به المذكور فالآ بةالسا بقة : 
«والذين آمنوا الذين . إلخ» » دقوله : «فان حزب‌الة هم‌الغالبون» داقع موقع الجزاه 
لیس به بل‌هومن قبيلوضعالكبرى موضع النتيجة للدلالة علىعلةالحكم » و التقدیر: 
ومن بتول فهوغالب لاه من حزب‌اله وحزبالله هم الغالبون » فهومن‌قببل الکنایقعن 
نیم حزب الله . 

والحزب على ماذكره الراغب بعاعة فبپا غلظ » و قد ذكرالة سبحانه حزبه في 
و أخرم ن کلام قريب اطضمون من هذا وضع ٠‏ وسم بالفلاح فقال : دلا جد 
قوما يؤمنونباله داليوم الا خر يوادون من‌حاد اندورسوله ولو کانوا| باءه م أدأبناءهم 
أو إخواني أوعشيرتمم ولئك کنب‌ق قلوبوم الا يمان وآیدمم بروح منه ‏ إا وأنقال: - 
أولئك حزب الله ألا إن حرف زد هما مفلحون » «المجادلة : ٩۲۲‏ . 

والفلاح الظفر دادراك البغية التي هي الغلبة والاستيلاء علی‌اطراد » وهذهالغلبة 
دالفلاح هي التي وعدها الله الأؤمنين اخس ما وعدهم بهد بش رهم بنیله قال تعالي: 
«قدأفلح المؤمنون» « المؤمنون : ١‏ » و الا يات في ذلك كثيرة » وقدا طلق اللفظ في 
جعیعها » فاطر ادالغلبة الطلقة والفلاحامطلقأيالظفر بالسعادةوالفوز بالحق و الغلبة على 
الشقاء وادحاش الباطل فيالدنيا والآخرة » آساني‌الدنیا فبالحياة الطيبةالْتي توجد 
في مجتمع صالح من أدلياء الله فيأرض مطهرة من أولياء الشیطان علی‌تقوی وورع » 
واما يالا خرة ففي جواد دب العابلن . 
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5 الكافي عن‌علي بن | برأهيم عن ا ¢ عن اب نبي عبر ¢ عن #ر بن |ذينة ¢ عن 

زرارة ؛ والفضيلبن يسار » د بكير بن‌آعین ‏ وغل بن مسلم »5 بریدین‌معاويقدابيالجازود: 
م ۶ 1 اا مه ء۶ 1۷ - 1 5 ع ۰ 

جمیعا عن آبي‌جعفر 2 ف امرالله عز دجل دسوله بولاية علي دانزل عليه:«إنما 
ولیسک الله ورسوله دالذین منوا الّذِين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة دهم‌داکمون» 
وفرض من ولاية | ولي الا مر فلم يدرداما هي ؟ فأمرالندعل اعم أن يفس لهم الولاية 
كمافسر الصلاة د الزكاة د الصوم والحج. 

فلا تاه ذلك من الله ضاق بذلك صدر رسولالله ع » و تخو ف أنيرتددا 
عن دینهم وان يكذ بوه فضاق صدره دراجع ره عد وخل؛ فأوحى الله عز وجل إليه : 
« بايا الرسولبلغما | نزلإليك من دبك ون لم تفعل فما بلغت رسالتهوالله يعصمك 
من الناس» فصدع بأمراللهع زذكره ¢ فتام بولاية علي عَم يوم غديرخم فنادی : الصلاة 
جامعة » وأمرالنا سآن يبلغ الشاهدالغائب . 

قال رین أ ذينة : قالوا بعيعاً غيرأبي الجاردد : قال أبو جعفر 2 : و كانت 
الفريضة الا خری » و کانت الولاية اخر الفرائض فأنزل الله عز" و جل: «اليوم | كملت 
لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي» قال ار ا : قول الل عزوجل” : لا نزل 
عليكم بعد هذه فريضة قد أكمات لكم الفرائض . 

دي‌البرهان وغاية الأرام عن الصددقبا سئاده عن أبي الجادودعن | بي‌جعفر تام 
في قول الله عزو جل : « نما وليسكم الله و رسوله د الّذين آمنوا » قال : ٍن رهطاً 
من اليهود اسلموا منهم عبدالله بن سلام داسد و تعلبة د ابن يامين و ابن صوديا فأتوا 
النبي ا فقالوا : يانبي اله إن موسى أدصى إلى يوشع بننون ؛ فمنفصينك يارسول 
الله ؟ومن ولیتا بعدك ؟ فنز لت هذه الا بة : «إنما دليكم الله ورسوله و الذين ات ۱ 
اذين يقيمون السلاة و يؤتونالزكاة و هم راکمون ». 


قال د سول الله ت : قوموا فقاموا دأتوا المسجد فاذا سائل خادج فقال غاا : 
يا سائل ه لأعطاك أحد شيئاً + قال : نعمهذا الخاتم ؛ قال : من أعطاكه ؛ قال: أعطانيه 
ذلك الرجلانّذي يصلّي؛ قال على أي حال أعطاك ؛ قال :كان راكعاً فكبر النبي اال 
و کیسر اهل السجد 1 

ققال ال ”4 :علي دلیکم بعدي قالوا : دضینا باه زیا 3مد ییا 
و بعلي بن أبي طالب ولیا ؛ فا نرلالله عز وجل : «دمن يتو ل الله ودسوله والّذين امنوا 

و في تفسيرالقمي قال : حد ثنيأبي » عن صفوان ٠‏ ع نأبان بنعثمان » عن بي جز ة 
الثمالي ٠‏ عن أبي جعفر 4 : بیننا دسولالله ع جالس د عنده قوم من اليبود فيهم 
عبدالله بن سلام إذنزلت عليه هذه الا ية » فخرج دسول الله ييه إلى المسجد فاستقيله 
سائل فقال با : هلاعطاك احدشیعا ؟ قال : نعوذلك المصلي » فجاء دسو لاله با 
فاذا هو علي تکام . 

أقول : و رواه العناشي فيتغسيره عنه 027 . 

دفيامالي الشیخ قال : حد ثنا لبن غل - يعني الفید - قال : حد ثني أبوالحسن 
علي بن ل الکانب,قال : حدانني الحسن بن علي الزعفراني » قال : حد ثنا أبوإسحاق 
إبراهيم بن عد الثقفي » قال : حد نناغل بن علي » قال : حد ثناالعباس بنعبدالله العنبري» 
عن عبدالر هن بن الا سود الکندي اليشكري» عن عون بنعبیدالله » عنآبیه عن جد ه 
اوداع قال : دخات ىرولا ا وما وهونائم وحية فيجانبالييت فكرهت 
ان اقتلها د ادقظ النبي عا فظننت أنه يوحى إليه فاضطجعت بينه د بين الحيسة 
فقلت : إنكان منها سوءكان إلي ددنه . 

فکنت هنيئة فاستبقظالنبي ا ذهو بقرء : «انما دلیسک له ورسوله والذین 
آمنوا» -حتىأتى على آخرالا یقن قال : الحمدلة الذي أتم لعلي نعمته » د هنيئاً له 
بفضل الله الذي تاه » ثم" قال لي : مالك هنا ؟ فأخبرته بخبر الحيبة فقال لي : اقتلها 
ففعلت ثم قاللي : با ( أباء ظ ) رافع كيفأنت وقوم يقاتلون عليساً وهو على الحق دهم 


على الباطل ؟ جپاده حة] 7 عز اسمه فمن لم يستطع بقلبه » ليس دراءه شيء فقلت : 
يا رسولالل ادع اللي إن أددكتهم أن يقو ينيعلى قتالهم قال : فدعا النبي ع وقال : 
ان لكل نبي أميناً » د إن أميني أبودافع . 

قال : فلمسا بايعالناس عليناً بعد عثمان » وسار طلحة والزبير ذكرت قول النبي 
و فبعت داري باطدينة و ارضا لي بخیبر دخرجت بنفسي و دلدي مع آمبرالومنین 
تم لا ستشهد بان يديه فلم أ درك معه حشی عاد من البصرة » و خرجت معه إلى 
صفین فقات ( فقاتات » ظ ) بين يديه بها وبالنبروان اا ولم آزل‌معه خت متام شین 
على تا » فرجعت إلى المدينة د ليس لي بباداد دلا أرض فأعطاني الحسن بن علي 
َه أرضاً يينبع » دقسم لي شطر داد أميرامؤمنين ج فنزلتها دعيالي . 

د في تفسير العيساشي باسناده عن الحسن بن ذيد » عن أبيه ذيد بن‌الحسن » عن 
جده قال : سمعت ارين ياسر يقول : دقف لعلي بن أبيطالب سائل و هو راكع في 
صلاة تطو ع فنزع خاتمه فأعطاه السائل؛ فأتی رسول الله َي فأعلم بذلك فنزلعلى 
النبي تقد هذه الآ ية : «إنما دلیسک الله ورسوله والّذين آمنوا الّذِين يقيمونالصلاة 
د يؤتونالزكاة وهم داكعون » (إلى آخر الاً ية) فقرأها دسول اله يله علينا ثم قال : 
من‌کنت مولاه فعلي مولاه »الم دال من والاه » وعاد من عاداه . 

وفيتفسير العي.اشي » عن المفضّل بن صالح ‏ عن بعض أصحابه » عن آحدهما له 
قال : قال : إنه لما نزلت هذه الا ية : « إنسما وليسكمالهودسوله والّذين آهنوا» شق 
ذلك على النبي" ا دخشي أن تكن به قریش فأنزل له : « یا انا الرسول بلغ ما 
أنز ل إليك من دبك » (الآية) فقام بذلك يوم غدير خم. 

دفيه عن آبيحيلة عن بعض أصحابه عن‌آحدهما 0 قال : إن دسول‌انه عاي 
قال : ان الله آدحی الي آن حب أدبعة : علياً و أباذر و سلمان و المقداد . فقلت : 
ألافماكان من كثرة النا سأماكان آحدیعرف هذا الأ ؛ فقال : بلى ثلائة ؛ قلت : هذه 
لا یات التي | نزلت : « إتما ولیسکم الله ورسوله والنذین آمنوا » وقوله : «أطيعوا ال 


ات 
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د أطيعوا الرسول د ی امس منك * ماکان اع سان فیمن تزلت ‏ فقال : هن ثم 
أتاهم لم يكونوا يسألون . 

و فيغاية و با سناده عن أبي سعيد الور اق عن یه عن جعفر بن 
عل عن أبيه عن جد ه في حدیث مناشدة علي " تام أ بي بكر حين وى ا 
الخلافة » و ذكر ت فضائله لا ار والنصوص عليه من رسولالله مد فكان فيما 
قال له : فا نشدك بالل ألي الولاية من الله مع دلاية دسولاله تيك في آيةزكاة الخاتم 
املك ؟ قال : بل لك ٠‏ 

وفي مجالسالشیخ‌با سناده إلى أي ذر فيجديث مناشدة مرا مؤمنين اعمان 
دالزبیر و عبدالر نين عوف و سعدبن أبيدقناص يوم الشورى و احتجاجه عليوم بما 
فيه من النصوص من رسول الل يلي » دالكل منم بصد قه عا فيما يقوله فكان مسا 
ذكره تم : فمل فيكم أحد | نی الزكاة وهو راکم فنزلتفيه :»| اما وليتكم الل و 
رسوله و اآذین آمنوا الذین يقيمون الصلاة د يؤتون الزكاة و هم راكعون » غيري ؟ 
قالوا : لا. 

و في الاحتجاج في دسالة آبي الحسن الثالث علي بن خد الپادي ب إلى أه 
الا هواز حين سألوه عن الجير والتفويض : 

قال #2 : اجدمعت الأمّة قاطبة لا اختلاف بينهم في ذلك : أن الق رآن حق 
لاديب فيه عند جميع فرقها فم فيحالة الاجتماع عليه مصيبون » و على تصديق ما انزل 
الله مبتدون لقول النبي 10 لاتجتمع آمتي على ضلالة » العا أن" ها 
اجتمعت عليه الا مة 4 ولم بخالف بعضیا بعضا هوالحق ؛ فپذا معنی الحديث لاماتأو له 
الجاهلون . ولا ما قاله العاندون من | بطال حکم الکتاب » وانباع أحكام الآ حاديث 
المزودة» و الروایات المزخرفة» و اتباع الا هواء الردلة المهلكة التي تخالف نس 
الکتاب » و تحقیق الا يات الواضحات النیرات » و نحن نسأل الله أن یوفقنا للصلاة » 
د یهدینا إلى الرشاد . 

نم" قال 482 : فا ذا شد الکتاب بصدق خبر د تحقيقه فأنكرته طائفة من 
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لا .2 عارضته بحديث منهذه الأحاديث المزورة فصادت با نكارها و دفعهاالكتاب 
ضلالا » د اصح خبر ا عرف تحقيقه من الكتاب مثل الخبر المجمع عليه من دسول 
الله يبي قال : « ۳ مستخلف فيكم خليفتين کتاب الله وعترتي ؛ ما إن كم بيما 
لن تضلوا بعدي د إنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض » و اللفظة الأخرى عنه 
فيهذا المعنى بعينه قوله تس : « إني تاركفيكم الثقلين :كتابالله دعترتي أهل بيتي » 
د إنهما لن يفترقا حتی يردا علي الحوض ؛ ما إن تمسسكتم بهما لن توا » . 

وجدنا شواهد هذا الحديث نصا في كتاب الله مثلقوله : «إنسما دلیسکم الله و 

6 0 2 ۳ 

رسوله و الذين امنوا الذين يقيمون الصلاة و يؤتون الزكاة وهم راكعون». ثم 
اتفقت روايات العلماء فيذلك لا مبرالزمنن 4# : أنه تصدق بخاتمه د هو راكع 
فشكرالله ذلك له » و أنزل لا ية فيه ؛ ثم“ وجدنا رسولالله تة قد أبانه من أصحابه 

بهذه اللفظة : «منك: تمولاه فعلي مولاء اللّهم دال من دالاه وعاد من عاداه “وقوله : 

لاي و |" .. .. 8 0 ا صلا 

بن « علي بعصي ديني » و بنجز هوعدي » وهو خليفتي عليكم بعدي » و قوله عتم 
حين استخلفه على المدينة فقال : يا رسولالله : اتخآفني على النساء و الصبيان ؟ فقال 

یس : أما ارضی أن تکون مذي بمنز له هارون من موسی الاأنه لانبي بعدي ؟. 

فعلمنا ان الکتاب شهد بتصدیق هذه الا خباد » و تحقیق هذه الشواهد فیلزم 
الامة الا قرادبیا إذا كانت هذه الا خبار دافقت القر آن فلسا مجدنا ذلك موافقاً 
لکتاب الله » ووجدنا کتاب الله موافقلپذه‌الا خبار » وعليها دليلا كان الاقتداء فرضاً لا 

یتعد اه | لا أهل العناد والفساد . 

و في الاحتجاج ق‌حدیث عن أمي را مؤمنين تسم : قالاطنافقون لر سو لاله ع : 
هل بقي لربنك علینا بعد الذي فرض علینا شيء آخر یفترضه‌فتنکر فتسکن أنفسنا 
إلى أنه لم يبق غيره ؛ فأنزل الله في ذلك : « قل !نما أعظكم بواحدة » يعني الولاية 
فأنزل الله : « إننما دلیسکم الله و دسولهو الذين آمنوا الذينيقيمون الصلاة و يؤتون 
الزكاة وهم داکمون » » وليس بین‌الامنة خلاف أنه لم يؤْتالزكاة يومئذ وهو داکم 


غير رجل واحد . الحديث . 
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و في الاختصاص للمفيد عن أدبن عل بن‌عبسی »عن القاسم بن عل الجوهري ۰ 
عن الحسن بن أبي العلاء قال : قلت لأ بي‌عبداند 4 : الأوصياء طاعتهم مفترضة و فقال: 
نعم » هم السذين قال الله : « أطيعوا الله و اطیعوا الرسول و اولي الاهر منكم » دهم 
الذين قالالله : «إتما وليك الله و دسوله د المذين آمنوا النذين يقيمون الصلاة د 
يؤتون یر راكعون». 

أقول : ورواه فيالكافي عن الحسينبن أ بي العلاء عنه ا , وروی ما في معناه 
عن أدبن عيسى عنه 2 . 

وإسناد نزول ما نزل في علي ج إلى بعيع الائمة 425 لكونهم أهل بيت 
واجد ( وأمرهم واحد. 

دعن تفسير الثعلبي أخبرنا آبوالحسن غدبن القاسم الفقیه قال : حد ثنا عبدالله 
بن آحدالشعراني قال : آخبرنا ابوعلي ادبن علي بن دذين قال : حد ثنا الظفربن 
الحسن الا نصادي قال : حد ثنا السري بن علي الوراق قال : حد ثنا يحيى بن عبد 
الحميد الجماني عن فيس بن الر بیع عن‌الا مش »عن عباية بن الر بعي قال : ل 
عبدالله بر عباس رضي الله عنه وهوجالس بشفير زمزم يقول : قال رسول الله . اذ اقبل 
دجل معتم بعمامة فجعل ابن عباس لایقول : «قال‌دسول الله » الا وقال الرجل : قال 
رسول الله . 

فقال له ابن عباس : سألتك بالله من أنت ؟ قال : فکشف العمامة عن دجيه 
وقال : با ۲۷ با الناس من عرفتي فقد عرفني دمن 1 يعرفني فأنا جندي‌بن‌جنادةالبدري 
أبوذر الغفادي سمعت رسول الله بهاتين ولا فصمتا » ورأيته بهانين وال فعمیتا بقول: 
علي قامد البردة وقاتل الكفرة ¢ منصور من نصر ه » حدول منخذله . 

أما إني صلّیت مع دسول الله يوماً من الأ یام صلاة الظهر فسأل سائل في 
المسجد فلم یعطه أحد فرفع السائل يده إلىالسماء وقال : لیم اشد أي سألت في 
مسجد رسول الله فلم يعطني أحد شيئاً ‏ و ان علي راكعاً فاوماً إليه بخنصره اليمنى » 
و کان بتختم فیپا فاقبل السائل حتیاخذ الخانم من خنصره » دذلك بعينالنبي 2 
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فلا فرغ من صلاته دفع رأسه إلى السماء دقال : الم موسى سألك فقال : دب 
و لي صدري » ويس ار آمري » واحللعقدة من لساني يفقهوا قولي و اجعل لي 
وزیا من أهلي هادون آخي » اشدد به آزري ¢ وآشر که ي‌آمري . فا زلت عليه قرا ۳ 
ناطقاً : سنشد عضدك باخيك , ونجعل لكما سلطاناً فلا يصلون إليكما بآیاتنا . 

اليم نی نبي كوصفيك » اللي داشرح لي‌صددي ويسرلي آمري » واجعل 
لي دذيراً من أهلي علياً اشدد به ظهري . 

قال آبوذر : فما استتم" دسول الله #24 الكلمة حشی نزل عليه جبرئيل هن 
عنداله تعالی فقال : با عاقرء قال : وما أقرء ؟ قال : قال : اقرء : إنمادليكم الله ورسوله 
والذين آمنوا النذين يقيمون الصلاة ديؤتون الزكاة وهمراكعون . 

وعن الجمع بين الصحاح الستتةلزد ين من الجزء الثالث فيتفسير سورة المائدة 
قوله تعالى : «إنسما ولك الهورسوله» (الا ية) من صحیح النسائي عن ابن سلام : قال 
ان رسول ال كم فقلنا : ان قومنا حاد ونا لما صد قنا الله ورسوله » واقسموا ان 
لابکلموننا فأنزل الله تعالی : «انتما دی سکن ورس له والذين هوا الذين شون 
الصلاة دیژنون الزكاة و هم دا کعون ۰( بة) . 

ثم أن بلال 59 الظپر فقام الناس یصلون فمن بين ساجد و راكع دسائل 
اذ اال یال وأعطى علي خاتمه دهو راکم فأخبرالسائل رسول ال 2 فقراً 
علينادسول اله 2644 : «إننمادليكم الله ورسوله والذين آمنوا المذين يمون الصلاة 
ويؤتون الزكاة وهم راكعون * ومن يتول الله درسوله والّذين امنوا فان حزب الله 
هم الغالبون » . 

دعن مناقب ابن الغازلي الشافعي في تفسیر قوله تعالی : «إتمادليك الله و 
رسوله » (الآآية) قال : آخبرنا علب نأحدبن عثمان قال : آخبرنا آبوبک رأحدين] براهيم 
بن شاذان البز از إذناً قال : حد"ثنا الحسن‌بن علي العدوي قال : حدثنا سلمة بن 
شبيب قال : حد ثنا عبدالرز اق قال : آخبرنا مجاهد عن ابن عاتن فى قوله تعالی 
«إنما وليكم لد ورسوله دالذین ۳ النذين بقیمون الصلاة ویونون الز كاة دهم 
راكعون » قال : نزلت في علي . 


وعنه قال : آخبرنا أدبن لبن طاوان قال : أخبرنا أب وأجد رین عبدالله بن 
شوذب قال : حد ثنا یبن أجد العسكري الدقماق قال : حد ثنا عبن عثمان بنأبي 
شيبة قال : حد ثنا عبادة قال : حد ثنا #ربن ثابت عن عد بن السائب عن أبي صالح» 
عن ابن عبساس قال : كان علي داکعاً فجاءه مسكين فاعطاه خاتمه فقال دسولالله : من 
أعطاك هذا ؛ فقال : أعطاني هذا الرا کم فأنز لاله هذه الا ية : «إشماوليكم الله ورسوله 
دالذین ا (إلى اخرالا یة) . 

وعنه قال : حدئنا اجن بن ل بن طادان رذن : 0 اا ا تمر بن عبدالله بن 
شوذب آخبرهم قال : حد"تناغل بن جعفر بن غدالعسكري" قال : حد ثنا غلبن عثمان 
قال : حد ثنا ٍبراهیم بن غلبن هيمون قال : حدثنا علي بن عابس قال : دخلت أنا و 
أ مریم على عبدالله بن عطاء قال أبو هریم : حداث علا بالحديث الذي حد ثتني عن 
بي جعفر . قال : كنت عند أبيجعفر جالساً إذ ص عليه ابنعبدالة بن سلامقات : جعلني 
النافداك » هذا ابن |اآذي‌عنده عم الكتاب ؟ قال : لا ولكنه صاحبكم علي 0 بي‌طالب 
الذي | نزلت فيه آیات من م کتاب الك عر وخل: 2 لفن ددع الکتاب » ۷ كان 
على بيمنة من دبه و یتلوه شاهد منه » انما دلیسکم الله و رسوله والذين ا « 
(الآية) . 

وعن‌الخطیب الخوادزمي في جواب مکاتبة معادية إلى #روبن العاص قال مرد 
بن العاص : لقد علمت يا معاوية ما أنزل في كتابه من الا يات المتلوات في فضائله التي 
لايش رکه فيها أحدكقوله تعالى : « يوفون بالنذد » إنما وليسكم الله ددسوله وَالّذين 
امنوا الذین يقيمون الصلاة و يؤتون الزكاة وهم راكعون » أفمن كان على بيانة 
من ره ويتلوه شاهد منه ومن قبله »> وقد قال الله تعالى : « رجال صدقواما عاهدوا 
لله » و قد قال الله تعالى لرسوله : « قل لا أسألكم عليه آجراً إلا المودة في القربی». 

وعنه با سناده إلى ابي صالح عن ابن عباس قال : اقبل عبدالله بن سلام ومعه 
نفرمن قومه 7 ن قد امن بالنبي 9 فقالوا : يارسولالله ان منازلنا بعيدة » وليس 
لنا مجلس ولامتحد ث دون هذا المجلس »وان قومنا أارأونا قد آهمًا بال و دسوله 
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وقد صد قناه رفضوناء وآلوا على آنف.یم آن لایجالسونا :ولاه کحونا ولایکلمونا؛ 
وقد شق ذلك علينا فقال لهم النبي © : « إتما دلیسکم الله ورسوله والّذين آمنوا 
اأذين يقيمون الصلاة و يؤتون الزكاة دهم راكعون › . 

نم إن النبي 49 خرج إلى المسجد والناس بين قائم دداکم » وبصر بسائل 
فقال له النبي 4# : هل أعطاك أحد شيئاً ؛ قال : نعم خاتم من ذهب ؛ ققاللهالنبي 
2 : من أعطاكه ؟ فقال : ذلك القائم . وأو مأبيده لى علي بنأبيطالت - فقالالنبي 1 
لفو : على أي حال أعطاك ؛ قال : أعطاني وهو داكع فكبر النبي 22م قرأ : 
«ومن بتول الله و رسوله فا ن حزب‌اله‌هم الغالبون » فا شا حسان بن ثابت يقول : 

أنا حسن تفديك نفسي د مهجتي وکل بطيه في الهدى دمسادع 

آینمب مدحي والحیین ضائعاً وما الدح فيذات الاله بضائم ؟ 

فأنتالّذياعطيت إذ كنت داكعاً فدتك نفوس القوم ياخير راكع 

بخاتمك الیمون يا خر شا ديا خبر شاد م يا خير بائع 

فأنز ل فيك الله خير ولاية دبینپا في محکمات الشر ائع 

دعن الحمويني باٍسناده إلى ابي هد بة! براهيم بن هدبة قال : نبانا انس‌بن‌مالك : 
أن سائلا اك المسجد وهو يقول : من بقرض الملي الوني ؟ دعلي راكع يقول بيده 
خلفه للسائل : أن اخلع الخاتم من يدي ؛ قال : قفال النبي 222 : يا مروجبت » قال: 
بأبي وا هي يا رسولالله ماوجبت ؛ قال ليم : وجبت له الجدّة . داله‌ماخلعه من‌یده 
حتی خلعه م نكل ذنب دمن کل خطيئة . 

دعنه با سناده عن‌زیدین على بن الحسينعن أبيهعن جد ه قال : سمعت ادبن 
پاسر- رضي الله عنه - يقول : وقف علي بن أبيطالبسائل وهو داكع في‌صلوة التطوع 
فنزع خاتمه وأعطاه السائل» فأتى دسول الله اليك فأعلمه ذلك فنزلت على النبي" 
و هذهالا ية : «ٍنما دلیسک له ورسولهوالّذين آمنوا الّذينيقيمونالصلاةديؤتون 
الزكاة وهم داکمون » قفرأها رسولالله 262 . نم قال 22 : من كنت مولاه فمل“ 
له 


وعن الحافظ آبي نعيم عن أبي الزبير عن‌جابر - دضي‌اله عنه - قال : جاء عبدال 
بن سلام واتی‌معه‌قوم‌یشکون مجانية الناس ایساهم منذ اسلموا فقالرسول الله 2 : 
ابغوا إلي سائلا فدخلنا المسجد فدنا سائل إليه فقال له : أعطاك أحد شيئاً ؟ قال : 
نعم مردت برجل دا كع فأعطاني خاتمه . قال : فاذهب فأدني ؛ قال : فذهينا فا ذا علي 
قائم » فقال : هذا ؛ فنزلت : «ٍ نماد ليكو اللهورسوله > . 

وعنه عن موسى بن قيس الحضرمي عن سلمة بن كيل قال : تصد ق‌علي بخانمه 
وهو را کح فنزلت ! دإ ما ولیک ان ورسو )اة( ۱ 

عنه عن عوف بن عبيدبن ابيدافع عن أبيه عن جده قال : دخلت على رسول 
الله ا44 وهو نائم إذ يوحى إليه وذاحية في جنب‌البيت فكرهت أن أدخليا وا وقظه 
فاضطجعت بينه وبين الحيمة فان كانشيء كانفي دونه » فاستيقظ وهويتلوهذه الا ية : 
, انما و الل ورسوله » قال : الحمدلل فأتى إلى جانبي فقال : ما اضطجعت هينا ؟ 
قلت : لکان هذه الحية قال : قم إليها فاقتلها فقتلتها . 

ثم آخن بيدي فقال : يا أبادافع سيكون بعدي قوم يقاتلون علياً ؛ حق على اله 
جهادهم 3 فمن م يستطع جہادهم بيده فیلسانه 4 فمن لم بستطع بلسانه فقلبه ليسوراء 
ذلك. 

أقول : والروايات في نزول الآ يتين فيقصهالتصدق بالخاتم كثبرةأخرجناءد ة 
منها من كتاب غاية المرام للبحراني » و هي موجودة في الكتب المنقول عنها » وقد 
اقتصر نا على مانقل‌علیه م ناختلاف اللحن في سردالقصة . 

وقد اشترك في نقلها عدة من الصحابة كأبيذر د ابن عباس و أنس بن مالك 
وعسار وجابروسامة بن هيلوأ بي دافع دعرو بن العاص » وعلي دالحسیند كذاالسجادو 
الباقر والصادق والهادي وغيرهم من أئمة أهل البيت 4206 . 

وقد اثذفق على نقلها منغير دد أئمّة التفسير المأنوركأحمد والنسائي والطبري 
والطبراني «عبدبن حيد وغيرهم من الحفاظ وأئسّة الحديث وقد تسلم ورود الرداية 
المتكلّمون » وأوددها الفقباء في مسألة الفعل الکتبرمن بحثالصلاة » دفي‌مسالة «هل 


تسمی صدقة التطواع زكاة » ولم يناقش في صحة انطباق الآبة على الرداية فحول 
الأدب من المفس رين كالزمخشري في الكثساف وأبي حيان في تفسيره» ولاالرداة 
النقلة وهم اهل اللسان . 

فلايعباً بما ذكره بعضهم : أن حديث نزول‌الا ية فيقصة الخاتم موضوعمختلق؛ 
وقد أفرط بعضهم کشیخ الا سلام ابن تيمية فاد عى إجماع العلماء على کون الرواية 
موضوعة ! وهي من‌عجيب‌الدعاوي . وقد عرفت ماهو الحق في القام في البيانالمتقد م . 


3 


e‏ ف و 


یا ايها ین آمنوا لاتتخذوا الذين اتخذوا د بتكم هروا ولعب هن 
لین او توا لکتاب م‌قبلکم والكفار أولياء و لاله ان كنتم مف منينَ (7ه) 


واذا نادیتم اى الصو وها هزوا ولعباً ذلك انم قوم م بمتلون(۸ه) 


قل یاأهل العتاب‌هل تنقمون متاال أن1منا باهو ما انزلا لينا وما آنزلمن‌قبل 


و أن أكثركم فاسقون (9ه) قل 00 چام رین ذلك 0 الله من 


سے سے ص لے اي تخل س ” ص > م © سے نے ا اص ص ص م.م - 


كك ت o2‏ سے صر 
شر مكانا واضل ء عن ن سواء سردم 2000 انوا آمنا وقد دخلوا 


© ع هو مس ره مه سىس ی 


بالكفروهم قدخرجوا ب و ال أعلم بماکانوا تکتمون )59 وتری کنر أمنهم 


يسارعون ل الام والعدوان وأ كلهم السحت لبشى ماك نوا يعملون (10) لول 
بنهاهم الربانیون والاحیار - عن وو لهم الاثم وأ كلهم السحت لبئی ماكانو) 


دومع ¥ رق م شعي 


بصنعون )36 وقالت اليهود يدالله مغلولة غلت أيديهم د لعنوا ما قالوا بل 


م اع سوبي N‏ ره 0 


یداه مبسوطتان ينفق كيف بشاء وليزيدن كيرا منهم ما انزل اليك من ر بك 


0س رر 


طفیا نا و كفرا وألقينا بينهم العداوة والبقضاء الى يوم القيمة 0 أوقدوا 


ob o مهد‎ > 


ثار )لحر ب ب أطنأها الله وسعودفىالارض فسان و الاه لایحبا لمفسدین(1۳) 


سم مه لوت 6 ۵ سا ۵ یی ¢ مره و 6 ۳ - 6ه -هؤ o2‏ 


و لو ان 4 الكتاب ]منوا وانّتوا لکثر نا عنهم سا تهم ولادخلناهم جنات 


النعیم )٩۵(‏ و لوألهم أقامو) التوربة والانجيل وما انزل اليهم من 0 
۵ سم ~ 0 9 ه يي ۰ ممه عد e‏ وم ىم هيه و ل 


2 کلوا من فوقهم ومن تحت ارجاهم دنهم امة مقتصدة و كثير منهم ساء 
مایعملون (۱0) . 
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«بیانه 

الا يات تنهی عن انخاذ المستهزئين باد آ بانه‌من أهل الكتاب والكفارأولياء و 
ند امور 1 من‌مسادي صفاتهم و نقضريم مو اثيق الله دعو دہ ومایلحق بها بمایناسب غرض 
السودة ( الحت على حفظ العپود و الوائیق د ذم نقضها ) . 

و کاننپا ذات سياق متّصل واحد وان کان من الجائزآن یکون لبعض أجزائها 
سيب فال فر جيه ال ول 

قوله تعالی : «يا أيهاالّذين آمنوا لا شخندا الذين انخنوا دینک » (الع) 
قال الراغب : الهزژ مزح في خفية » وقد يقال لا هو کاازح (انتهی) وقال : ولعب فلان 
إذا كان فعله غير قاصد به مقصدأ صحيحاً » يلعب لعباً . ( انتهى ) د |نما يتخذ الشيء 
هوا ف بستهزء به إذا خن على دصف لايعتني تس اعتناء جد لا ظهار أنه ما لا 
ينبغي أن يلتفت إليه » وكذا الشيء يلعب به إذاكان مما لایشخذ لواحد من الا غراض 
الصحيحة العقلائيسة إلا أن ی خن لبعضالشؤونغيرالحقيقية ؛ فالهزؤ بالدين واللعببه 
تما هما لا ظهار أنه لا يعدل إلا بعض الا غراض الباطلة غيرالسحيحة وغيرالجديّة. 
ولو قد روه ديناً حقناً أو قداددا أن مشرعه والداعي إليه والمؤمنين به ذووأقدامجد 
وصدق , داحترموا له ولېم مكانهم لما وضعوه ذاك الموضع فاتخاذهم الدين هزؤاً د 
لعباً قضاء منهم بأن ليس له من‌الواقعية والمكانة الحقيقية شيء إلا أن يؤخذ بهليمرح 
3 أدليلعب لعباً ١‏ 

ومن هنا بظهر أولا: آن ذكر اتمخاذهم الدين هر و ولعياً فيوصف من نهیعن 
ولايتهمإ نما هو للا شادة إلىعلة النهي؛فارن الولاية التي من لوازمها الامتزاج‌الروحي 
دالتصر ف في الشؤون النفسية والاجتماعية لايلائم استهزاء الولي د لعبه يما يقد سه 
وليه ويحترمه ويراه أع من کل شيء ي من نفسه ؛ فمن الواجب ان لايتسخذ من 
هذا شأنه ولياً » ولا يلقى أذسّة التصر ف في الروح دالجسم إليه . 


وثانياً : ما في‌انخاذ وصف الا بمان‌ف الخطاب ف‌قوله : «يا أيبهاالّذين امنوا» 
م نالمناسبة لقابلتهبقوله : «الذيناتخذوادينكم هزداً ولعباً » وكذلك مافيإضافةالدين 
إليوم فيقوله : «دینکم» : 
وثالثاً : أن قوله : «واتقوالان كنتم مؤمنين» بمنز لةالتاً کیداقو له : «لاتخذوا 
الذین اتتخذوا دينكم هزواً ولعباًء (الج) كر اره لفظ آعم وأشمل؛ فان المؤمن و 
هوالاً خذ بعروة الا مان لا فيان لآو ررس اا یاد 0 يها ا ع ياه نبوا ان 
كانوا متلیبسین بالا یمان - أي کانالدین لمم دیناً - لم يكن لهم بد منتقوىالله في أمرهم 
اي عدم اتمخاذهم االیاء . 
دمن الحتمل أن یکون‌قوله : ”واتقوا الله إن کنتم مؤمنين “إشارة إلى ماذ کره 
تعالی من نحو قوله قبیل آیات : « ومن يتولّهم منکم فا ه منهم » و العنی : داتقوا 
لله نياتخاذهم أولياء إن لم تکونوا منم » والعنی الأول لعله أظهر . 
قوه تعالی : «و|ٍذانادیتم! لیا لصلاة ا:.خذوها هزواً ولعبا»(الخ) تحقيق لا ذكر 
آنهمیت‌خنون دين الحذين أ منواهزهأدلعياً .و اطراد بالنداءإلى الصلاةالاً ذان ا ممروع 
فالا سلام قبل السلوات الفردضة اليوميءة » ولمیذکرالا ذان فيالقر | آن‌الکريم الافي 
هذا ا موضع ب هنا فلت 
والضمير في‌قوله«تخنوها»داجم إلى الصلاة أو إلى المصدرامفبوعمن قوله : «إذا 
نادیتم» أعني المناداة » ويجوز في الضمير العائد إلى المصدر التذكير والتأنيث ۰و قوله : 
«ذلك باهم قوم لايعقلون » تذييل يجري مجری الجواب عن فعلهم دبيان أن" صدود 
هذا الفع ل أعني اتْخاذالصلاةأو الا ذان هزو أولعباً منوم نما هولكونهم قوماً لايعقلونفلا 
يسعهم أن يتحققوا مافيهذه الار كان والا عمال‌العبادية الدينيية من حقيقةالعبودي ةو 
فوائد القرب من الله » وجماع سعادة الحياة في الدنيا والعقبى . 
قوله تعالی : «قل يا أهل‌الكتاب هل‌تنقمون منا الا أن امنا بالل“( إلى آخر 
الأ ية) قال الراغب فيمفردات القر آن : نقمت الشيء (بالكسر) ونقمته ( بالفتح ) إذا 
إذا أنكرته اما باللسانوإمًا بالعقوبة » قالتعالى : «ومانقموا إلاأن آغناهم الشء وما 


تقموا منهم | لأأنيؤمنوا بالل » هل تنقمون مننا»(الآية) دالنقمة : العقوبة ؛ قال تعالى : 
«فانتقمنا منهم فأغرقناهم فياليم » ا 

فمعنى قوله : «ه لتنقمون مشا إلا أن آمشّا » (الخ) : هل تتكرونأد تكرهون 
مت إلا هذا الذي تشاهدونه وهو أنا آمتا بال وما أنزله و أنكم فاسقون ؟ نظير 
قول القائل : هل نكره ا إلا أنيعفيف وانك قاجر » وهل‌تنکر مال ان 5 
واتك ك فقير ؟ لیف ذلك من موادد المقابلةوالازدداج ؛ فا معنى : هل تنکرون مشا إلا 
أن مومنون وأن ار فاسقون . 

وديما قيل :إن قوله : «و أن" أكترك فاسقون » بتقديرلام التعليل داللعنی : 
هل تنقمون هنا الا لا كر فاسقون ؟ 

و قوله : «أن آمنا بالل د ما نزل إلينا و ما | نزل من قبل » فيمعنى ما أ نزل 
إلينا د إليكم » ولم ينسبه إليهم تعریضاً بهم هم ذا لم يفوا بما عاهدوا لعلیه ولم 
يعملوا بما تأمرهم به کتبهم فكتبيم لم تنزل إليهم وليسوا بأهاها ٠‏ 

دعصل ا معنى : أنا لانفرق بن کتاب وكتاب ما أنزله الله على دسله فلانفرق 
بين رسله » وفیه تعريض بوم آنهم یفر قون بین سل الله ویقولون : نؤمن ببمض ونکفر 
ببعض » کماکانوا پقولون : | منوایماا نزل على الومنن‌وجه النهاد دا کفروا اخره ؛ قال 
تعالى : « ان" الذین يكفرون بال و رسله د يريدون أن يفر قوا بين الله و دسله و 
يقولون نؤمن بیع ونكفر ببعض و ير يدونأن پتخنذو ابين ذلك سيا 1 اولئك‌هم 
الكافرون حقاً واعتدنا للكافرين عذاباً مپینا » «النساء : 2061١‏ . 

قوله تعالی + < قل هل انبتكم بشر من ذلك مثوبة عندال من لعئه الل » (إلى 
آخرالاية ) ذكروا أن" هذا أمر منه تعالى لنبسه مي أن يخاطب | ولك المستهزئين 
اللاعبین بالدین علی‌طریق التسليم أخذاً بالنصفة فيالتكليم ليلزمهم أَنّهم ان‌نقموا من 
المؤمنين إيمانهم باله وما أنزله على دسله فعليوم أن ینقموا أنفسهم لأ نهم ش رمكاناً و 
أضل عن سواءالسييل » لابتلائهم باللعن الا ,لبي و السخ بالقردة و الخناذير د عبادة 
الطاغوت ؛ فاذا مينقموا شیم 0 من انان النقمة فلي س لوم أن ينقموا من لم 
يبتل الا بما هو دونه فيالشر دهم الاؤمنون في إيمانوم على تقدير تسليم أن يكون 


ممعم عمسم ممعم ممه موف ممم م من فمة و مم ممه وا سا مم مه مهس همسن مه وم هه ممم م م و و ود وا ووه سه س ست مهت ممه مه و هو م ون هات سمرت سمه هه هه نم مه وه و و هه او و وه وم و و وا و ممم ممه مم ممه هج مهن مسن مم ده هه مدر 


ایمانهم ال وكتبه شر .ون يكون شرا ۱ 

فاطراد بالمثوبة مطلق!اجزاء . ولعلّها استعبرت للعاقبة و السفةاللازمة کمایستفاد 
من تقييد قوله : « بشر من ذلك مثوبة » بقوله : «عندالله "فان" الذي عندالنه هو آمر 
ثابت غير متغتر و قد حکم به الاو آمربه ؛ قال تعالی : « وما عندالة باق » « النحل : 
۳ و قال تعالی : « لا معقب لحکمه » « الرعد : ٤١‏ » فهذه المثوبة مثوبة لازمة 
اش زان معا 

و فيالكلام شبه قاب ؛ فان مقتضی استواء الکلام‌آن يقال : إن اللعن والمسخ و 
عبادة الطاغون ۳ من ا يمان بالله و کته و أشن ضالالا : دون أن شال : إن 
من لمنه ال و جعل منهم القردة و الخناذیر وعبدالطاغوت شر مكاناً وال إلا بوضع 
الموصوف مکان الوصف » وهو شائع في‌القر أن الکریم کتوله‌تعالی : « دلکن الب من 
امن بالل » (الا ية) . 

د بالجملة فمحصل العنی أن إيماننا له و ما أنزله على دسله إنكان شرا 
عندكم فأنا اخب رکم بشر من ذلك بجب عليكم أن تنقموه وهو النعت الذي فیکم ۱ 

د ریما قيل : إن الإ شادة بقوله : « ذلك » إلىجعع المؤمنين المدلولعليه بقوله : 
« هل‌تتقمون مدا » وعلىهذا فالكلام على استوائه منغيرقاب » وا معنى : هل | نكم 
بف هوق شر مناطؤمنين اتنقموهم ؟ وهم أنتم أنفسكم » وقدا بتلیتم باللعن والمسخوعبادة 
الطاغوت . 

و دبما قیل : إن قوله : « من ذلك » إشادة إلى المصدر المدلول عليه بقوله : 
« هلتتقمون متا أي هل انبتكم "۳ من‌نقمتکم هذه مثوبة وحزاء ؟ هو ماابتلیتم 
به من اللعن والسخ وغير ذلك . 

قوله تعالی : «و إذا جاژدک قالوا آمنا وقد دخلوا بالکفر دهم قد خرجوا 
به » (إلى آخر الا بة) يشير تعالی إلى نفاق قلوبهم و إضمادهم مالایر تضیه الله سبحانه 
في لقائهم المؤمنين فقال : د إذا جاؤوكم قالوا آمنا أيأظوردا الا يمان دالحال أتمقد 
دخلوا علیکم مع الکفر د قدخرجوا من عندکم بالکفر أي هم على حالة داحدة عند 
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الدخول والخروج وهوالكفر لم یتفیبروا عنه وإنما يظهرون الا يمانإظهاداً » والحال 
ان الله يعلم ما کانوا E‏ اتا من الغدر والکر : 

فقوله : « وقد دخلوا بالکفردهم قدخرجوا به » فيمعنى قولنا : لم بتغیرحالهم 
فيالكفر .و الضمير في قوله : هم قدخرجوا » جيء به لتا كيد ,و إفادة تمييزهم ي 
الاش و شنت الکفر فیوم ۰ 

د دیما قيل : إن المعنى آنهم متحو لون في أحوال الكفر الختلفة . 

قوله تعالى : « د تری‌کثیرا منهم يسارعونفيالا ثم دالعدوان دا كليم السحت» 
(إلى | خرالا ية) . الظاهر أن المراد بالا ثوهوالخوض في ا يات الدينالنازلة على ا مؤمنين 
والقول فيمعادف الدين بمايوجب الكفر والفسوق على مايشيد به ما في الا ية التالية 
من قوله : عن قولهم الا ثم وأكلبم السحت » . 

د على هذا فالأ مور الثلاثة أعني الا ثم والعدوان وأكل السحت تستوعبنماذج 
من فسوقهم في القول دالفعل ۰ فيم يقترفون الذنب فيالقول دهو الا ثم القولي» والذنب 
في الفعل دهو إها فيما بينهم د بين المؤمنين د هو التعدي علیوم د إا عند أنفسهم 
كأ كلهم السحت » دهو الربا دالرشوة و نحو ذلك ثم ذم ذلك منهم بقوله : «لبئس ما 
کانوا يعملون » ثم اتبعه بتوبيخ الربانيين و الا حبارفيسكوتهم عنهم وعدم نهیهم عن 
ادتكاب هذه الموبقات من الا تام و المعاصي دهم عالمون بأنسها معاص و ذنوب فقال : 
« لولاينهاهم الربانيون د الا حبار عن قولهم الا ثم د اكلم السحت لبئس ما كانوا 
يصنعول > . 

ددبما أمكن أن يستفاد من قوله : « عن قولهم الانم و أكايم السحت » عند 
تطبیقه‌علی ماني الا يةالسابقة : «بسارعون یا تم والعدوان واكلهم السحت» حيثترك 
العدوان فيال ية الثانية أن الا ثمدالعدوانشي ۽ داحد » ذهو تعد ي حددد اله‌سیحانه 
قولا تجاه اللعصية الفعلية التي انموذجها اکل السحت . 

فيكون المراد بقوله : «یسارعون فيالا ثم دالعدوان وا كلم السحت» إداءةسيرئة 
قوليسة منم وهي الاثم دالعدوان » وسيئة | خرى فعلية هنهم وهي أ كليم السحت . 
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والمسادعة مبالغة فيمعنىالسرعة دهي‌ضد البطىء. والفرق بين السرعة والعجلة 
على يستفاد من هواد استعمال‌الکلمتن أن السرعة آمس بعم ل الا عضاء و العجلةبعمل 
القلب » نظير الفرقبين الخضوع والخشوع » والخوفوالخشية » قالالراغبفيالمفردات : 
السرعة ضد البطی» » یستعمل في الا جسام دالا فعال ؛ يقال : سرع (بضمالراء) فپوسریم 
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و آسرع شوو و » 2 آسرعوا صارت إبلوم ا نحو أبلدوا وسارعوا وتسارعو . 
انتوى . 

ودبما قيل : إن السارعة والعجلة بمعنىداحد غبران السادعة اکثرمایستعمل 
فيالخير . وأن استعمال المسادعة فيالمقام ‏ وان كان مقام الذم و كانت العجلة‌ادل" 
علىالذم منها - إننما هو للاشارة إلى نم يستعملونها كأنهم عقون فيهاء انتبى 
ولايخلو عن بعد . 

قوله تعالى : «وقالت اليرود يدالله مغلولة غلّت أيديهم ولعنوا بماقالوا بليداه 
مبسوطتان ينف قكيفيشاء »كانت اليهود لاتری جواز النسخ في‌الا حکام الديني.ة » ولذا 
كانت لاتقبل نسخ التوداة وتعير المسلمين بنسخ الا حكام ,و كذا كانت لا ترى جواز 
البداء في القضايا التكوينية علىهايتراءى منخلالالاً يات القر | نسة كما تقد مالكلام 
فيه فيتفسير قوله تعالى : «ماننسخ من آية أوننسها نأت بخير منها أو مثلها » (الآية) 
«البقرة : 2٠١7‏ في الجزء الأول من هذا الكتاب دفي موادد آخر . 

دالا يةأعني قوله‌تعالی : «وقالتاليووديداللمغلولة» تقبل الانطباق علىقولبمهذا 
غران ظاهر قوله تعالى جواياً عدوم : «بل‌بداه مبسوطتان سفق كيف بشاء « يابى عن 
ذلك » ويد ل على أنهم إنما تکلموا بهنه الكلمة الا ثيمة فيشيء من أمر الرزق إها 
في خصوص المؤمنين لمافي عاه.تهم من الفقرالشامل والعسرة د ضيق المعيشة» و نیم 
إنما قالوا هذا القول استهزاء بالل سبحانه إيماء إلى أنه لايقدرعلىإغناء عبادهالمؤمنين 
به وإنجائهم من‌الفقر والمذلة . لکن هذا الوجه لايناسب وقوع الا ية في سودةالمائدة 
ان کانت نازلة في مطادي سائر ایاتها ؛ فان المسلمين كانوا يوم نزولهاعلی‌خصب من 
العیش و سعه من الرذق ورفاهية من الحال , 


وإما آنهم إنّما قالوها لجدب أوغلاء أصابهم فضاقت بذلك معيشهم » دنكدت 
حالهم , واختل نظام حياتهم ؛ كباديها يظير من بعضماوردنيأسباب النز دل . وهنا 
الوجه أيضاً يأباه سياق الا بات ؛ فا ن الظاهر أن الا يات |ننما تتعر ض‌لشتات أوصافهم 
فیما يعود إلى عدوانهم دمکرهم بالنسبة إلى السلمین نقمة منهم لاماصدد هنهم منإثم 
القول عند أنفسيم . 

واصا أتوم إنما تفوهوا بذلك شا سمعوا أمثال قوله تعالى : « من ذا الذي 
يقرض الله قرضاً حسناً » « البقرة : ۲۶۵ » وقوله تعالى : « وأقرضوا الله قرضاً حسناً » 
« امز ميل : ٠‏ » فقالوا : يدالله مغلولة لايقدر على:حصيل ماینفق في حوائجه لترویج 
دينه واحیاء دعوته . وقدقالوا ذلك سخرية واستهزاء علی‌مایظهر من بعض آخر ما 
ورد فياسباب النزول » وهذا الوجه اقرب الی‌النظر . 

وكيف كان فذه النسبة أعني نسبة غل اليد والمغلوبية عند بعش الحوادث 
ما لايأباه تعليمهم الديني دالا داءالموجودة في التوداة ؛ فالتوداةتجو أن یکونالا مود 
معجزاً له سبحانه وضاد | مانعً له من فاد يعض مایریده من مقاصده كلا قویاء من 
لا نسان » يشهدبذلك ما تقصه منقصص الأ نبياءكآ دم دغبره . 

فعندهم من وجوه الاعتقاد مايبيج لهم أن پنسبوا إليه تعالی مالا يناسب ساحة 
قدسه وكبرياء ذاته جلت عظمته وان كانت الكلمة إنما صددت منهم استوزاه فان 
لكل فعل ميادء في الاعتقاد ينبعث إليه الا نسان منها دیتجر 5 بها. 

واما قوله :«غلت أيديهم ولعنوا بماقالوا » فهو دعاء عليوم بعذاب مشابه طا 
نسبوا إليه تعالی من النقص غير الناسب لساحة قدسه » وهو مغلولية اليد دانسلاب 
القدرة على مایحبه و يشاًه » وعليهذا فقوله : « ولعنوا بما قالوا » عطف تفسير على 
قوله : «غلّت أيديهم » فان مغلولية أيديهم مصداقلعنة الله عليهم ؛ إذ القول من الله 
سبحانه فعل , دلعنه تعالی أحداً إنّما هو تعذیبه بعذاب اصادنيوي أوا خروي فاللعن 
هوالعذاب السادي لغل آیدیهم آوالاعم" منه دمن غبره . 

ددبما احتمل کون قوله : « غلّت آیدیپم» (الخ) إخبادأعن وقوع کلمةالعذاب 

و 
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وهو جزاء اجترائهم علىالله سبحانه بقولهم : « يدال مغلولة » عليوم » والوجه الا ول 
اقرب من‌الفهم ۱ 

وأمًا قوله : « بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء » فهو جواب عن قولهم : 
« يدالله مغلولة » مضروب فيقالب الا ضراب . 

والجملة أعني قوله : « يداه مبسوطتان » كناية عن ثبوت القدرة . وهوشائع 
ي الاستعمال . 

و نما قيل : « يداه » بصيغة التثنية مع كون اليوود إنماأتوا فيقولهم : «یداله 
مغلولة » بصيغة الا فراد » لیدل على كمال القدرة كما ربما يستفاد من نحو قوله 
تعالى : « قال يا إبليسها منع كأن تسجد لاخاقت ببدي أستكبرت أمكنت منالعالين» 
دص : ۷۵ > لا فيه من الا شعاد أوالدلالةعلىإمالكمالالقدرة , ونحوقوليم : «لايدين 
بهالك » فان ذلك مبالفة في نفي کل قدرة ونعمة . 

ودیما ذکروا للید معاني مختلفة في اللغة غير الجارحة کالقدرة والق و ة والنعمة 
والملك وغيرذلك » لکن الحق أن اللفظة موضوعة في الأ صل‌لاجادحة . وانمااستعملت 
فيغيرها من العاني على نحو الاستعارةلكونهامن الشؤون المنتسبة إلى الجارحة نوعاً 
من‌الا نتساب کانتساب 1 نفاق والجود إلى اليدمنحيث بسطبها » وانتساب اطلك إليها 
من‌حیث التصر ف وااوضع والرفع وغيرذلك . 

فما يثيتهالكتاب والسنة له سبحانه‌من‌الید یختلف معناه باختلافالوارد كقوله 
تعالی : « بل پداه‌مبسوطتان » (الآية ) وقوله : «أنتسجد لاخلقت‌بيدي » «ص : >۷٥‏ 
يراد به القدرة و کمالها » وقوله : « بيدك الخبر » « آل عران : -۲»وقوله : «فسبحان 
الذي بيده ملکوت کل" شيء » « يس : ۰۸۳ دقوله :« تبارك الذي بيده اللك » 
« الملك ١١‏ » إلى غير ذلك يراد بها اللكدالسلطة وقوله :« لاتقد موا بين يدي الله 
ورسوله » « الحجرات : ۱ » يرادبها الحضور ونحوه. 

وأا قوله : « ينف قكيف يشاء » فووبيان لقوله : « يداه مبسوطتان » . 

قو 4 تعالی : «ولیزیدن كرا منهم ما أ نزل إليك من دبك طغياناً وكفراً » 


هذه الجملة وما يتلوها إلى آخرالا ةكلاممسردد لتوضيح قوله : «دقالت اليهوديدالة 
مغلولة غلّت أيديهم دلعنوا بما قالوا » على مايعطيهالسياق . 

فأما قوله : « وليزيدن كثيراً منم » (إلخ) فيشير إلى أن اجتراءهم على الله 
العظيمدنف وهبم بمثل‌قولهم : «يدالةمغلولة» ليس منالمستبعدمنهم ؛ فان القوممتلبسون 
بالاعتداء والكفر من قديم أياميم » وقد أودئهم ذلك البغي والحسد » و لا يؤمن من 

٠‏ هذه سجییته إذا رأى أن الله فضّل غيره عليه بما لايقدر قدده من النعمة أن يزداد 

طغياناً و کفر ۲ 

دالیپود كانت ترى لنفسها السيادة و التقد م على الدنيا . وكانت تتسمی بأهل 
الكتاب . وتتباهى بالربانیپن و الأحبار » و تفتخر بالعلم دالحكمة» د تسمي سائر 
الناس1ميين » فا ذارأت قر آنا نازلا على قومكانت تذل لعلمها و کتابها -كماكانت 
هي الحرمة اطراعاة بينها و بين العرب في الجاهلية - ثم أمعنت فيه فوجدته كتابا 
إلهيا مهيمناً على ماتقدم عليه من الكتب السمادية » د مشتملا على الحق الصريح 
والتعليم العاليوالهدايةالتامة » تم آحست بما بتعقبه من‌ذآتها واستكانتها فينفس ما 
كانت تتعز ز و تتباهی به وهو العلم دالکتاب . 

لاحرم تستیقظ من رقدتها . و تطغی‌عادیتها » ويزيد طغیانها و کفرها . 

فنسبة زيادة طغيانهم د كفرهم إلى القر ان إتما هي بعناية أن آنفسپم الياغية 
الحاسدة ثادت بالطغيان و الكفر بمشاهدة نزو لالقر ان وادر اك ا من‌العادف 
الحقة والدعوة الظاهرة . 

على أن" الله سبحانه ينسب الهداية و الالال فيكتابه إلى نفسه كثيراً كقوله : 
دكا نمد" هؤلاء وهؤلاء من عطاء دبک وماکان عطاء ربك عظوداً » « الا سراء : ۰۲۰ 
وقال في خصوص القران دو 9 من القران ماهو شفاء و رمه للمؤمنين ولایزید 
الظاطين إلا خساراً » « الا سراء : ۸۲ » و الا,ضلال أو ما بشديه اما تن 50 إذا 
كان إضلالا ابتدائياً » و أا ما كان منه من قبيل الجزاء إثر فسق ومعصية من الضال" 
يوجب نزول السخط الا لهي” عليه و يستدعي حلول ماهو آشد ما هو فيه م نالضلال ؛ 


فلاضير في الإضلال بهذا المعنى ولاذم يلحقه كما يشير إليه قوله : « و ما يضل به الا 
الفاسقين » « البقرة :55 » د قوله : « فلسا زاغوا أزاغ الله قلوبهم» الصف : م » . 

وبالا خرة بعود معنى زيادة القر ان طغيا نوم د كفرهم الى ساب التوفيق وعدم 
تعلق العناية الا لهية برد هم مساهم فيه من الطغيان دالکفر بآيات الله إلى التسلیم و 
الا یمان با جابة الدعوة الحقة » وقد تقد م البحث عن هذا المعنى فيتفسير قوله‌تعالی: 
«وما یضل به الا الفاسقين » « البقرة : ۲۹ » في الجزء الا ول من‌هذا الکتاب . 

ولنرجع إلى أو لالکلام فقوله : « دلیزیدن كثيراً منهم » ( إلخ ) كأته مسوق 
لرفع الاستبعاد دالتعجب‌الناشی» من اجتراء هؤلاء المتسمسين بأهل‌الکتاب ‏ واطدعين 
أنسهم آبناژ الله وأحبساؤه على دهم بمثل هذه الكلمة الپينة المزدية : (يدالله مغلولة) 

وان من المحتوم اللازم لهم هذه الزيادة في الطغيان والكفر التي هذه الكلمة 
من آ ثارها وسيتلوها آثاد بعد أ ثاد مشومة » وهذا هوااستفاد من التأكيدا دلو لعليه 
بلام القسم ونون التأكيد فيقوله : « ليزيدن » . 

دفي تعقيب الطغيان بالكفر من غير عکس جري على الترتیب الطبعي فان 
الكفر من ا ثار الطغيان وتبعاته . 

قوله تعالى : ” وألقينا بينهم العدادة والبغضاء إلى يوم القيامة » ضمير بينهم 
داجع إلى اليهود على ماهو ظاهر دقوع الجملة في سياق الكلام على اليوود خاصة د 
إنكانت الا بات بدأت الكلام في أهل الكتاب عامّة » وعلى هذا فاطراد بالعداوة و 
البغضاء بینیم مایرجم إلى الاختلاف في المذاهب وال راء » وقد أشاد الله سبحانه إايه 
في مواضع م نكلامه كقوله : « ولقد اتيذا بني|سرائیل الكتابوالحكم والنبوة -إلى 
ان قال فمااختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم یخی بینم إن دبك يقضي بينهم يوم 
القيامة فيما كانوا فيهيختلفون » «الجائية : »١١/‏ وغيرذلكمنالآً يات . 

والعداوة كأن اطراد بها البغض الذي يستصحب التعدي في العمل » والبغضاء 
هومطلق مافي القلب من‌حالة النفار دإن لم يستعقب التعد ي في العمل‌فیفیداجتماعهما 
معنی‌البغض الذي بوجب الظلم على الغير والبغض الذي یقصرعنه . 


دفيقوله تعالى : « إلى يوم القيامة » ما لايخفى من الدلالة على بقاء أمستهمإلى 
اخر الدنيا . 

قوله تعالى : « كلما أوقدوا نادأ للحرب آطفاها اله » إيقاد النار إشعالباء 
و اطفاوّها آخمادها ۰ و اطعنی داضح . ومن اطحتمل أن یکون قو له : «کلما و قرو | » 
( إلخ) بياناً لقوله : « والقيناييني العداوة» (إلخ) فیعود المعنى إلى أنه کلما أثارواحرباً 
على النبي مت و المؤمنين أطفأها الله با لقاء الاختلاف بينهم . 

والا ية على مايدل عليه السياق تسجل عليهم خيبة المسعى في إيقادالنيرا ن التي 
يوقدونها على دين الله سبحانه » دعلى السلمن يما أ مؤمنون بال وا باته . وأمًا 
الحروب التي دبما أمكن أن يوقدوا نادها لالأمر الدين الحق بل لسياسة أو تغلب 
جنسي أو ملي فبي خارجة عن مساق الا بة ۱ 

قوله تعالی : « ویسعون ف‌الا رض فسادا والله لايحب الفسدین » السعي هو 
السير السریع » وقو له : «فسادا» مفعول له أي يجتهددن لا فساد الأرض . دال ات 
المفسدين فلايخليهم وأن ينالوا ما أدادده من فساد الأدض فيخيب سعييم » والأعل . 

فهذا كله بیان لكونهم غلّت أيديهم ولعنوا بما قالوا حيث هم غير نائلين 
ما قصدوه من إثادة الحروب على النبي عيب والمسلمين » وما اجتيدوا لأجله من 
فساد الأدض : 

قوله تعالى : «ولو أن أهل الكتاب آمنو اواتقوا لکفرنا عنهم سيئائهم » 
(إلخ ) عود إلى حال أهلالكتاب عامسة كماكان بدأ الكلام فيهم عامة » دختم الكلام 
بتخليص القول فيمافاتيم هن نعمة السعادة في الا خرة دالدنيا . دهي‌جنة النعيم دنعمة 
الحياة السعيدة . 

والمراد بالتقوی بعد الا یمان التور ععن عارم الله داثقاء الذنوب التي تحتم 
السخط الا لبي" دعذاب النار » وهي الشرك بالله وسائر الكبائى الموبقة التي أوعداللة 
عليها النار » فيكون الراد بالسيءئاتاأتى وعدالله سبحانهتكفيرها الصغائرمن‌الذنوب » 
دینطبق على قوله سبحانه : «ان تجتذبوا کبائر ماتنهون عنه نکشرعنکم سوئانكم و 
ندخلكم مدخلا كريماً » « اللساء : ۲۳۱ . 
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قوله تمالی :* دلو هم أقاموا التوراة دالا نجيل دماا نز هشن دبي 
لا كلوا من فوقوم د م تحت ارجلیم » أطراد بالتوداة دالا نجيل الكتابان‌السماديان 
اللذان یذ کر لقر آن آن" لل آنزل‌ماعلی موسى وعيسى ملام دون ما بأيديالقوممن 
الکتب ال بذك انه لمك نان الخ 

دالظاهر .أن المراد بما | تزل الع من دبي سائر الکتب المنسوية الی 
الأنبياء الوجودة عندهم کمزامبر داود الذي يسميه القر آن بالزبود » و غيره من 

الكتب. 

و أما احتمال أن يكون المراد به القر آن فيبعده أن" القرآن نسخ بأحكامه 
شرائع التوداة دالا نجيل فلا وجه لعد همامعه وتمدّي أن يكونوا أقاموهما معالقر آن 
الناسخ لهما . دالقول بأن العمل بالقر آن ”ل بهما أيضاًكما أن العمل بالا حكام الناسخة 
فالا سلام مل بمجموع شرائع الإسلام التضمنة للناسخ والمنسوخ بعیعاً لكون دين 
اله واحداً لايزاحم بعضه بعضاً ء غایقالاً مر أن بعش الأحكام مؤجلة موقوتة منغير 
تناقس ؛ يدفعه أن الله سبحانه عبر عنهذا العمل بالا قامقدهي‌حفظ الشيء علىساق ؛ 
ولا یلام ذلك الا حكاماطنسوخة بما ھی و ؛ فا اقامةالتوداة والا نجيل]تمايصح 
حين كانت الشریعتان لم تنسخا بشر بعة ة أخرى . والا, نجيل لم بنسخ شريعة ة التوداةإلا 
في مور يسيرة . 

على أن قوله تعالی : « وما أ نزل إليهم من دبیم » یمد هم منزلاً إليهم » غير 
معهود من کلامه تعالى أن يذكر أن القر آن نزل إليوم . 

فالظاهر أن" الراد بما أنزل إليهم من دبیم بعد التوداة و الا نجيل سائر 
الكتبو أقسام الوحي المنزلة على أنبياء بني إسرائيل کزبود داود وغيره » د المراد 
با قامة هذهالكتب حفظ العمل العام بما فيها من شرائع الله تعالى . والاعتقاد بمابي.ن 
الل تعالى فيها من معارف البده و المعاد من غير ان يضرب عليها بحجب التحريف 
و الكتمان و الترك الصريح » فلو أقاموها هذه الاإقامة لأ كلوا من فوقهم ومن تحت 


أرجلوم ۱ 
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وأا قوله تعالى : « لأ كلوا من فوقهم د من تحت أرجلرم " فا كراد بالا کل 
التنعم مالقا ماه 9 بالا کل كما في مورد الا غذیةاو بغيرهكما في غيره » واستعمال 
الا کل فيمطلق التصف والتنعسممنغير مزاحم شائع فياللغة . 

دا مراد من فوقيم هو السماء » ومن تحت أرجامم هوالا دض فالجملة كناية عن 
تسمهم بنعم السماء والأرض وإحاطة بركانهما عليهم نظير ما دقع فيقولهتعالى : «ولو 
آن أهل القرى آمنوا و انوا لفتحنا عليهم بر کات من‌السماء والأرض , ولكن كذ بوا 
فأخذناهم ب بما کانوایکسبون؛ «الآء راف : ۹۹ ؟ . 

دالآآية من‌الدلیل على أن لا يمان هذا النوعأعني نوع الا نسان وأجمالهالصالحة 
تأثيراً فيصلاح النظام الكوني منحيث ادتباطه بالنوع الا نساني ؛ فلوصلح‌هذا النوع 
صلح نظام الدنيا من حيث إيفائه باللازم لحياة الم نسان السعيدة من اندفاع النقم 
ووفودالنعم 50000 5 

دیدل على ذلك ابات | خری كثيرة في القر آن با طلاق لفظپا كقوله تعالی : 
« ظهر الفساد في الب" دالبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلوم 
يرجعون * قلسيروا في الادض فانظردا كيف كان عاقبة الّذين من قبل كان أكثرهم 
مشر كين » « الروم : 57 » وقولهتعالى : « وما أصابكم من مصيية فيما كسبت أيديكم» 
« الشورى : ۰۳۰ إلىغيرذلك » وقدتقدم بعض‌مایتعلٌق بهمن الكلام في البحشعن أحكام 
الا مال في الجزء الثاني من هذا الكتاب . 

قوله تعالى  :‏ منهم آم مقتصدة وكثير منهم ساء مايعملون » الاقتصاد أخن 
القصد وهو التوسط في الا مود فالا منة المقتصدة هي اللعتدلة في أمى الدين والتسليم 
لا رال . 

والكلام مستا نف ادید به بیان حال جميع مانسب إليهم من التعدي عن حدود 
الله و الكفر بآيات الله وتزول السخط د اللعن على جماعتيم أن" ذلك كله إتما تلبس 
به أكثرهم » وهو السحح لنسبة هذه الفظائع إليهم » دأن منهمأمة معتدلة ليستعلى 
هذا النعت , وهذا مننصفة الكلام الا لهي حيثلايضيسمحقاً من الحقوق ۰ ديراقبإحياء 
آمرالحق وإ نكانقليلا . 


وقد تعر ض لذلك أيضاً في مطاوي‌الا يات السابقة لك نلابهذه المثابة من‌التصریح 
لقوله : « دان أكث ركم فاسقون » وقوله : « وترىكثيرأمنهم يسارعون» ( إلخ) دقوله : 
ولیزیدن" كثيرأ مدوم ما اتزل إليك من ريك ظفا نا وكفراً 8 


تحت روائى # 

في تفسبرالقمي في قوله تعالی : «وإذا جاو وك قالوا امنا» (الآية) قال : نزلت 
في عبدالة بن | بي لا أظبر الا سلام وقد دخلوا بالکفر . 

أقول : ظاهرالسياق ها نازلة فيأهل الكتاب لاني المنافقين إلا أن تکون 
نز ات وحدها . 

دفيه في قوله تعالی : « وهم قد خرجوا به » ( الا ية ) قال : قال : قد خرجوابه 
من الا یمان . 

دفي الكافي با سناده عن أ ي بصيد عن مرين دیاح عن أب جعفر ا قال : قلت 
له : بلغتي | نك تقول : من طلق لغير السدّة أك لاترى طلاقه شيئاً ؟ فقال أبوجعفر 
ا : ما أقول بل الله عز وجل بقوله › أما دال لوک EE‏ م بالجود لکنا شرا 
منكم ١‏ إن لله یقول : لو لاينهاهم الرببانیبون والا حبار عن قوليم الا : نم دأکلیم 
ات 

وني تفسير العيساشي عن أبي بصير قال : قلتلاً بي عبدال ت : إن مرین‌دیاح 
زعم أك قلت : لاطلاق | لاببيدنة ؟ قال : فقال : ما أنا قلته بلالله تبارك «تعالی يقول . 
أما والدلو کشانفتیکم بالجودکشا آشر منکم ؛ إن ال يقول : « لولاينهاهمالر بانيسون 
والا حبار . 

وني مجالس الشيخ با سناده عن ابن أبي مير عن هشام بن سالم عن أبيعبدالة 
لَه في قو لالله تعالى : « وقالت الیپود یداه مغلولة » فقال : كانوا يقولون : قد فرغ 
هن الا من . 
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أقول : وروی هذا المعنى العياشي في تفس بره عن يعقوب بن شعیب وعن اد 

وفي تفسير القمي : قال : قالوا : قد فرغ الله من الأ مر لایحدت غير ماقد"ره في 
التقدير الاو ل . فرد الله عليهم فقال : « بليداء مبسوطتان ينفقكيف يشاء » أي يقدام 
دیوخر » ديزيد دينقص ولداليداء و اطشیه . 

أقول : وردى هذا المعنى الصدوق فيالمعاني با سناده عنإسحاق بن ساد سن 
سمعه عن الصادق عم . 

وني تفسير العيداشي عن‌هشام الشرقي عن أبي الحسن الخراساني ج قال : 
إن الله كما وصف نفسه أحد صمد نود . ثم قال : «بل يداه مبسوطتان» فقلت له : أفله 
يدان هکذا ؟ ‏ وأشرت بيدي إلى يده فقال : لو کان همكذا كان مخلوقاً . 

أقول : درداه الصددق فيالعيون با سناده عن‌الشرقي عن . 

وني المعاني با سناده عن عل بن مسلم قال : سألت جعفراً ب فقلت : قوله 
ع وجل :« يا ابلیی ما منعك أن تسجد لاخلقت‌بيدي » ؛ قال : اليدفي كلام العرب 
القو ة والنعمة قال : «واذكر عبدنا داود ذا الأ يد » والسماء بنيناها بأيد - أي بقوة ‏ 
د !نا لوسمون » قال : « و یدهم بروح منه» قال : أي قو اهم » يقال : لفلان عندي 
يد بیضاء أي نعمة . 

وني تفسير القمي” في قوله‌تعالی : « ولوأنهم أقامواالتوداة دالا نجيل» (الأآية) : 
يعني البپود دالنصادی ٠‏ لا کلوا منفوقهم ومن تحت أرجلرم » قال : قال : من فوقهم 
ا مطر » دمن تحت ارجلهم النيات . 

وني تفسير العيناشي في قوله تعالى : « منهم أمة مقتصدة » ( الا ية ) عن أبي 
الصهباه الكبري قال : سمعت علي بن أبيطالب دعا دأس الجالوت د [سقف" النصارى 
فقال : إني سائلكما عن أمى و أنا أعلم به منكما فلاتکتما ثم دعا أ سقف النصارى 
فقال : | نشدك بالل الذي أنزل الا نجيل على عيسى » وجعل على رجله البركة » وكان 
يبرى» الأ كمددالا برص » وأذال ألمالعين » وأحبىالمينت » وصنع لكممن الطين طیوراً ‏ 
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وأنبأكم بما تأكلونوماتد خرون ؛ فال : دون‌هذا أصدق . 

فقال علي تا : بكم افترقت بنو إسرائيل بعد عيسى ؟ فقال : لاله ولا فرقة 
واحدة فقال علي ج : كذبت داله الذي لا له إلا هو لقدافترقت على اثنين دسبعین 
فرقة كلها فيالنار إلا فرقة داحدة . إن الله يقول : منهم أ هة مقتصدة وكثيرمنهم ساء 
مایعملون » فهذه ۶ تنجو . 

دفيه عن يد بن أسلم » عن آنس‌بن‌مالك قال: کان ر سول الہ ت یقول : تفر قت 
أ َة موسی على إحدى وسبعينفرقة » سیعون‌منها في الناد وواحدة في الجنّة » تفر قت 
أ مة عيسى على اثنتين د سبعين فرقة » إحدى وسبعونفي النار وواحدةفي الجدّة , تعلو 
أ مستي على الفرقتین جعيعاً بمة واحدة في الجنّة داثنتان وسبعون فيالناد . قالوا : من 
هم بار سول‌النه ؟ قال : الجماعات » الجماعات . 

وفيه : قال يعقوب بن يزيد :كازعلي بنأبي طالب ات اذاحدث هذا الحديث 
عن دسو لال تق تلا فيه قر آنا : « ولو أن أهل الكتاب منوا واتقوا لکفرناعنهم 
سینکانهم - إلى قوله ‏ ساء مایعملون » د تلا أيضاً : « دمن خلقنا أ نة يهدون بالحق 
وبه يعدلون » يعني امه عل م . 


و ج 
e ۰‏ ع عر عدت ١‏ م ۳ مهام 6 شت O‏ عه موده 7 هو و امه 
با ايها الرسول بلغ ما انزل اليك میر بك وان لم تفعل فما بلغت رسالته 


الله عصمك منا لناس انالله لابهدی القوم الكافرين (3۷). 


«بیان »* 

معنی الا ية في نفسپا ظاهر ؛ فا نها تتضمنآمرالرسول تبي بالتبليغ فيصودة 
التپدید » و وعده تس بالعصمة من الناس . غير أن التدبسرفي الا ية من حيث وقوعبا 
موقمپا الذي وقعت فيه . وقدحففتها الا يات التعر ضة لحال أهل الکتاب دذصم و 
توبيخهم بما کانوا یتعادددنه م نأقسام التعد ي إلى حادمالله دالکفر بآياته . وقداتصلت 
بها من جانبيها الا يتان آعني قوله : «ولو نم آقاموا التوداة دالا نجیل وما نزللیهم 
من ربهم لا کلوا من‌فوقیم دمن تحت ادجلهم » (الا ية) دقوله تعالی : « قل يا اهل 
الکتاب لستم على شيء حتدى تفیموا التوداة وال نجیل دما | نزل إايكم من دبكم » 
( الا بة). 

ثم الا معان فيالتدبر في نفس الا ية ادتباط الجمل النضودة فيها زیدال نان 

فلو کانت الا ية متصلة بما قبلها دما بعدها في سياق واحد في آم‌أهل الکتاب 
لكان حصلپا آمرالنبي مد آشد الأمى بتبليغ ماأنزلهالله سبحانه في آمرآهلالکتاب» 
دتعین بحسب السیاق أن اطراد بما أنزل إليه من دبه هو ما يأمره بتبلیغه في قوله : 
« قل يا اهل الکتاب لستمعلىشيء حتی تقیموا التوداة دالا نجيل وماا نزل إليكم من 
دبكم > (الا بة) . 

وسباق الا بة يأباه فان قوله :» وال يعصمك من الناس : نگل على آن" هذا 


الحكم النزل اللأمود بتبليغه أمى هيم فيه مخافة الخطر على نفس النبي توي آدعلی 
دين الله تعالی من حيث نجاح تبلیغه » دام یکن من شأن اليبود ولا النصادى في عهد 
النبي اة أن یتوجه إليه من ناحيتهم خطر يسو غ له َيِه أن يمسك عن التبليغ 
أد يؤخره إلى حين فيبلغ الا مر إلى حيث يحتاج إلى أن يعده الله بالعصمة منهم إن 
بلغ ما مر بدفيوم حتی فيأوائل هجرته a‏ إلى اطدینة وعنده حد ةاليبود وشد توم 
حتی انتهى إلى وقائع خيبر دغيرها . 

على أن الا يةلا تتضمین أمرأً شديداً ولا قولا حاد] » دقدتقد م عليهتبليغ ماهو 
آشد د آحد وأ من ذلك على اليهود » وقدا مس النبي” ْيِف بتبليغ ما هو آشد من 
ذلك كتبليغ التوحيد دنفي الوثنية إلى کشاد قريش ومشر كي العرب وهم أغلظ جانباً 
واشد بطشا وأسفك للدماء . وأفتك م ناليوود وسائرأهل الکتاب » دم ید ده ال 2 
امر تبليغهم ولا امنه بالعصمة منم . 

على أن الا بات التعرضة لحال أهل الکتاب معظم أجزاء سورة الائدة فبي 
نازلة فيها قطعاً » والییود كانت عند نزول هذه السورة قد کسرت سودتهم ۰ دخمدت 
نيرانهم » دشملتهم السخطة واللعنة كلما أو قدوا ناداً للحر ب أطفأها الهفلامعنى لخوف 
دسول الله 9 منوم في دي نالل » وقد دخلوا يومئن فيالسلم فيحظيرةالا سلام وقبلوا 
هم والنصارى الجزية » ولامعنى لتقريره تعالىله خوفه هنوم و اضطر ابه فيتبليغ أمر الله 
إليهم » وهو آمر قد بلغ إلييم ماهو أعظم منه » دقدوقف قبل هذاالوقف فیما هو أهول 
منه و اذحش . ۱ 

فلاينبني الادتیاب فيأن لا ية لانشادك الا بات السابقة علیپا والالاحقة لها في 
سیاقپا » ولا تتصل بها في سردها » دإنما هي أية مفردة نزلت وحدها . 

والآية تکشف عن أمر قد | نز ل على النبي به ( إما مجموع الاين ابش 
أجزائه ) و كان النبي ع يخاف الناس من تبليغه دیژختره إلى حين يناسبه » ولولا 
مخافته وإمساكه لم يحتج إلى تبديده بقوله : « وان لم تفعل فما يلخت رسالته » كما 
دقع في يات أل البعثة الخالية عن التهديد كقوله تعالى : « اقره باسم ربك الذي 


خلق » إلى آخر سودة العلق ‏ وقوله : « ياأيها المدثر * قم فأنذر » « المد تر :؟ » 
وقوله : «فاستقيموا إليه و استغفروهوو يل للمشر کان» حم السجدة : “إلى غيرذلك . 

فبو ی كان بخافيم دلم يكن مخافته من نفسه ني جنب الله سبحانه فهو أجل" 
من أن يستنكف عن تفدية نفسه أويبخل في شيء من‌آمراله بميجته فهذا شيء تكن به 
سيرته الشريفة ومظاهر حياته . على أن الله شبد في دسله على خلاف ذلك كما قال 
تعالی : « ماكان على النبی من حرج فيما فرض الله له سدّة الله في الّذِين خلوا من 
قبل و کان ۳ 2 ون الْذِين یبلغوندسالات‌الهو یخشونه‌ولابخشون احدا إلا 
الله و کفی بالة حسيباً » « الا حزاب : ۳۹ » وقد قال تعالى في أمثال هذه الفروض : 
« فلاتخافوه دخافون إنكنتم مومنین » « آل عمران : ۱۷۵ » وقد مدح الله سبحانه 
طائفة من عباده بأنهم لم يخشوا الناس في عين أن الناس خو فوهم فقال : « الذین‌قال 
لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم |یمانا وقالوا حسبنا الله دنعم 
ال وکیل » آل عحران : 77/7 ». 

ولیس منالجائز أن يقال : اه ا كان يخاف على نفسه أن يقتلوه فیبطل 
بذلك أثر الدعوة دینقطع دابرها فكان يعو قه إلى حين ليس فيه هذه المفسدة ؛ فان" 
اله سبحانه يقول له ب : « ليس لك منالأهر شيء » « آل مران: ۱۲۸ » لم يكن 
الله سبحانه بعيجزه لوقتلوا الى وس ان يحيي دعونه باي وسيلة من الوسائل شاء » 
دباي سبب أراد . 

نعم من اللمکن أن بقد د لمعنى قوله : «دالله بعصمک‌من‌الناس» أن يكون النبي) 
مس بخاف الناس ي أمر تبليغه ان ون بما بفسد ره الدعوة فسادا ۷" شجح مه 
ابدا فقد كان أمثال هذا الرأي دالاجتهاد جائزا له مأذوناً فيه من ددن‌آن برجم معنی 
الخوف إلى نفسة بشي ء ۱ 

ومن هنا يظهر أن الا ية لم تنزلفي بدىء البعثةكمايراه بعض الم سرين ؛إذ لا 
معنى حبند لقوله تعالى : « والله يعصمك من‌الناس الا إن بکون‌النبي و يماطل 
في إنجاز التبليغ خوفاً من‌الناس على نفسه أن يقتلوه فيحرءالحياة أو أن يقتلوه ويذهب 
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التبليغ باط لا أثرله فا ن ذلك کله لاسبيل إلى ا 

على أن" اراد بما 1 نزل اليه من ربه لوكان أصل الدين اد مجموعه ي الا ية 
عاد معنى قوله : « وإن لم تفعل فما بلغت دسالته » إلى نحو قولنا : دیا ها الرسول 
بلغ الدين وان لم تبلغ الدين فما بلغت الدين . 

واما جعله من قبيل قول أبي النجم : 

انا ابوالنج‌دشعري شعري 

كما ذكره بعضهم أن معنى الا ية : د إن لم تبلغ الرسالة فقد لزمك شناعة القصور 
في التبليغ والا همال فيا مسادعة إلىايتماد ما أمرك به الل سبحانه » وأ كده عليك كما 
آن معنی قول أبي النجم : ا أنا بو النجم دشعري شعري اللعردف بالبلاغة الشرود 
بالبراعة . ۱ 

فا ن ذلك فاسد لان" هذه الصناعة الکلامیة| نماتصح فموازدالعام والخاس 
والمطلق والمقيند ونظائر ذلك » فیفاد بهذا السیاق اتحادهما كقول أبي النجم : شعري 
شعري أي لايذبغي أن يتوهم علي متوهم أن قر بحتي كلت أو أن الحوادث أعيتني 
أن أقول من الشعر ماكنت أقوله فشعري الذي أقوله اليوم هو شعري الذي كنت أقوله 
بالأمس . 

دسا قوله تعالى : « وإن لم تفعل فما بلغت دسالته » فليس يجري فيه مثل هذا 
العناية ؛ فان الرسالة التي هي مجموع الدين أ أصله على تقدير نزولالاً ية في وال 
البعئة أمر داحد غير مختلف ولا متغيدر حشّى يصح أن يقال : إن | م تبلغ هذهالرسالة 
فما بلغت تلك الرسالة أو لم تبلغ أصل الرسالة فان المفروض أته أصل الرسالةالتي 
هي مجموع العادف الدينية 

فقد تبیین أن الا ية بسياقها لا تصلح أن کون ناذلة في بدىء البعثة د يكون 
المراد فيها بما | نزل إلى الرسول تا مجموع الدين أذ أصله » دیتبینن بذلك نما 
لاتصلح أن تكون نازلة في خصوص تبليغ مجموع الدين أو أصله في أي" وقت آخر 
غبربدی» البعثة ؛ فإن الا شكال نما ينشؤمنجبة لزوم اللغو فيقوله تعالى : « وان لم 
تفعل فما بأغت دسالته » كمامر . 
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على أن" قوله : «يا أيها الرسول بلغ ماا نزل إليك من دبك » لا يلائم النزول 
في أي دقت ‏ خرغير بدىء البعثة على تقدير إدادة الرسالة بمجموع الدين أو أصله د 
هوظاهر . 

على أن عنود دلالة قوله : ”وال يعصمك م الناس » على أن النبی تيب كان 

ل ا عافن لجان لصا اجام المي 

بخاف الناس في تبليغه على حاله . 

فظهر أن ليس هذا الامر الذي | نزل على النبي يليه وأ كدت الا ية تبليغه هو 
مجموع الدين أوأصله على جمیع‌تقادیره المفروضة » فانضمأته بعض‌الدین » والمعنى : 
بلغ الحكم الذي أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته ( إلخ) ولازم 
هذا التقدير أن يكون المراد بالرسالة مجموع ما حله دسول الم من الدين د 
دسالته » والا فا محذور السابق دهو لزوم الأغوني الکلام على حاله ؛ إذ لو كان الراد 
بقوله : « دسالته » الرسالة الخاصة بهذا الحكم كان المعنى : بلغ هذا الحكم وإن لم 
تبلخه فما رأخته ٠‏ وهو لغوظاهر . 

فالراد أن بلّغ هذا الحکم دان لم تبلّغه فما بلغت أصل رسالته أو مجموعپا ‏ د 
هومععی وبحي معقول دحسشد برد الكلام نظير الموارد الذي و رده فول أبي النجم : 
نا ابوالنجم دشعري شعري . 

دأما کون هذا الحكم بحيث لولم يبلغ فكأتما لم تبغ الرسالة فا تما ذلك 
او تارف :دالا حكاء الد مرعيطة شرا مق محف لى خن ام اجا 
| خل بجميعها دخاصة في التبليغ لكمال الادتباط » وهذا التقدير وإن كان في نفسه 
مسالا باس به لكن ذيل الا ية وهو قوله : « دال يعصمك من‌الناسان الل لاييديالقوم 
الكافرين » لايلائمه ؛فا ن هذا الذيل يكشف عن أن قوماً كافرين من الناس هموا 
بمخالفة هذا الحكم النازل أذ كان اطترقب‌من‌حالهم نهم سيخالفونه مخالفة شديدة » 
ويتسخذون أي تدبير يستطيعونه لا بطال هذهالدعوة وتر که متلق لايۇثر ثرا دلا ينفع 
ا وقد وعدال رسوله أن بعصمة م ¢ و ببطل مكرهم ¢ دلايهديوم في کیدهم ۰ 

دلايستفيم هذا المعنىمع أي حکم ناذل فرض ؛ فا ن المعارف والاً حکامالدينية 


لا سلام ليست جميعاً في درجة داحدة ففيها التي هي مود الدين » دفيها الدعاء عند 
رژية الهلال » وفيها زنی‌الحصن وفيا النظر إلى الا جنبية . ولا يصح فرض هن المخافة 
* ملا ا ۱ نيا کفما كان بل فى معن 

من النبي ا والوعد بالعصمة مر الله مع کل حکم‌حکم‌منها کشماکان بل 5 بعص 
الاحكام . 

فليس استلزام عدم تبليغ هذا الحکم لعدم تبلیغ عبره من الاأحكام | لالمكان 
آهمیته و وقوعه من الا حكام في موقم لو | همل آمره‌کان ذلكف الحقيقة إهمالا لا مر 
سائر الأحكام » وصيرودتها كالجسد العادم للروح التي بها الحياة الباقية دالحس و 
الحركة » وتكون الا ية حينئن كاشفة عن أن الله سبحانه كان قد أمر رسوله 2 
بحكم يتم به أمر الدين ديستوي بهعلى عريشة القراد » و كان من‌الترقب أن بخالفه 
الناس ويقلبوا الأ مر على النبي اة بحيث تنهدم أ ركان ما بناه من بنيان الدين و 
تتلاشى أجزاؤه وفكان النبي 558 یتفر س ذلك دیخافوم على دعوته لوح تبليغه 
إلى حان بعد حين ليجدله ظرفاصالحا رجو 1 امناعسىأن تجح فيه دعونه » ولايخيب 
مسعاه فأمرهالله تعالى بتبليغ عاحل ددن له اه الحكم 4 وق عده أن بعصمة من 
الناس 4 ولابهديهم في كيدهم ¢ دلايدعوم يقليوا له أمرالدعوة : 

وإنما يتصواد تقلیب‌آمرالدعوة على النبي اة دإبطال عمله بعد انتشاد الدعوة 
الاسلامية لامن جانب المشر كين و دثنيّة العرب آدغبرهم كأن تكون الآية نازلة في 
مكة قبل الهجرة »و تكون مخافة النبي عة من الناس من جهة افترائهم عليه و 
اتہامہم ااه 2 آمر وكيا كاه الل سیحانه من وليم : «معلم مجنون» «الدخان 4 ۱ 
وقولهم : « شاعر کن ر۵ دب النون 2 «الطء -ور Te:‏ وقو[ e‏ : «ساحرأومجنون» 
2 الذاريات + ٩‏ » وقولوم :8 إن ون إلا رجلا شو را تا سراء : : 6۶۷ قولهم: 
« إن هذا إلا سحريؤثر » المد ثر : ۲۵ » دقولهم : «أساطبرالاد ليناكتتبها فهي‌تملی 
عليه بكرة وأصيلا » « النور : ه » وقوليم : «|نما یعلمه بشر > « النحل : ۰۱۰۳ 

دقواوم : « أن امشوا واصبردا على ! لبتكم إن هذا لشيء يراد » «ص :© إلى غبرذلك 

من آقادیلیم شه : : 


سک (الجزء السادس - سورة اللائدة. آية ٦۷:‏ ) ج 


فهذه كلها ليست سا بوجب دهن قاعدة الدين » وانما ندل" إذا دلت على 
اضطراب القوم فيأمرهم » وعدم استقامتهم فيه ؛ على أن هذه الافتراات و الرامي لا 
تختص بالنبي 8 حشی يضطرب عندتفر سما ويخاف دقوعها فسائرالاً نبياء والرسل 
يشار کونه 5 الايتلاء بهذه اليلايا وال ملحن ¢ ومواحهة هذه ا مكارة منبعلة| مهم كماحكاه 
الله تعالی عن نوح دمن بعده من‌الا نساء ا مذ كودين فيالقر ان 

بل إن كان شيء - ولابد ت فا نما ی بعد البجرة واستقرار اه رالدين ي 
ا مجتمع الا سلامي .د امس امو نكا معجو نالخليطمن صلحاء مؤمنينوقوم منافقين! ولي قو ة 
لایستهان بأمرهم ,و آخرین في قلوبپم مرض دهم سماعون ‏ كما نص عليه الکتاب 
العزيز - دهؤلاء كانوا يعاملون مع النبي ي _ في عي نأ نهم امنوا بهواقعاً أوظاهراً 
معاملة الملوك » ومع دین‌اله معاملة القوانين الوضعيئةالقوميئةكمايشعر بذلك طوائف 
من آیات الکتاب قد تقد م تر عطي ف الا جزاء السابقة من‌هذا الکتاب ۱ . 

فکان من المکن أن يكون تبلیغ بعض الا حکام مما یوقع فيالوهمانتفاع النبي 
و بتشريعه و إجرائه سمو حب ان یقع في قلوبهم انسه ملك ٤‏ صورة النبوة و 
قانون ملكي في هيئة الدين كما ديما وجد بعض شواهد ذلك في مطاوي کلمات 

)۲( ۰ 

د ۱ ۶ ع 

وزهذه شبية لو کانت وقءعت هي اوما ا في قلو بهم القت إلى الدين من الفساد 
دالضيعة مالا يدفعهأي قو ة دافعة » ولايصلحه أي تدبير مصلح ؛ فليسهذا الحكمالنازل 

۶ ا ت 2 ۳ . * لاش ۲ 2 

الور بتبليغه الاحکما فيه نوهس‌انتفاع للنبي 7 » و اختصاص له این درا 
الحيوية لایشاد که فيا غيره من سائراطسلمین » نظير ما في قصة زيدوتعد د الا زواج 
والاختصاص بخمس الغنائم و نظائرذلك . 

غير إن الخصائص إذا كانت ما لاتمس فيه عامة المسلمين لم يكن من طبعبا 

إثادة الشبهة في القلوب ؛ فان" الازدداج بزوجة المدءوابناً مثلا لم يكن يختص به 
(۱) كا يات قصة احد فى سورةآل عمران » و الايات (١‏ ۱۲-۱۰۵۰ من سورة النساء . 
)۲( كما یذ کر عن آبی سفيان فى کلمات قالها فى مجلس عنمان حینما م له امر الخلافة . 
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والازدواج بأكثر م نأربع نسوة لو كان تجويزه لنفسه عن هوی بغر إذنالله سبحانه لم 
يكن يمنعه أن يجو ذ مثل ذلك لسائرالسلمین » وسيرته في إيثاد السلمین على نفسه 
ي ماكان يأخذه د نه ولتفسهموالاً مو الد نظائره ذه ل مور لاتدع ریا أرتاب ولايشتبه 
أمرها لشتبه دون أن تزول الشيهة . 

فقد ظهر منبیم ماتفد م أن الا ية تكشف عن حكم ناذلفيه شوب انتفا‌لنبي) 
اك مو اخصاضه تیه تقو ره مطلزية لغيه ايشا موس اة والمول نه خان 
الناس عنه فكان النبي رخاف إظهاده فأمرهاللةتبليغه وشدد فيه » ووعدهالعصمةمن 
الناس وعدم هدايتوم في كيدهم إن كاددا فيه . 

وهذا يؤيدما وردت بهالنصوص من طرق الفريقين أن الا ية نزلت في آمرولابة 
علي تا , وأن الل آفر بتبليغها و کان الى مد بخاف أن ا هي ابن مه » 
يوخ تبلیغها وقتا إلى وقت حتی نزلت‌الا ية فبلغها بغدير خم » وقال فيه : من كنت 
مولاه فهذا علي مولاه . 

وكون ولاية أهر الامة ما لاغنى للدين عنه ظاهر لاستر عليه » و كيف يسوغ 
لقو 3 ان يتوهم أن الدين الذي يقر بسعتهلعام.ةالبشرفي عامةالا عصاد دالا قطاد 

مایتعلّق بالمعادف الأ صليّة » والأصول الخلقيءة , والأحكام الفرعية العامة لجميع 
حر رن نسان‌دسکناته ‏ ذ رادىدمجتمعينءا ىخلافجيع القو انين العام ةلايحتاج إلى 
حافظ بحفظه حق الحفظ ؟ آوآن" ۷ مة E‏ سلامية el‏ الذي مستأنی من بان 
سم الجتمعات تسائمسة مستغنیه 4 عنوال وای مها ۱ بدبرها ذمچر بجر بها؟ 
وبأي عذر يمكن أن يعتذد إلى الباحث عن سيرة النبي" الاجتماعيّة ؛ حيث يرى أنه 
ميدي كان إذا خرج إلى غزدة حاف مكانه رجلا يدير دحى اللجتمع , وقد خلف 
علياً مكانه على املدينة عند مسيره إلى تبوك فقال : يا دسول الله أتخلّفني على النساء 
والصبيان ؛ فقال ا : آما ترضى أن تکون متي بمنزلة هادون من‌موسی| لا أنه لا 
بي بعد 

و کان تمد ينصب الولاة الحكام في مابيد المسلمين من البلاد كمكّة والطائف 
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د اليمن و غيرهاء د یوم رجالا على السرايا د الجيوش التي يبعثها إلى الأطراف . 
وأي فرق بين زمان حياته ومابعد ماته دون أن" الحاجة إلى ذلك بعد غيبته با موت 
اشد والضرودةاليه آمس م ا 

قوله تعالى : ديا أينها الرسول بلغ ما | نزل إليك من ربك » خاطبه ع 
بالرسالة لكونها أنسب الصفات [لی‌مانتضمنهالا ية م نالآ مر بالتبليغ لحکم الهالنازل؛ 
فيو كالبرهان على وجوب التبليغ الذي تظهره الا ية تقرعه سمع دسول الله #2 
فان الرسول لاشأن له إلاتبليغ مالل منالرسالة فتحمل الرسالة يفرض عليهالقيام 
بالتبليغ . 

وام یص رح پاسم هذا الذي ا تزل اليه من ربه بل عبرعنه بالنعت وأنّه شيء 
أ تزل اليه ؛ إشعاراً بتعظيمه ددلالة على أته أمر ليس فيه لرسولالله مايه صنع » ولا 
له من آمره شيء ليكون كبر هان آخر على عدم خيرة منه ل في کتمانه فاخن 
تبليغه » ويكون له عذرا في إظہاره على اا وا الی أنه E‏ عصیب في ما 
تفر سه منهم وتخواف عليه » وإيماء إلىأنه مسايج بأن يظورمن ناحيته تلطه وبلسانه 
دبيانه . 

قوله تعالى :« وإن لم تفعل فما بلغت‌رسالته» المراد بقوله : « رسالته» دقرىه 
«رسالاته » كما تقدم مجموع رسالات الله سبحانه التي لبارسوله علي » وقدتقدام 
أن" الكلام يفيد أهميةهذا الحكم المرموز إليه » أن له هنالمكانة ما لولم بلغ هكان 
كأن لميبلّغ شيئاً من الرسالات التي جلها . 

فالكلام موضوع ق‌صودة التهدید » وحقیقته بيان امه الحكم واه بحیث 
لولم يصل إلى الناس » ولم يراع حقّه كان كأن لم يراع حق شيء هن أجزاه الدين 
فقوله : «وإن لم تفعل فما بلغت»بعلةشرطية سيقت لبيان أهمیةالشرط وجوداً وعدماً 
لترتب الجزاء الأ همم عليه وجوداً وعدماً . 

دليست شرطيبة مسوقة على طبع الشرطیسات الدائرة عندنا؛فا تا نستعمل:إن» 
الشرطبة طبعاً فيمانجهلتحة.ق الجزاءلاجهل بتحقدقالشرط » دحاشاساحة النبي دل 
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من أن يقد 2 الم ران فيحقه احتمال آن . 7 2 50 من ریه وأن أن این 
وقد قال تعالی : « الل أعلم حدث بجعل‌دسالته > . 

فالجملة أعني قوله : «دإنلمتفعل فما بلّغت» (إلخ) إنماتفيد التبديد بظاهرها 
وتفيد إعلامه تب وإعلام غيره مالهذا الحكم من‌الا هم ة » أن الرسول معذود في 
تبليغة . 

وله تعالى : « وال يعصمك منالناس إن الله لايبدي القوم الكافرين » قال 
الراغب : العصم (بالفتح فالسکون) الا مساك والاعتصام الاستمساك . إلىأن قال و 
العصام ( بالكسر ) محم به أي یشد ۰ وعصمفالا نبياء حفظه | راهم او ١‏ بماخص یم 
به من صفاء الجوهر » ثم بما أولاهم من الفشاگل الجسمبة 7 ثم ا 
بتثبيت أقدامهم » ثم با, نزالالسکينة علیهم و بحفظ قلوبهم «بالتوفیق ؛ قال‌تعالی : «واله 
بعصماگ من‌الناس > 

والعسمة شبه السوار » والعصم موضعپا من‌الید » وقيل للبياض بالرسغ عصمة 
تشبیپاًبالسواد » و ذل ككتسميةالبياض بالرجلتحجیلا » وعلی‌هذاقیل : غر ا بأعصم . 
انتهى . 

دما ذکره من معنی عصمة الا نبیاه حسن لابأی به غبر انه لاینطبق على الا به 
« والنه يعصمكمن الناس * بل لو انطبق فا نما ینطبق على مثل قوله : « دما یشرونك 
من شيء وأنزلالله عليك الکتاب والحکمة عمك مالم تكن تعلم و كان فضل‌الهعليك 
عظیما » «النساء : ٩۱۱۳‏ . 

وآما قوله : « دال يعصمك من الناس » فان ظاهره أنها عصمة بمعنی‌الحفظ و 
الوقاية من شر الناس التوجه إلى نفس النبي الشريفة أد مقاصده الديذية أو نجاح 
تبلیغه وفلاح سعیه » و بالجملة العنی المناسب لساحته القد سة . 

و کیف كان فالتحصل من‌موادد استعمال‌الکلمة آنپا بمعنی الا مساك القبض 
فاستعماله في معنی الحفظ من قبیل استعادة اللازم ملزدمه ؛ فان الحفظ بلزمه 


القیض . 
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و کان تعلیق العصمة بالناس من دون بیان أن" العصمة من أي شأن من شؤون 
الناس لتعد ياتهم بالا يذاء في الجسم من قتل أو سم أو أي اغتبال » أو بالقول کالسب و 
الافتراء» أو بغير ذلك كتقليب الا مود بنوع من المكرد الحديعة والمكيدة وبالجملة 
السكوت عن تشخيص ما يعصم منه لاإفادة نوع من التعميم » ولكن الذي لایعد وعنه 
0 بحيث يسقط بذلك ما 


ص 


السياق هو شر هم الذي يوجب اتقلاب الأ مر على النبي 
رفعه مناعلام الدين . 

والناس مطلق من وحد فيهمعنى الى نسانسة ودوك ناسين شيء هن خصو صان 
الطبيعيةالتكوينية کالذ كودة والا نوثةأوغير الطبيعية كالعلم والفضلوالغنى وغبرذلك. 
دلذلك قل ما ينطبق على غير الجماعة » ولذلكآیضادبما دل على الفضلاه من‌الا نسان 
إذا كان الفضل روعي فيه وجود معنی الا,نسانية کقوله تعالی : « |ذا قيل ليمأ منوا 
كما امن الناس» أيالذين وجد فيهم معنی ال نسانسة وهو ملاك درك الحق وتمييزه 
من‌الباطل . 

د دبما كان دالا على نوع من الخسة دسقوط الحال» و ذلك إذا كان الا مر 
الذي يتكلم فيه مسا يحتاج إلى اعتباد شي» ء من الفضائل الا نسانية التي اعتبرت زاكدة 
علی اصل معنى النوع كقوله : « ولكن أكثر الناسلايعملون» «الروم : ۳۰و کقولك : 
لاتثق بمواعيد الناس » و لاتستظهر بسوادهم نظراً منك إلى أن الوئوق والاستظهاد 
يجب أن تلا بالفضلاء منالا نسان ذوي ملكة الوفاء بالعهد والثبات على العزيمة لا 
على من ليس له | لا هجرد صدق اسم الا نسانيّة » وربسما لم يفد شيئاً من مدح أوذم 
إذا تعلق الغرض بما لايزيد على أصل معنى الا نسانيتة كقوله تعالى : « يا أيسها الناس 
نا خلقناكم من ذكرو [نثی‌وجعلناکم شعوباً وقبائل لتعادفوا إن" أكرمكم عنداله 
تقاكم » « الحجرات : ۰۱۳ . 

دلعل" قوله : « والله بعصمك منالناس» 7 خذ فيهلفظ الناس‌اعتباداً بسوادالا فراد 
الذي فيه المؤمن والمنافنوالذيفيقبله مرض» وقداختلطوا من دونتمايز , فا ذاخيف 


1 
أ 


خيف من عامستهم » و دببما أشعر به قوله : «إن له لابهدي‌القومالکافرین» فا ن الجملة 


في مقام التعليل لقوله : « ده يعصمك من‌الناس » قد تقدام أيضاً أن الا ية نزلت بعد 
الهجرة وظوور شو كة الإسلام » كان السواد الأعظم من‌الناس‌مسلمین بحسب‌الظاهر 
وان کان فيهم المنافقون وغيرهم : 

فالمراد بالقوم الكافرين قوم هم فيالناس مذكودي النعت محو ي الاسم دعداله 
سبحانه ان يبطل كيدهم و بعصم رسوله ا من‌شر هم : 

دالظاهر أيضاً أن يكون المراد بالكفر الكفر بآية من آيات الله وهو الحكم 
ا مراد بقوله : « ما | نزل إليك من دبك » كما فيقوله في ایةالحج : « ده نكفرفان 
الله غني عن العایلن » 0 آل ران : ٩۷‏ » وما الكفر بمعنى الاستکیاد عن أصل 
الشهادتين فا نمه ما لايناسب مورد الا ية البتة إلاءأىالقول بكون اطراد بقوله : «ما 
| نزل إليك من دبك » مجموع دسالات الدين » وقد عرفت عدم استقامته . 

والمراد بعدم هدايته تعالى هؤلاء القوم الكافرين عدم هدايته |یباهم في كيدهم 
ومكر هم بامنعه‌الا ای ان تتفادلهم في سلو كوم إلىما يرومونهمنالشر والفساد 
نظير قوله تعالی : «ان الله لايپدي القومالفاسفین» « المنافقون : ٩‏ وقوله تعالی:«و الهلا 
بودي‌القوم الظالمين»«البقرة : ۸ قدتقد مالبحث عنەي‌الجزء الثاني من‌هذاالكتاب 

دام کون المراد بعدمالهداية هو عدم الهداية إلى الا يمان فغير صحیح البتة 
لمنافاته أصل ابلیغ ل أن قال ۳ إلى الل أو إلى حكم لله وأنا 

9 أ 7 مك قد هدى ولايزال يبدي 55 من الکفاد بدليل العيان . 
وقد قال أيضاً : « وال بپدي من يشاء إلىصراط مستقيم » « البقرة : 21١15‏ . 

فتبین أن اطراد بعدم هداية الکافرین عدم تخليتوم لينالوا مایپمون به من 
|بطال كلمة الحق واطفاء نود الحكم النزل فان الکافرین وكذا الظالین والفاسقين 
يريدون بشآمة أفسهم دضلال دأيوم أن يبد لوا سنّة ال الجادية في الخلقة وسياقة 
الا سباب السالكة إلى مسبياتها ويغييروا مجاري الا سباب الحقة الطاهرة عن سمة 
عصيان دب العالمين إلى غاياتهم الفاسدة ومقاصدهم الباطلة » واه دب العالمين لن 


يعجزه قواهم الصورية التي لم یودعپا فيم دلم يقدّرها في بناهم !لا هو . 

فوم دسا تقد هوا فيمساعيرم أحيا 1 » ونالواماراموه | دينات واستعلوا واستقام 
أمر هم برهة لکن»لابلبت دو ن|نيبط لخي رأو ينقلبعليهم مكر هم ولایحیق المكر السي ۰ 
إلا بأهله » وكذلك يضر بالل الح ىوالباطل ؛ تأماالباطل فيذهب جفاءء وأمامايتفع 
الناس فيمكث فيالأرض . 

وعلی هذا فقوله : « إن اله لايهدي القوم الكافرين » تفسير قوله : « الله يعصمك 
منالناس » بالتصر ف في سعة اطلاقه , ویکون اطراد بالعصمة عصمته ت من أن 
يناله الناس بسوء دون أن ينال بعينه في تبليغ هذا الحكم دتقريره بين الأمسة كأن 
بقبلوه دون أن ببلخه أو یور اعلیه ویقلیو اعلیه‌الا مود أذ يشهموه بما يريد بداطؤمئنون 
عن دینه » أويكيده اكيداً يميت هذا الحكم ويقبره بل الله بظهر كلمة الحق ويقيم 
الدين على ما شاه وأينماشاء ومتى ماشاء وفيمن شاء » قال تعالى : «إنيشأيذهبكمأيسها 
الناس ويأت بآخرين و کان‌اله على ذلك قديراً » «النساء : 777 » . 

دسا أخذ الا ية أعني قوله : « وال يعصمك من‌الناس » بارطلاقه على مافيه من 
السعة والشمول فمما ينافيه القر آن والمأثود من الحديثوالتاريخع القطعي » وقدنال 
َه من | مته عم من کشادهم ومؤمنيوم «منافقیهم منالمصائبوالمحن وأنواعالزجر 
والأذى ما لیس في وسعأحدأن یتحمله |لانفسه‌الشريفة وقدقال تا کمافي الحدیث 


الشهور : ما اأوذي نبي هثل ما | دذیت قط . 


3# بحت رو انی + 
ف تقسیر العيناشي" عن أي صا لح ۰ عن‌ابن عبساس دجابر بن عبداله فالا : أمرالله 
لله يبي أن يقولوا : خابى ۳ ابنعمه وأن يطعنوا "في ذلك عليه . قال : فأوحىالل 


(۱) جاءنا ٠خل.‏ (۲) يطنوا ٠خ‏ ل. 


إليه هذه الا ية : « يا پا الرسول بغ ما نزل إليك من ربّك وان لم تفعل فما 
الت رسالته و الله يعصمك من الناس ۴ فقام رسول اد صلی اللفعلية وال بولايته يوم 
دفيه عن حنان بنسدير » عنأبيه عن أبيجعفر 5 قال : لمان زلجبر كي لعلى 
عبد دسول‌اله ت فوحجة الوداع باعلان أهر علي بن أب طالب تم « يا أينها 
الرسول بلغ ما أنزل اليك من ربك » إلى اخرالا ية . قال : فمكث النبي عبط ثلاث 
حتی أتى الجحفة فلم يأخذ بيده فرقأمن‌الناس . 
فلا نزل الجحفة يوم غدير في مكان بقال له «مپيعة » فنادى : الصلاة جامعة , 
فاجتمع الناس فقال النبي تة : من أولى بكم من آنفسکم ؟ فجهروا فقالوا : الل 
ودسوله نم قال لهم الثانية » فقالوا : الله و دسوله ۰ ثم قال لهم الثالثة » فقالوا : الل 
ورسوله 5 
فاخن بيك علي تلم فقال : من كنت مولاه فعلي مولاه ¢ الم" وال من و الاه ¢ 
وعاد من عاداه . وانصرمن نصره » واخذل من خذله فا نه مني دأنا منه » وهو مني 
بمنز له هارون‌من مو سى إلا أنه لای بعدي . 
دفيه عن أبي الجارودمعن أبي جعفر ل قال : لا أنزل الله على نبيسه عي : د یا 
ايها الرسول‌بلغ ماا نزل إليكمن دبك وان لم تفعلفما بلغت دسالتهو له يعصمك من 
الناس إن الله لايپدي القوم الكافرين » قال : فأخن دسو لاله كط بيد علي تَلتامفقال: 
يا أا الناس إته لم يكن نبي من الأ نبياء ممن كان من قبلي إلا وقد سر ثم دعاه 
فاجابه ¢ واو شكت ان آدعی فاجبت » وانا مسوول وانتم مسۇدلون فما انتم قائلون ؟ 
قالوا : نشد أنّك قد بلغت ونصحتوأد يتماعليك فجزاك اله آفضل‌ماجزی ا مرسلين . 
فقال : الأهم اشهد . 
ثم قال : يا معشر المسلمين ليبلّغ الشاهدالغائب ادصي من آمن بي وصداقني 
بولايةعلي »الا إن ولاية علي دلايتي عيدا عبده إلي دبي دامرني ان | بأغكموه. 
ثم قال : هل سمعتم ؟ - ثلاث مر ات پقولها - فقال قائل : قدسمعنایا دسول‌اله . 
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وفي البصائر با سناده عن الفضیل بن يسار عن آبي جعفر 0 م في قوله : « يا 
أيسها الرسول بلغ ما أنزل إليك من دبك وإن لم تفعل فما بلغت دسالته » قال : هي 
الولاية ٠‏ 

اقول : وروی نزول الا ية في أمر الولاية وقصة الغدير معه الكليني" في الكافي 
با سناده » عن أبي الجارود ۱ عنأبى جعفر یف حدیث‌طویل » وردىهن اا معنىالصدوق 
في العاني با سناده‌عن عبن الفیض بن‌اللختاد » عن » أبيهعن أبي‌جعفر 22 في حديث 
طویل » ورواه الميساشي. أيضاً عن أبي الجاد ود فيحديث طویل . وبا سناده عن عمردین 
پزید » عن آبي‌عبداله ب مختصر ا ۱ 

دعن تفسير الثعلبي قال : قال جعفر بن عل : معنی قوله هيا ییا الرسول بغ 
ما أنزل إليك من دبك » في فضلعلي » » فلا نزات هذه أخذ النبي فو ببد علي 
فقال : من کنت مولاه فعلي” مولاه . 

وعنه بإإسناده عن الكلبي عن أبيصالح عن ابن عباس فيهذ هالا ية قال : نزات 
فيعلي بن أبيطالب » أمرالله النبي 46# آنیبلغ فيهفأخن بيدعلي فقال : من کنت‌مولاه 
فعلي" مولاه الهم وال من والاه » وعاد منعاداه . 

دفي تفسير البرهان » عن إبراهيم الثقفي با سناده » عن الخدري و بريدةالأ سلمي" 
وغل بن علي : نزلت يوم الغدير في على . 

ومن تفسير الثعلبي في معنىالا ية قال : قال أبوجعفر دين علي" : معناه : بلغ 
ما انزل إليك من ريك 2 علي" ۱ 

وني تفسير المنار عن تفسير الثعلبي : أن هذا القول من النبي” 22 في موالاة 
علي شاع دطارفي البلاد فبلغ الحادت بنالنعمانالفوري فأتى النبي” لك على ناقنه ‏ 
و کان ا بطح فنزل دعقل ناقته » وقال للنبي 2 -دهو في ملا من اصحابه -: يال 
أمرتنا من الله أن نشهد أن لا إله إلا الله وأذنك رسولالله ؛ فقيلنا منك - ثم" ذكرسائر 
ر کان الإ سلام - ثم لم ترض بهذا حشى مددت بضبعي ابن عك » وفضاته‌علینا » وقلت : 
« من کنت مولاه فعلي مولاه » فبذا منك أم من الله ؟ فقال ما : له الذي لاإله إلا 
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هو هو أمر الله . فولّى الحادث يريد داحلته » و هو يقول : الهم إنكان هذا هوالحق" 
من عندك فامطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب إليم . 

فما دصل إلى راحلته حتی دماه الله بحجر فسقط على هامته دخرج من 
دبره » دأنزل اللاتعالى : «سأل سائل بعذاب واقع للکافرین ليس له دافع » الحديث . 

اقول : قال في الناد بعد نقل هذا الحديث مالفظه : وهذه الرواية موضوعة , 
وسودة المعارج هذه مکية» وما حكاه الله من قول بعض کشادقریش : (الأهم” إنكان 
هذا هو الحق من عندك ) كان تذكيراً بقول قالوه قبل الپجرة » دهذا 05 
سورة الأ فال » وقد نزلت بعد غزوة بددقبل نزول المائدة ببضع سنين » وظاهرالرواية 
أن" الحادث بن النعمان هذا كان مسلماً فادتدٌ ولم يعرف في الصحابة » الا بطح بمكة 

والنبي 209 لم برجم من غدير خم إلى مكة بلنزل فيه منصرفه من حجة الوداع 

إلى اللدينة . انتپی . 

وأنی ترى ما في كلامه من التهكم : أما قوله : [ان" الردایة موضوعه . دسورة 
المعارج هذه مکیة] فيعول في ذلك على ماني بعض‌الردایات‌عن ابنعبساس ابن‌الزپبر 
أن سورة المعادج نزلت بمگة . وليت شعري ماهو الرجح ليذه الرداية على تلك 
الرواية » والجميع احاد؛ سلمنا أن سودة المعارج مكية كما دبما تؤيده مضامين 
معظم آیاته فما هوالدليل على أن جميع آياتها مكية ؛ فلتكن السودة مكية» و 
الا يتان خاصة غير مكيتين كما أن سودتنا هذه أعني سودة المائدة مدنيئّة ناذلة 
في آخر عبد دسول ال صلىالل عليه و آله » وقد وضعت فيها الا ية المبحوث عنها أعني 
قوله تعالی : « يا مها الرسول بلغ ما أ نزل إليك من ربّك » (الآية) وهو كعدة من 
المفسرين مصر ون على أنسها نزلت بمكة في ول البعئة » فا ذا جاز وضع آية مكية 
( آية : يا أيّها الرسول بلغ ما | نزل إليك ) في سودة مدنينة ( المائدة ) فليجز وضع 
آية مدنية ( آية : سأل سائل ) فيسورة مكية ( سودة المعارج ) . 

وأا قوله : [وماحكاه الله هن قول بعض كفسار قريش] إلى آخره : فبوفيالتهكم 
كسابقه ؛ فيب إن را نفال نزلت قبل المائدة ببضع سنين‌فهل يمنع ذلك أنيوضع 


عند التأليف بعش الا بات النازلة بعدها فيها كما دضعت آیات الربا د آية : «واثقوا 
يوماً ترجعون فيه إلى اله » « البقرة : ۲۸۱ » دهي آخرمانزل على النبي 2 ة#عندهي 
فيسودة البقرة الناذلة في أوائل البجرة وقد تزلت قبلها ببضع سنين . 
نم قوله : [ٍن آية : « وإذ قالوا لیم إن كان هذا هوالحق» الا ية“ تذکیرطا 
قالوه قبل الوجرة]نهكم آخر من غير حجة لولم يكن سياق الا ية حجة على خلافه 
فان العادف بأساليب الكلام لا يكاد برتاب في أن هذا أعني قوله : « لیم إن كان 
هذا هو الحق من عندك فامطر علينا حجادة من‌السماء اوائتنا بعذاب اليم » لاشتماله 
على قوله : إن كان هذا هو الحق من عندك » بما فيه من اسم الا شارة وضمير الفصل 
والحق المحلّى باللآموقوله:«منعندك “ليس كلام د ثني مشر ایستهزی» بالحق ويسخرمنه. 
وإنّما هو كلام من أذ عن بمقام الربويبة » ويرى أن الا مورالحقة تتعين من لدنه» 
دآن الشرائم مثلا تتزل من عنده » ثم نه یتوقف فيأمرمنسوب إلى الله تعالى يدعي 
مداع أنه الحق لاغبره . وهو لابتحسلذلك ویتحر جمنه فیدعوعلینفسه دعاء منز حر 
ملول سم الحياة : 
وأما قوله : [وظاهرالرداية أن الحارثبن النعمان هذا كان مسلماً فارتد و 
لم يعرف في الصحابة ] تیگم آخر ؛ فبليسع أحداً أن يداعي آنهم ضبطوا أسماء کل" 
من رأى ال E‏ وآمن به أو آمن به فارتد" ؟ دان يكن شيء من ذلك فليكنهذا 
الخبر من ذلك اثقبیل . 
وأما قوله : [ ولا بطح بمكة والنبي لض لم برجم من غدير خم إلى مكة] 
فهو يشبدعلى أنه أخذ لفظ الا بطح اسماً للمکان الخاص بمكة ولم بحمله علی‌معناه 
العام فقو کل مکان ذي رمل » ولا دلیل على ماحله عليه بل الدلیل على خلافه دهو 
القصة السرودة في الرداية وغيرها » ود بمااستفيد منمثل قوله : 
نجوت وقد بل المرادي سيفه * من ابن أبيشينخ الأ باطح طالب 
أنّ مگة وما دالاها كانت تسمی بالا باطح . 
قال في مراصد الاطلاع : أبطح بالفتح نم" السكون دفتح الطاء والحاء المهملة 
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كل مسيل فيه رقاق الحصى فو آبطح » وقال ابن دديد : الا بطح والبطحاء السيل 
المنبسط على وجه الاأرض » وقال أبو زيد : الا بطح أثر المسيل ضيسقاً كان أو واسعاً » 
والا بطح يضاف إلى مكة و إلى منى لأن مسافته منهما واحدة » و ريما كان إلى 
منى أقرب وهو الحصب » وهي خيف بني كنانة » وقد قيل : تله ذوطوى » ولیس به . 
انتهى . 

على أن اارواية بعینها دداها غير الثعلبي دليس فيه ذكر من الا بطح وهي ما 
ياني من روایها طجمع من طري قالجمهور وغيرها . 

وبعدهذا كله فالرواية من‌الا حاد . دلیست من التواترات ولا ما قامت على 
صحتها قرينة قطعية » وقد عرفت من أبحائنا المتقد مة أنا لانعول على الأ حاد ف 
غير الأحكم الفرعية على طبق الميزان العام العقلائي الذي عليه بناء الا نسان في 
حباته »و انما الأراد بالبحث الا نف بیان فساد ما استظبر به من الوجوه اتيا ستنتج 
تفا آنها موضوعة : 

دفيالمجمع : أخير نا السي د أب والحمد قال : حد تنا الحاكوأبو القاسم الحسكاني 
قال : آخبرنا أبوعبداله الشيرازي قال : أخبر اا بكر الجرجاني قال : آخبرنا أب وأعد 
البصري قال : حد وا عل بن سهل قال : حد نا زیدین إسماعيل مولى إلا نصار قال : 
حد تنا عل بن يوب الواسطي قال : حد ثنا سفیان بن عبينة عن جعفربن غدالصادق 
عن | بائه قال : لا نصب دسول‌النه یا علیاً يوم غدير خم قال : من‌کنت مولاه فهذا 
علي مولاه » فقال(فطاد » ظ) ذلكفي البلاد . فقدم على النبي النعمان‌بن‌الحادت‌الفهري" 
فقال : أمرتنا من الله أن نشد أن لا اله إلا الل و نك رسول الله » وامرتنا بالجپاد و 
بالحج وبالصوم والصلاة د الزكاة فقبلناها » ثم لم ترض حتی‌نصبت هذاالغلامققلت : 
م نكنت هولاه فعلي مولاه فینا شيء منك أو آمرمن الل تعالى ؟ فقال : بلى داه الذي 
لا إله إلا هو إن هذا من اله . 

فولى النعمان بنالحارث وهو يقول : الهم إن كان هذا هو الحق من عندك 
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فامطر علینا حجارة من السماءفر ماه ال بحجر علی راسه فقتله 1 فأنز لال 1 «سال‌سائل 

أقول : د هذا المعنى مردي فيالكافي اطا 
الحجاف ٠‏ عن الامش »عن عطية قال : نزلت هذه الأ ية على رسول الله صلى الله 
عليهو اله دسلم في علي بنأبي طالب يا ايها الرسول بغ ما | نزل إليك من دبك 
وقد قال الله تعالى : « اليوم ا کملت لكم دينكم واتممت علیکم نعمتي د دضهت لكم 
الا سلام ديناً ك 

دعن الفصول الهمة للمالکي قال : روی الا مام أبوالحسن ٠‏ الواحدي في کتابه 
الي ات درل روعه سننده الى بي سعيدالخدري - دضي ال عبه قال : تزلت 
هذه الا ية : « يا أيسها الرسول با 2 غ ما أ نزل إليك من ربك » يوم غدير خم في علي 
اب بي‌طالب . 

اقول : ورواه ي فتح القدير عن 1 بن أبي حاتم دابن مر در ره وابن فشا کر عن 
أبي سعيد الخدري وكذلك في الدر المنثور . 

وقوله : ”بغدير خم > هو بضم الخاء المعجمةوتشديدالميم مع التنوين اسم لغيطة 
على ثلاثة أميال من الجحفة عندها غدير مشهوديضاف إلىالغيطة , هكذا ذ کره‌الشیخ 
محيي الدين النودي . 

وفي فتح القدير أخرح ابن مردديه عن ابن مسعود قال : کنا نقرو على عيد 
دسولالله 49 : يا أيسها الرسول بلغ ما | نزل إليك من دبك إن علياً مولى المؤمنين 
وإن لم تفعل فما بلغت دسالته والله يعصمك من الناس . 

اقول : وهذه نبذة من‌الا خبار الدالة على نزول قوله تعالى : «يا أيسها الرسول 
بلغ ما أنزل إليك من دبك « (إلخ) فيحق علي 1 0 بوم غدير 3 وأما حديث 
الغدير أعني قوله کیا : « من كنت مولاه فعلي مولا “ فيو حديث متوا تر هنقول من 
طرق الشيعة داهل السنة بما يزيد على مائة طريق . 


و قد روي عن جمع كثير من الصحابة منهم البراء بن عازب »و زيد بنأدقم ١‏ 
وان این لآ نصاري ۰ دربن الطاب دعلي بن أبيطالب » دسلمان الفااسي ۱ 
وأبوذرٌ الغفادي » و#سادبن یاس . وبريدة » وسعدبن ابي وقماص » وعبدالله بنع اس » 
اوھ ؛ وجابربن عبدالله ۰ او سعيد الخدري" > دانس بن مالك › وعمران بن 
الحصین » دابن ۳ آدفی » وسعدانة» وامرأة زيدبن أدقم 

وقد هم عليه المة أهل البیت وَل ؛ وقدناشد علي 2 الناس بالرحبة في 
الحديث فقام جماعة من الصحابة حضروا المجلس ‏ فشهدها هم سمعوا دسولاله #6 
يقوله يوم الغدیر . 

وني کثبر من‌هنه الروایات أن د سول الچ قال : آیمپا الناس ألستم تعلمون 
نی ادلی بالمؤمنين من أنفسهم ۲ قالوا : بلى قال : منكنت مولاه فعلي مولاه كما في 
عد من الأخبار التي رواها امد بن حنبل في مسنده أو رواها غيره » فقدا فردت 
لا حصاء طرقها والبحث في متنها تاليف من آهل‌السنة والشيعة بحثوافيها بما لامزيد 
عليه . 

دعن کتاب السمطن للحمويني با سناده عن أبي هريرة قال : قال رسول 
لله لض : ليلة أ سري بي إلى السماء السابعة سمعت نداء من تحت العرش : إن" 


© کر الاسم 


علا آية البدى؛ دحبيب من يؤمن بي . بلغ علياً 2 فلا نزل النبي #64 من 
السماء | نسي ذلك فأتزل الله عن و جل :« يا أينها الرسول بلغ ما أنزل إليك من 
دبك فان لم تفعل فما بلغت دسالته د الله يعصمك من الناس إن الله لا يبدي القوم 
الکافرین » . 

وفيفتحالقدير : أخرج ابن أبي حاتم عن جا بر بن عبدالة قال : لا غزا رسولاللة 
ڪي بني أنماد نزل ذات الرقیع باعلی تخل فبینما هو جالس على رأس بثر قد دلی 
رجليه فقال الوادت من بني النجاد : لا قتلن علا . فقال له أصحابه : كيف تقتله ؟ 
قال : أقول له : أعطني سيفك فا ذا أعطانيه قتلته به . فأناه فقال : يا جد أعطني سيفك 
آشمه فأعطاه ایناه فرعدت يده حتلى سقط السيف من يده فقال دسول‌ال 59 : 


حال الله بينك وبين ما ترید » فأنزلالله سبحانه : « يا بها الرسول بلغ ما تزل إليك ۰ 
الآية . 

اقول : انم , ذکرف فتحالقدير أن ابن حبان اکت ي صحيحه ااا 
ابن م مردویه عن أبيه ريرة نحو هذه القصة دام ؛ يسم الرجل » وأخرج ابن جرير من 
حدیث غل بن کعب القرظي" نحوه » دقصة غودث بن الحادث ثابته في الصحیح ۰ دهي 
معروفة مشپورة (انتپی ) و لکن الشأن تطبیق القصة علی‌الحصل من معنی الا ية , 
دلن ننطبقابدا 

وفي الدر المنثود وفتح القدير وغيرهما عن ابن مردديه والضياء فياملختادة عن 
ابن عباس : أن دسو لاله 262 سئل : أي آية أ ترلت من السماء آشد عليك ؛ فقال: 
كنت بمنى أيام موسم فاجتمع‌مشر کوالعرب وأفناء الناى فيالموسمفا نزل علي جبريل 
فقال : «يا أيها الرسول بلغ ما أ نزل| ليك» (الأية) . 

قال : فقمت عند العقبة فناديت : يا أيسها الناس من ينصرني على أن بلغ دسالة 
دبي وله الجنة ؟ يها الناس قولوا : لاإله إلا الله وأنا دسول‌اله!لیکم تفلحوا وتنجحوا 
ولكم العدة: 

قال : فما بقي رجل ولا امرأة دلاصبي بالا بالتراب والحجارة › ديبزقون 
ي وجبي ديقولون كن اب 58 فعرض علي" عارض فقال : یاعد إن کنت رسولالله 
فقد آن لك أن تدعوعليمم كما دعانوح علىقومه بالهلاك فقالالنبي 4# : للم اهد 
قومي فا نسهم لایعلمون . 

فجاء العپباس عه فأنقذهم منه دجر دهم عنه . 

اقول : الا ية بتمامپا لاینطبق على هذه القصه على ماعرفت تفصیل القولفيه . 

اللي الا أن تحمل الرداية على نزول قطعة من الا ية - دهي قوا له: «ياأيها 
الرسول بلغ ما | نزل إليك من‌دبك» - ذلك اليوم » وظاهر الرداية يأباه» ونظيرها 
مايأتي . 

دي الدر النئور وفتح القدير : آخرج عبدين حميددابن جرير دابن أبي حاتم 


وأبوالشيخ عن مجاهد قال : لا نزلت ٠‏ بلغ ما | نزل إليك من دبك » قال : يارب 
إنما أنا واحدكيف أصنع ؟ يجتمع علي الناس فنزلت « وإن لم تفعل فما بلغت 
رسالته ». 
وفيها عن الحسن : أن" دسول اله لوي قال : إن الله بعثني برسالته فضقت بها 
ذرعاً » وعرفت أن الناس مكذ بي فوعدني لا بلْغن آولیعن بني فأنزل : «يا أيسها الرسول 
لغ ما أ زل إليك من دبك » . 
اقول : الروايتان علىها فيهما من القطع والا رسال فيوما ما في سابقتیما » و 
نظر تپمای‌هذا التشويش بعض‌ما ورد ان دسو لا ع كان بحتر س‌برحال ؛ فلما 
نز لت الا ية فر قہم وقال 22م : إن ر وعدني أن يعصمني 3 
في تفسير المناد : دوى أهل التفسير المأنود والترمذي دأبوالشیخ والحاكم و 
أبو نعيم دالبيهقي دالطبراني عن بضعة دجالمن الصحابة : آن النبي يم كان يحرس 
فيمكة قبل نزول هذه الآية فلا نزلت ترك الحری ۰ وکان أبو طالب أل الناس 
اهتماماً بحر استه . وحر سه الان ا 


وفیه با و ی ای وی 2 كان بحرس »2 


ياعم 8 الله قد عصمني الاحاحة ي إلى هد من ببعث . 

اقول : د الروایتان - کماتری - تدلان على أن الآية نزات في أواسط إقامة 
النبي” غاا بمكة وأنه تا بلغ رسالته زمانآواشتد عليدأمر إيذاء الناس وتكذيبهم 
حتی خاف على نفسه منهم فترك || تبلیغ والدعوقفا مرثانياً بالتبليخ » وهد دمن‌جانب 
لد سبحانه » ووعد بالعصمة » فاشتغل ثانا بما کان يشتغل به أ لآ وهذاء شی»بجل 
عنه ساحة النبي . 

وني الد دالمنثور د فتح القدير : أخرج عبدبن عيدو الترمذي دابن جرير دابن 
اطنذد وابن ا ۋاتو الشيخ والحاكم دابن مردديه وأبونعيم دالبيوقي كلاهما ف 
الدلائل عن عائشة قالت : كان دسول‌النه يحرس حتی‌نزلت : «والله يعصمك من‌الناس» 
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فأخرج دأسه منالقببة فقال : ايها الناس انصرفوا فقد عصمني الله . 

اقول : دالرداية - کماتری- ظاهرة في نزدلها بالحدينة . 

دفي تفسير الطبري عن ابن عباس في قوله : « ون لم تفعل فما بلغت رسالته » 
يعني إن کتمت آية مسا | نزل |ليك ل فل دسالته . 

اقول : إنكان اطراد به آية معيدّة أي حكم معن ما | نزل إلى النبي 264 
فله وجه صحّة » وان كان المراد به التبديد في أي آية فرضت أو حكم قد ر فقد 


عرفت فيما تقد م أن الا ية لاتلائمه بمضمونها . 


ب ةذه 


مه 6۷ - دسا عي 
قل بااهلالکتاب لستم یی ع + حت یو وق وال 


- و وه © س تعره سس ست و مس > و وه ~0 


۱ التوم ربنم ای وان هاذو او الصا بون والتصاری 
سد ١‏ صن لم صن ص عه و ماص 


ف عن بالله واليوم الآخر وعمل‌صالحا فلاخوف علیهم و لاهم بز نون(590) 


و 6 و ١‏ عاص ون ١‏ 


١‏ - م 
لقد اخذ نا ميثاق 4 ی اسرائیل وار سلنا اليهم رضلا كلما جاءهم سوال ما 


مه ١‏ 0 عه د بر و 
لاتهوی انفسهم فر با دبوا وفر بق يقتلون (۷۰) وحسبوا ان د فتنة 
فعموا و ثم ثابالله عليهم 0 عموا وه كثير هنهم والله بصير ہما 

2 وال واس 227 
فلو )۷۱ لقد کف راذن قالوا 3 الله هوالمسیح بن مر ام وقال المسيح 
بانی اسراثیل اعبدوا الله ربى بی د بکم | اله من يشر ك بالله فتدحرم الله عليه 


٥‏ ی ۳ سأع مس رص ضرت 


لحنة ومأو ده ) لذار وماللظالمین من تصاد (۷۲) لقن فان . قالوا إثالله 


سه موسي ی ٩‏ و مر سم مر ني قن 


ثالث ثلثة ومامن الله الا اله و احد وان‌لم ينتهوا عما يقولون لیمسن لين 
مه a ١z‏ ضهن عر داس وع مي 


كفروا منهم عذاب اليم (Y۳)‏ آقلایتو بون 1 ی الله ويستغفرو نه والله غور 


ماي سس وی 


رحيم (۷۴) ما المسيح ينمريم الا رسول قدخات من قبله الرسل وامه صديقة 


سوم چم وی سارل وس ۱ م oro‏ س١‏ بره - 


كان يأ کلان الطعام انظر كيف نبين لهم الايات ثم انظر أنى بوفکون (۷۵) 


من عم و رو ت 


قل اتعبدون من ذونالله ما لايملك لكم ضراولانقعاً والله هو السمیعالعلیم 


o‏ ۵ عماس مس وماد 6ه N‏ < ده 


۷۹ قل 0 اهل الكتاب لاتغلو) فى دینکم غير الحق ولاتتبعوا اهواء قوم 


e‏ د و دوع مه د 


ود ضلوا من قبل واضلوا كثيرا ولو عن سواء السبیل (۲۷) ل ان كفروا 
ره عم واس س الى 


من بنى اسرائول على لسان ذاود و عیسی بن مریم ذلك بما عصوا و کانوا 


ها اس ۱ ١‏ ساو و .ص له “oF‏ دمع و ام واس ١‏ وعم وس ت 
بعتدون (۷۸) كانوا لا يتناهون عن منک ر فعاوه لبشس ما کانو) يفعلون (۷۹) 
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8١ 
ترى كثير منهم يتولون الذين كفرو) لبس 7 قدمت لھم | نفسهم انسخط‎ 


الله علیهم و فیالعذاب ۳ م خالدون (Ae)‏ و لو کانوا يؤمنون بالله والنبى و 
E‏ 
۷ ازل اليه م اتخذوهم اولياء و لكن كثير منهم فاسقون (۸۱) لتجدناشد 


سداس | سد ني يندس رن اعد نوس 


الئاس عداو تب 7 آمنوا اليهود وال ان ن فر وا و و لتجدن اقر بهم مودة 


ل مس و ی ۱ 2 ع لمك 


> © ب © 


ارود واذاسمعوا ما تتامو لتر أن أعينهم فيض می‌الدمع 


س م 


مما عر فوا من الحق تقو لون را eT‏ فا تنا مع الشاهدين (AF)‏ ومالنا ل 


مه مير هم وه ۱ 


1 بالله وماجاءنا من الحق و نطمع ان یں خلنا ر بنامع القوم لصالحین(۸۴) 


فنا يهم الله بما قالوا جنات تجری من‌تحتها ال نهارخا لد ین فيها وذلك جز اء 


ص 


ق ۱ و بت ام ےت خ وم 
المحسنين (۸۵) و این كة فروا و کل بو با باتناآو لك أصحاب الجحيم (A‏ . 


بیان 

الأ یات في نفسها تقبل‌الاتصال والاتساق بحسب النظم . ولاتقبل‌الاتتصال بقوله 
تعالی : « ولو شیم آقاموا التوداة دالا نجیل » ( الا بة ) مع الغض" عن قوله تعالی : 
دبا أيها الرسول بغ ما | نزل إليك من دبك » (الآية ) وأا ادتباط قوله تعالی : 
« يا أيها الرسول بلّغ» (الآية) فقد عرفت الکلام فيه . 

وال شبه أن یکون هذه الا يات جارية على سياق الا یات السابقة من أوائل 
السورة إلى هنا أعني ارتباط مضامين الا یات آخذة من قوله تعالی : « ولقد أخذ اله 
میثاق بني|سرائیل وبعثنا هنهم انني‌عش رتقیبا» (الا ية ا ۱۲ من السورة) إلى آخر هذه 
الا یات المبحوث عنما باستثناء نزدة مما یجللها كآية الولاية د آية التبلیغ وغيرها 


ما تقدام البحشعنه» ومثله الكلام فق‌اتصالآیات آخرالسودة بوذهالاً يات » فا ها 
جیعاً يجمعها أنها كلام يتعأق بشأن أهل الكتاب . 

قوه تعالى : «قل يا أهل الكتاب لستمعلى شي حش ىتقيمو | التوراة دالا نجيل» 
( إلى آخر الا ية ) الا نسان يجد من نفسه خلال اماله انه إذا اراداعمال قوة وشدة 
فيما يحتاج إلى ذلك وجب أن يعتمد على هستوی يستوي عليه أو ل به طن أدادأن 
بحدن أو يدفع اویل أو يقيم شيعا ثقيلا فا نه یثبت قدميه على الاادش ألا ۴ 
يصنع ماشاء ؛ لا بعلم أن لولا ذلك لم یتیسر له ما يريد » دقد بحث عنه في العلوم 

وإذا آجرینا هذا المعنى في الا مورا لعنوية کف لالا نسان‌الروحية أو مايتعلق 
من أفعال الجوارح بالا مور النفسيّة كان ذلك منتجاً أن صدود مام الأ ال دعظائم 
الا عمال يتوقّف على اس معنوي دمبنی قوي نفسي لتوقّف جلائل الا مود علی‌الصبر 
والثبات دعلو اليمة وقو ة العزيمة وتوف النجاح نف العبودية علیحق التقوىدالودع 
عن مارم الله . 

ومن هنا يظهر آن قوله تعالى : « لستم على شي »كناية عن عد اجه علي 
شيء يثبت عليه أقدامهم فيقدردا بذلك على إقامة التوداة والا نجيلوما | نزل إليهممن 
دبیم تلويحاً إلى أن" دين الله فك لها من الثقل ما لا مله للا نسان حتی 
يعتمد على آساس ثابت ولا يمكنه اقامته بمجر د هوی من نفسه كما يشير تعالی إلى 
ذلك بالنسبة إلى القر آن الكريم بقوله : « إنا سنلقيعليك قولا تقیلا» «المز مل :ع» 
وقوله : « لو انزلنا هذا القر آن على جبل لرایته خاشعاً متصد عا من خشية الله و تلك 
الأمثال نضربها للناس لعلّبم يتفگرون » « الحشر : ۲۱ » وقوله : إلا عرضنا الأ مانة 
علی‌السمادات والا رضد الجبالفأبن‌آن یحملنپا وأشفقن منپا» الا ية « الا حزاب:۷۲» 

وقال في أمر التوراة خطاباً لوسی ت : « فخذها بقوة وأمر قومك یأخذوا 
بأحسنها » « الأعراف : ۱۶۵ » وقال خطاباً لنبي إسرائيل : «خذوا ما تیناکم بقو ة» 
«البقرة : ٩۳‏ » قال حطاباً لبحيى ب : « بایحیی خذالکتاب بقوة » « مریم : ۴۱۲. 


فيعود المعنى إلى أنكم فاقدوا العماد الذي يجب عليكم أن تعتمدوا عليه في 
إقامة دي نالل الذي أنزله إليكم فيكتبه وهو التقوى والإنابة إلى اله بالرجوع إليه 
3 بعد | خرى والا:تصال به دالا يواء إلى رکنه بل مستکبرون عن‌طاعته و متعد ون 
حثث5 ده . 
دیظور هذا ی من قوله له تعالى خطاب یه دا مۇمنين : «شرع ۳ منالدين 
ادن کل فیما ذکره ؛ : بقل « آن آفیموا دنولا تفر تا فیه » فیین 3 ذلك 
كله يرجم إلى إقامة ا كلمة واحدة من غير ۳ ق ثم قال ۱ «كبر على ا مشر كين 
ما تدعوهم إليه » وذلك لکبرالاتفاق و و في باع الدین علیهم قال : « الله 
ي اليه من بشاء ديدي ۽ اليه من دلوب » قا: ءا إن إقامة الدین لا س.ر إلا بهداية 
من ال , ولا يصلح لها إلا الصف بالا نابة التي هي الاتصال بال وعدم الانقطاع عنه 
بالرجوع إليه مر ة بعدا ری ؛ 3 قال : : « وما توا إلامن بعدماجاءھ م العلم با 
بينوم » فذكر أن السبب في تفر قهم وعدم إقامتهم للدين هو بغيهم تعد یهم‌عن‌الوسط 
العدل الضروب لمم , الشوری : ۶ ».۰ 
وقال أيضاً ٤‏ نظیر نها من‌الا يا لا بات : « فاو م وجوك للدين خا فط رة الله التي فطر 
الناس عليها لاتبديل لخاق ال ذلك الق أكثر الناس لایعلمون # منيبين 
اليد اتنقوه د أقيمواالصلاةةلاتكو نوامن‌ا مشر 5 خم نالذينفر 5 قوادينهم کانو اشيعا كل 
جرب نما لدیوم فرحون ۴ «الروم cP:‏ فذكر فیا ا أن الوسيلة الی إقامة دين 
الفطرة الا نابة إلى الله » وحفظ الانتصال بحضرته » وعدم الانقطاع عن سببه . 
وقد أشاد إلى هذه الحقيقة في الا يات السابقة على هذه الا بة المبحوث عنها 
ایضا حیث ذکر أن الله لعن الیود دغضب عليهم لتعد" وم حدوده فألة ی بینیم العداوة 
والیغضاء وذكر هذا العنی ي غير هذا ۳ ٤‏ خصوص التنصارى بقوله :8 فأغرينا 
بینهم العداوة دالبغضاء إلى يوم القيامة » «اطائدة : ۱6 > . 
وقد حذ رالله سبحانه السلمین عن مثل هذه ااصيبة الولة التي سیحلها على 
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أهل الكتاب مناليوود دالاصادی » وأنبأهم أنسهم لابتیسر ولنبتيس رلب إقامة التوراة 
د الا نجیلد ما [نزلإايهم من دبسهم » وقد صداق جريان التاديخ ما آخبربه الكتاب 
من تشتت‌الذاهب‌فیهم و إلقاءالعداوةو البفضاه بينهم » فحن رالا سة الا سلاميةأن يردوا 
موردهم ٤‏ الانقطاع عن دم وعدم الا نابة إليه في قوله : « و اقم وجبك للدين 
حا « الروم : ۳۰ » فيعدةايات من‌السودة . 

وقد تقد م البحث عن بعض الا يات ا ملو حةإلى ذلك ن ماتقد م م نأجزاءالكتاب 
وسيأتىالكلام على بعض آخر منها إنشاء الله تعالى . 

وأمنا قوله تعالی :د ولیزیدن ۳ منهم ما أنزل إليك من رسك طغياناً و 
كفراً » فقد تقد م البحث عن معناه» وقوله : « فلاتأس علىالقوم الكافرين » تسلية منه 
تعالى لنبيه ا في صودة النهي عن الأأسى . 

قوله تعالی : « إن الّذِين آمنوا والّذينهادوا والصابئونوالنصارى؛ (الآية) 
ظاهرها أن الصابئون عطف على «الّذين آمنوا» بحسب‌موضعه » وجماعة من التحوينين 
يمنعونالعطف على اسم إن بالرفعقبل مضي الخبر » و الأ ية حجة عليهم . 

و الآية في عقام بيان أن لاعبرة في باب السعادة بالا سماء دالا لقاب كتسمي 
جمع بالمؤمنين وفرقة بالذین هاددا . وطائفة بالصابئين د اخرين بالنصادى » وإنما 
العبرة بالا يمان بالله واليوم الا خرو العمل الصالح» دقد تقد م البحث عن معن ىالا ية 
في تفسير سودة البقرة الا ية ال ۲" في الجزء الأول من‌الکتاب . 

قوله تعالى : « لقدأخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إليبم دسلا » (إلى آخر 
الآية ) هذه الا ية دما بعدها إلى عدّة آيات تتعرض لحال أهل الکتاب كالح ةعلى 
مايشتمل عليه قوله تعالى : « قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتمی تقيموا التوداة 
والإنجيل » (الخ) فان" هذه الجرائم و لا تام لاندع للا,نسان اتصالا بربمه حتى 
يقيم كتب الله معتمداً عليه . 

ويحتمل أن تکون الآيات مرتبطة بقوله : « إن الّذين آمنوا والّذِين هاددا» 
( الخ) فيكون تصديقاً ان الا سماء داللقاب لاتنفع شيئاً فيمرحلةالسعادة ؛ إذ لو 


نفعت لصدات هؤلاء عن قتل الا ندياء وتكذيبهم والهلاك بمهلكات الفتن و موبقات 
الذنوب . 
دیمکن أن يكون هذه الآيات کالبيننة لقوله :« إن الّذِين منوا دالّذین 
هادوا» (الخ) د هو کللبین لقوله : « با أهلالكتاب لستم على شيء » (الآآية) وال معنى 
ظاهر . 
وقوله : « فريقاً كن بوا وفريقاً يقتلون» الظاهرآن كامتي « فريقاً » فيالموضعين 
مفعولان للفعلن بعدهما قد ماعلیهما للعنايةبأ مهما » والتقدير :كن بوا فر یقأویقتلون 
فريقاً » وا مجموع جواب قوله : «كلماجاءهم » الخ» وا معنى نحو من قلنا : كلماجاءهم 
دسول بما لاتهوی أنفسهم أساؤدا هواجيته وإجابته وجعلوا الرسل الا تين فريقين : 
فريقاً كن بوا وفريقاً يقتلون . 
قال يا لجمع : فا ن قيل : لم عطف الستقبل على ان يعني بعنی في قوله « ففريقاً 
كن بوا وفريقاً يقتلون › وا : ليدل على أن" ذلك من شأنهم ففيه معنی كذ بوا 
وقتلوا ويكن بون دیقتلون معأن قوله : «يقتلون» فاصلة يجبأنيكوزموافقاً لرؤدس 
الاي . انتبی . 
قوله تعالى : « وحسيوا أن لانکون فتئةفعموا وصموا « (الح) متمم للكلام 
فيالآية السابقة , والحسبان هو الظن . والفتنة هي المحنة التي تفر الا نسان أدهي 
آعم هنكل 0 وبليمة . دالعمی هو عدم ابصاد الحق وعدم تمییز الخير من الشر" 
والصمم عدم سماع العظة وعدمالا عباء بالنصيحة . وهذا العمى والصمم معلولا حسبانهم 
أن لا تکون فتنة » والظاهر أن حسبانهم ذلك معلول ما قد روا لا نفسهم هنالكرامة 
بكونهم من شعب إسرائيل أ نهم أبناء الله دأحباژه فلایمسهم السوء وان فعلوامافعلوا 
: وارتکیوا ما ارتکیوا . 
فمعنى الآآية ‏ و الله أعلم - هم ملكان ما اعتقدها لأ نفسهم من كرامة التهو د 
ظنو | أن لايصيبهم سوء أولا يفتنون بما فعلوا فأمىذلك الظن والحسبان أبصادهم عن 
إبصاد الحق » وأصم ذلك اذانهم عن سماع هاينفعهم من دعوة أنبيائهم . 
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وهذا ما يرجح ما احتملناه أن" لا يات كالحجةالمبينة لقوله : «إن الّذين 
آمنواوالذينهادوا» ( الآية) فمحصل العنی أن الا سماء و الا لقابلاتنفعأحدا شيعا 
فرؤلاء البپود لم ينفعوم ما قد روا لا نفسهم من الكرامة بالتسمي بلأحماهم وأوردهم 
مودد البلكة والفتنة اکن بوا أنبياء الله وقتلوهم 

قوله تعالى : «ثم تابالله عليهم ثم موا وصموا کشر منهم دالله بصیربمای‌ملون» 
التوبة من‌لله على عباده دجوءه تعالى بالرحة إليهم ۰ وهذا يدل على أن الله سبحانه 
قد کان بعسدهم من رجتهوعنايته ولذلك|خذه, الحسبان الم ن کو رو لز ممم العمى الصمم » 
کر الله سبحانه دجم ع اليم نا ثانياً بالتوبا فرع هذا الحسبان عن قلوبم د العمى و 
دأبسردا 0 وسمعوا عظة اد لوم ۹1 ۳۳ فتبیین ۳ أن ير لاينفع 

ثم عموا وصم.وا كثير هنوم ۰ واسناد العمى العم إلى جمعهم أو لا ثم إلى 
كثير منوم - با تيان كثير منهم بدلا من واو الجمع ‏ أخذ بالنصفة فيالكلام بالدلالة 
على أن إسناد العمى والصمم إلى جمعيم من قبيل إسناد حکم البعض إلى الكل » 
دالواقع أن اللتصف بهاتين الصفتين كثير منهم لاكآيم أولا » وإيماء إلى أن العمى 
والصمم الذ کودین او لا شملا جميعوم على مايدل عليه اطقابلة ثانياً » وان التوبة 
ل ية لم يبطل أثرها وام تذهب سدی" با بل نچا بالتوبة بعضهم فلم يأخذهم 
العمی دالصمم اللاحقان أخيراً ثالثاً . 

ثم ختم تعالی الا ية قوله 2 له بصير بمايعملون » للدلالة علىان الله تعالی 
لا يغفله شيء » فغبره‌تعالی إذا اکرم قوما بكرامة ضرب ذلك على بصره بحجاب یمنعه 
أن بری منهم السوء وانلکروه ؛ ولیس ال سبحانه علی‌هذا النعت بل هوالبصیرلایحجبه 
شيء عن شي» ۰ 

قوله تعالى : « لقدكفر الّذِين قالوا إن الله هو المسيح بن مریم » وهذا کالبیان 
لكون النصادى لم تنفعهم النصرانية و الانتساب إلى المسيح عليه السلام عن تعلق 
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الكفر بهم إذ أشركوا بالل ولم يؤمنوا به حق إيمانه حيث قالوا : إن الله هو للسیح 
ابن مریم . 

والتصاری وان اختلفوا في كيفيسة اشتمال السیح‌بن‌مریم‌علی جوهرةالا لوهية 
بين قائل باشتقاق| قنوم‌السیح وهوالعلم من قنوم الرب (تعالی ) وهوالحياة » وذلك 
لا بو ة دالبنو ة» دقائل بأنه تعالی صادهو السیح على نحو ۷ > وقائل بأنه 
حل فيه كما تقدم بیان ذلك تفصيلا في الکلام على عيسى ی بن هریم ا عدم في تفسر 
سورة ال عمران في الجزء الثالث من‌الكتاب . 

لکن الا قوال الثلانة بعيعاً تقبل الانطباق على هذه الکلمة ( إن الله هوالمسيح 
بن مریم ) فالظاهر أن اطراد بالّذين تفو"هوا بهذه الكلمة جميع النصادى الغالين في 
السیح ج لاخصوص القائلين هنهم بالاتقلاب . 

وتوصيف اللسيح بابن مریم لايخلو من دلالة أو إشعاد بسیب کفرهم وهو نسبة 
الألوهية إلى إنسان ابنإنسان مخلوقينمنتراب » وأين التراب ودب الا دیاب :۱ 

قوله تعالی  :‏ دقال السیح يابني إسرائيل اعبدواله دبي وديكم» (إلى آخر 
الا ية ) احتجاج على كفرهم وبطلان‌قولهم بقول المسيح ج نفسه ؛ فن قوله 228 
« اعیدو] الله دس و دبكم » يدل علىأنه عيد هر بوب‌منلوم ؛ وقو له : « انه من يرشرك 
بالله فقد حر م الله عليه الجنّة » يدل على أن من بجعللله شريكاً نیا لوهیته‌فپومشر اد 
كافر حرام عليه الجنة. 

وني قوله تعالى حكاية عنه تم : « فقد حر مالل عليه الجدّة ومأواه النار وما 
للظاطين من أنصاد» عناية بم بطال ماينسبونه إلى المسيحمنحديث التفدية , وأثه 482 
باختياره الصلب فدی بنفسه عنم و مر فوع عنم التکالیف إلا اة ومصير هم 
إلى الجنة وا یمن مون ناراً كما نقد م نقل ذلك عنهم ٤‏ 'تفسير سودة أل عمر انفيقصة 
عيسى عاي ققصة التفدية والصلب إنما سيقت لذا الغرض 


وما تحكيه الا ية من قوله ي موجود في متفر قات الأ بواب من الأ ناجين 
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کل مر بالتوحيد  »‏ وابطال عبادة المشرك » 29 والحكم بخلود الظالمين في 
او 

قو له تعالى : « لقدکفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة» أي أحد الثلاثة :الأب 
والابن دالردح . أي هو ینطبق على كل واحد من الثلائة » وهذا لادم قولهم : إن 
الاب اله »الاين اله , والروحإله » وهوثلائة » وهوواحد يضاهئون بذلك نظيرقولنا : 
إن ذیدین مرو إنسان » فهناك | مور ثلاثة هي : زيد واين مرو دالا نسان » دهناك 
أمرواحد وهو المنعوت بونه النعوت » وقد غفلوا عن أن هذهالكثرة إن كانت حقيقية 
غير اعتبادية أوجبت الكثرة في المنعوت حقيقة » أن المنعوت إن كان واحدا حقيقة 
أوجب ذلك أن کون الكثرة اعتبادية غير حقيقية فالجمع بين هذهالكثرة العددينة 
والوحدة العددية فی زید النعوت بحسب الحقيقة مایستنکف العقل عن تعقله . 

ولذا دیما ذكر بعض‌الدعاة من‌النساری أن مسألةالتثليث من المسائلاللأثودة 
من مذاهب الا سلاف التي لاتقبل الحل بحسب الموازين العلميئة » دلم يتنه أنعليه 
أن بطالب الدلیل على کل دعوی يقرع سمعه سواء كان من دعاوي الا سلاف أو من 
دعادي الا خلاف . 

قوله تعالی : « وما من إله الا له واحد » (إلى آخر الآية ) دد منه تعالن 
لقولهم : « إن الله ثالث ثلاثة » بأن الله سبحانه لایقبل بذاته التعالية الكثرة بوجه من 
الوجوه فبو تعالى في ذاته واحد » وإذا اننصف بصفاتهالكريمة وأسمائه الحسن لميزد 
ذلك على ذاتهالواحدة شيئاً » ولاالصفة إذا ضيفتإلىالصفة أورث ذلك كثرة دتعد دا 
فهو تعالی أحديا' الذات لابنقسم لا في خادج دلاي وهم ولا عقل . 

فليس لد سكا نهيف تر و في ذانه إلى شيء دشيء فط" » ولا آن ذاته 

بحيث يجوز أن يضاف إليه شيء فيصير اثنين أو أكثر . كيف ؟ وهوتعالى ممهذاالشيء 
الذي تراد إضافته إليه تعالى فيوهم ادفرض أو خارج . 


(۱) الاصعاح ۱  :‏ [انجيل مرةس ] 
٩ > )(‏ :۲ [ <> متی ] 
(r)‏ 2 ۱۳ : 6۰ ) ۵ ۷-۳۱۰ [ انجیل متی ایضا] . 


فهو تعالى واحد في ذاته لكن لابالوحدة العددية التي لساترالا شیاه المتكوان 
منها الكثرات » ولامنعوت بكثرة في ذات أو اسم أو » صفة كيف ؟ وهذه الوحدة 
العدديةوالكثرة المتألفة منها كلتاهما من ا ثار صنعه وإيجاده فكيف يشصف بما هو 
من صيعه ؟ 

وفي قوله تعالى : « وما من اله إلا إله واحد » من التأكيد في إثبات التوحيد 
ما ليس في غيره حيث سيق الكلام بنحو النفي والاستثناء» ثم" | دخل *من» على النفي 
لا فادة تأ كيد الاستغراق » ثم جيء با مستثنى د هو قوله : إله واحد» بالتنكير 
الفید للتنويع د لو درد معرفة كقولنا « إلا الا له الواحد » لميفد ما يرام من حقيقة 
التوحيد . 

فالمعنى : ليس في الوجود شىء من جنس الا لدأصلا إلا إله واحد نوعامن الوحدة 
لابقبل التعد د أصلا لانعد د الذات ولانعد د الصفات , لاخادجاً ولافرضاً » ولوقيل : 
وما من إله لالهالواحد لم يدفع بهقول‌التصادی (إِن الله ثالث ثلاثة ) فا شهملاینکرون 
الوحدة فيه تعالى » وإنما يقولون : إنه ذات واحدة لها تعين بصفاتها الثلاث » دهي 
واحدة في عين آنها كثيرة حقيقة . 

ولایندفع ما احتملوه من المعنى إلا با,ثبات وحدة لاتتألفمنهكثرةأصالا» وهو 
الذي يتوخاه القر آنالكريم بقوله : « ومامن إله إلا إله واحد» . 

وهذا من لطائفالعاني التی يلو ح إليها الكتابالا لبي" في حقيقة معنی‌التوحید 
وسنغور في البحث المستوفى عنه في بحث قر آي خاص ثم في بحث عقلي' وآخر نقلي" 
ایفاء لحقه . 

قوله تعالى : * إن لم ینتبوا سا يقولون ليمسن الّذین کفردا منم عذاب 
أليم » نيديد لهم بالعذاب الأ ليم الأخردي الذي هو ظاهر الا ية الكريمة . 

ولا كان القول بالتثليث الذي تتضمّنه كلمة : « إن الل ثالث ثلاثة » ليس في 
وسبع عقول عامة الناس أن تتعقله فأغلب النصادى یتلشونه قولاً مذهيیاً مسلمًبلفظه 
من غير أن يعقلوا معناه » ولا أن يطمعوا في تعقّله كما ليس في وسع العقل السليم أن 


بعقله عقلا صحيحاً » وإنما يتعقلل كتعقل الفروض المحالة كلا نسان اللنسان» و 
العدد الّذي ليس بواحد ولاكثر ولازوج ولافرد فلذلك تتسلمه العامة سلما مرغير 
بحث عن معناه » وانما يعتقدون في او والا و شبه معنى التشريف فيؤلاء في 
الحقيقة ة ليسوا من أهل التثليث» وإنما عدوت الكلمة مصفاً » وينتمون إليها انتما 
بخالاف غير العامة مم دهم الذین بذسب ال سبحانه الوم اختلاف الذاهب ویقر ر 
أن" ذلك ببغيوم كما قال تعالى : ٠‏ أنأقيمو | الدين ولانتفر قوافیه - إلى أنقال : - وما 
تفر قوا إلا من بعد ماجاءهم العلم بغيأ بينهم » الشوری : ۰۱۶ 

فالكفر الحقيقي | الذي لاينتهي إلى استضعاف - دم الذي فيه إنكار التوحيد و 
التكذيب بآيات الله |نما يتم فيبعضيمدو ن كلهم » دإ نما أوعدالهبالناد الخالدالذين 
كفروا و كذ بوابایات الله قال : « والّذين كفروا دکذ بوا بآيات الله | ولك اصحاب 
النادهى فيها خالدون »« البقرة : 79> إلى غير ذلك من ال یات . وقد مر الكلام في 


۳ 
ذلك ف تفسير قوله تعالى :5 إلا المستضعفين»الآ. 5 « النسا : ٩۸‏ . 


ولعل هذا هو الس رفي التبعيض الظاهر من قوله : « لیمسن الّذِين كفروا 
منم » أو أن الراد به الا شادة إلى أن" من‌النصاری من لايقول بالتثليث » ولايعتقدفي 
المسيح إلا أنّه عبدالله و رسوله » كما كانت على ذلك مسيحيّوا الحبشة وغيرها على 
ماضيطه التاديخ فال معنى : لن لن لم ينته النصارى عا ترون نسية قول بعض الجماعة 
إلى جمیعهم ) لیمسن ترا مدوم - وهم القائلون بالتثليث منم - عذا ب ليم 

ودبما وجهوا الکلم أعني قوله : « لیمسن الّذين كفردا منهم » بأنه من 
قبيل دضع الظاهر موضع الأضمر » والأصل : لومستسهم (۱ه) وانما عدل إلى وضع 
الوصول وصلته مکانه لیدل على أن ذلك القول كفر بالل » أن الكفر سبب العذاب 
الذي تو عدهم به . 

وهذا وجه لابأس به لولا أن الا ية مصد دة بقوله : « لقدكفر الذي قالوا ان 
لله ثالث ثلائة » ونظيره في البعد قول بعض آخر : ان «من» فيقوله « منهم » بيانية 
فارنه قول من غير دليل . 
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التو بة والاستغفار » ونث كير بمغفرةالله ور مته » او نكا اوتوییخ . 

قو ه تعالى :2 ما السیح «ن م إلا رسول قدخات من قبله الرسل و ۱ مه 
صدايقة كانا يأكلان الطعام » د د لقولهم : « إن الله ثالث ثلاثة » أولقولهم هذا دقولهم 
المحكي” في الآية السابقة : « إن الله هو المسيح بن‌مریم» جعيعاً ؛ وحصله‌اشتمالالسیح 
على جوهرة لا لوهية 4 بان السیح لایفارق سار ا الذين توشساهمالة من‌قبله 
کانو | بشراً مرسلين من غير أن ا أدباياً من دون ال سا نه 3 وكذلك امه 
هریم كانت صد يقة تصداق بآياتالنه تعالی دهي بشر » وقد كان هووا مه جميعاً یا کلان 
الطعام » وأكل الطعام مع ما يتعقبه مبني على أساس الحاجة التي هو لأمادة من 
آمارات الا مکان والمصنوعية فقد کان السیح تسم مك متولداً من مکن ¢ وعیدا و 
رسولا مغلوقا من ۱ 1 كانا يعبدان اد 5 دیجریان فيسبيل الحاجة والافتقار من‌ددن 
أن یکون دبا . 

وماییدالقوم من کتب الا نجیل معترفة بذلك تصرح بکون مریم فتاة كانت 
تومن بال و تعیده 1 وتصر ح بان عيسى ولق مها کال نسات من ۳ نسان 4 دتصر ح 
پأن عیسی كان دسولا من الله إلى الناس كسائر الرسل دتصر ح بأن عیسی دا مه 
مریم کانا يأ کلان الطعام . 

فده | مور صر خت بها الا ناجیل » وهي حجج على کونه َتام عیدا رسولا . 

ديمكن أن تکون الآية مسوقة لنفي | لوهية السیح دامه کلیپماعلی‌مابظپر 
من‌قوله عالی :<ءأنت قات للناس اتيخذدني دا مي إلبينمن دوناله» «ابلاگدة : ۲۱۱ 
أنه كان هناك من بقول با لوهینتبا كالمسيح أو أن اطراد به‌انخاذها لها كما ينسب 
إلى أه ل الكتاب أنه اتنخذوا أحبارهم درهبانهم أدباباً هن دون الله ,و ذلك بالخضوع 
لها ولهم بما لایخضع لبشر بمثله . 5 

و کیف كان فالا ية على هذا التقدیر تتفي عناللسيح وأمه معأ الا لوهية بان 


السیح كان رسولا" کار الرسل 3 وامه کانت صد يقة 4 وهمامعاً کاناباً کلان‌الطعام 4 
وذلك كله ينافي الا لوهية . 

وني قوله تعالی : « قد خلت من قبله الرسل » حيث وصف الرسل بالخلو من 
قبله » وهو الوت تأ کید للحجة بکونه بشراً يجوز عليه الوت و الحياة کماجاز على 
الرسل من قبله : 

قوله تعالى  :‏ انظ ر كيف نبين لهم الا بات ثم انظر أتى يؤفكون » الخطاب 
للنبي عة . وهو فيمقام التعجيب » أي تعجب من كيفية بیاننا لهم الا يات » وهو 
أوضح بیان لا ظهر آية في بطلان دعواهم | لوهیةالسیح . و كيفية صرفهم عن تعقل 
هذه الا یات ؛ فا لی‌اي غاية بصرفونعنها » دلاتلتفت!لی‌نتیجتها - دهي بطلان دعواهم- 
عقو رم ؟ 

قو له تھا لی : فل ادن من دون الله مالايملك لكم ضر أ ا والله هو 
السميع العليم » كان الخضوع لاعى الربوبية انما انتشر بين البشر في أقدم عپوده» 
وخاصة بان العامة مدهم دعامتوم كانوا بعیددن الا صنام 5-5 طمعاً 2 أن یدفم‌الرب 
عنهم الشر دیوصل إليهم النفع كما یتحصل من الا بحاث التاريخية » واه عبادةاله 
لا نه الله عز اسمه فلم يكن يعدد الخو اص نوم کالا نبیاء والر بایان من| گم . 

فاص الله سبحانه رسوله أن يخاطبهم خطاب البشر الساذج‌الجادي على ماتلیمه 
فطرته الساذجة في عبادة الله كما خاطب الوثنينين دعبساد الا صنام بذلك فیکرهم‌آن 
الذي یضطر" الا نسان بعبادة الرپ" هو أنه بری أذمة الخير د الشر" والنفع والضر 
بيده فيعبده لا نه يملك الضرو النفع طمعاً في أن یدفع عنه الشر ويوصل إليه الخير 
لعبادته له . 

وکل ما هودون ار تعالی لابملك شیعا من 2 لانقع e‏ ملوك د عض 
مسلوب عدة القدرة ي نسم فكيف پسوع صیصه بالعبادة ¢ وإشراكه مع ره الذي 
هو امالك له ولغيره 2 وقد كان م نالواجب إن 0 هو تعالی بالعيادة ۰ ولابتعدی 


عنه إلى غيره لا نه هو الذي يختص به‌السمع دالا,جابة فيسمع د يجيب الضطر إذا 


دعاه » وهو الذي ۹ ۳۷ عباده ولایغفل عنها دلا يغلط فيها بخلاف غبره تعالی‌فا, نه 
[نما يملك ماملّكه اله » ويقوى على ما قو اه الله سبحانه . 

فقد ا بهذا الیبان اولا" :أن الحجرةاأ: يتشتم لعليم اهنال ية 2 غيرالحجة 
اي تشتمل عليها الا ية السابقة ة وانتوقفتا معاعلی مقد مه مشتر کة زوفي کون‌السیح 
و مه سه مكنين عتاجين فلا ية السابقة دنا أن اطسیح و 1 مه کانا بشرین محتاجين 
عبدین م مطيعين لله سبحانه . ومن كان حاله هذا الحال لم بصح أن , کو کون إلپامعبوداًء 
وید هذه الآ 5 :ان المسيح مک ن تاج ملوك بنفسه لار ملك ف | ضر ‏ ولانفعاً .دمن 
كان حالڵه هذا الحال لم يستقم ا لوھ تة وعبادته من دون ال ۱ 

وثانيا : أن الحجة مأخوذة ا يد ركه الفبم البسيط والعقل الساذج من‌جهة 
غرض الا نسان البسيط في عبادته فارنه إنما یخن دبا ويعبده ليدفع عنه الضر و 
يجلب إليه النفع » وهذا نما يملكه الله تعالى دون غيره فلاغرض يتعلّق بعبادة غيرالله 
فمن الواجب أن يرفض عبادته . 

و ال : أن قوله : « ما لايملك لک ضر ولا نفعاً » اما خذت فة لفظة 

« ما» دون لفظة موي أن" المسيح هن | وليالعقل ؛ لأن الحجة بعينها هي التي 

بر على الوثنيمين وعبدة الا صنام ۹1 ي لاشعور لباء ولا دخل في کون‌السیح ر 
ادلي العقل في فيتمامالحجة في تاهسة 5 کل" معبود مفروض دون ال سبحانه . 

على أن غيره تعالی وإن كان هنأ ولي العقل والشعورلايملكون شیثاً من‌العقل 
والشعور من‌عند أنفسهم كسائر ماينسب |لیپ‌من شؤونوجودهم ؛ قال تعالى : « إن 
الذين تدعون من دون الله عباد أمثالك م فادعوم فلیستجیبوا J‏ م إن کنتم صادقين + 
آم آرچل بمشون بها أم ليم أيد ببطشون بها أم لوم آعن یت با أم لم آذان 
يسمعونببها قل ادعوا شر کاء کم م کیدون فلاتنظرون ۰ دالا عراف : ۱۹۵ . 

وكذلك تتدیم الضر على النفع في قوله : « ضرا ولانفعاً » للجري على دفق ما 
تدد كه وتدعو إليه الفطرة الساذجة کمامر ؛ فا ن الا,نسان بحسبالطبع بری‌ماتلبس 
به من النعم الموجودة عنده‌مادامت عنده ملو كة لنفسه لاتلتفی نفسه إلى إمكان فقدها 


ولانتصواد أله عند فقدها بخلاف المضاد التي يجدها بالفعل » دالنعم التي يفتقدها و 
يجد المققدها » فا ن الفطرة تنبسهها إلى الالتجاء إلى دب يدفع عنها الضر"و الضيرء 
ويجلب إليها النعمة المسلوبة كما قال تعالي : « واذامس الا نسان الضر دعانا لجنبه 
أوقاعداً أوقائماً فلمسا کشفنا عنه ضر ه مر كأنلم دعا الی‌ضر هسه > يونس : ۱۲» 
وقال تعالى : لن أذقناه رحة ما من بعد ضر اه مسنته لیقولن هذا لي » «حم 
السجدة : ۵۰ » وقال تعالى : « واذا انعمنا على الا نسان اعرض ونای بجانبه واذا 
مسه الشر فذودعاء عريض » « حم السجدة : ۵۱ . 

فتحصل أن مس الضر ابعت للا نسان|لی‌الخضوع للرب دعبادته من دجدان 
النفع » دلذلك قد م الله سبحانه الضر على النفع في قوله : « ما لايملك لکم ضرا و 
لانفعا» و كذا في سائر الموارد التي تمائله كقوله : «ات.خذوا من‌ددنه الهة لايخلقون 
شیا وهم بخلقون و لابملکون لا نقسهم 0 و لانفعاً ولایملکون ا ولاحياة و 
لانشوداً » « الفرقان : ۰۳ . 

و رابعاً : أن مجموع الا بة :0 أتع.د ون من دون ان ¢ إلى آ خرها ۳۹ على 
حوب فصر العبادة 5 الله سبحانه من دون إشراك غيره معه : زهي متحلة إلى حجتين: 
سیم : أن اسخاذ الا له وعبادة الرب" انما هو لغرض دفع الضر و جلب النفع 
قبجب أن يكون الا له اطعیود مالکا لذلك و لایجوز عيادة من لايملك شيعا ( وال 
سبحانه هو السمیع اأجیب للدعوة العلیم بکنه الحاجة منغیرجهل ددن‌غیره ؛ فوجب 
عبادته من‌غبر إشراك غبره . 

قوله تعالى : « قل با أهل الكتاب لانغلوا 5 دینکم غير الحق» خطاب آخر 
للنبي” ت بأمره أن يدعو أهل الكتاب إلى عدمالغل في دينهم » دأهل الكتاب 
و خاصة النصارى مبتلون بذلك ٠‏ و * الغالي » المتجاوز عن الحد بالا فراط » دیقابله 
« القالي» في طرف التفربط . 

ودين ال اأذي اة کتبه انر لة را بالتوحید دنفي الشريك دينهى عن 
اتنخاذ الشر که لله سبحانه . و قد ابتلي بذلك أهل الكتاب عامة اليهود والنصارى» 


-۸٠-‏ (الجزء السادس - سودة المائدة ه -أية : ۸ -84) ج“ 


وان كان أمر النصادى في ذلك أشنع د أفظع ؛ قال تعالى : « و قالت الیهود عزير 
ابن الله وقال النصارى السیح ابن الله ذلك قولهم بأفو اهم يضاهئون قول الذين كفردا 
من قبلقاتل لله أذ ى يؤفكون ت انّخذداأحباهمدرهيا نه أدباباً من دون‌اله والمسيح 
ابن میم وما 1 مروا إلا ليعيددا ا ۳ ۳ لا اله إلا هو سبحانه عن نف کون 6 
« التوبة : ۳۱ ؟ . 

والقول بأن عزيراً ابن‌اله وان كان غبرظاهراليوم عند الیپود لكر الا ية تشهد 
یم کانوا بقولون ذلك فيعصر النزول . 

والظاهر آن ذلك كان لقباً تشريفيّاً لبو نه به قبال ماخدمهم وأحسن لیف 
إرجاعبم إلى | ورشلیم ( پیت ا بعد أسارة بابل » وجمع م التوراة ا بعد 
ضياعه ف مس بيخت نصر ¢ 0 0 ون لو و ال لقا تشريفياًكما شخذالتصارى 
البو مالا بوة كذلك ويسم.ون البابادات والبطارقة الم تن بالا( البات 
والبابا : الأب ) وقد قال تعالى : « وقالت الیپود والتصادی نحن أبناء الله وأحبّاژه » 
«الطائدة : ۱۸ ۴. 

بل الا بة الثانية أعني قوله : « اتخذوا أحبازهم ورهبانهم أدباباً من دون الله 
د المسيح بن مریم » تدل على ذلك حيث اقتصر فيها علی‌ذک رالسیح تیم . ولمیذ کر 
عزيراً فدل ذلك على دخوله في موم قوله : « أحبادهم درهبانيم » دأنهم نما کانوا 
اش ابن الله كنا سو أحبازهم أنياء له » وقد خصوه بالذكر وحده شكراً 
لا حسانه إليهم كماتقد مت الا شادة إليه . 

وبالجملة دضعیم بعض أنببائهم دأحبادهم ودهبانهم موضع الربوبية دخضوعرم 
4 بما لايخضع بمثله إلا لله سبحانه غلو منهم في دينهم ينهاهم الله عن ذلك بلسان 

ملا 

وتقييد الغلو في الدين بغير الحق - ولایکون الغلو لا كذلك_إ ماهو للت كيد و 
د تذكير لازم المعنى مع ملزومه لثلا يذهل عنه السامع وقد ذهل حين غلا أو كان 
کالذاهل . 
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وإطلاق الأب على ال سبحا نه بتحليل معئاه و جر دده عن وسمه نواقص ال ماد ة 
الجسمانية أي من بيده الا يجاد دالتريية » و کذلك‌الابن بمعناه ال مجر د | لتحليلي وإن 
لم یمنع العقل لکنه منوع شرعاً لتوقيفية أسماء الله سبحانه لا فيالتوسع في اطلاق 
الا شاف ام الاختلفة عليه نع الى من اماس ¢ وكفى مفسدة في اطلاق الا ب والابن مالشته 
الامستان : اليبود والنصارى وخاصة النصادى مر إولياء الكنيسة خلال قردن متمادية 
ولن يزال الأمر على ذلك . 

قو له تعالى اي ولا تتيعوا أهواء قوم قد انا من ويل وأضلوا كثيراً وضلواعن 
سواء السبيل » ظاهر السياق أن" المراد بيؤلاء القوم الّذین نوا عن اشسباع آهوائهم‌هم 
ارون اللطاعون في أ رائهم وادامرهم فيكون ضلالهم طکان التزامهم بادام و 
إضلالهم كثير| هو اتباع غيرهم لهم ؛ فضلالهم عن سواء السبيل هو المتحصل لهم من 
ضلالمم دإضلالهم » دهوضلال علىضلال . 

و کذلك‌ظاهر السياق أن المرادبهمهم الوثنية وعبدة الأ صنام ؛ فارن ظاهرالسیاق 
أن" الخطاب إنسما هولجميع أهل الكتابلاللمعاصرين منهمللنبي ب حتى يكون 

د يؤسده بل يدل عليه قوله تعالی : « دقالت اليهود عزير ابن الله د قالت 
النصادى المسيح ابن الله ذلك قولهم يأفواههم يضاهئون قول الّذين کفردا من قبل » 
9 التوبة 0 ,۳ 4 

فيكون ذلك حقيقة تحليلية تاديخيئة أشار إليها القر آن الكريم هي أن القول 
بالا بوة والبنوة ما تسرب إلى أهل الكتاب من قبل من تقد مهم منالوثنيئة » وقد 
تقدام في الكلام على قصص المسيح ي في سورة آلمران في الجزءالثالث من‌الکتاب 
ان هذا القول في جلة من الا قوال الا راء موجود عند الوثنيية البرهمنية والبوذية 
في الوندهالصين . وكذلك مصرالقديموغيرهم » دما أخذبالتس رب فيالملة الكتابيية 
بيددعاتها » فظهر في‌زي الدین کان الاسم لدين التوحید و السمی للوثنية . 


قوله تعالى : « لعن الذین کفر وا من بني إسرائيل على لسان دادد و عیسی 


-A-‏ ( الجزء السادس - سورة الاگدةه - أية :75-4 ) ج“ 


بن مریم “ إلى آخر ال يتين إخباد بأن الکافرین منهم ملعونون بلسانانبيا هم . وفیه 
تعریض لهؤلاء الذين کفرهم ‏ 1 في هذه الا بات من اليهود ملعونن بدعوة انبيائهم 
أنفسهم » وذلكبسببعصياني لا نبباقپم » وهو کانوامستمر ينعلى الاعتداء وقوله : «كانوا 
لايتناهون عن منكر فعلوه » (إلح) بیان لقوله : « و كانوا يعتدون » . 

قوله تعالى : « ترى كثيراً هنهم يتولون الذي نكفردا ۰ (لع) وهذا من قبيل 
الاستشپاد بالحس على کو: نوم معتدين ؛ فا ز انهم لو قدددا دينهم حق قدده لزموه دام 
يتعد وه . ولازم ذلك أن بتو لوا آهل التوحید ویتبر ؤوا من اأذين کفر وا ؛ ان أعداء 
ما يقد سه قوم أعداء لذلك القوم فا ذا تحابوا وتوالوادل ذلك على إعراض ذلكالقوم 
وتر کہم ماكانوا قن سلائة وبحترمونه » وصديق العدو عدو ثم فمسم الله تعالى بقوله : 
« لبئس ما قدامت لهم أنفسهم » وهو ولاية الكفاد عن‌هوی النفس » وكان جزاؤه و 
وباله « ان سخط الله علء ا هم خالدون » ففي الا ية وضع جزاء العمل و 
عاقبته موضع العمل ا شیم ف مت م جزاء الل بتقده م نفس العمل . 

قوله تعالی :« دلو کانوا يؤمنون نبال دالنبي 1 نزل إليه ما اتخذدهمأدلياء 
وك ن کثرا منم ن“ أي ولو کان ا تاب و يؤمنون ن بال و ال ي ل 
َنْب و ما [ نزل إليه آد نبي أنفسهم کموسی لا وما | نزل إليه وا مه ۳ 
اتخذوا أ ولك الکشاد أولياء لان الا ان كت سای الا سباب » دلکن کثبرآمنيم 
فاسقون متمر دون من الا يمان . 

دي الا بة ١‏ خر احتملوه ؛ وهوأن يرجع ضماثر قوله : « کانوا» و «یومنون» 
و «هم» ي قوله : «ما انبخذدهم» راجعة إلى اأذين کفروا ۰ والعنى : : ولو کان الذين 
كفروا | ولئك الكقار الذين يتو لاهم أهل الكتاب يؤمنون بالل والنبي دالقرآن ما 
اتخذنهم أهل الكتاب أولياء » دما يو لوهم لكان كفرهم » وهذا وجه لابأسبهغيرأن 
الا ضراب في قوله : « دلکن أكثرهم فاسقون » لايلائمه . 

قوله تعالى : « لتجدن أشد الناس عداوة للذين منوا اليهود والّذین أشر كوا 
- إلى قوله نصارى » للا بين سبحانه في الا يات السابقة الرذائلا لشتركة بينأهل 


الكتاب عاة » دبعض مایختص ببعضهم کقول اليهود : «يدالة مغلولة» وقولالنصارى: 
0 ان لد هو السیح ابن مریم " ختم الآ بات بما بختص Ju.‏ من الطائفتين إذا قيس 
حا ليم من المؤمنين ودينهم » وأضاف!! ىحالهم حال المش ركينليتم الكلام في دقع الا سلام 
من قلوب لا مم الغير السلمة منحيث قربهم دبعدهم من‌قبوله . 
د تم الکلام في أن التصاری آقر ب تلك الا مم مو د ةللمسلمين وأسمع لدعو 2 

الحقة . 

وإذما عد هم الله سبحانه أقرب مودّة للمسلمين لا دقع من إيمان طائفة منهم 
بالنبي تب كما يدل عليه قوله فيالآ ية التالية : « وإذا سمعوا ما نزل إلى الرسول» 
( إلخ) لكن لوكان إيمان طائفة تصحح هذه النسبة إلى جيعهم كان من الواجب أن 
تعد الیپود والمشركون كمثل النصادى دینسب إلييما نظير مانسب إليهم لكان إسلام 
طائفة من اليهود كعبد الله بن سلام وأصحابه » داسلام عدّة من مشر كي العرب و هم 
عامة المسلمين اليوم فتخصيص النصاری بمثل قوله : « وإذا سمعوا ما | زل » (إلخ) 
دون الیو د واطلشر کین يدل على حسن إقبالهم على الدعوة الا سلامية وإجابة النبي 
بي مع آم على خياد بين أن يقيموا على دينهم دیژددا الجزية » وبين أن يقبلوا 
الا سلام» أويحاريوا . 

وهذا بخلاف اش رکین‌فا, نهم لميكن يقبلمنهم إلا قبولالدعوة ؛ فكثرةاللؤمنين 
منم لابدل" على حسن الا جابة . على ماکابد النبي E‏ منجفوتهم ولقاه المسامون 
من أيديهم بقسوتهم دنخومم . 

وكذلك اليوود دإن کانوا كالنصادى في إمكان إقامتهم على دينهم وتأديةالجزية 
الى السلمان لکنیمتماد اف تخو تیم وتصلبوا فيعصييتيم ؛ وأخذوابالمكروالمكيدة» 
و نقضواءهودهم » وتر بصوا الدوائرعلى المسلمين . ومسوهم اش" امس و الله . 

وهذا الذي جرى من أمر النصارى مع‌النبي ي والدعوقالا سلامية » وحسن 
إجابتهم » وكذا من أمر اليهود و المش ر كين فيالتمادي اکر والعصبية جرى 
بعيئة بعده ما على حذو ماجرى في عهده ؛ فما| أكثر من ا الدعوة الا سالاهيبة من 


فرق النصارى خلال القرون الماضية » وما أقل ذلك من اليهود والوثنيئين ؛ فاحتفاظ 
هذه الخصيصة في هؤلاء وهؤلاء يصد ق الكتاب العزيزفيما أفاده . 

وهنامعلوم أن قوله تعالى : « لتجدن آشد الناس عدادة للذين آمنوا» من 
قبيل بیان الضابط العام في صودة خطاب خاص نظير ما مر في الا يا تالسابقة : « تری 
كثيراً منهم ولون الذین كفروا » و « برق كثرا هنهم يسارعون يالا ثم 6 

قوله تعالى : « ذلك بأن منم‌قسیسین ودهباناً دتم لايستكبرون» القس.يس 
معرب « كشيش » والرهبان جمع الراهب وقد يكون مفرداً . قال الراغب : الرهبة 
والرهبمخافة مع تحر ذ - إلى آن‌قال - والترهب التعبد . والرهبانية غلو فيتحمّل 
التعبد من فرط الرهبة . قالتعالى : « درهبانية ابتدعوها » دالرهبان يكون واحدا 
وبععاً فمن حعله داحدا ججعه على رهاين . انتوى . 

عل تمالی ما ذكره من کون التصادی أقرب مود ة و انس قلوباً الذین اهنوا 
بخصال ثلاث يفقدها غبرهم من اليبود دالشر کین » دهي أن فيهم علماء ون فيهمدهيانا 
وزهاداً , تاو ا كر ون وذلك مفتاح تهسؤهم للسعادة . 

د ذلك أن سعادة حياة الدين أن تقوم بصالح العمل عن‌علم به . وإنشئتفقل : 
أن يذعن بالحق فیطبتق عمله عليه ؛ فله حاجة إلى العلم ليددك به حق الدين وهو 
دين الحق . ومجر د إدراك الحق لايكفي للتيه. ژللسملعلی‌طبقه حتى ينتزعالا, نسان 
من نفسه الهيئة المانعة عنه » وهوالاستكبار عن‌الحق بعصبية وما تشابهيا » وإذاتلبس 
الا نسان بالعلم النافع والنصفة في جنب الحق برفع الاستكبار تیا للخضوع للحق 
بالعمل به لكن بشرط عدم منافاة الجو لذاك ؛ فا ن طوافقة الجو للعمل تأثيرأعظيماً 
في باب الأ عمال ؛ فا ن الأعمال التييعتودها عامّة المجتمع وينموعليها أفراده؛ ونستقر 
علیپا عادتیم خلفاً عن سلف لا يبقى للنفس فراغ أن تتفكرئي ام ها أو ابر وتار 
في التخلّص عنپا إذا كانت ضار مفسدةللسعادة » و کذلك الحالفي الأ عمالالسالحة إذا 
استقر التلبس بها في مجتمع یصعب على النفس تر كا » ولذا قيل : إن" العادة طبيعة 

.. نية . ولذا كان أيضاً رل فعل مخالف حرجاً على النفس في الغاية وهو عند النفس 


دليل على الا مكان » ثم لايزال كلما تحقّق فعل زاد في سهولة التحقاق ونقص بقدره 
جر 

فارذا تحقاق الا نسان أن" عملا كذا حق صالح دنزع عن نفسه أغراض العناد 
واللجاج با ماتة الاستکباد و الاستعلاء على الق" كان من العو نكل العون علی|تيانه 
أن بریانساناً يرتكبه فیتلقی نفسه امکان العمل . 

ومن‌هنا بظهر آن الجتمع تناد ولقبوق الحق |ذااشتمل‌علیعلماء يعلموية 
ویءلمونه » وعلى دجال یقومون بالعمل به حشّى یذعن العامة بامکان العمل و 
يشاهدوا حسنه » وعلى اعتياد عامتهم على الخضوع للحق وعدم الاستکیاد عنه إذا 
انكشف لهم . 

دلهذا علل الله سبحانه قرب النصارى من قبول الدعوةالحقة الدينبة بأن فيهم 
قسيسين و رهياناً دنم لایستکبرون ؛ ففيهم علماء لايزالون یذ كرد نهم مقام الحق و 
معارف الدين قو لا وفيوى هماد بن دنرم عظمة ربسهم وأهمية سعادتمم الا خر و ب 
دالدنيوينة حملا » دفيهم عدم الاستکباد عن قبول الحق . 

وأما اليبود فا نهم دإن كان فيوم احباد علماه لکنهم كير ون لا تدعهم 
دذيلة العناد والاستعلاء أن يتهي-ؤوا لقبولالحق . 

وأا الّذين أشركوا فا نهم يفقدون العلماءوالزهاد » وفیپدذیلةالاستکیاد . 

قوله تعالى :۰« وإذا سمعوا ما | نزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيش من‌الدمع» 
(إلخ) فاضت العين بالدمع سال دمعها بكثرة » و«من» فيقوله : «من‌الدمم» للابتداه» 
وفيقوله :« ما» للنشوء. دفي قوله : « من الحق » بيانية . 

قوله تعالی : « ومالنا لانؤمن بان « (الح) لفظة « يدخلنا » كاذيا 1 
معنی الجعل , ولذلك عدي بمع » والمعنى : يجعلنا دبنا مع القوم الصالحين مدخل" 
لاي 

وني هذه الأ فعال وال قوال التي حكاها الله تعالىعنهم تصديق ماذكره عنم توم 
آقرب مود ة للذين آمنوا ء وتحقيق أن" فيه العلم النافع والعم ل الصالح والخضوعللحق" 


Xo 5 ) ۸۰۰-۸: الجزء السابع -سورة الائدة 6 ت ية‎ ( A 


حيث كان فيرم قسیسون ورهبان وهم لا يستكبرون : 

قوله تعالی ۰« فأثابوم الله“إلى آخرالا بتين«الا ثابة»المجازاة . وال يةالادلى 
ذکر جزائهم ۰ دالا ية الثانية فيها ذکر جزاء من خالفهم على طریق القابلة استیفاء 
للا قسام . 


1 


عا بحث‌دوائی » 

ي معاني الا خبادبا سناده‌عن الرضا 1 عن أ باگه ٤“‏ عن علي ا ٤‏ قو له تعالی: 
« كانا يأكلان الطعام » معناه أن.هما كانا بتغو طان . 

اقول : ورواه العيساشي ي تفسيره مرفوعاً و 

وفي الكافي با سنادهعن| بيعبيدة لحن اء » عن| بي عبد الله ي فقول اللهعر وجل : 
» لعن الذین کفروا من بني| سر ائيل على لسان داود و عيسى بن مريم 0 قال الخناذیر 
على اسان‌داود » والقردة على اسان عيسى بن مريم . 

اقول : ورواه القمي دالعبساشي عنه e‏ ؛ وروي بطر ق‌اهل السذة عن مجاهد 
وقتادة وغيرهما ۳ لعن القردة على لسان داود 2 الخنازير على لان عبسی بن مريم 4 

و ف الجمع عن أبي جعفر تکام : ما داود فا نه لعن آهل إيلة ۷۷1 اعتدوا 
في سبتهم » وكان اعتداؤهم في زمانه فقال : الهم البسيم اللعنة مثل الرداء » دمثل 
المنطقة على الخصرين ؛ فمسخمم الله قردة . واما عيسى فا نه لعن الذين نزلت عليوم 
المائدة ؛ ثم كفردا بعدذلك . قال : فقال ابوجعفر تبه : یتولون الملوك الجبسادين » 
دیزینون ليم هواهم لیصیبوا من دنياهم . 

اقول 9 والقر ان تون فون اصحاب السبت مسوخینالی القردة » قال تعالی ۳ 
« ولقد علمتم الذین اعتدوا منكم يالسيت فقلنالهم كونواقردة خاسئين» «اليقرة “lo:‏ 
وفال تعالى 2 واسالیم عن القرية التي كانت حاضرة البحراد تاتیهم حیتانوم یو؟سبتوم 


شر عا ويوم لابسبتون لاتأتیهم ‏ إلى أن قال وإذ قالت هة منهم لم تعظون قوماً الل 
مهلكم أد معذ بهم عذاباً شديداً قالوا معذرة إلى دبهم ولعلوم يشقون ‏ إلى أن قال 
فلما عتواع.ا نهوا عنه قلنا لوم کونوا فردة خاسئين » « الاعراف : ۰۱17 . 

وني الدد المنثود : أخرج عبدبن ید وآبوالشیخ دالطبراني دابن مردویه عن 
أبنمسءودقال : قالرسو لاه 262 : ال إسرائيل با جمأوا الخطيئة نباهم‌علماژهم 
ا ثم جالسوهم و آکلوهم وو شاد بوهم كأن لم يعملوابالاً مس خطيئة 2( فلماراى 
الله ذلك مسوم صرب بقلوب بعصم على بعص 4 ولعنوم على لسان نم من إلا ناء ¢ م 
( قال » ظ) رسولانه 24 : واللهلتأمرن بالعروف ؛ ولتنهن عن النکر » ولتأطر تمم 
على الحق اطرا اد ليضربن الله بقلوببعضكم على بعض ولیلعننسکم كمالعنهم . 

وقه : أخرج عبدين سید عن معاد بن حبل قال : قال رسولالله لف : خذوا 
العطاء ماکان عطاء فا ذا كان دشوة عن دینکم فلاتاخذوا ولن نتر كوه یمنسکم من 
ذلك‌الفقر و الخافة ؛ إن بني يأجوج قد جاژوا » وان دحی الا سلام سيدور فحیثما داد 
القرآن فدوروا به » پوشك السلطان والقر آن آن يقتتلا ویتفر قا ؛ انه‌سیکو نعلیکم 
ملوك يحكمون لكم بحکم دلوم بغيره فان اطعتموهم اضام کم > ون عصیتموهم 
قتلوكم . ۱ ۱ ۱ 

قالوا : يا دسولالله كيف بنا إن ادرکنا ذلك ؟ قال : تکونوا كا صحاب عيسى 
تفر دا بالمناشير > 2 رفعوا على الخشب 1 موت في طاعة خر من حياة في معصية ¢ إن 
اول ما تقص في بني إسرائيل آنهم كانو | يأهرون بالمعروف و ينون عن ال منكرسنة 
التعزير فكان احدهم إذا لقي صاحبه الذي كان يعيب عليه | كله وشاربه كانه لم يعب 
عليه شيئا فلعنهم الله على لسان داود . وذلك بما عصوا دكانوا يعتدون . 

والّذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف دلتنین عن النکرادلیسلطن اله عليكم 
شراد کم ؛ ثم لیدعون خیار کم‌فلابستجاب لکم . 

والذي نفسي بيده لتامرن باطعروف د كين عن المنكر ,و لتاخذن على يد 


دفيه أيضاً : أخرج ابن داهويه والبخاري في الوحدانیات » ذابنالسكن وابن 
منده والباوردي في معرفة الصحابة » والطبراني وأبونعيم وابن مردديه عن‌ابن‌ابزی ١‏ 
عن أبيه : 

قال : خطب دسول‌اله ال فحمداللة دأثنىعليه » ثم ذكرطوائف من‌ااسلمین 
فأئنى علییم خيراً “م ' قال : مابال أقوام لا علمون جر انوم زلا یونم 2 دلابأمر دنهم 
دلا ينهونهم ؟ دما 7 أقوام لابتعلمون هن جير انهم ولایتفتپون دلاتفط .نون : الذي 
نفسي بيده لیعلمن جيرانه ( جيرانوم » ظ) أو قبن أولتفطنن أوالا عاج 7 
بالعقوبةفيداالدنيا . نم" نزل ودخل بيته فقال أصحاب رسولالله 8# : من يعنى بهذا 
الكلام ؟ قالوا : مانعلم يعني بهذا الكلام إلا الأشعريين فقهاء علماء؛ ولهم جيران 
حفاةجهلة . 

فاجتمعجماعة من الأشعرینین فد خلوا على النبي' لإ فقالوا : ذ کرت‌طوائف 
منالمسلمين بخير وذكرتنا بر" فما بالنا ٠‏ فقال دسولاله 224 : لتعلمن جيرانكم 
و لتفقمپشهم و لتأمر ته ولتنوشهم أولا عاجلنسکم بالعقوبةفيدادالدنيا . فقالوا : يارسول 
اله فأمهلنا سنة ؛ ففي‌سنة ما نعلمهم ويتعلمونفأميليم سنة » ثم قرأ دسولاله #4 : 
« لعن الذين كفردا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مریم ذلك بما عصوا 
وكانوا يعتدون * كانوالايتناهون عن منکر فعلوه لبئس ماكانوا يفعلون » . 

وني تفسير العيباشي عن عل بن البيثم التميمي عن أبيعبدالة تا في قوله : 
« كانوا لایتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون » قال : أما تنم لم يكونوا 
یدخلو ن مداخاہم ولایجالسون مجالسهم ولک ن کانوا إذا لقوهم ضکوا في دجوههم 
دانسوابهم . 

دفه‌ایضا : عنمردان » عن بعض أصحابه ؛ ع نأبيعبدالكه يلض قال : ذکر النصادى 
و عداد نوم فقال : قول‌اله : « ذلك نان منم قسیسان ورهانا ا لاسر ون » 
قال : | ولئك كان نواقوماً بين عیسی ول ينتص رون حبي' عل ۳۶ . 

اقول : : ظاهر ال" ية العموم دون الخصوص ء ولعل" اراد أن" اطدح إثما هولهم 


ضكر 
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ما لم یفیروا كما أن" الذي مدح الل بهالمسلمين كذلك . 

وني الدر النثور أخرج عبد بن هد دابن المنذر وابن أبيحاتم و أبوالشيخ و 
ابن هر در به عن سعد دن جر يقوله : « ذلك بان منم قسهسان ورهاناً « قال : هم 
رسل النج.اشي" الذین‌ادسل ب سللامه سالامقومه ؛ کانواسیعین‌رجل اختاده من‌قومه 
الخير فالخير في الفقه والسن 

دفي لفظ : بعث من خيار اما إلى رسولالله 29 ثلاثين رجلا فلمااتوا 
رسولالله لولعم دخلوا عليه فقرأ عليوم سورة :س“ فبکواحان‌سمعوا القر ان وعرفوأ 
انه‌الحق . 

فأنزل الله فیهم : « ذلك بأن منهم قسیسین درهياناً » الا ية » ونزات هذهالا ية 
فوم أيضاً : لي الذین ان هم الکتاب من قبله‌هم به‌یومئون ن - الی‌قوله 1 ولمُكيؤنون 
أجرهم م ان بما 3 

وفيه : أخرج | بن جر در وابن ابي حاتم 9 دابن مر دو به عن ابن e‏ قال : كان 
رسول الله 2 زهو ۵ که وی اسسا 0 ا فبعث ان 5 ي طالب 

فلما - ا بعئو | رق بن ) ماس ي a‏ هدوم کرو ار ۳۴ 5-5 
اتان النه ي 262 إلى النجاشي " فقالوا : إنه قد خرج فينا رج لسفه عقول فريش 
وأحلامها ؛ ؛ زعو أشهنبي" 1 وإنه بعث اليك‌رهطا ليفسدوا عليك قومكفأحيبنا أن نانيك 


ونخبرك خبرهم . 

قال : إن جاو ني نظرت فيمايةولون . فلا قدم أصحاب دسول الله ال فأتوا 
الله فلا دخلوا علیه‌سلمو! . ققالالرهط من‌اطشر كين : المترأيسها الملك آناصدقناك » 
دانهم لم يحيوك بتحيتك التي تحیسا بها ؟ فقال لهم : مایمنعکم أن تحيموني بتحيتي ؟ 
قالوا : انا حییناك بتحية أهل الجدّة وتحية الملانكة . 

فقال لهم : مايقول صاحبكم في عيسى وا مه ؟ قالوا : يقول : عبدالله ددسوله و 


كلمة من الله وروح منه ألقاها إلى مریم ؛ ويقول فيمريم : إنهاالعذداء الطيسبةالبتول؛ 
قال : فأخذ عوداً من الأرض فقال : ما زاد عيسى وامّه على ما قال صاحبكم هذا 
العود ؛ فكره ال مشر کون‌قوله‌وتفیر له وجوهم . 

فقال : هل تقرؤون شيئاً مما [ نزل علیکم ؟ قالوا : نعم قال : فاقرؤوا . فقرؤوا 
وحوله‌القسیسون والرهبان وسائرالنصارى ‏ فجعلت طائفة من‌الفسیسن دالرهبان 
كلما قرؤوا اية انحدرت دموعهم مساعرفوا من‌الحق قالالله : «ذلك بأن منهم‌قسیسین 
و دهياناً وأ نهم لاستکبرون # واذا سمخو اها | نزن إلى الرسول تری اعیذم تفیض‌من 
الدمع ما عرفوا م نالحق « ۱ 

اقول : وروی القمي 5 نفسيره القصة مفصلة 2 حمر طویل ۰ دي ا خره :3 
رجعوا إلى النجساشي فأخبرده خبر دسول‌اله يي وقرؤدا عليه ما قرأ عليهم فبكى 
النجاشي دبکی القسیسو ن ٠‏ وأسلمالنجاشي ولم يظبر للحبشة إسلامه . وخافهم 
على نفسه ؛ فخرج‌من بلادالحبشة إلى النبي ت فلماعبرالبحر توفي . الحديث . 


% کلام فی معز ىالتوحيد فی‌القر [ ن ٩6‏ 

لايرتاب الباحث المتعمق في المعادف الكلية آن مسألة التوحيد من أبعدها 
غوداً » دأصعیها تصو را وإدراكاً از هار لاتفاع کعبهاعن المسائل العامة 
العامية التي تتنادلها الأفهام » والقضاياالمتداولة التي تألفها النفوس » د تعرفهاالقلوب . 

دما هذا شأنه تختلف العقول في إدراكه والتصديق به للتنوع الفكري الذي 
فطر عليه ال( نسان من اختلاف أفراده من جهة البنيةالجسميئة وإداء ذل كإلى اختلاف 
أعضاء الا دراك في أعمالما ء نم تأثير ذلك فيالفهم دالتعفل من‌حیت‌الحدة والبلادة » 
والجودة والرداءة » n‏ و الانحراف . 

فهذا كله ما لا شك فبه , وقد قر د القر آن هذا الاختلاف في مواددمن يانه 
الكريمة کتوله تعالى : « هل يستوي الذين یعلمون دالذین لايعلمون اتنا شف کر 


ا 


ولوا الا لباپ» «الزمر : ٩‏ » و قوله‌تعالی : « فأعرضممن تولی عن ذكرنا ولم يردالا 


الحماة الدنيا ذلك مبلخوم من العلم 6 ۲ النچم : ۳۰ وقوله تعالى : « فما لهؤلاء القوم 
لایکادون شقهون ذا 6 ( النساء 1 ۷۸ « وقولهتعالى ٤‏ ذيل الا بة ۱ Vo‏ من اطاگدة 
( دهي من سل الا بات التي نحن فمها ( : «انظر کف و لهم الا بات م انظر انی 
يؤفكون». 

دمن أظبر مصاديق هذا الاختلاف الفيمي اختلاف آفهام الناس في تلقي معنى 
توحنده تعالى لا في افهامهم من الاختلاف العظيم والنوسان الوسيع في تقرير مسالة 
وجوده تعالی على مابينهم من‌الانفاق على ماتعطيه الفطرة الا نسانيسة با لهامها الخفي" 
وإشارتها الدقيقة ٠‏ 

فقد بلغ فهم آحاد من الا نسان في ذلك أن جعل الا دنان المد.خذة ؛ والأصنام 
المصنوعة من‌الخشب دالحجارة حدّى من نحو الأقط والطينة المعمولة من أبوال الغنم 
شر كاء لله » وقر ناءله يعيك کماتعرد هوّلاء » وسال كه تسال هؤلاء » و بخضع له كما 
يخضع لها » ولم يلبث هذا الا نسان دون آن‌غلب‌هنه‌الا صنام عليه تعالى بزعمه » وأقبل 
عليها دتر که وأمرها على حوائجه دعزله . 

فهذا الا نسان قصادى مايراه من الوجود له تعالی هو مثل مایراه لا لته التي 
خلقپا بيده » اد خلقها انسان مشله سده » ولذلك كانوا ېتون له تعالی‌من‌صفه الوحدة 
مثل مایصفون به کل واحد م نأصنامهم 2 دهي الوحدةالعددية التي تتألف منهالا عداد 
قال‌تعالی : « دعجروا| | نجاءهم منذرمنهم د قال الکافر ون‌هذاساحر كناب * اجعل‌الا ابة 
إلهاً داحداً إن" هذا لشيء عجاب» «ص : ٩‏ . 

فيؤلاء کانوا بتلشون الدعوة القر أ نية إلى التوحيد دعوة إلى القول بالوحدة 
العدديّة التي تقابل الكثرة العدديّة كقوله تعالی : «وإلوكم إله واحد لا إله| لا هوه 
«البقرة : ۰۱-۳ د قوله تعالى : « هو الحی" لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين » 
«المؤمن : +دغير ذلك من الا يات الداعية إلى دفض الآ لبةالكثيرة » «توجیه الوجه 
لله الواحد » وقوله تعالى : « دإلہنا وإلهكم واحد» «العنكبوت : 61 دغیره من‌الا يات 
الداعية إلى دفض التفرق فيالعبادةللا له » حي ثكانت کل | مة إوطائفة اوقببلةنتخن 


الا ۱ نخقص به » ولاتخضع لاله الآخرين . 

دالقر آن ينفي في عالي تعلیمه الوحدة العددية عن الا لمچل" ذکره ؛ فان هذه 
الوحدة لات م الابتمیزهنا الواحد من ذلك الو احدبا لحدودية التي تقهره » فاطق رة 
التي تغلبه » 7۳۳ ماء الحوض إذا فر قناهفي ! نيةكثيرة كان ماء کل إناء ماء واحداً 
غير الماء الواحد الذي في الا ناء الا خر » دإتما صادماء واحداً يتميسز ما في الأ خر 
لکون ماني الا خر مسلوباً عنه غير مجتمع معه . وكذلك هذا الا نسان إنما صاد 
إنساناً داحداً لا نه مسلوب عنه ما للا نسان الآ خر » و لولاذلك لم يتأت" للا نسانية 
الصادقة على هذا وذاك أن تکون واحدة بالعدد ولا كثيرة بالعدد . 

فمحدودية الوجود هي التي تقهر الواحد العددي على أنيكون واحداً مه 
بانسلاب هذه الوحدة من بعش الجبات تالف كثرة عددبة کماعند عردض صفة 
الاجتماع بوجه . 

وإذ كانالله سبحانه قاهرا غيرمقرود » وغالباً لايغلبهشيء البِتة كمايعطيهالتعليم 
القر آني لم تتضواد في حقه وحدة عددية ولاكثرة عدديسة قال تعالی : « وهوالواحد 
القبار » «الرعد : 4١+‏ » وقال : «ءأدباب متفر قون خيرأم الالو احدالقر ار ماتعبدون 
من دونه إلا اشفا شمیت ها آنتم و ا باؤكم « ابو : ۰ وقال : « ومامن اله 
إلا الل الواحد القبتاد » «ص : ه٠٠‏ » وقال : « لو أرادالل أن یشخذ ولداً لاصطفى مما 
يخلق مايشاء سبحانه هو اله‌الواحد القپاد » «الزمر : 6 . 

دالا یات بسياقها - کماتری - تنفي كل وحدة مضافة إل ىكثرة مقابلة لهاسواه 
كانت وحدة عددية کالفرد الواحد من النوع الذي لو فرض با ذائه فرد آخر كانا 
اثنين ؛ فا ن هذا الفرد مقهور بالحد الذي بحد» بهالفرد الا خرالسلوب عنه‌الفروض 
قباله > أو كانت وحدة نو عة او أي وحدة كلية مضافةإلى كثرة ة من سنخها 
كلا نسانالذيهو نوعداحدمضافلی لا نو اع الكثيرةالحاصلة منه‌وه ن‌الفرسد البقرد 
الغذم دغيرها ؛ فا | نه مقهور بالحد الذي يحد ه به‌مایناظره مزالا نواع الا خر » وإذ كان 
تعالى لايقهوره شيء في شيء البتة من ذاته ولاصفته ولافعله وهو القاهرفوق کل" شيء 
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فایس بمحدد دي شيء يرجم اليه ¢ فهو موجود لا یشو به عدم )2 وحق. لايعرضه بطلان ۰ 
وهو الحي لايخالطه موت › والعليم لايدب اليه جهل » والقادر لايغليه عجز › واطالك 
واطلك من غير أن بملك منه شيء ١‏ والعزيز الذي لاذل" له , وهكذا : 
فاه تعالی من کل كمال خضه ۰ وان شئّت زبادة تفم وتفقه لبذه الحقيقة 
القر أ نية فافرض أمرا متناهياً و آخر غيرمتناه تجد غيرالمتناهي عيطاً بالتناهي بحيث 
لا ,دفعه التناهي عن کماله اللفروض اي دفع فرضته ؛ بل غير التناهي مسيطر عليه بحيث 
لا يفقده المتناهي في شيء من أ ركان كما له » وغير المتناهي هوالقائم على نفسه » الشهید 
عليه » المحيط به ؛ نم انظر في ذلك إلى مايفيده قوله تعالى : « أولم يكف بربك أنه 
على کا شيء سپند و ألا ا ٤‏ مرية من لاء ل بهم الا أنه يكل" شيء محبط « 
«حم| لسحدة : ۹22 
وهذا هو الذي بدل عليه عامة الا بات الواصفة لصفاته تعالی‌الواقعة فيسياق 
الحصر أو الظاهر فيه کقوله تعالی : «الله لا اله | لاهو له الا سماءالحسنی» «طه : ۸» 
وقوله : « ویعلمون أن الله هو الحق" المبين » «النور : ۲۲۵ وقوله : « هو الحي لا له 
إلا هو » «المؤمن : ۵+ » وقوله : « و هو العلیم القدیر » « الزمر : ٤ه‏ » وقوله : «آن 
القو ة له جیعا » «الیقرة : ١١6‏ » و قوله : « له الاك و له الحمد ۰« التغابن : ۱ » 
وقوله : « إن العز ة لله بعيعاً * «يونس : ه٠٠‏ وقوله : «الحق من‌دبك» «البقرة : ۱6۷ 
و قوله . « آنتم الفقراء إلى اله اله هو الغني » « فاطر :۱۵ »© إلى غير ذلك من 
الا يات . 
فلا بات - کما تری - تنادي باعلی صوتها أن" کل کمال مفروض فپوله‌سبحانه 
بالأصالة . ولیس لغبره شيء إلا بتملیکه تعالی له ذلك منغير أن بنعزل عمسا پملکه و 
aie‏ كما نتعزل نحن معاشر الخليقة ۳ ملكناه غير نا. 
فكلّما فرضنا شيئاً من‌الا شیاه ذا شيء من الكمال في قباله تعالى ليكون ثانياً 
١ -‏ في ین ل 
له وشريكا عاد مابيده من معنی الكمال لله سبحانه حضا » وهوالحق الذي يماك کل 
شيء ¢ وغيره الياطل الذي لايملك لنفسيه شا ¢ قالتعالى 9 لایملکون ۷ نس مم ضر 
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ولا نفعاً ولا يملكون هوتاً ولا حياة ولا نشوراً » «الفرقان : ۴> . 

وهذا المعنى هو الذي ينفي عنه تعالىالوحدة العددية إذ لوكان واحدا عددياً 
أي موجوداً محدوداً منعزل الذات عن الاإحاطة بغيره من الموجودات صح للعقل أن 
بفرض مثله الثاني له سواء كان جائز التحفق في الخارج أوغير جائز الق » وصح 
عند العقل أن يترصف بالكثرة بالنظر إلى نفسه وإن فرض امتناعه في الواقع » وليس 
كذلك . 

فيو تعالى داحد بمعنی أنه من الوحود بحيث لابحد فا وم یمکن‌فرض 
نان له فيما وراء ذلك الحد وهذا معنی‌قوله تعالى : « قل هوالنه أحد * الله الصمد#لم 
يلددلم يولد#ولم يكن له كفؤاً أحد» (سودة التوحيد ) فارن لفظ أحد إنما يستعمل 
استعمالا يدفع إمكان فرض العدد في قباله » يقال : «ماجاءني أحد» دینفی بهأنيكون 
قد جاء الواحدهكذا الائنان وال كثروقال تعالى : « وإ نأحد من‌الش ركين استجارك» 
«التوبة : “٠‏ فشمل الواحد د الاثنين والجماعةة لم يخرج عن حکمه‌عدد » وقالتعالى : 
« أو جاء أحد منكم من الغائط » فشمل الواحد دماوراءه » ولم يشن منه شاد 

فاستعمال لفظ احد في قوله : « هو الله احد » ي الا ثبات من غير نفي ولاتقييد 
با ضافة أو دصف يفيد أن هو يته تعالى بحيث يدفع فرض من يمائله في هويتّه 
بوجه سواء كان واحداً أو كثيراً فيو محال بحسب الفرض الصحيح مع قطع النظر عن 
حاله بحسب الخادج . 

ولذلك وصفه تعالى أو لا بأنه صمد . وهو المصمت الذي لاجوف له ولامكان 
خالياً فيه , وثانياً باننه لم يلد « Us‏ باه لم پولد » و رابعاً بأنه لم يكن له كفؤاً 
اس »وکل هذه الأوصاف ما بستلزم نوعاً منالمحدودية و الانعزال . 

دهذا هو الس “في عدم دقوع توصيفات غيره تعالى عليه حق الوقوع دالاتصاف 
قال تعالى : « سبحان الله سایصفون إلا عبادالهلاخاصن » «الصافات : ۱۹۰ » و قال 
تعالى : «ولا يحيطون به علماً » «طه : ۱۱۰ » فان المعاني الكمالية التي نصفه تعالى 


برا أوصاف محدودة وجأت ساحته سبحانه عن الحد والقيد . وهوالذى يردمهالنبي 
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دهذا المعنى من الوحدة هو الذي يدفم به تثليث النصادى فا نهم موحدون 
في عين التثليث لکن الذي يذعنون به من الوحدة وحدة عددية لاتنفي الكثرة من 
جهة أأخرى ؛ فهم يقولون : إن الأ قانيم (الأبهالابن:والروح) (الذات والعلم والحياة) 
ثلائة وهي واحدة كلا نسان الحي العالم ؛ فبو شيء داحدلا نهإنسان حي عالم » وهو 
ثلائة لا نه إنسان وحياة وعلم . 

لکن التعليم ال 7 بنفي ذلك لأ ته یثبت من الوحدة مالايستقيم معه فرض 
أي كثرة وتمایز لاني الذات دلافي الصفات . كل ما فرض من شيء فيهذا الباب کان 
عبن الا خر لعدم الحد فذاته تعالي عبن صفاته » و کل صفة مفردضة له عبن الا خری» 
تعالى الله ا يشر کون » وسیحانه ِا بصفون 

ولذلك ‹ بری أن 5 بات التي ع تعالى بالقبسادية تىدۇ ول بدعث الوحدة 
5 تصفه بالقهادية لتدل” على 1 وحدته لاتدع لفارض مجال أن يفرض أه ثانياً 
عائلا" بوجه فضلا عن ان يظب رفي الوجود . وينالالواقعية والثبوت قالتعالى : « ءاد باب 
متفر قون خير ام الله الواحد القومار ما تعبدون من دونه الا استماه سمستموها انتم 
وا باژ کم « «بوسف + 4۶۰ فوصفه بوحدةقاهرة لكل شريكهفروض لاتبقي لغیره‌تعالی 
من کل" معبود مفر وض إلا الاسم فقط » وقال تعالى : 0 أمجعلوا 0 شر کاء خلقوا کخلقه 
فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق کل شيء وهو الواحد القهار » « الرعد : ١‏ »و 
قال تعالى : « لن املك اليوم لله الواحد القباد » إذ ملكه تعالی المطلقلايخلي مالكاً 
مفروضاً عبره ددن أن يجعله تقس وما بملکه ملکا سبحانه ¢ وقال تعالى : «ومامن 
اله | لأ الله الواحد القبار » « ص : ۵+ » و قال نعالى : « لو أداد الله آن يتخ ولدا 
لاصطفى مسا يخلق مايشاء سبحانه‌هواله الواحدالقبار» «الزمر : ۶ » فرت بالقبادية 
2 یع الا بات علي صفة الوحدة 
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في التوحيد والخصال ب سناده ء ن التدام بن ر بن هاني 0 ابه قال : 
أعرايا قام دوم الجمل 1 ی آمررالومنن تام وال : با امن اطومنن آتقول :ان 37 
واحد ؟ قال : فحمل الناس عليه وقالوا : يا أعر اي آما ترى ما فيه امار الومنین من 
تقسم القلب ؛ فقال ا الأؤمئين علي : دعوه فين الذي ر دده الا عرابي هو الذي 
نريده من‌القوم ! 

م قال : با أعرابي ان القول في أن الله داحد على أربعة آقسام : فوجهان‌منها 
لایجوز ان علی‌الله‌عز وجل ٠‏ ووجهانيثبتانفيه ؛ فام-ا اللا نلا يجو زان عله فقولالقائل : 
واحديةصدبهبا نالا عداد » فهذا مالا يجوز ؛ لأن' مالا ثاني له لایدخل في باب الاعداد 
آماتری‌اننه کفرمر‌قال : |نه‌نالث ثلاثة ؟ وقول القائل : هوواحدمن‌الناس يريد بهالنوع 
من الجنس فبذا ما لايجوز لا نه تشبیه , وجل دبنا وتعالی عن ذلك . 

داما الوجهان الأذان یثبتان فيه فقول القائل : هو واحد لیس له في الا شیاه 
شبه» كذلك دينا 1 وقول‌القائل : انهعز وجل أحدي المعنى يعني بهن هلايتقسم في جود 
ولاعقل دلا دهم > كذلك دبنا عز وجل ۱ 

افول : و رواه ایض ٤‏ العاني باق شر عن ا اطقدام بن شریح بن‌هانيعن 
ابه عنه غ . 

دفی النهج : أو لالدین‌معر فته » و کمال‌معر فتهالتصديق به » و کمال‌التصدیق به 
توحیده ) د كمال نوحيده الا خلا صله ( وكمال الى خلاص له نفي الصفات عله ؛ لشهادة 
كل صفة انا عبر الوصوف » وشیادة كل" موصوف أنه غير الصفة > فمن وصفالله 
وقد قرنه ¢ من قرنه فقّد شاه »دمن تاه وقد جز أه دمن جز أه ومد جاه ومن جبله 
فقد أشاد إليه » دمن آشار إليه فقد حده . دمن‌حده فقد عده ( الخطبة ) . 

اقول : دهو من أبدعالبيان » وعصّل الشطرالا و لمن‌الکلامآن" مع فنه تنتهي 
فياستكمالها إلى نفي الصفات عنه . دصل الشطر الثاني المتفرع على الشطرالا ول 


عات 
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العددية التوق فة على التحديد الغير الجائز عليه تعالی . . وتنتج ااقد متان أن ٠‏ كمال 
معرفته تعالی يستوجب نفي الوحدة العددية منه » واثبات الوحدة تیگ نها » وهو 
مراده تلم من مرداکلام 

آما مسألة نفي الصفات عنه فقدبیینه کل بقوله : «أو لالدين معرفته » لظهود 
آن" من ام یعرف الله سبحانه ولو بوجه لم تخل بعد ق‌ساحة الدین » و العرفة ریما 
كانت مع عمل بما ير تبط به من الا فعال وترشب آثاد العردف و دیما كانت مغر 
مل ٠‏ ومن امعلوم أن العلم فيمايتعلّقنوع تعلق بالا مال نما يثبتويستقر في النفس إذا 
تغل ثاره العملية ؛ دا لافلایز ال العلم يضعف با نيان إل جمالالخالفةحة. 0 
يصير سدی لا أثرله » ومن کلامه عليهالسلام فيهذاالباب ‏ وقددواه في‌النیج -: 
مقردن بالعمل فمن علم عملء والعلم پهتف بالعمل فا ن أجابه وال ارتحل عنه » . 

فالعلم والمعرفة بالشيء إتمايكمل إذا أخذ العارف‌معروفه‌صدقاً » وأظهر ذلك 
في باطنهوظاهره » وجنا نهو أركانه بأن يخضع له روحاً شيا » وهو الا مانا طنط 
على ا وعلانيته » وهوقوله : « وكمال معرفته التصديق به». 

نم" هذا الخضوع السمی بالتصديق بهوإن جازتحققه مع إثبا تالش ريك للرب" 
الخضوع له كما بخضع عبدة الأصنام لله دلسائر ا ليثيم جیمً لکن" الخذوع بشيء 
لاتم من غير انصراف عنغيره بالبداهة . فالخضوع لواحد من‌الا لهة في معنی الا عراض 
عن غبره دالاستكباري الجملة عنهفلايكمل التصديق بالله و الخضو ع طقامه إلابالاإعر اض 
عن عبادة الشر كاه » والانصراف عن دعوة الا لية الكثيرة » وهو قوله : «و کمال‌التصدیق 
به توحيده » . 

ثم إن للتوحيد مراتب مختلفة بعضها فوق بعض »دلا یکمل‌حشی يعطى الاإله 
الواحد حقّه من الا لوهية المنحصرة » ولايقتصر على مجر د تسميته إلباً داحداً بل 
ينسب إليه كل ما له نصيب من الوجود دالکمال کالخاق والرذق والا حیاء والاهانة 
والاعطاء والمنع » وأن يخصُ الخضوع «العبادة به فلا یتذّل لغيره بوجه من الوجوه 


بل لایرجی إلا رحته » ولایخاف إلا شخصه » ولا يطمع إلا فيما عنده » ولایعکف إلا 
على با به . 

ويعبارة أخرى انشا له علماً وعلا > وهو قوله َتام : « و كمال توحيده 
الا خلاص له » . 

وإذا استوى الا نسان على أديكة الا خلاص » وضمّتهالعناية الا لبيسة إلى أدلياء 
اله اطقر بين لاحت على بصيرته لوائح العجز عن القيام بحق العرفة » وتوصيفه بمایلیق 
بساحة كبريائه وعظمته فا نه دیما شاهد أن الذي يصفه تعالى به معان مدركة مما 
بان يديه من الا شیاء الصنوعة ور لفیا من مشهوداتدالمكنة » دهي صور مدودة 
مقيسدة يدفع بعضها بعضاً » ولاتقبل الاثتلاف دالامتزاج»انظر إلىمفاهيم الوجود والعلم 
والقدرة والحياة والرزق دالعز ة والغنى وغيرها . 

دا معاني ا محدودة يدفع بعضها بعضاً لظهور کون كل مفهوم خلواً عن اطفیوم 
الا خر كمعنى العلم عن معنی القددة فا نبا حين مانتصواد العلم نصرف عن القددة فلا 
جد معناها ي معنى العلم »وإذا تصو دنا معنى العلم وهو وصف من الا وصاف ننعزل 
عن معنى الذات وهو الوصوف . 

فهذهالمفاهيموالعلوموالا ددا کات‌تقصرعن الانطباق عليهجل شأنه حق الانطباق؛ 
دعن حكاية ماهو عليه حقالحكاية ؛ فتمس حاجةالخلس فيوصفه دبه إلى أنيعترف 
بنقص لاعلاج له » وعجز لاجابر دونه ؛ فيعود فينيغي ما آثبته » ديتيه في حبرة لامخلص 
منهاء وهو قوله #@ :« وکمال الا حلاص له نفي الصفات عنه لشهادة کل صفةأنها 
غاا لووف وشهادة کل موصوف نپا غرالصفة ». 

وهذا الذي فسرنا به هذا العقد من کلامه ## هو الذي بژیده‌او ل الخطبة 
حيث يفول : « الذي لايد ركه بعد الهمم » ولایناله غوص الفطن » الذي ليسلصفتهحد 
محدود » ولانت موجود » ولا وقت معدود ولا اف دود » على مایظهر للمتامل 
الفطن . 

وأما قوله #٤‏ : « فمن وصفالله فقد قرنه» (إلخ) فهو توصل منهإلىالمطلوب 


- وهو أن الله سبحانه لاحد له دلاعد" - من‌طریق تحليل إثياتالوصف کما کان‌البیان 
الأول توصلا منه من طریق تحلیل العرفةالی نفي‌الوصف . 

فمن وصف الله فقد قر ته لا عرفت من أطغايرة بين الموصوف دالصفة » و الجمع 
بين المتغايرين قرن » ومن قرنه فقد تناه لا خنه ایساه موصوفاً وصفة دهماائنان » دمن 
ناه فقد جز أه إلى جزئين . دمن جز أه فقد جهله ,الا شادة إليه إشادة عقلية » دمن 
أشار إليه نه لكون الا شارةمستازمة لا نصالالشار | لیه عن‌اطٰشر خا 
ینیما الاشادة التي هي إيجاد بعدمًا بين المشير د المشاد إليه ‏ يبتدؤ من الأول » 
وينتبى إلى الثاني « ومن 008 فقد عده » وجعله واحداً عددياً لان العدد لازم 
الانقسام دالانعزال الوحودي تعالى الله عن ذلك . 

وفی‌النهج :من خطبةله 2 : «الحمدنه الذي لم يسبقله حال‌حالا فيكون 
أولا قبل أن يكون آخراً ء ویکون ظاهراً قب لأنيكون باطناً » كل مسمی بالوحدة 
ره قلیل » و کل عزیز عو ذلیل ؛ و کل قوي غبره ضعیف ؛ وکل مالك يره ملوك 
وکل عالم غبره متعلم »وکل قادر غيره یقدرویعجز »وکل سميع غبره بصم , عنلطيف 
الا صوات دخ کیبرها ویذهب عنه ما بعد منها وکل بصير غيره يعمى عن خفي 
ال لوان ولطيف الا جسامء وکل ظاهرغيره باطن ¢ وکل باطن غيره ظاهر > . 

اقول : بناء البيان علی کو نه تعالیغبرحدود و کون‌غره حدودآفا ن هذه‌العاني 
والنعوت و کل ماکان من قبیلها إذا طراً عليها الحد كانت لها إضافة ما إلى غبرهاء 
ديستوجب التحد د حينئذ أنتنقطع وتزول ا افك إليه » ل إلى مايقابلها 
من العنی . 

فالظهود إذا فرض حددداً كان بالنسبة إلى جهة أو إلى شيء دون جوة أ خرى 
وشيء آخر » وصاد الأعى الظاهر باطناً فا بالنسبة إلى تلكالجهة الا خری‌دالشي» 
الا خر والعزة إذا أأخذت بحد بطلت فيما وراء حد‌ها فكانت ذلةَ بالنسبة إليه و 
القو ة إذا كانت مقيدة تبد لت بالنسبة إلى مادداء قيدها ضعفاً » دالظبود بطون في 
غبر له » والبطون ظپور فيالخارج عن مستواه . 


٠ -٠٠٠-‏ (الجزه السابع ‏ سودة المائدة ه - أية : ۸٩ ٦۸‏ ) ج“ 
اګ والاك اذا کان محده ودا كان من بحن ه مریمنا أعلوهناالمالك ؛ ؛ فو ا ا 

ملك غيره , والعلم | اذا كان محدوداً لم يكن من صاحبه لان ١‏ الشيء لابحد نفسه » فکن 
با فاضة الغير وتعلیمه . وهكذا. 

والدليل على أله له کک بنى بیانه على معنی‌الحد قوله : « وکل سمیح غيره 
بصم عن لطیف ۷ صوات > ( إلخ ( فا نه وما بعده ظاهر في ۱ شارة إلى محدودية 
الخلوقات » والسياق واحد . 

وأما قوله 4 : « کل مسمی بالوحدة غبره قليل » - والجملة هي القصودة 
من نقل الخطبة - فبناؤه على معنی‌الحد ظاهر ؛ فان الوحدة العددية التفر عة على 
محدودية السمی بالواحد لازمه تقسم اللعنى دتکشره » و کلما زادالتقسم دالتکشر 
آمعن الواحد في القلّة والضعف بالنسبة إلى الكثرة الحادثة » فكل داحد عددي فيو 
قلیل بالنسبة الی‌الکثیر الذي با ذائه ولو بالفرض . 

وأما الواحد الذي لاحد طعناه ولانهايةله فلايحتملفر ض الكثرة لعدم‌احتماله 
طرد الحد" وعروض التميّز دلایشذ عن وجوده شيء هن معناه حشى يكثر ويقوى 
بضمه » يقل ويضعف بعزله » بل کآما فرض لدثان فيمعناه فا ذا هوهو . 

وفى النهج : دمن خطبقله يهم : «الحمدلهالدال علىوجودهبخلقه؛ وبمحدث 
خلقه على أذليسته » وباشتباههم على أن لاشبه‌له » لايستلمهالمشاعر . «لایحجبه السواتر 
لافتراق‌الصانع والمصنوع » والحادٌوالمحدود » والرب والر بوب ‏ الأ حدلابتاو یل‌عدد » 
والخالق لابمعنی حركة دنصب . والسمیع لا بأداة » والبصير لابتفریق آلة » دالشاهد 
لابمماسة » والبائن لابتراخي مسافة » دالظاهر لابروژية» والباطن لابلطافة » بان من 
الا شیاء بالقهر لها والقدرة عليا »وبانت الا شياء منه بالخضوع له دالرجوعالیه » من 
دصفه فقد حد ه » ومن‌حد ه فقد عد ه ۰ و نو ِ. 

اقول :اول كلامه ا هبني على أن جقیع ابلعاني والصفات الشپودة ف ف 
المکنات | مور عدددة لا تتم إلا بحاد بحد ها وصانع يصنعها » ودب" بربها وهو 
الله سبحانه » وإذ کان الحد من صنعه فهو متاخ ر عنه غير لازم له » فقدتنز هت ساحة 
كبريائه عن هذه الحدود . 


سح 
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وإذا كان كذلك کان مايوصف به من الصفات غير حدود بحد وان كان لفظنا 
قاصراً عنه » والمعنى غيرواف به فهو تعالى أحد لابتأويلعدديقضي بالمحدودية » وعلى 
هذا النپج خلقه وسمعه وبصره وشهوده وغير ذلك . 

دمن فروع ذلك أن" بينونته من خلقه ليس بمعنى الانفصال والانعزال تعالىعن 
الاتصال والانفصال ‏ والحلول والانعزال » بل بمعنى قهره‌لها دقددته عليها » وخضوعهم 
له ددجوعرم إليه . 

وقوله سل : « من وصفه فقد حداه , ومن حده فقد عد ه , ومن عد ه فقد 
أبطل أزله » فر ع على إثبات الوحدة العددينة إبطال الأذل ؛ لأن حقيقة الأذلكونه 
تعالى غير متناه في‌ذانه وصفاته ولاعدود فاإذا اعتبر من حيث إنه غير مسبوق بشيء 
يقد ۾ عليه كان هو أذله » وإذا اعتبر من حيث اه غير ملحوق بشيء بتأخرعنه كان 
هو آبده » ودیسما اعتبر من الجانین فكان دواما . 

واه فا روفو عد دهن نان آن تن کر الى ادلا ابه سایق 
متقدم على خلقه الحدت تقد ما فيأزمنة غير متناهية لاخبر فيا عنالخلق ولاآثرمنمم 
فهو من أشنع الخطأ » وأين الزمان الذي هو مقدار حر كةالمتحر كات والشاد كةمعه 
تعالى في أزله ؟! 

وفى النهج : دمنخطبة له تي : « الحمد لله خالق العباد » وساطح ال مهاد 
دمسبل الوهاد » ومخصب‌النجاد» ليسلا و لينتهابتداء » ولالا ذلیته انقضاء » هوالا ول 
لم يزل » دالباقي بلا أجل » خر“ت له الجباه » ووحدته الشفاه » حد الا شیاه عندخلقه 
ها |بانة له من شبهپا . لاتقد ده‌الا وهام بالحدودوالح ر کات » ولابالجوارح‌والا دوات» 
لايقال : متى ؟ دلا يضرب له أمد ف » الظاهر لايقال : مما ؟ دالباطن لایقال : فيما ؟ 
لاشبح فیتقضی ولاحجوبفيحوى » لميقربم نالا شیاه بالتصاق » ولم يبعد عنهابافتراق. 
لايخفى عليه من عباده شخوص لحظة » ولا كرود لفظة » ولاازدلاف ربوة » ولا انبساط 
خطوة في ليل داج » ولاغسق ساج » یتفیو عليه القمر المنير » دتعشبه الشمس ذات 
النود في الا فول و الکرود و تقلب الا زمنة د الدهود من اقبال ليل مقبل و إدباد 


نيار مدبر » قيل كل" غاية ۳۳ و کل" ا وعد 1 تعالی ۷" بنحله الحد دون 
من صفات الا قداد ۰ ونهایات الا قطار » وتال الساکن » وتمکن الأ ماكن » فالحد 
لخلقه مض روب » وإلىغبره منسوب » لم يخلقالاً شیاء من| و ار ۹ ولاآوائل‌آید. a‏ 
بلخلق ماخلق فأقام حده. دصو عاد فأحسن صورته » . 

وفى النهج : من خطية له عا : «ماوحدەمن کیسفه > دلا حققته اا 
مشله , ولا إيناه عنی من شب په » ولاصمده م نأشار اليه و کل موف تشم 
مصنوع » و کل قائم في سواه معلول » فاعل لا باضطراب آلة » مقد د لابجول فکرة» 
غني. لاباستفادة » لاتصحبه‌الاً وقات » دلاترفده الأدوات » سبق ال وقات‌کونه » والعدم 
وجوده » والابتداه أزله » بتشعبره المشاعر عرف أن لامشعر له ؛ وبمضاد ته بين الاامور 
أن لاضد له و بمقادنته بين الا شياء عرف أن لا قرين له ؛ ضاد النود بالظلمة . و 
الوضوح بالبيمة . دالجمود بالبال » و الحرود بالسرد » موف بين متعادياتها » مقارن 
بان متباگناتها » مقر ب بين متباعداتها » مف رق بينهتدانياتها شتمل هد و لایب 
بعد » وإنسما تحد الأدوات آنفسپا ؛ وتشيرالاً لة إلى نظافرها ‏ منعتها «منذ» القدمية 
وحمتہا «قد» الأ زلية ؛ وجنبتهاهلولا»التکملة » بهاتجلىصانعها للعقول » و بهاامتنععن 
نظر العيوت» لا جرف علية الدكون والبدركة :و كف ری عليه عا هو ارام ۶و 
يعود فيه ماهو آبداه ؟ ويحدث فيه ماهو آحدثه ؛ إذاً لتفاوتت ذاته . ولتج زا کنپه › 
ولامتنع من الأزل معناه . ولكان له وراء إذا وجد له أمام > ولا لتمس التمام إذ لزمه 
التقصان » وإذاً لقامت آية الصنوع فيه » ولتحول دليلا بعدا نكانمدلولا عليه » . 

اقول : أل كلامه ي مسوق لبيان امتناع ذاته القد سة عن الحد» ولزمه 
في‌جیم ماعداه » وقد تقد م توضيحه الا الي فيماتقدام . 

وقوله : « لایشمل‌بحد ولایحسب بعد » كالنتيجة طاتفد مه من البيان » وقوله : 
دوانما تحد الأ دوات آنفسها » وتشير الا لة إلى نظائرها » بمنزلة بيان آخر لقوله : 
« لایشمل بحد» إلخ » فا ن"البیان‌السابق|ٍنما سیق‌من‌مسلك أن هنه‌الحدودالستقرة 
في الصنوعات مجعولة للذات التعالية متأخرة عنها تاختر الفعل عن فاعله فلایمکن 


أن تقد بها الذات إذكان ذات ولا فعل . 

دما ما في قوله : « د إتما تحد» (إلخ) من‌البیان فیومسوق من‌طریق آخر » 
وهو أن التقدير و التحديد الذي هوشأن هذه الأ دات والحدود إثما هوبا مسانخة 
النوعية كما أن المثقال الذي هو واحد الوزن مثلا توزن به الا تقال دون الا لوان و 
الأصوات مثلاً » والزمان الذي هو مقدار الحركة إنما تحد بهالح ركان » دالا نسان 
مثلا انما يقد ر بماله من الوزن الاجتماعي التوسط مثلا من يمائله في الا نسانیة. 
وبالجملة کل حد من هذه الحدود يعطي لمحدوده شبيه معناه » کل صفة إمكانية 
کاقنة ماکانت مينبة علی قدروحد » دملزدمة لآ مد دنپاية » دکیف یمکن أن یحمل 
معناها الحدود على ذات أزلية أبدية غبرمتناهية ؟ . 

فپذا هو مر اده ام , ولذلك أردفه بقوله : « منعتها منذ القدهية « (إلخ) أي 
اتصافه تعالی بوصف القدمة یمنع عن ذاته أن يصدق عليه معنی « منذ » دمعنی «قد » 
الدالان على الحدوت الزماني . و کذلك تکملته , وهو كمال ذاته بالنسبة إل ىكل 
نقص متصو د أو مفردض یجنبه أن يصدق فيه «لولا» كأن يقال : لو لا النقص الفلاني 
لأوجد کذا , ولو لاالمشكلة الفلانيئة لفعلكذا أولم یفعل کذا . 

وقوله : « بها تجلى صانعها للعقول دبا امتنع من العيون » الظاهر أن" الضمير 
داجم إلى القدمة والأذليسةوالتكملة ‏ ومعنى الجميع عدم‌الحدودية » د اطرادبتجلیه 
تعالی بذاته الغير المتناهية على العقول ها تشيد من نفسها دمن کل شيء آنهاحاطة 
برب العالین كما قال تعالی : « آد لم يكف بربك أنه على كل شيء شید » 
«حمالسجدة :۵۳ » وليس اطراد بذلك استدلال العقول بالفكرعلىصانعها ؛ فان الفكر 
حاط به سبحانه كما أنه ينتهي إليدتعالى ؛ فافيم ذلك . 

وهذا المعنى بعينه هو الوجب لامتناعه عن نظر العيون فا ننها الات مس كبة 
مبنيئة على الحدود لاتعمل إلا في المحدود » ؤجأت ساحة دب العرّة ع نالحد . 

وقوله ## : « لايجري عليه السكون والحركة » ( إلخ) بمنزلةالعود إلى أو ل 
الكلام ببيان آخر يبسن به أن" هذه الأفعال دالحوادت التي هي تنتهي إلى الحركة 


والسكون لاتجري عليه » ولاتعود فيه ولا تحدث فا a‏ آثاره التي E‏ على :أثيره 
في غيره » ومعنی تأثير المؤثر توحبيه أثره المتفر ع على نفسه إلى غيره » ولاف لانن 
الشيء في نفسه إلا بنوع من التجز ي دالتر کیب العارض لذاته كلا نسان مثلا يدبر 
بنفسه‌بدنه » ويضرب بيده على دأسه » والطبيب يداوي بطبه مرضه ؛ فكل ذلك نما 
يصح لاختلاف في الأجزاء أو الحیثیات » ولولا ذلك لامتنع دقوع التأثير : 

فالقوة الباصرة مثلاً لاتبصر بنفسها » والنادلاتحرق ذاتها وهكذا بعيع الفواعل 
لانفعل إلا في غيرها |الامع الت ركيب والتجزئ ةكماءرفت ؛ وهذامعنىقوله : «إذاًلتفاوتت 
ذاته » ولتجز أ کنیه . ولامتنع من‌الا ذل معناه » إلخ . 

دقو له« : « وإذاً لقامت آية المصنوع فيه دلتح و لدليلا بعدأنكانمدلو ل 
عليه » أي إذا لزمه النقص من تطراق هذه الحدود وال قدار عليه > والنتقص من علائم 
المصنوعية فالات الا مکان ؛ کان ( الد ( مقارناً طا يدل على كونه موف 
وكان نفسه كسائر المصنوعات دليلاا على موجود آم آزلي كامل الوجود غر دود 
الذات هو الاله المئزه عن کل نقص مفروض » المتعالي عن أن تناله أيدي الحدود 
والا قدار . 

داعلم أن مایدل عليه قوله - من کون الدلالة هي من شؤون الصنوع المکن - 
لاينافي مایستفاد من سائر کلامه و کلام‌سائر أئمةأهلالبيت 96 : أنه تعالی معلوم 
بنفس ذاته » وغيره معلوم به وأنه دال على ذاته ‏ وهو الدلیل على خلوقاته ؛ فان 
العلم غير العلم والدلالة غير الدلالة » دأرجو أن يوفّقني الله تعالی لا بضاحه و بط 
الكلام فيه في بعض ما يرتبط به من الأ بحاث ال تية إنشاء اللهالعزيز . 

دي التوحيد باإسناده عن بي عبد الل کم قال : بينا اشا اطوّمنن بخط : 
على منبر الكوفة إذقام إليه رجل يقال له « ذعلب» ذرب اللسان » بليغ ي الخطاب ۱ 
ا : يا أمير المؤهنين هل رأيت دبك ؟ فقال : ويلك يا ذعلب لم أكن 
لآ عيد ريا لم أره : 

ققال : يا أميرامؤمنينكيفرأيته ؟ قال : يا ذعلبلمترهالعيون بمشاهدةالا بصا » 


ولكن رأته القلوب بحقائق الا يمان » ويلك يا ذعلب إن دسي لطيف اللطافة فلایوصف 
باللطف » عظيم العظمةلايو صف بالعظم » كيير الكيرياء لايوصف بالكير » جلي لالجلالة 
لایوصف بالغلظ » قبل كل شيء لايقال : شيءقبله » و بعد کل شيء لايقال : لهبعد » شاء 
الا شیاءلابهمة » در اك لابخديعة » هوي الا شياء غيرمتمازج بها دلا بائن عنها . ظاهر 
لابتأويل المباشرة » متجل لا باستهلال رؤية » بائن لابمسافة ‏ قريب لابمداناة » لطيف 
لابتجسم » موجود لا بعد عدم » فاعل لا باضطراد » مقد ر لا بحر كة » مريد لابيمامة, 
سميع لابآلة » بصيرلابأداة » لانحویهلا ماكن » ولاتصحبهالأ وقات , ولاتحد هالسفات » 
ولا تأخذه السنات » سبق الاوقات كونه » والعدم وجودهء والایتداء ازله » بتشعيره 
ا مشاغر عرق أن لا مشعر لهء وبتجييره الجواهر عر فآن لاجوهر له ) وبمضادنه نين 
الأشياء عرف أن لاضد له » دبمقادنته بين الأشياء عرف أن لاقرين له » ضاد" النود 
بالظلمة . والجسوء بالیلل ‏ دالصرد بالحرور » موف بين متعادیانپا » مفرق بان 
متدائناتها » دالّةبتفريقها على مفر قپا. وبتأليفيا على ملفا . وذلك قوله عر وجل : 
« ومن کل شيء جعلنا زوجن لعلکم تن كرون « ففر ق بها بين قبل و بعد ليعلم أن 
لاقبل له ولا بعد . شاهدة بغر ائزها أن لاغريزة مغر زها » مخبرة بتوقيتها أن لادقت 
لوقتها . حجب بعضها عن بعض ليعلم أن لاحجاب بينه دبين خلقه غير خلقه » كان 
ربا ولام بوب » وإلباً إذلامألوه » وعالماً إذ لامعلوم؛ وسميعاً إذ لامسموع .ثم أنشاً 
يقول : 

دلم يزل سيدي بالحمد معروفاً ولم وال سيدق بالجرد وضو فا 

و کان اذ لیس ور بستضا: به ولا ظلام على الآفاق معكوفاً 

فربنا بخلاف الخلق كلهم و کل ماکان في الا وهام‌موصوفا 

الا بيات . 
اقول : و کلامه ع - كما ترى - مسوق لبيان معنى ادب الذات في تيع 
مایصدق‌علیه‌دیرجم إليه » وأنه تعالی‌غیر متناهي الذات ولا حدودها . فلا يقابل ذانه 
ذات وا لا لد ده بالتحدید دقهره بالتقدیر » فو المحيط بکل شيء » المهيمن على 


2 ( الجزء السابع ‏ سودة الاقدة ه -آية : ۸ +م) يه 


كل ۳ > ولا بلحقه‌صفة‌تمتاز عن ذاته ؛ فان في ذلك بطلان آذلیسته وعدم حدودیته . 

ون صفته تعالى الكماليّة غير عدودة بحد يدفم الغير أو يدفعه الغير كما 
أن" العلم فينا غير القدرة لا بينهما من المدافعة مفهوماً ومصداقاً ,ولا تدافع بینهمافیه 
تعالى ۰ بل الصفة عين الصفة دعي نكل صفة منصفاته العلياء د الاسم عبن كل اسم من 
أسمائة الحسنی 

بل إن هنا لك ما هو ألطف معنى وأبعد غوداً من ذلك وهو أن" هذه المعاني و 
0 1 بمنزلةالموازين والمكائيل يوزن ويكتال بها الوجود الخادجي والكون 
الواقعي ي حدود عدودة لاتتعزل عن هذا الشأن وان ضممنا بعضها ی بعض ۰ د 
استمددنا ی للا خر . لایفترف بأوعيتها إلا ما یقادبپا في الحد »فا ذا فرضنا 
اما غير حدود ثم قصدناه بهذه القاییس المحدودة لم نثل منه | لا الحدود دهوغره » 
کلم زدنا في الا معان فينيله زادتعاليأوابتعاداً . 

فمفپوم العلم مثله" هو معنى أخذناه من وصف دود 2 الخادج زاك 2 كمالاً 
طا يوجد له » دفي هذا الفپوم من التحدید مایمنعه أن يشمل القدرة والحياة مثلا » 
فا ذا أطلقناه عليه تعالی نم" عد لنا حدودیسته بالتقیید في نحو قولنا : عل لاكالعلومفيب 
أنه بخلص من بعض التحدید لکنه بعد مفهوم لاينعزل عن شأنه وهو عدم شموله ما 
وداءه ( ولکل مفهوم دداء يقصر عن شموله ) دإضافة مفهوم إلى مفهوم آخر لايؤدي 
إلي بطلان خاصة ال مفرومية » وهو ظاهر . 

دهذا هو الذي يحير الا نسان‌اللبيب فيتوصيفه تعالى بما يثبتهله لبه وعقله . 
وهو المستفاد من قوله ت : « لاتحده الصفات » دمن قوله فيما تقد م من خطبته 
المنقولة : « وكمال الا خلاص له نفي الصفات عنه » وقوله أيضأني تلكالخطبة : «اآزي 
ليس لصفته حد محدود » ولانعت ررد وأنت ترى أنه ع يثبت الصفة في عين 
أن سه ينفيها أو ينفي حد ها » و من اللعلوم أن" إثباتها هي لاتنفك عن الحد" فنفي الحد 
عنها إسقاط لها بعد إقامتها . ويؤدل إلى أن !داك شيء من صفات الكمال فيه لاينفي 
ما وراءها فتدحد الصفات بعضرا مع بعض ثم تتحد مع‌الذات ولاحد" ثم ٠‏ لاینفی ما 


وراءها نما لامفیوم لنا نحكي عنه ,ولا إدراك لنا یتعلق به ؛ فافهم ذلك . 

دلو لا أن المفاهيم تسقط عند الا شراف على ساحة عظمته وكبريائه باطعنی 
الذي تقدم لا مکن للعقل أن يحيط به بما عنده من المفاهيم العامة المبهمة كوصفه 
باننه ذات لاكالذوات » وله علم لا کالعلوم » وقدرةلاكقدرة غيره » وحياةلاكسائر أقسام 
الحياة » فان هذا النحومن الوصف لايدع شیثا |لاأخصاه وأحاط به إبعالاً فیل‌یمکن 
أن بحیط به سبحانه شي: ؛ آو أن ا ممنوع هو الا حاطة به تفصیلا , دام الا حاطة 
الاجعالية فلا بأس بها ؛ وقد قال تعالى : « ولا يحيطون بدعلماً » «طه : ٠٠١‏ » وقال : 
« ألا ai‏ کل شيء محيط » « حم السجدة : 54 » و الله سبحا نه لايحيط به شيء من 
جهة من الجهات بنحو من أنحاء الا حاطة » ولا یقبل ذاته ا قد سة إجالا و تفسیلاحتی 
0 فيكون لا جعاله حكم و لتفصيله حكم آخر ؛ فافهم ذلك . 

وی الاحتجاج عنه 226 في خطبة : «دلبله آیاته , ودجوده اثباته . دمعرفته 
توحیده » وتوحیده تمییزه من خلقه » وحکم التمییز بينونة صفة لابينونة عزلة » انه 
دب" خالق . غيرهر بوب مخلوق ۰ ما تصو د فهوبخلافه - نم قال 82 : - لیس با له من 
عرف بنفسه . هو الدال بالدلیل‌علیه , دالمؤد ي بالعرفة إليه» . 

اقول : التأمّل فيما تقد"م يوضح أن الخطبة مسوقة لییان کون وحدته تعالی 
وحدة غير عددية لصراحته في أن معرفته تعالی عبن توحيده أي اثبات دجوده عين 
إثبات وحدته » ولو كانت هذه الوحدة عددية لکانت غير الذات فکانت الذات‌ف‌نفسها 
لانفي بالوحدة إلا بموجب من‌خادج عن جبة نبوت‌الذات . 

وهذا من عجيب المنطق د أبلغ البيان في باب التوحيد الذي یحتاج شرحهإلى 
مجال وسيع لايسعه طراز البحث في هذا الکتاب » ومن ألطف المقاصد الموضوعة فيه 
قوله ع : « وجوده اثباته » يريد به‌آن البرهان عليه نفس وجوده الخارجي أيإننه 
لاپدخل الذهن » ولا پسعه العقل . 

قوله : « ا فيو بخلافه » ليس الراد به أنه غير الصورة الذهنية فان 
بعيع الأشياء الخادجيّة على هذا النعت » بل الراد أنّه تعالى بخلاف مايكشف عنه 


التصو ر الذهني اناما كان » فلا بحیط به صودة ذهنية » ولا ينبغي لك أن تغفل عن 
أنه أنزه ساحة حتى منهذا التصوار أعني عون أنةنبعلاق كل تیور 

دقوله : « ليس با له من عرف بنفسه » مسوق لبيان جلالته تعالى عن أن يتعأق 
به معرفة » 1 کل فوم وإدراك ؛ فا ن كل من و معرفتنا هوق نفسه غير 
نفسنا ومعر فتنا ؛ م يتعلّق به معرقتنا 5 تعالی محيط بنا ذبمعرفتنا » 9 على ذل 
فلا معصم تعتصم به أنفسناو لامعرفتناعن إحاطة ذاته وشمول سلطانه حتى يتعلق به 
تعلق منعزل بمنعزل . 

وبين ت ذلك بقوله : « هو الدال" بالدليل عليه دالمؤد ي بالمعرفةإليه » أي 
انه تعالى هو الدليل يدل الدليل على أن يدل عليه » ويودي المعرفة إلى أن یتعلق‌به 
تعالى نوع تعلق لمكان إحاطته تعالى دسلطانه عل ىكل شيء » فکیف يمكن لشيء أن 
يبتدي إلى ذاته ليحيط به وهو محيط به دباهتدائه ؟ 

دفي المعاني با سناده عن ربن علي عن علي تا قال : قالدسو لاله يميه : 
«التوحيد ظاهره في باطنه ؛ وباطنه فيظاهره » ظاهره موصوف لايرى » دباطنه موجود 
لایخفی بطلب بکل مکان ۸ ولم يخل عنه مكانطرفة عين » حاضرغيرمحدود » «غائب 
غير مفقود » . 

اقول : کلامه ب مسوق لبيانوحدته تعالی الغبرالعددية اطبنيسة على کونه 
تعالی غير محدود بحد ؛ فان عدم المحدودية هوالوجب لعدم‌انعزال ظاهر توحیده 
دتوصیفه تعالی عن باطنه » باطنه عن ظاهره » فين الظاهر والباطن زنما يتفاوتان 
دينعزل كل منهما عن الا خر بالحد فا ذا ارتفع الحد اختلطا واتحدا . 

وكذلك الظاهر اطوصوف|نما يحاط به » والباطن الوجوداندمایخفیویتحجب 
إذا تحد دا فلم يتجاوز کل منهما حده المضروب له . وكذلك الحاضر نما یکون 
محدوداً مجمو ع وجوده عند من حضرعنده » والغائب یکون هفقو داللکان الحدودیةه 
ولو لاذلك لم يجتمع الحاضر بتمام وجوده عندمن‌حضرعنده » ولم يستر الغائبحجاب 
الغيبة ولاساتر دونه مسن غاب عنه »و هو ظاهر . 
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«بحت‌نار یخی 

القول بان للعالم صانعاً ثم القول بأننه داحد من أقدم السائل الدائرة بين 
متفگري هذا النوع تهدیه إليه فطرته المركوذة فيه حتی أن الوثنية المبنية على 
الاشراك إذا ما فيحقيقة معناها وجدناها مينية على أسا ستوحيدالصانع » وإثبات 
شفعاء عنده ؛ ( مانعبدهم إلا ليقر بونا إلىالله ذلفی ) ون انحرفت بعد عن مجراها . و 
ال أمرها إلى إعطاء الاستقلال والا صالةلاً لهة دو نالل . 

والفطرة الداعية إلى توحيد الا لهدإن كانت تدعو إلى إله داحد غير محدود 
العظمة والكبرياء ذاتاً وصفة - على مانقد م بيانه بالاستفادة من الكتاب العزيز - غير 
أن | لفةالا نسان دا نسه فيظرف حياته بالأحاد العددية من جانب» وبلاء این 
بالوثنسيين والتنوينينوغيرهم لنفي تعداد الا لهة من‌جانب آخر سجل عددية الوحدة 
و جعل حكم الفطرة المذكورة كال مغفول عنه . 

ولذلك ترى المأثور من كلمات الفلاسفة الباحثين من مصر القديم د اليونان د 
إسكندريية وغيرهم من بعدهم يعطي الوحدة العددية حتی صرح بها مثل الرئيس 
أبي علي بن سينا فيكتاب الشفاء ء و على هذا المجرى يجري كلام غيره تمان بعده إلى 
خدود الا لت هن البعدزة النبوية . 

وأا أهلالكلام م نالباحثين فاحتجاجاتهم على التوحيدلاتعطيأزيد من الوحدة 
العددية أيضاً في عين أن هذه الحججءأ خودة من الكتابالعزيزعامة ؛ فهذامایتحصل 
م نكلمات أهل البحث فيهذهالمسألة . 

فالذي بینه القران الكريم من معنی التو حید ول خطوة خطيت ي تعليم 
هذه الحقيقة من المعرفة ؛ غير أن" أهل التفسير دالتعاطین لعلوم القر ان من الصحابة و 
التابعين ثم الّذين يلونهم أهملوا هذا البحث الشريف » فيذه جوامع الحديث وكتب 
التفسير ا مأثورة منهم لاترى فيها أثراً من هذه الحقيقة لا ببيان شارح . ولا بسلوك 
استدلالي . 
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ولم نجد ما يكشف عنها غطاءها إلا ماورد في كلام الا مام علي بن أبي‌ طالب 
عليه أفضل السلامخاصة ؛ فا ن كلامه هوالفاتح لبابها ء دالرافع لسترها دحجابهاعلی 
أهدى سبيل وأوضح طريق من البرهان » نم مادقع في کلام الفلاسفةالا سلامبین بعد 
الألف الپجري » وقد صر حوا بأنهم نما استفادده م نكلامه تيم . 

وهذا هو ااسر في اقتصارنافي البحث الروائي السابق على نقل نماذج من غرد 
كلامه َيِه الرائق ؛ لأن السلوك فيهذءالمسألةوشرحهامن مساك الاحتجاجالبرهاني” 
لايوجد في كلام غيره 22 . 

ولپذا بعينهت ركنا عقد بحث فلسفي مستقل ليذه المسألة ؛ فان البراهينالموردة 
فیهذا الغرض مؤْلّفة من هذه المقد ماتالمبيمنة في کلامه‌لاتزید على مافي كلامه بشيء . 
والجميع مبنيئة على صرافة الوجود وأحديئة الذات جلت عظمته . 


)۱( و للناقد |ایصیر وا لمتدبر المتععق آن بضی عجبا دن ماصدر من‌ااپنوة من عدة من العلماء 
الباحثین حيث ذکروا أن هذه الخطب ااعلوية الموضوءة فى نبج البلاغة موضوءة دخيلة و قدذکر 
بعضهم آنهاً من وضع الشریف الرضی رحمه اله » وقد تقدم الکلام فى أطراف هذهالسقطة . 

وليت شعری كيف یسم لاوضم والدس أن یتسرب إلى موقف علمی دقیق لم يقو بالوقوف 
عليه آفپام العلماء حتی بعد مافتح علیهالسلام بابه ورفع ستره قرو نا متمادية إلى أن وفق لفهمه 
بعل ماسير فى طر بق الفكر المتر قى مسیر ا اف سنه » ول طاق حمطه غيره من | لصحا به ول االتابءون» 
بل کلام هو لاء الرامين بالوضع ينادى بأعلى صو ه آنپم کا نوا بظنون‌آن الحقائق‌القر [ نية و الاصول 
العالية العلمية ليست الا مفاهیم مبتذلة عامية وانما تتقاضل بالافظ الفصیح والبیان البلیغ ۱ 
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با ابا لین آمنوا لاحر مو اطيبات ما أحلالله لم ولاتعتدواإنالله 
لایحب المعتدين (۸۷) و کلوا ممارزقکم) له حلالاطيباوانقوا الله الذىألتم 


+ م ۳ ١‏ 2 2 رر يم ٠90‏ 7 ۵ ۱۰ عه اس ١‏ هو ۶ عي 1١ oF‏ 
به مق‌منون (۸۸) لا رو اخد کم الله باللغو فى اما نکم ولکن بؤاخد کم بما 
ی و رصع ههه عو 


عقد آم الایمات وار ته اطعام عشرة مسا کین هن أوسط ماتطعمون أهليكم 


o-oo‏ وه سه م ميم 


أو کسو آهم او تحر یر رقبة فمن لم بجد قصيام آلثة أيام ذلك كار ةيما نكم اذا 


حلفتم واحفظوا أيما نکم كن لك بیان الله لکم 7یا نه لعلکم تشکرون (۸۵) . 


بیان 

الا باتالثلاثة ر هن الآ يا تالواقعة بعدها ال إلى بضع ومائة من آیات‌السورة 
آيات مبينة لعدة من فروع الأحكام ۰ وهي جيعاً كالمتخللة بين الا بات المتعر'ضة 
لقصص السیح تکام والنصارى 2 دهي لكونها طو اتف متفر قة فة نازلة فيأحكام متنو عة 
کل منبا ذات استقلال دتمام في ماتقصده من المعنى بشکل القضاء بکونها نزلت‌دفعة 
أو صاحبت بقية آيات السودة في النزول إذ لاشاهد يشبد بذلك من‌مضامینها » وأما 
ماورد من أسباب النزول فسيأتي بعض ماهو العمدة منها فيالبحث الروائي. 

وكذلك القول في هذه الا يا تالثلاث المبحوث عنها ؛ فا ن الا ية الثالثة مستقلة 
فيمعناها » وتستقل عنها الا بة الأدلى وإن لم تخلو من‌نوع منالمناسبة ؛ فبينهما بعش 
الادتباط من جهة أن من بعلة مصاديق لغواليمين أن تتعلق بتحريم بعض الطیبات مما 
احلّه الله تعالى » دلعل هذا هو الداعي لمن تقل عنه في أسباب النزول أنه ذكر نزول 
الا بات بميعاً في اليمين اللاغية . 

هذا حال الا ية الأولى مع الثالثة » وأمًا الا ية الثانية فكأنها من تمام الا ية 


ا ولى كما شود به بعص الشهادة ذيلها اعد ي قوله تعالی : » وإ“ تىقوا اد الذي تم به 
مومنون » بل وصدرها حث شتمل على العطف › وعلى الآ مر بأكل الحلال الطب 
الذي هی الا ية الادلی عن تحريمه و اجتنابه » فيذلك تقشم الا يتان معنی وتتحدان 
کت ذواني سياق واحد. 

قوله تعالی ۰* يا أا الّذين آمنوا لاتحر موا طیبات ما أحل الله لكم » قال 
الراغب في الفردات : ااحرام المنوع منه اما بتسخير إلبي و إمسا بمنع قهري دإما 
بمشع من جهة العقل ادمن جية الشرع أومنجبهة هن ي رتسم آمره : انتهی‌موضع الحاجة 

ذقال اء اتل الل بقل فتاه وه قلاع وول اسان وة مد 
لساني » وحللت : نز لت أصله من حل الا سمال عند النزول ثم جر د استعماله للنزول 
فقیل : حل حلولا دأحله غيره قال عز وجل : «أد تحل قريباً مزدارهم » وأحلواقومهم 
داد البواد » ويقال : حل الدين وجب أداؤه » والحلة القوم النازلون دحي حلالمئله . 
والحلة مكان النزول ؛ وعن حل العقدة استعير قولهم : حل الشيء حا قال الله تعالى: 
«وكلوا مارزقكم الحاالا طيباً » وقال تعالى : «هذا حلالوهذا حرام» . (اه) 

فالظاهر أن مقابلة الح ل الحرمة و کذا التقابل بين الحل والحرم أ الاحرام 
من حجهة دل العقد ي ا منع الذي هومعنى الحرمة دغيرهائم مقا بلته بالحل اطستعار 
لعنى الجواز دالا باحة ؛ واللفظان‌اعني الحل والحرمة من الحقائق العرفيمةقبلالا,سلام 
دون الشرعية أو التشر عية . 

دالا ية أعني قوله : « يا مها الذين آمنوا لاتح موا » (الخ) تنهی المؤمنين عن 
تحریم ما احل" الل لوم « د محر يم ما أحل الل هوجعله خر اما کما جعله ال تعالی‌حلالا 
وذلك ام با بتشریع 2 قبال تشريع » وإما بالنع او الامتناع بان يترك شيئاً من‌امحلّلات 
يه عن ! اتبانه أو نج نفسة أوغيره من ذلك فا ل ' ذلك کله : تور ۳ كت ومنازعة 
لله سبحانه في سلطانه واعتداء عليه يناي الا يمان ۳ وآ باته » ولذلك صدار النهي 
بقوله : يا ها الذین آمنوا » فان المعنى : لاتحرموا ما أحل الل لكم وقد 7 
به دسلمتم لا مره : 
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دیژیده أيضاً قوله في ذيل الا ية التالية : «داتقوا الله الذي أنتم بدمؤمنون » 

وإضافة قوله : « طیّبات * إلى قوله : « ما أحل اللشلكم» - مع أن الکلم تام 
بدونه ‏ للا شادتلی تتمیم سبب النهي فان تحريم المؤمنين لا أحل الل لهم على آنه 
اعتداء مذهم على لل في سلطانه » ونتقض لا ' يمانهم بال وتسلیمهم لا مره كذلك رعرع 
منهم عن حکم‌الفطرة ؛ فا ن الفطرة تستطيبهذه املحللات من‌غیراستخبات » وق دأخبر 
له سبحانه عن ذلك فيما نعت به نبي عة والشربعة التي‌جاء بباحيث قال : «الذين 
يتسبعون الرسول النبي المي الذي يجدونه مكتوباً عندهم في التوداة والا نجيل 
يأمرهم بالمءردف و ينهاهم عن النکر 2 يحل لهم الطیباب 2 بحر 1 عام الخبائث 
و يضع عنهم اصرهم والا غلال التي كانت عليوم فالذين ا به وعز روه دنصر وه 
د اتبعوا النور الذي | نزل معد اولئك همالمفلحون » ”الأعراف : ۰۱۵۷ . 

د بهذا الذي بينًا تأیه ولا أن اطراد بتحریم‌طینبات مالحل الله هوالا لزام 
والالتزام بترك الحللات . 

وثا ني أن المراد بالحل مقا بل الحرمةويعم المباحات دالستحب‌ات‌بل‌والواجبات 
قضاء لحق القايلة . 

وثالنآ أن إضافة الطیبات إلى ما أحل الله في قوله : « طیبات ما أحل الل 
لكم > إضافة بسائسة : 

و رابعا أن الراد بالاعتداء فيقوله : «و لاتعتدواء هوالاعتداء على الله سبحانه 
في سلطانه التشريمي » آرالتعد ي عنحدددالله بالانخلاع عزطاعته والتسليم له وتحريم 
ما أحلّه كما قال تعالى في ذيل آية الطلاق : « تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن 
بتعد" حدود الله فا ولأك هم الظالمون » «البقرة : 2115 وقوله في ذيل آيات الا دث : 
« تلك حددد الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنبات تجري منتحتها الأ نهادخالدين 
فيها ذلك الفوز العظيم * دمن يعص الله ورسوله دیتعد حددده يدخله ناراً خالدآفیها 
وله عذاب ميين » «النساء : ۱6 » و الا يات - كماترى ‏ تعد الاستقامة و الالتزام بما 
شر عدالله طاعة" له تعالى ولرسوله ممدوحة » والخروج عن التسليم والالتزام و الاثقياد 
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اعتداء وتعدياً لحدود الله مذموماً معاقباً عليه . 

فمحصل مفاد الا ية النهي عن تحريم ماأحله الله بالاجتناب عنه والامتناع من 
الاقتراب منه فا زه يناقض الا یمان بالل و آياته ويخالفكون هذه الحالات طينيات 
لا خبائة فيها حتی بجتنب‌عنها لا جلما » وهو اعتداه وله لایحب اط تدین . 

قوله تعالی : « ولا تعتدو | ان ار لایحب العتدین » قد عرفت أن ظاهر السیاق 
أن المراد بالاعتداء هوالتحريم لذ كود فيالجملة السابقة عليه فقوله : « ولاتعتدوا » 
بجري مجری التا کید لقوله : الاسر هوا مخ ». 

وأا ما ذکره بعضهم : أن ااراد بالاعتداء تجادز حد الاعتدال في اللحللات 
بالانکباب على التمتم بها والاستلذاذ منها قبال‌تر کپاد اجتناب تناوليا:ةشفاً وترهباً 
فیکون معنی الا ية : لانحر موا على أنفسكم ماأحل الله لكم هن الطیبات الستلذة 
بأن نتعم‌دوا ترك التمتسع بهاتنسسكاوتقر بأإليهتعالى . ولاتعتدوا بتجادزحد الاعتدال 
إلى الا سراف د الا فراط الضاد بأبدانكم أونفوسكم . 

ادن الراد بالاعتداء تجاوز المحللات الطينية إلى الخبائت الحر مة » ديعود 
العنی إلى أنلاتجتنبوا للحللات ولانقترفوا المحر مات ۰ «بعبارة | خری : لاتحر موا 
ما أحل الله لكم » ولان لوا ماحر له عليكم . 

فكل من المعنيين وان کان في نفسه صحيحاً يدل عليه الکتاب بما لاغباد عليه 
لکن شيئاً منبما لاینطبق على الا ية بظاهر سیاقپا دسیاق مایتلوها من الا ية اللاحقة 
فما کل معنى صحیح یمکن تحمیله على کل لفظ کیفماسیق وأينما وقع . 

قوله تعالی : « ذكلوا مما دزقکم الل حلالاً طيباً . إلى آخر الا ية» ظاهر 
العطف آعني انعطاف قوله : « و کلوا » على قوله : « لا تحر موا » أن یکون مفاد هذه 
الا ية بمنزلة التكراد والتأكيد لضمون الا ية السابقة » ویوبده سياق صددالا ية من 
حيث اشتماله على قوله : « حلالا طيباً ‏ » وهو بحاذي قوله في الا ية السابقة : 
«طییبات‌ما احل الل » » و کذا ذیلها من حيث الحاذاة الواقعة بين قوله فيه : « واوا 


لله إن كنتم مؤمنين »وقوله نالا ية السابقة : « یاأیها | آذین آمنوا ‏ دقدمر بيانه . 
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وعلى هذا فقوله : « كلوا » إاخ من قبيل ودود الأمر یس ا و مدن 
قوله : « كلوا » بعد 7 نعميمقوله : : لاحر مواطییبات (الج)؛ اها تخصيص بحسب اللفظ 
فقط » داطراد YL‏ كل مطلق التصر ف فیما رزقه اند تعالى من مارغ نعمه سواء كان 
بالا كل بمعنی التغذي أوبسائر وجوه التصر ”ف » وقد تقد م رادا آن استعمال‌الا كل 
ا ق التصر فاستعمال شائع ذائع . 

وإما أن يكون المراد - ومن‌الممكن ذلك الا كل بمعناهالحقيقي » ویکون 
سبب نزول الا تین تحريم بعض الؤمنين في زمن النزول الأ کولات‌الطيية على أنفسهم 
فتكون الآ يتان ناذلتين في النهي عن ذلك . وقد عمّم النهي في الا ية الأولى للأ کل 
دغيره اعطاء" للقاعدة الكليّة لكون ملاك النبي يعم" محلّلات الأ کل و غيرها على 
حد سواء. 

وقوله : « هما رزقكم الله » لازم ما استظهر ناه من معنى الا يتين كونه مفعولا 
لقوله : « كلوا » وقوله : «حلالاً طیّباً » حالين من الوصول وبذلك تتوافق الا یتان 
وریما قیل : ان قوله : « جلالا طيياً * مفعول قوله : « كلوا » وقوله : « مما 
رزقک‌النه » متعآق بقوله : « کلوا » أو حال من الحلال قد م عليه لکونه نكرة» أو 
كون قوله : « حلالا » وصفاً لمصدر محذوف د التقدير : رزقاً حلالاً اسا إلى غير 
ذلك . ۱ 
و دیما استدل بعضهم پقوله : « حلالا » على أن" الرزق يشمل الحلال والحرام 
معا وا لا لغا القید . 

والجواب : أنه لیس قدا احترازباً لا خراج ماهورزق غير حلالولا طيسب بل 
قيد توضيحي مساو لقییده » والنكتة في الا تیان‌به بيان أن کونه‌حلالا طیباً لايدع 
عذداً لمعتذر في الاجتناب والکف عنه على ماتقدم . وقد تقد م الکلام في معنی‌الرزق 
في ذيلالآية ا( ۲۷ من‌سودة آلمران في الجزء الثالثمن‌هذاالكتاب . 

قوله تعالى : : « لايؤاخذكم الله لدو في آیمان؟ م ولکن یوُاخذ کم بماعقدتم 
الایمان » اللفوما لا يترتب عليه أثر من الأحمال . و الأ يمان جمع يمين وهو القسم و 
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الحلف ؛ قال الراغب في الفردات : واليمين في الحلف مستعاد من‌الید اعتباراً بمایفعله 
المعاهدوالمحالفدغبره . قال‌تعالی : «أملكمأيمان علينا بالغةإلىيوم القيامة . وأقسموا 
بالله جود أيمانهم » لایژاخ ذکم الله باللفوفي أيمانكم » انتهی . والتعقيد مبالغةفي العقد 
وقری" : عقدتم بالتخفيفوقوله : « في أيمانكم > متعلّق بقوله : « لايؤاخذكم» أوبقوله: 
« باللغو » وهو أقرب . 

دالتقابل الواقع بين قوله : « باللغوفي أيمانكم » وقوله : « بماءقدتم الا یمان» 
يعطي أن المراد باللغوفي الا یمان مالا يعقد عليه الحالف ۰ وَإدّما يجري على لسانه 
جرياً لعادة اعتادها أولغيرها وهوقولهم - وخاصةفي قبيل البيع والشرى - : لا دالةبلی 
والله بخلاف ماعقد عليه عقداً بالالتزام بفعل أو ترك کقول‌القائل : داله لا فعلن كذاء 
وواله لأتركن كذا . 

هذا هو الظاهر من الا ية » ولا ينا في ذلك أن یعد شرعاً قول القائل : وال 
لا فعلن" المحر م الفلاني” و الله لأتركن الواجب الفلاني مثا من لغواليمين لكون 
الشارع ألغى اليمين فيما لا دحجان فيه فا تما هو إلحاق من جبة السنة » وليس من 
الؤاجب ان يدل القرآن على صوص كل مات با توس 

وآما قوله : « ولكن يؤاخذكم بماعتد تم الأ بمان» فلايشم للا اليمينالممضاة 
شرعاً لمکان قوله في ذيل ال ية : « داحفظوا أيمانكم » فا ته لامناص عن‌شموله لهذه 
الا یمان بحسب إطلاق لفظه » ولا معنی الا مر بحفظ الا یمان التي ألغى الله سبحانه 
اعتبارها فالتعینن أن اللغو من الأ يمان في الا ية ما لاعقد فيه ؛ وما عقدعلیه هوالیمین 
الممضاة . 

قو له تعالی : « فکفسارته إطعام عشرة مساکن - الی قوله - أو تحریر دقبة » 
الکفارة هي العمل الذي بستر بهمساءة المعصية بوجه » من الکفر بمعنی‌الستر قال‌تعالی : 
« تکفرعنکم سیثانکم» «النساه : ۳۱* قال الراغب : دالكفادة مايغطي الا ثم دمنه 
كفسارة اليمين . انتهی . 

وقوله : « فکف ارته » تفریع على اليمين باعتباد هقد دهو نحو من قولنا : فا ن 


حناتم فكفارته كذا . وذلكلان في لفظالكقارة دلالة علی‌معصية تتعلق به‌الکفارة» 
دليست هذهالمعصية هي نفس اليمين » ولوكان كذلك لم يودد في ذيل الآية قوله : 
« واحفظوا أيمانكم » إذ لا معنى لحفظ ما فيه معصية فالكقارة إتما تعلق بحنث 
اليمين لابنفسها. ' 

دمنه يظهر أن المؤاخذة المذكورة في قوله :« ولكن يؤاخذكم بما عقد تم 
الأيمان » هي المؤاخذة على حنث اليمين لا على نفس إيقاعهاء وإتما أضيفت إلى 
اليمينلتعأقمتعلقها - أعنيالحنث- بهاء فقوله : «فکفاد ته»متفر عةعلى الحنث المقدار 
لدلالة قوله : « يؤاخذكم » إاخ» عليه » ونظير هذا البیان جادفي‌قوله : « ذلك كفادة 
ایمانک إذا حلفتم » وتقديره : إذا حلفتم وحنثتم . 

وقوله : «إطعامعشرةمساكين من أوسط ماتطعمونأهليكم أوكسوتهم أوتحرير 
رقبة » خصال ثلاث يدل الترديد على تعینن إحداها عند الحنث من غير جع .و يدل 
قوله بعده : « فمنلم يجد فصياءثلاثة يسام » على کون الخصال المذكودة تخييرية من 
غير لزوم مراعاة الترتيب الواقع بينها في الذكر ‏ و إلا لغا التفريع فيقوله : « فمن 
لم يجد , إلخ» وكان المتعيئن بحسب اقتضاءالسياق أنيقال : أوصيام ثلاثة أيام . 

دفي الا ية أبحاث كثيرة فرعية مرجعپا علم الفقه . 

قوله تعالی : * ذلككفارة أيماتكم إذا حلفتم» تقد م أن الكلام في تقدير : 
إذا حلفتم وحنئتم » وني قوله : « ذلك كقبارة أيماتكم » وكذا في قوله :« كذلك 
يبسن اله لكم » نوع التفات و رجوع من خطاب المؤمنين إلى خطاب النبي غاا 
ولعل النكتة فيه أن" الجملتين جميعاً من البيان » والبيانالا لهي“ للناس|نما هوبوساطة 
النبي فة فكأن في ذلك حفظاً لمقامه م فيبيان ما | دحي إليه للناس كماقال 
تعالى : « وأنزلنا إليك الذكر لتبيّن للناس ما نزل إليهم » «النحل +٤:‏ . 

قو له تعالی : « كذلك یبسن الله لکم اباته لعلكم تشکرون » أي يبيسن لكم 
بواسطة نبیه احکامه لعلكم تشکر دنه بتعلمپا دالعمل بها . 


۱ ف تفسير و مال :نايا الذين اموا لاتم هوا بان سجن 
الندلكمء الا ية“ قال : حد ثني أبي عن‌ابن أب يمير » عن بع ضرجاله » عن آبي‌عبداله 82 
قال : نز ات هذه الا 0 ي E‏ و بلالدعنمان بن‌مظعون فامًا ار اون 
22 فحلف أن لاينام بالليل أبداً » وأا بلال فا ته حلف أن لايفطر بالنياد بدا 
وأما عثمان بن مظعون فا ته حلف أن لاینکح أبداً . 

فدخات اة عثمان على عا ئشة ) 0 اغرأة بعئلة فقالت عائشة : مالي أداك 
متعطلة ؟ فقالت : ياء ا ن ؟ فواله‌ماقر 7 ي ددجي هنن كذا وکنا فا نه قد فت 
ولبس السوح وزهد ق‌الدنیا . 

فلسا دخل دسول الله غفل آخبرته عائشة بذلك فخرح فنادی الصلاة جامعة 
وجي الناس فصعد اشير فحمد لله و أثنى عليه ثم قال : ما بال أقوام بحر مون على 
أنفسهم الطییات ؟ ألا أن ي أنام بالليل وا نكح و1 ۳ بالنپاد ؛ فمن دغب عن سنت 
ليش هدي 

فقاموا هؤلاء فقالوا : يا رسول النافقد حلفناعلى ذلك فا نزلالدعليه : «لايؤاخذكم 
اله با للغوفي أيماتكم دلکن‌یژ اخذ كم بماعقدتر الا يمان فكفارته إطمامعشرة مساكين 
من أوسط ما تطعمون أهليكم أوكسوتهم اد تحریر دقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة ایام 
ذلك کفادة أيماتكم [ذلحلفتم» . 

اقول : دفي انطباق قوله تعالی : «ایاخذکم اللهباللغوفي آیمانک و لکن 
يؤاخذكم یما عقسداتم الا يمان e‏ لإ ية»على حلفم ۳4 ¢ وقد تقد م بعض الكلام فيه 3 
وقد روى الطبرسي” في مجمم البيان القصة عن أبيعبدالة ج ولم يذكر الذيل 
فليتأمل فيه . 

دی الاحتجاج عن الحسن بن علي لام فيحديث أنه قال طعادية وأصحابة : 


ي 


| انشدكم بال أتعلمون أن 1 أو ل من حر مالشموات على هسه واا رسول 
الله ميمه فأنزل الله : «يا يها الّذين منوا لاتحر موا طیبات ما أحل الله لكم »۲ 

دق الجمع يالا 5 : قال المفسرون : خا وسلا E‏ ها فذ کر الناس 
ووصف القيامة فرق الناس‌دیکوا واجتمع عشرة من الصحا ر ف بدت عثمان بن‌مظعون 
الجمحي» وهمعلي دأبوبکروعبدانه‌بن مسعود وأبوذدٌ الغفادي وسالم مولىأ بي حذيفة 
دعبدالله بن عر والمقدادين الا سود الكندي دسلمان الفادسي و معقل بن مقرن» و 
تفقوا على أن يصوموا النهاد ¢ وبقوا الليل 2 ولا يناموا 5 الفرش 4 ولايأكلوا اللحم 
الاادش 3 دهم بعضهم أن يجب عدا لزه 1 ۹ 

فبلغ ذلك دسول‌اله غ فأتى دار عثمان فلم يصادفه فقال لامراته ام حکیم 
شت ابى ۱ مية واسمها حولاء و کانت عطبارة 2 أحق مابلغني تن زوحك و اصحابه ؟ 
فكرهت ان يكذ رسول‌الله و 4 وكرهت ان تبدي على زوجها فقالت : يا دسول 
الله إنكان أخبرك عثمان فقد صدقكفانصرفرسول ال ا فلمادخل عشمانآخبرته 

فأنى رسول الل ا هود أصحابه فقال لهم دسولالله عا : ألم | نبشکم نكم 
اتفقتم على كذا وكذا ؟ قالوا : بلى يا دسولاله وما اردنا إلا الخير ققال رسول الله 
م : إني لم أومربذلكٍ ثم قال : إن لا نفسکم عليكم حقساً فصوموا وأفطروا و 
قوموا قدا فا ۳ ي أقوم وأنام وأصوم و فطر 2 الل والدسم و ي النساء » 2 
من رعب عن بے ي فلیس مذي ۰ 

م ع الناس دخطجيم وقال بال مرن حور موا 0 م ولي ر 
النوم وشهوات الدنيا اما إني لست ام کم ان تکونوا قسیسین ودهيانا فا نه ليس 
في ذيني ترك اللحم ولا النساء ولا اتخاذ الصوامع » وإن سياحة أمتي الصوم .و 
رهبانيستهم الجهاد » اعبدد االولاتشر كوا بدشيئاً » وحجو اء واعتمردا. وأقيمو االصلاة» 
داز | الزكاة ؛ وصوموا دمضان » واستقیموا يستقم لکم فارنما هلك من كان قبلکم 
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بالتشدید شد دوا على آنفسیم فشدد الله عليوم فا و لك بقاباهم في الديادات 
والصوامع فأنزل اله لا ية . 

اقول ۳ ويظهر بالرجوع إلى روایات الوم ان" هذه الر و اية تن هي تلخیص 
للروایات المرديئة في هذا الباب . دهي كثيرة جد أ فقد أوددها بالجمم بين شتات 
مضامينها با دخال بعضها في بعض » وسبكرا رواية واحدة . 

وأسا نفس هذه الروایات على کثرتها فلم يجتمع أسماء هؤلاء الصحابة في واحدة 
منها بل ذكر الا جمع منها لفظاً هؤلاء الصحابة بلفظ عثمان بن مظعون وأصحابه » دفي 
بعضها اناس ات النبي 224 « وي بعضّهاأ زجالمناصحاب الم 2 : 

وكذلك ما دقع في هذهالرواية منقولالنبي ب5 وخطبتهعلىتفصيلها متفر ةة 
الجمل في الردايات » وكذلك الذي عقدوا عليه وهم.وا به‌من‌التردك لم‌تصر ح‌الروایات 
ام اتنفقوا جیمهم على جعیعپا بل صر ح بعض الردايات باختلافيم فيما هوا به أو 
عقدواعليهكما في صحيحالبخاري ومسلمء زعائشة : آن ناسا من أصحاب‌النبي 29 
سألوا أزداج النبي 44# عن عله في السر" فقال بعضهم :لا آ کل‌اللحم » وقال بعضهم : 
لا نزو ج النساءء دقال بعضهم : لا أنام على فراش فبلغ ذلك النبي 4# فقال : ما 
بال آقوام يقول احدهم کذا و کذا ؛ لكنني أصوم وا فطر » دنام دأقوم » و | كل اللحم . 
واتزو ج النساء فمن دغب عن سدتي فلیس مذي . 

دلع ل المراد بقولهفي الرواية : و«اتفقواعلی آن‌یصومواالنهار » الخ-آن المجموع 
اتتغقوا على ا مجموع » لاأن" کل واحدمنهم عزم على الجميع . دالروايات وإن كانت 
مختلفة في مضامینها » دفيها الضعيف والمرسل دالعتبر لکن" التأمل في جمیمپایوجب 
الونوق بأن رهطا م نالصحابة عزموا على هذا النوع منالتزهدهالتنسك. وأنهكان 
فیهم علي تا وعثمان بن مظعون » وان النبي غا قال لهم : من رغب عن سنتي 
فليس مذي . دال أعلم . فعليك بالرجوع إلىالتفاسير الردائي ةكتفسيرالطبري والدد 
المنثور دفتح القدیر وأمثالها . 

دي الدر المنثور:أخرج الترمذي وحسئه وابنجرير داب نأ بي حاتم وابنعدي 


جه ( الجزء + السابع - سورة لْمائدة ه ا به:ا4-_45) اا 


في الكامل والطبراني وابن مردويه عن ابن عباس : أن دجلا آتی‌النبي" 24 فقال : 
با دسو لالله إني إذا اكات للم انتشرت لأنساء داخذتني شهوني » وٍني‌حر مت‌عل" 
اللحم فنزات : «يا أيما اآذین امنوا لاتحر موا طيسبات ما أحل الله لکم» . 

ودفه : اخرجابن حرير وابن ابي حاتم عن ذیدین اسلم : إن عبد الله دن رواحة 
ضافه ضيف من اهله وهو عند الي م . 8 رجع إلى اهله فوجدهم لم بطعموا 
ضيفهم انتظاراً له فقال لامراته ۱ حبست‌ضيقي من أجلي هوحرام‌علي" ؛ فقالت امر أنة؛ 
هوعلي حرام ؛ قالالضيف : هو علي حرام فلما دای ذلك وضع يده وقال : کلوابسم الله 
ثم ذهب إلى النبي" 22 فأخبره فقال النبي للع : قد أصبت فأنزل الله :هيا آسها 
الذين آمنوا لاتحر موا طيسيات ها أحل الله لک» . 

أقول : من الممكن أن يكون السببان المذكودان في الروابتين الا خبرتن من 
تطبيق الرواة . وهو شائع في روایات أسباب النزول » ومنا ممكنآن يقع لنزولالا ية 
أسباب عديدة . 

دفي تسار العياشي عن عبداللّ بن سنان قال : سألته عن رحل قال لام اة : 
طالق » او مالیکه احراد ان‌شر بت حراما ولا حلالا فقال : اما الحرامفلایقربه حلف 
ادلم فا وأما الحلال فلا بتر که فا نه ليس لهأن بحر م ما أحل الله لأ ن الهیقول: 
ديا ایا الذین امنوا لائحر مواطیبات ما احل الله لكي» فليس عليه شي ء ٤‏ وميه 
من الحلال . 

وفي الكافي با سناده عن مسعدة بن صدقة 2 نأبيعيد الله یم قال : سمعته يقول 
في‌قول‌الهعز وجل : «لا e‏ باللغوفي أيمانكي» قال : « اللغو » قول الرحل : 
«لاو ان 3 وبلی و 57 ولایعقدعلی 

اقول : وروی العباشي في تفسبره عن عبدالله بن‌سنان مثله » دعن عل بنمسلم 
مثله وفيه : ولايعقد عليها . 

دفي الدر النئور : اخر جا بنجر يرعن| بنعبا سقال : شانزلت : «ياأه هاالذين 
آمنوا لاتحر موا طینبات ما حل الله لكم» في‌القوم الُذيحر موا اانساء واللحم على 


-۱۳۲- (الجزء السابع ۔ سورة الاگدةه ۔ 1 : ۸۹-۷ ) جا 


5 قالوا : يارسو لاله کیف‌نصنم بأيماننا التي حلفناعلیها ؟ فأنز لاله : «لایواخن کم 
الله باللغوفي آیمانکم» . ۱ ۱ 

اقول : والرداية تشاكل ذيل الرداية الا ولى التي اوردناها في صدز البحث 
غير أننها لاتنطبق على ظاهر الا ية فا ن الحلف على ترك واجب أو مباح لايخلو من 
عقد عليه » وقدقوبل‌ف‌الا يةقوله : «باللغوفي آیمانکن » بقوله : « بماعقّدتم الا یمان » 
و دل ذلك على کون اللغو من اليمين مالاعقد عليه » وهذا الظاهر إنما يوافقالرواية 
ا مفسرة للغواليمين بقول القائل : لا داله » و بلىة الله من غير أن يعقد على شيء » وأمنا 
اليمين الملغاة شرعا ففیها عقد على ما حلف عليه فالتعین أن يستند إلغاؤه الی‌السنة 
دون‌الکتاب 

على أن سياق الا ية أدل دلیل على آنها مسوقة لبيان كفادة اليمين دالاس 
بحفظها استقلالاً لاعلى نحو التطفّل کماهولازم‌هذا التفسير . 
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و مه مه 
يا آبها الذيى آمنوا اما الحمر والمیسر والاتصاب‌والازلام رجی مه 
وه م ز > 1 ; الا 0 
با ایها إن ] منوا | حمر و المیسر وا تصاب‌والار ۴١‏ رجس من 
e‏ يه ۱ م وم و و اي بره وو بي اس سَ ٩‏ عم و © ٩‏ ۶ م ۰ ع - و رو 
عمل الشیطان فاجتنبو ه لعلکم تفلحو ن (۵۰) انما بر؛ بد | لشیطان آن بو قع لینکم 


ہے چم و ي عره مه 


العداوة والبغضاء فى الخمر والمیسر و بصد كم عن ۲ ر الله وعن الصلوة 


د - ميمه 


فهل أ تم منتهون(۹۱) وأطيعوا الله وأطيعوا ال دول و احذروا فان تو يتم 
فاعلموا) ألما على رَسولنًا البلاغ المبين (۸۳) ١‏ ا على الذین آمنوا وعملوا 
الصالحات سرا فیما طعدو | اذا ماانَقوا و آمنواوعملوا الصالحات ما تقو ا 


و آمنو ۱ او ا وأحستو | والله حب المحسنين (4۳) . 
« دیات 

لا پات متلائمة سياقاً فكأنّها نزلت دفعة أوهي متقادبة نزولا» والاً ية الأخيرة 
بمنزلة دفع الدخل على قا ينه تفصیلا » فوي يت تتعر ض لحال الخمر » ويعضها 
يضيف إليها الميسر ۰ وبعضها الميسر دالا نصاب دالا زلام . 

وقد تقد م في قوله تعالى :۰« يسألونك عن الخمر والیس قل فيهما إثم كدير د 
منافع للناس د إثمهما آکبر من نفعهما » « :11۹ » فيالجز ء الا ول" »وني قوله 
تعالى : « يا ا 7 اأذين اش لاتقربوا الصلاة وأنتم سکادی حتی تعلموا ماتفولون» 
« النساء: ۳> » في الجزه ء الرابع من هذا الكتاب أن هاتين الا" يتين مع قوله تعالى : 
« قل إنما حر م دبي اوی و ما بطن ن فالا ثم » لاع راف : 59 » و 
ها وی یا + :يا ارجا الذي وان 1 والميسر دالا نصاب و 
الأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه - إلى قوله ‏ فهل أنتم هنتوون » إذا انض" 
بعضها إلى بعض دلت سياقاتها ا مختلفة على تدد ج الشادع فيتحريم الخمر . 

لكن لابمعنى السلوك التدديجي في تحريمها من تنزية وإعافة إلى كراهيةإلى 
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0 صربح حتی ينمج معنى ا ¢ أو ما ٤‏ البيان إلى اتان ا .4 
إلى ا ا السياسة الدينية في احراء الا حکام الشرعية فان قوله تعالی : 
0 وال ثم ۰ آية مكية في سودة الا عراف اذا انضم إلى قوله تعالی : « قل فيهما انم 
اكبير « دهي اة مدنية واقعة ي سورةالبقرة أو ل‌سورة له نزلت بعد الوجرة انتج 

ذلك حرمة الخمر إنتاجاً صريحاً لايدع عذداً لمعتذر » ولا مجالا متأو ل . 

بل بمعنى أن" الا بات تد د حت ي النيي عنها بالتحريم على دجه عام وذلك 
0 3 ۰ 5 ۰ = 0 
قوله تعالى : » دالا ثم 4 ثم بالتحريم الخاص يي صو ره النصيحة وذلك قوله : ل 
فيهما نم كبن ومتافعلأناس‌دانمیما | يرهن نفعهما » وقوله : : « لاتقر بو| الصلاة وانتم 
سکادی حتی تعلموا ما:فولون » إنكانت الآية ناظرةإلى سك رالخمرلاإلىسكرالنوم» 
ثم بالتحریم الخاس بالتشدید البالغ الذي يدل عليه قوله : « !نما الخمر دالیسر 
والا تصاب الا زلام دجس - إلى قوله - فهل أنتم منتهون » الآ يتان . 

فهذه الا يات آخر ما نزل في تحريم الخمر يدل على ذلك أقسام التأکید 
الودعة فيا من «إنذما» دالتسمية بالرجس ۰ دنسبته إلى مل شیطان . والا مر الصریح 
بالاجتئاب » و تو فع الفلاح فيه 4 بيان اطفاسد التي تتر تب علىشر بها » والاستفپام 
عن الانتهاء » ثم الا مر با طاعة الله و دسوله والتحذير عن المخالفة » والاستغناء عنهم 
لو خالفوا . 

ویدل على ذلك بعض الدلالة أيضاً قوله تعالى في ذيل الا یات : « ليس على 
الذين آمنوا وتملوا الصالحات » إلخبماء سيأتي من الا بضاح . 

قوله تعالی ۰«یاآیها الذین آمنوا إتما الخمر دالیسر ء إلى آخر الا ية » 
قد تقد م الكلام في أوّل السودة في معنی الخمر والميسر دالا نصاب دالا زلام:فالخمر 
ما یخمر العقل من‌کل مائع مسكر عل بالتخمیر . والميسر هو القمار مطلقاًء و 
الأ صاب هي الا صنام أد الحجارة التي كانت تنصبلذبح الق رابین علیها و كانت تحترم 
وتتبر ك بهاء د الأزلام هي الا قداح التي كانت تستقسم بها و دبماکانت تطلق على 
السهام التي كانت تتفاً ل‌بباعند ابتداء الأ مورهالعزيمة علیها کالخروج إلى سفرد نحوه 


لکن اللفظ قد وقع في ال السورة للمعنی الأو للوقوعه بين عر مات‌الا كل فیتأیند 
بذاك کون المراد به ههنا هو ذلك . 

فان قلت : الميسر بعمومه يشمل الأ زلام بالعنی الاخر الذي هوالاستقسام 
بالأقداح » ولا وجه لا يراد الخاص بعد العام من غير نكتة ظاهرة ؛ فالتعیین حمل 
اللفظ على سپام التفؤل والخيرة التي كان العمل بها معروفاً عندهم في الجاهلية قال 
الشاعر : 

فلئن جذيمة فقتلت ساداتها فنساؤها يصز بن بالا زلام 

دهو ‏ كما روي - هم كانوا بشخندن أخشاباً ثلاثة رقيقة كالسهام أحدها 
مكتوب عليه «افعل» والثاني مكتوبعليه «لاتفعل» والثالثغفللاكتابة عليه فيجعلها 
الضادب في خريطة معه دهي متشابهة فا ذا آراد الشروع فيأمر يهم هكالسفر وغيرذلك 
آخرج داحداً منها فا ن كان اأذي عليه مكتوب « افعل » عزم عليه » وإن خرج الذي 
مکتوب عليه « لاتفعل » ت ركه » و إن خرج الثالث آعاد الضرب حتی بخرج واحد 
من الا "لین "دسمي استقساهاً لان فيه طلب ما قسّم له من رذق أو خير آخر من 
الخيرات . 

فالاً ية تدل على حرمته لان فيه تعر ضاً لدعوی علم الغيب» و کذا کل ما 
يشاكله من الا عا ل كأخذها الخبرة بالسبحة ونحوها . 

قلت : قد عرفت أن الا بة في أوّل السودة : « وأن تستقسموابالا زلام » ظاهرة 
فيالاستقسام بالأقداح الذي هو نوع من القماد لوقوعه في ضمن رمات الأ کل . و 
تأیه بهأن" ذلك هو المراد بالأزلام في هذه الآية . 

ولو سلم عدم تأید هذه بتلك عاد إلى لفظ مشترك لاقرينة عليه من الكلام 
تبسن اطراد فيتوقاف على مايشرحه من السدة » وقد وردت عد ة اخباد منائمة آهل 
الببت 6 في جواز الأخذ بالخيرة من السبحة وغيرها عندالحيرة . 

وحقيقته أن" الا نسان إذا أراد أن يقدم على أمى كان له أن يعرف وجها مصلحة 
فيه بما أغرذالله فيه من موهبة الفكرأو بالاستشادة من له صلاحية المعرفة بالصواب 


والخطأ » وان لم بهده ذلك إلى معرفة وجه الصواب » وترد دمتحیرآکان‌له أن يعي.ن 
ماينبغي ان يختاره بنوع من التوجه إلى دبه . 

وليس في اختيارما بختاده ١‏ نسان بهذا النوع من الاستخارة دعوى علم الغيب» 
ولا تعر 5 ا بال سبحانه من شودن الا لو هس » ولا شرك بسبب نشريكفير 
لله تعالى یناه في تدبير مور ولا أي محنورديني آخرإذ لاشأن‌لهذا العمل إلانعين 
الفعل أ الترك من غير إيجاب ولاتحريم ولا أي" حكم تكليفي آخر » ولاکشف عا 
وراء حجب الغيب منخير أوشر لا ان خبرالستخیر في أن يعمل او يترك فيخرج عن 
الحيرة دالتذيذب . 

وأا ما يستقيل الفعل أو الترك من الحوادث فربما كان فيه خير وما كان 
فيه شر علی حد مالوفعله أو تر كه عن فكر أواستشارة ؛ فو کالتفگر دالاستشارة 
طريق لقطع الحيرة والترد د في مقام العمل » دیترتب على الفعل الموافق له ماکان 
اب عليه لو فعله عن فكر أومشو رة. 

نعم دیما آمکن لتو هم ان سو هم التعر ق لدعو ی علم | 0 فيما من 
التفؤل بالقر ان ونحوه فربما كانت النفس تتحداث معه‌پیمن أو شأمة » وتتوقسع خيراً 
أو شر أد نفعاًأدضر أ ء لكن قد ورد فيالصحيح من طرق الفريقين : أن النبي” مي 
كان تَهْؤْ ل با لخر ويام به > دینهی عن التطیر و تام با لضي معه والتو كل على الل 
ال 

فلامانع عن التفؤلبالكتاب ونحوه فا نكان معه مايتفق لبه من‌الخیرإ لا مضى 

في الم مت وگلا علىالل تعالى » ولیس في ذلك أزيد مما يطيب بدالا نسان نفسهفي 
الأ مود والأمال التي یتفر س فيا السعادة والنفع . وسنستوفي البحث المتعلق بهذا 
القام في كلام موضوع لهذا الغرض بعيئه . 

فتيسن أن ما دقع في بعش‌التفاسیر من جل الأزلام علىسهم التفؤال واستنتاج 
حرمة الاستخارة بذلك ممسالاينيفي املصیرالیه . 

وأمما قوله : « دجس منت ل الشيطان» فالرجس الشيء القذر علىماذكرهالراغب 
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في مفرداته فالرجس - بفتح فسکون - كالنجاسة والقذارة هو الوصف الذي يبتعد و 
یتنز » عن الشيء بسببه لتنفرالطبع عنه . 

۳7 هذه ابلعدودان م ن الخمرو الیسروالا نصاب‌و الا زلا‌رجسآهواه شتمالها 

علی وصف لاتستبيح الفطرة ال تسا نة 2 لا جله ¢ لیس إلا اپا يحدث 

لانشتم على شي ۰ ا فيه سعادة إنسا نة 3 أصالا سعادة يمكن أن تصفو وتتخلص 5 
حين من الأحيان كما ربما أو مأ إليه قوله تعالى ۰« يسألونك عن الخمر دالیسر 
قل فيهما إثمكبير دمنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما» «البقرة : ۲۱۹ » حيث غلب 
الا ثم على النفع ولم يستثن . 

د لعلّه لذلك نسب هذه الا دجاس إلى عل الشیطان ول يشر که أحداً , نم قال 
فالا ية التالية : « إنما بريد الشيطان أن یوقم بينكم العداوة دالبغضاء في الخمر و 
الميسر ويصد كم عن ذكر الله دعن الصلاة » 

و ذلك أن الله سبحانه عر فالشيطان في كلامه بأننه عدو للا نسان لایرید به 
خيرأ البتة قال تعالى : « إن الشيطان للا نسان عدو مبين» «یوسف : م»وقال : « کتب 
عليه أنه من تولاه فأنه يضلّه *«الحج : 5»وقال : « د إن يدعون إلا شيطاناً مريداً # 
لعنهالة» «النساء : ۱۱۸ فأثبت عليه لعنته وطرده عن کل خير . 

وذکر أن مساسه بالا نسان و عرله فيه انما هو بالتسويل والوسوسة والاغواء 
من جة الا لقاء في القلب كما قال تعالی حكاية عنه : «قال دب بما أغويتني لاذینن 
لهم 2 الا دش ولأغو ينهم أبعمين إلا عبادك منهم المخلصينقالهذا صر اط علي م نج 
ان" عبادي لیس لك عليوم سلطا الامن اتيعك ھ ف الدادين « *الحجر : ۶۲ ۰ فيد د 

هم ابلیس بالا غواء فوط 3 ونقى اد سحا نه سلطا نه إلا عن ما الغادين ¢ وحکی 
عنه فیما يخاطب بني آدم يوم القيامة قوله : « وما كان لي علیکم من سلطان الا أن 
دعوتكم قاستجہ بم اي » براهيم :۰ وقال في نعت دعوته : « یاب ي ادم لايفتننكم 
الشيطان ت الى أن قال - انه يراكم هو وقسله من حيث لاترد نهم « فب ون 0 دعو نه 
لا کدعوةانسان|نسانا إلى مس بالمشافية بل بحيث يرى الداعي المدعو من غير عكس . 


و قد فصل القول فيجميع ذلك قوله تعالى : « و من شر الوسواس الخناس * 
الذي يوسوس في صدودالناس » « الناس : ه» فبين أن اأذي يعمل الشيطان بالتصرف 
٤‏ الا نسان هو آن يلقي الوسوسة ٤‏ قليه فيدعوه بذلك لقع الضلال . 

فیتبین بذلك كله أن كو ن الخمروما ذکر بعدها رحسا من عمل الشيطان هو 
أنها منتهية إلى عمل الشیطان‌الخاص به » ولاداعي لما إ الا لقاء والوسوسةالشيطانية 
التي تدعو إلى الضلال » دلذلك سماها دجسا وقد سمی الله سبحانه الضلال دجسا 
في قوله :ومن يرد أن نله یجمل صدره ضیقاً حرجا کانما یصعد ف السماه 
كذلك يجعل الله الرجس على الذین لايؤمنون # و هذا صراط دبك مستقیماً » 
» لا نعام :1 . 

۱ ثم بدن معنى كونها دجساً ناشئاً من عمل الشيطان بقوله في الا بة التالية : 
«ٍنما يريد الشيطان أن یوقم بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر دیصد کم 
عن ذكر الله دعن الصلاة » أي إته لا يريد لكم في الدعوة إليما إلاالش ره لذلك كانت 
رجسا منعمله . 

فان قلت كفن هذا البيان أن" معنى كون الخمر وأضرابها رجساه و کون 
علها أو شربها مثلا منتيياً إلى وسوسة الشيطان وإضلاله فحسب » والّذي تدل عليه 
عدة من الروايات أن الشيطان هو الذي ظهر للا نسان و عملها لأولمرّة و علّمه 
إناها . 

قات : نعم » هذه الا خباد وان كانت لانتجاو ز الا حاد بحیث يجب الأخذبيا 
إلا أن هناك أخباراً كثيرة متنوعة واددة في أبواب متفر قة تدل علىتمشل الشيطان 
للا نبياء والأولياء وبعض أفراد الا نسان منغيرهم کأخبارا خرحاكية لتمثّلالملافكة , 
وا خری دا على تمدّل الدنيا والأعمال وغير ذلك » والكتاب الا لهي يؤيّدها بعض 
التأبيد كقوله تعالى : « فأرسلنا إلیہا دوحنا فتمشل لها بشراً سوا“ « مریم :6117 . 
دسنستوفي هذا البحث إنشاء الله تعالى في تفسير سورة الإسراء في الكلام على قوله 
تعالى : « سبحان الذي أسرىبعبده » « الإسراء: ١‏ » أوني محل آخر مناسب لذلك . 

م 
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والّذي ات د يعلم أن ورود قصة ما في خبر أو أخبار رع لا 
من الا يات ممالها من الظهور المؤيد بآيات | خر ؛ وليس لاشیطان من الا نسان إلا 
التصر ف الفكري فيما كان له ذلك بمقتضى الآ بات الشريفة » ولو أنه تمل لواحد 
من‌البشر فعمل شيئاً أوعلمه إيناه لم يزدذلك على التمشّل والتصر ففيفكرهأومساسه 
علماً فانتظرماسيوافيك من البحت . 

ما قوله تعالى : « فاجتنبوه لعلکم تفلحون » فتصریح بالنهي بعدییانالفسدة 
لیکون أوقع في النفوس نم ترج للفلاح على تقدير الاجتناب » وفيه آشد التأکید 


لل 


نوي لتثسته آن لارحاء لفلاح من لايجتنب هذه اللا رحاس 


قوله تعالى : ٠‏ إتما يريد الشيطان أن يوقع بيتكمالعدادة والبغضاء فيالخمر 
و لس إلى اخر الا ية » قال الراغب في المفردات : العدد التجاوذ ومنافاة الالتثام 
فتادة يعتبى بالقلب فيقال له : العداوة والمعاداة. وتادة بالمشي فيقال له : العدو » و 
تارة نی د بالعدالة في المعاهلة فیقال له : العددان و العدو قال : «فيسبوا الل 
عدوا بغر علم » و تارة بأجز اء القر فیقال له : العدواء يقال : مكان ذو عدواء أي غير 
متلائم الا جزاء فمن ا معاداة يقال : رجل عدو وقوم عدو قال : «بعضكم لبعض‌عدو» 
و قد یجمع على عدی ( بالكسر فالفتح ) وأعداء قال : « ويوم يحشر أعداء الله» . 


یت 
ی 
والبغش والبغضاء خلاف الحب » والصد الصرف ‏ دالانتهاء قبول النهي وخلاف 
الا بتداء ۰ 


ثم إن الآية ‏ كما تقد م - مسوقة بياناً تقوله : « من مل الشیطان» أولقوله : 
م رجس من عمل الشيطان « أي ان حقيقة كون هذه الا مورمن عل‌الشیطان أورجساً 
من عمل الشیطان أن" الشيطان لابغيةلهولاغاية في الخمروالميسر ‏ اللّذين قيل : إذيما 
دحسان من عله فقط - إلا أن يوقع بینکم العداوة والیغضاء بتجاوز حدود کم وبغض 
بعضكم بعضا » وأن يصرفكم عن ذكرالله وعن الصلاة في هذه الا مود جیعاً أعني الخمر 
دالیسر والا نصاب والا زلام. 
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وقصر تا العداوة والبغضاء فيالخمردالميسر 0 نیما من أ ثارهما الظاهرة 
آسا الخمر فلان شربها تپییج سلسلة الاعصاب تهییجاً بخسر العقل و 49 
العواطف العصيي ة ؛ فان وقعت فيطريق الغضب جو زت ل ران أي جناية فرضت 
وان عظمت ما عظمت ¢ وفظلعت ما فظعت ا لاستسحه ب ى السياع الضارية ¢ وان 
وفع ي ط ريق الشيوة وو مریم زنك لل نسانأي شناعه و فجور ٤‏ نقسة أوماله 
آدعرضه وکل مایحتر مه ویقد" سه من نو امیس الدين ودود ا مجتمع وغير ذلك من 
سرقة أو خبانة آوهتك حرم أو افشاه سر أو ورود فیما فيه هلاك الا نسانية , وقددل 
الا حصاء على أن للخمر السهم الا وفرمن أنواعالجناياتالحادثة وفيآقسام الفجودات 
الفظيعة فيالمجتمعات التي داد فیها شربها . 

دأما الميسر وهو القماد فا ته ببطل في آیسر زمان مسعاةالم نسان اتي‌صرفبا 
في اقتناه الال والثروة والوجاهة في أزمنة طويلة فیذهب به المال وربما تبعه العرض 
والنفس والجاه فا ن تقمتروغلب وأحرذ الال آد اه ذلك إلى |بطال السير المعتدل في 
الحياة دالتوسع فيالملاهي دالفجود . و الكسل و التبطؤ عن الاشتفال بالکسب و 
اقتناء مواد الحياة من طرقها الشر وعة ۰ وإن كان هو ا مغلوب اد أه فقدان اطال وخسه 
السعي إلى العداوة والبغضاء لقميرهالغالب » والحسرة والحنق . 

وهذه المفاسد وان كانت لانظهر للا ذهان الساذجة البسيطة ذاك الظهود في 
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النادد القليل وار ة واطر تين لكن النادر يدعو إلىالغالب » والقليل يبديالىالكثير 
دار ة فهر إلى ار ان ولا تلبت إن ! م تمنع من دأس أن تشيع في الملا » وتسري 
إلى المجتمع فتعود بلوی همجية لاحكومة فیها إلا للعواطف الطاغية و الا هواه 
المر دية .: 

فتبیتن من بعيع ما تقد م أن الحصر في قوله : « إما يريد الشيطان أن یوقم 
پینکم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ویصد کم عن ذكرالله وعن الصلاة » راجع 
إلى مجموع العدودات من حیث المجموع غير أن الصد عن ذكرالة دعن الصلاة من 
شأن الجميم » والعدادة والبغضاء يختصان بالخمر والميسر بحسب الطبع . 


وفي إفراذالصلاة عن ال في قوله تعالى : «ويصد کم عن ذ كرالله وعنالصلاة» 
مع كون الصلاة من أفراد الذكر دلالة على مزيد الاهتمام بأمرها لكونها فرداً كاملا 
من‌الذکر » وقد صح عنالنبي عة : أنه قال : الصلاة عمود الدين ‏ ودلالة القر ان 
الکر یم في آیات كثيرة جد على الاهتمام اش الصلاة بما لامزید عليه مما لايتطر ق 
إليه شك دفیها مثل قوله تعالی : «قدأفلح المؤمنون ۶ الّذين هم فيصلاتهم خاشعون» 
(إلى آخرالاً بات)«لاومنون :۲» «قوله تعالی : الّذِين يمسكون بالکتاب وأقاموا 
الصلاة تا لا نضیم أجر المصلحين » « الأعراف : ۱۷۰ » و قوله تعالی  :‏ إن الا نسان 
خلق هلو ع # إذا هسه الخير هنو عات واذا مسه الشر جز وع # إلا ال مصلين » الا پات 
«المعارج : 57 » وقوله : « اتل ما ادحي إليك من الكتاب د أقم الصلاة إن" الصلاة 
تنهى عن الفحشاء وال نكرو لذكر اله أكبر » «المتكبوت : “>١‏ وقال تعالی : «فاسعوا 
إلى ذكرال» «الجمعة : »٩‏ يريد بهالصلاة » وقال : « وأقمالصلاة لذكري» «مريم : ۱6» 
إلى غيرذلك من‌الا يات . 

وقد ذكر سبحانه أو لا ذكره وقدمه على الصلاة لأ ديا هي البغية الوحيدة 
من‌الدعوة الا لبية » وهوالروح الحية في جثمان العبودية » دالخميرة لسعادة الدنياد 
الآخرة ؛ يدل" على ذلك قوله تعالی لا دم أل يوم شرع فيه الدين : « قال اهبطا منها 
جيعاً بعضكم لبعض عدو فا ما يأتينكم مني هدى فمن انبم هداي فلا يضل ولا 
یشقی # دمن عرض عن ذكري فان له معيشة ضنكاً ‏ دنحشره يوم القيامة أعمى » 
«طه : ۱۲ » وقوله تعالی : «ویوم نحشرهم وما يعبدون من دون الله فیقول أنتم 
أضللتم عبادي و أم هم ضلوا السبيل # قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن تسخذ 
من دونك من اولیاء ولكن متّعتهم وا باءهم حتی نسوا الذکر و کانوا قوماً بودأ » 
« الفرقان : ۱۸ > وقوله تعالى : « فأعرض عن تولى عن ذكرنا ولم يردإلا الحياة 
الدنیا ذلك مبلغوم من العلم » «النجم : >٠١‏ 

فالذكر في ال بات |شما هو مايقابل نسيان جانب الربوییه المستتبع لنسيان 

اسعاد النفس بددنه ؛ قال تعالی : 


العبودية وهو السلوك الديني الذي لاسبيل إلى 
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« ولاتكونواكالّذين نسوا اله فأنساهم أنفسيم » « الحشر : ٩۱۹‏ . 

وأمًا قوله تعالى 2 فيل ا منتيون « فهو استفهام توبيخي شه دلالة ا علق 
أن المسلمين لم يكونوا ينتيون عن المناهي السابقة علىهذا النهي » دالا ية آعني‌قوله : 
« إتما يريد الشيطان أن يوقع » إلخ» كالتفسير بفسربها قوله : « يسألونك ع نالحمرد 
ا لمیسر قل فيهما انم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعيما » أي إن النفع الذي 
فرض فيهما مع الاثم ليس بحيث يمكن أن یفرز أحياناً من الاثم أو من الاثم الغالب 
عليه كالكذب الّذي فيه إثم ونفع .و دبما | فرزنفعه من | 200 لصاح ةإصلاح 
ذاتالبين . 

وذلك اكان الحصر في قوله : « تما يريد الشيطان أن یوقم بينكم العدادة 
واليغضاء؛ الخ » بعك قوله : « رجس من عمل الشيطان « فالعنی اتا لاتقع إلا ا 
من عمل الشيطان » وان الشيطانلايريدبها إلا إيقاع العداوة والبغضاء بينكم فيالخمر 
والميسر دصد كم عن ذكرالله وعن الصلاة فلايصاب لبا مودد يخلص فيهالنفع عنالا ثم 
حتی تباح فيه . فافي ذلك ۱ 

قوله تعالی : « دأطیعوا الله وأطيعوا الرسول واحذدوا »إلى آخر الآية» 
تأ كيد زلا ص السابق باجتئاب هذه الا رجاس او ۷ بالا مر بطاعة الله سیا له 2 بیده 
آم التشريع » دثانياً بالا مر بطاعة الرسول وإليه الاجراء» وثالثاً بالتحذير صريحاً . 

نم" في قوله : « فان تولیتم فاعلموا أنما على دسولنا البلاغ المبين » تأكيد فيه 
معنی التهدید وخاصة لاشتماله على قوله : « فاعلموا» فان فيه تلويحاً إلى أنكم إن 
تولیتم واقتر ف هدم المماضي فكأ نکم طن كرد النبي ت 5 نیمه عنها 
وغلبتموه ( وقد جهلتم أو نسیمم 1 ده رسول من قبلنا تشن له من ا مر س يي إلا بلاغ 
هبين طايوحى إليه ويؤمر بتبليغه » وإنما نازعتم دبسكم فيل بوبهته . 

وقد تقد م نيأو ل الكلام أن" ال بات تشتمل على فنون من التأكيد في تحريم 
هذه الا مود » دهي الابتداء بقوله : يا أيها الذين آمنواء ثم الاإتيان بكلمة الحصر , 
۴ التوصيف بالرحس م نسبتها إلى مل الشيطان 3 م الا مر بالاجتناب ا ¢ 


۳ 
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ثم دجاء انلاح فيالاجتناب نم ذکر مفاسدها العامة مداد اه دار ق 
عن ذکر الله وعن الصلاة : ۳ على عدم انتهائوم “ثم الا هر بطاعة لد ورسوله 
دالتحذیر عن المخالفة . ثم التهدید على تقدیر التولي بعدالبلاغ المبين . 

قوله تعالی : « ليس على الّذین آمنوا دعملوا السالحات جناح فیما طعمواء 
إلى أخر الا ية » الطعم والطعام هو التغذي » دیستعمل في الا کول دون الشروب و 
هو في لسان الدنیسین ال رخاضة ۰ ودیما جاء بمعنی الذوق ۰ ستعمل‌حینگن بمعنی 
الشرب کما پستعمل‌پمعنی الا کل ؛ قال تعالی : « فمن شربه فلیس 9 ومن لم يطعمه 
فاته متي » «البقرة : ۲4۹»وفي بعض‌الردایات عن‌النبي ية أنه قال فيماء زمزم : 
إنه طعام طعم وشفاه سقم . 

والآية لاتصلح بسیاقها إلا أن تتصل بالاً يا تالسابقةفتكون دفع دخل‌تتعر ض 
لحال المؤمنين مين ابتلي بشرب الخمر قبل نزول التحریم أد قبل نزول هذه الا یات» 
وذلك أن قوله فیا : « فيما طعموا » مطلق غير مقیید بشيء «سایصلح‌لتقییده » وال ية 
مسوقة لرفع الحظر عن هذا الطعام الطلق » وقد قيد رفع الحظر بقوله : ٠‏ إذا ما 
اتنقوا و آمنواو علواالصالحات ثم اتقوا د اهنوا ثم انقواو أحسنوا » و التیقن‌من‌معنی 
هذا القید - وقد ذكر فيه التقوی ثلاث مر ات - هو التقوی الشدید الذي هو حق" 
التقوى . 

قنفي الجناح للمؤمنين المتقين عن مطلق ما طعموا ( الطمام الحلل ) إن كان 
لغرض إثبات الفهوم في غبرهم أي إثبات مطلق انم لغير أهل التقوی من‌سائرالمنین 
والكقار ناقضه أمثال قوله تعالى : « قل من حرم زينةالله التي أخرج لعباده والطييات 
منالرذق قل هي للّذین منوا في الحياةالدنياخالصة يوم القيامة » «الأعراف : ٩۳۲‏ . 
على أن من المعلوم من مذاق هذا الدي نأنهلايمنع أحداً عنالطیتبات المحذلة التيتضطر 
الفطرة إلى استباحتها في الحياة . 

وإن لمتكن الآ يةمسوقه لتحریمه‌علی‌غیر من ذكرعادالمعنى إلىمثلقولنا : يجوز 
الطعام لذين | منوا وعملوا الصالحات‌بشرطآن يتقوا ثم تقوانم یقوا ومن المعلوم 
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أن" الجواز لايختص انا ا وعملوا الصالاحات بل عم دعبرهم 6 دعلی تقدسر 
اختصاصه pr!‏ لايشترط فيه هذا الشرط الشديد . 

ولا يخلو عن ا هذين إلا شكالين جميع ماذكرده في ف توحيه الا 5 او علي 
حمل قوله :2 شما طعمو | « على مطلق الطعام الحلل : فان المعنى الذي ذكروه 
لایخرج عن حدودقو لا ۰ لاجناح‌علیاذین منو اوعلوا الصالحاتاذ| اتقوا الحر مات 
ان يطعموا الحللات ‏ ولایسلم هذا العنی عن احد الا شکالین کما هو داضح . 

وذكر بعضهم : أن في الا ية حذفاً » دالتقدیر : لیس على الّذين آمنوا دعملوا 
الصالحات جناح فیما طعموا وغبره إذا ما اتّقوا ال محارم . وفيه أنه تقدیرمن غبردلیل 
مع بقاء الحزور على حاله . 

وذكر بعضهم : أن الا یمان والعمل الصالح جميعاً ليس بشرط حقيقي بل‌اطراد 
بیان وجوب اتقاء الحادم فشر 4 معه الا يمان دالعمل الصالح للدلالة على وجوبه . 
وفيه آن ظاهر الا ية آنها مسوقة لنفي الجناح فیما طعموا؛ ولا شرط له من إيمان أو 
أو عمل صالح أو اتنقاء محارم على ما تقدم » وما أبعد المعنى الذي ذکره عن ظاهر 
الا بة ؛ 

وذکر بعضهم : أن" المؤمن بسح أن یطلق‌علیهنهلاجناح عليه » والکافرمستحق 
للعقاب فلایسح أن يطلق عليه هذا اللفظ 5 وفيهاننه لایسحح تخصیص اطوّمنین بالذ کر 
فلیکن مثل قوله تعالى : « قل من حرام زینةال ات آخرج‌لعباده والطينبات من‌الرزق» 
«الأعراف : ۳۲» دقوله : « قل لا آجد فیما أ دحي إلي" حرماعلی طاعم يطممه إلا أن 
بكون دما مسفوحاً ¢ لا نمام ۰ <يث لم يذكر في الخطاب مؤمن و لا کافر 
أومثل قوله : يا أا الناس إننا خلقناكم من ذكر د أ نثى ‏ إلىقوله ‏ ان أكرمكم 
غند الله أتقاكم » « الحجرات : ۱۳ »حیث وجه الخطاب إلى الناس الشامل للمؤمن 
دالکافر . 

دذكر بعضهم : أن الکافر قدسد على نفسه طریق معرفةالتحریم والتحليلفلذلك 
خص الؤمن بالذكر . وفیه‌ساني سابقه من‌الا شكال مع أنه لايرفع الا شكال الناشىء 
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من قوله : «إذا مااتقوا إلخ» . 

فالّذي ينبغي أن يقال : إن" الا ية في معنی الآ بات‌السابقة علیها علىهاهوظاهر 
اتصالها بهاء دهي متعر ضة لحال من ابتلي من المسلمين بشرب الخمر و طعمبا» ۰ 
بالطعم لشيء منها أد مسا اقتناه بالميسر أو من ذييحة الا نساب كأنيم سألوابعدنزو 
التحريم الصريح عن حال من ابتلي بشرب الخمر ٠‏ أدبها دبغيرها مما ذكرهالله ۳۹ 
لا ية قبل نزول التحريم من إخوانهم الماضين أو الباقين المسلمن لله سبحانه في 
حكمة . 

فا جیب عن سژالهم أن لیس عليهم جناح إن کانوا من الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات إن كانوا جادين علی‌صراط التقوی بالا يمان باللهوالعمل الصالح نم الا يمان 
بك ل حكم نازلعلی‌النبي ميد ثم الاحسان بالعمل علی‌طبق الحكمالناذل . 

و بذلك يتبيسن أن" اراد بالوصول فيقوله : « فيما طعموا » هوالخمر منحيث 
شربها دبیم ماذكر من‌الخمر والميسر دالا نصاب دالا زلام منحيث مايصح آنیتعق 
با من معنى الطعم » و المعنى : ليس على الّذين آمنوا و جملوا الصالحات جناح فيما 
ذاقوه قبل نزول التحریم من خمر آدمنها ومن غبرها من الحر مات الذ کودة . 

و أما قوله : «(ذامااتقوا و آمنوا وعلوا الصالحات ثم اتقواد آمنوا ثم اتقو 
و أحسنوا » فظاهر قوله : « إذا ما انوا و آمنوا وعلوا الصالحات » أنه إعادة لنفس 
ا موضوع المذكود فيقوله : « ليس على الّذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح » للدلالة 
على دخالةاالوصف في الحکم الذي هونفي الجناح » كقولهتعالى فيخطاباللؤمنين : «ذلکم 
بوعظ به من كانه نكم يؤمن بالل واليومالآخر» «البقرة : ۲۳۲ » وهوشائع في اللسان . 

و ظاهر قوله : « ثم” اتقوا و آهنوا » اعتباد الإيمان بعد الاإيمان . د ليس إلا 
الا یمان التفصيلي تکل حکم حكم ما جاء به الرسول من غند ده من غير رد و 
امتناع » و لازمه التسليم للرسول فیما يأمربه وینهی‌عنه ؛ قال تعالی : « يا أيسها الذین 
آعنوا اتقوا الله و آمنوا پرسوله» «الحدید : ۲۸“ قال‌تعالی ؛ « وما أرسلنا من دسول 
إلا ليطاع با ذن الله ا أن قال فلا دربك لایژمنون حتی بحگموك فیما شجر 
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بينوم نم "لایجدوا في أنفسهم حر اھا کد من ۱ سلما ؟ «النساء: »الا بات 
فيهذا اللعنى كثيرة . 

وظاهر قوله  :‏ ثم" اثنقوا وأحسنوا » إضافة الإ حسانعلىالا يمان بعدالا یمان 
اعتبادا » والإحسان هو إتيان العمل علی‌دجه حسنه منغبر نة فاسدةكما قال تعالى: 
« الّذِين منوا و علوا الصالحات نا لانضيع أجر من أحسن عملا » «الكيف : ۳۰ 
وقال : « الّذِين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا هنهم و 
اتقوا أجر عظيم » «آل مران : ٩۱۷۲‏ أي يكون استجابتوم ابتغاء لوجه الله و تسليماً 
لسر لالغرض آخر . دمن الااحسان مایتعدی الى الغب .وهو أن یوصل الی الغبر ما 
يستحسنه قال تعالی : « د پالوالدین إحساناً » « البقرة : 9۰۸۳ قال : « و حسن كما 
آحسن ال إليك» «القصص : ۰۷۷ . 

والمناسب لورد الا ية هو العنی الاو ل من معنيي الا حسان » وهو إتيان الفعل 
على جبة حسنه فان التقوی الديني لایوفی حقه بمجر د الایمان بالله د تصدیق 
حقية دينه مالم يؤمن تفصيلا بکل واحد داحد من‌الا حکامالشر عة فيالدين ؛ فان 
رد الواحد منها دد لاصل الدین » ولا أن الاایمان التفصيلي بکل واحد واحد يوفى 
به حق التقوى مالم یحسن بالعمل بها و فيالعمل بها بأن يجري على مایقتضیه الحکم 
من فعل أوترك » و يكون هذا الجري ناشئاً من الانقياد و الاتباع لاعن ية نفاقية 
فخ الواجب علی التزو د بزاد التقوی آن یمن بان د یعمل صالحاً 4ق أن یومن 
برسوله نهیم ماجاء به » و أن يجري نيجع ذلك على نبج الاشباع دالا حسان . 

وأا تكراد التقوى ثلاث مر ات » د تقييد المراتب الثلات جميعاً به فوو لتا کید 
الإشادة إلى وجوب مقارنة ا مراتب بميعاً للتقوى الواقعي منغير غرض آخر غيرديني ؛ 
وقد مر في بعض الباحث السابقة ان التقوى ليس مقاما خاصا دینیسا بل هو حالة 
روحية تجامم جميع القامات المعنوية أي إن لكل مقام معنوي تقوی خ-اصاً 
ون 32 


فتلخص من جعيع مامر أن المراد بالا ية أعني قوله : « ليس على الّذين آمنوا 


و لوا الصالحات جناح فيما طعمواء إلى آخر الا ية » أَنّه لاجناح على الّذین آمنوا 
وعملوا السالحات فیما ذاقوه من خمر آوغبره من الحر مات العدفهة بشرط آثایکونوا 
ملازمين للتقوى في بيع 1 ارم ومتاد سین بالا یمان بالاودسو له » دجسنین فيأمالوم 
عاملین بالواجبات و تار کين لکل عم نپوا عنه ؛ فان افق ليم أن ابتلوا بشيء من 
الرجس الذي هو منم ل الشيطان قبل نزدل‌التحریم أوقبل وصوله إليوم أوقبل تفقسههم 
به لم يضر هم ذلك شيدًا . 

و هذا نظير قولهتعالى في ايات تحويل القبلة في‌جواب سؤااهم عن‌حال الصلوات 
التي صلوها إلى غير الكعبة : « دماکان الله ليضيع إيمانكم » «البقرة : ۰۱6۳ . 

و سياق هذا الكلام شاهد خر على کون هذه الا ية : « ليس على الّذين منوا 
و لوا الصالحات جناح إلخ» متصلة بما قبلها من الا يات و أنه ناذلة مع تلك 
الآيات التي لسانيا تشد أننها آخر الا يات المحرامة للخمر نزولا » و أن بعض 
ا مسلمينكما يشعر بەلسانالاً یات - علىمااستفدناه | نفاً ‏ لم یکونوا منتهين عنشربها 
مابين الا يات السابقة الحر مة و بين هذه الا يات . 

ثم" وقع السؤال بعد نزول هذه الآ يات عن حال من ابتلي بذلك دفبهم من‌ابتلي 
به قبل نزول التحريم » دمن ابتلي به قبل التفقه. ومن ابتلي بدلغير عذر » فا جيبوا بما 
يتعيئن به لكل طائفة حكم مسألته بحسب خصوص حاله ؛ فمن طعمپا و هو على حال 
الايمان و الا حسان» ولا يكون لا منذاقها من المؤعنين قبل نزول التحريم آوجهلا 
به فليس عليه جناح » ومن ذاقها على غير هذا النعت فحكمه غيرهذا الحكم . 

و للمفسرين في الا ية أبحاث طويلة . منها مايرجع إلى قوله : « فيما طعموا » 
وقد تقد م خلاصة الكلام فيذلك . 

و منیا مايرجع إلى ذيل الا ية من حيث تکر د التقوى فيه ثلاث مر ات » د 
تکر د الا یمان و تكر ر العمل الصالح وختمها بالاإحسان . 

فقيل : ان المراد بقوله : « إذا ما اقوا و آمنوا و علوا الصالحات » اتتقوا 
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الحرم و تبتوا على الا يماند الأعمال الصالحة » و بقوله : « نم" اننقوا و امنوا ثم 
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اقوا ماحر م عام بعك کالخمر وا سحر دمه » 2 بقوله N‏ 0 اننقوا و أختينوا ل 
استمر وا د ثبتوا على اتقاء المعاصي واشتغلوا بالا عمال الجميلة . 
وقيل : ان" هذا التكرار باعتبار الحالات الثلاث : استعمال الا نسان التقوى و 
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۳ 


الا یمان بينه د بيننفسه » دبينه و بين الناس ‏ و بينه دبين الله تعالی » دالا,حسان على 
هذا هوالا حسان إلى الئاس ظاهراً . 

وقیل : إن التكراد باعتبار المراتب‌الثلاث : المبدأوالوسط والنتهی » وهو حق 
التقوی . 

وقيل : التكرار باعتباد مايتقى فا نه ينبغي أن نترك المحر مات توقياً من 
العقاب» و الشبهات تحر ذاعن الوقوع ف‌الحرام » دبعض الباحات تحفظاً للنفس عن 
الخسة :و نها عن ديش الطبيعة . 

وقيل : إن" الاتقاء الأول اتقاء عن شرب الخمر والا يمان الأول هو الا يمان 
بالل » والاتقاء الثاني هو إدامة الاثقاء الأول دالا يمان الثاني إدامة الا یمان الأول 
والاثنقاء الثالث هوفع ل الفرائض » دالا حسان فعل النوافل . 

وقيل : إن الانتقاء الأول اثنقاء المعاصي العقلية , دالا يمان الأول هوالا,يمان 
الله د بقبح هذه المعاصي » والاتنقاء الثاني اتقاء المعاصي السمعيئة دالاإيمان الثاني هو 
الا يمان بوجوب اجتناب هذه العاصي » و الاتقاء الثالث یختص بمظالم العباد د ما 
یتعلق بالغر من الظلم دالفساد » دالاراد بالا حسان الا حسان إلى الناس . 

و قبل : إن" الشرط الأول يختص” با ماضي » دالشرط الثاني بالددام على ذاك 
د الاستمراد على فعله » د الشرط الثالث بختص بمظالم العباد . إلى غير ذلك من 
أقواليم . 

و بجيع ما ذكرده ما لادلیل عليه من لفظ الا ية أوغيرها يوجب حل ال ية 


عليه » وهو ظاهر بالتأمل فيسياق القول فيا والرجوع إلى ماقد مناه . 


ج ( الجزء السابع - سورة الطائدة ه - آیة : ۰ )٩۳‏ ما 2۲ 


بحت د دای )× 
فيتفسير العباشي عن هشام بنسالم ع نأبي عبداله ج قال : سمعته يقول : بينا 
حزة بن عبداطط-لب و أصحاب له على شراب لهم يقال له السکر كة . قال : فتذاكروا 

الشريف 0 لهم جزة : كيف لنابه ؛ فقالوا : هذه ناقة ابن أخيك ءا ۰ فخرج إليها 
فنحرها ثم أحذذکید‌ها و سناهپا فأدخل عليهم . قال : و أقبل علي م فأبصر افته 
فدخله من‌ذلك , فقالوا له : مك حزة صنع هذا . قال : فذهب |لی‌النبي 5432 فشكا 
ذلك إليه . 

قال : فأقبل معه رسو لال یبد فقيل لحمزة : هذا دسول الله مد بالباب . 
قال : فخرج #زة وهو مغضب فلا ری رسول‌اله a‏ الغشب في وجه انصرف قال : 
فقال له جزة : لوأداد ابن أبيطالب أن يقودك بزمام فعل » فدخل جزة منزله » و 
انصرف النبي غفل . 

قال : وكان قبل[ حد . قال : فا نز لاله تحريم افر فاه رسولالله و بآنيتهم 
فا کنشت . قال : فنودي في الئاس بالخروج إلى حد فخر جد سول الل ع وخر جالناس 
۰ فوقف ناحية من النبى هت قال : فلمسا تصافحوا جل فيالناس حتىغيب 

م م نت إل مره 1 له الناس : الل الله ياعم دسول‌اله أن تذهب و 2 نفس 

دسول‌النه عليك 9 ثم 00 الثانية حتی غيب في الناس م رجع إلى موقفه 
فقالوا له : اله الله ياعم دسول‌الله أن تذهب د في نفس رسولالله عليك شيء . 

فأقبل إلى النبي قله فلما داه نحوه أقبل مقبلا إليه فعائقه وقبل دسولاله 
ب مابين عيذيه م قال : أجل على الناس فاستشيد حمرة ٠‏ و کنسنه رسول لد a‏ 
ي تمرة . 

ثم قال أبو عبدالة 8 : نحو من سرياني هذا » فكانإذاغطني وجهه اتكشف 
رجلاه و اذا غي رجلاه انكشف وجه قال : فغطي بها وحپه » دجعل على رجليه 


ن 
اذخر . 


قال : فانیزم الثاس ذبقي علي" سکم ؤتمَال له رسول الله 0 : ما صنعت ؟ قال: 
با دسول‌النه لزمت الأ رض فقال : ذلك‌الظن بك . قال : وقالدسول الله غاا : آنجزلي 
فا نك إن شئت جد عد 

وعن ی في دبیم الا براد قال : | نزل في الخمرثلاث ايات : «يسألونك 
عن الخمر واطيسر > فكان السلمون بان شارب وتارك إلي ان شر بها رجحل قدخل 2 
صلاته فيجر فنزل : « يا يها الذين آمنوا لاتقربوا الصلاة دأنتم سكادى » فشربها من 


پادب ماوعدتني فا 


رما من اا لمیر حتی شربها مر فاخن لحى يعبر قشسج راس عبدالرهن ان عوف » 
1 3 ينوح على قتلى بد( بشعر الا سود بن دخفر - 


دكاين بالقليب قليب بدر 
وكاين بالقليب قليب بدر 
أيوعدنا ابن كبشة أن نحيى 
أبعجز أن يرد اموت عني 
آلامن مبلغ الرجن عني 
ققل له : يمنعني شرابي 


من القنيات والشرب الكرام 
من السرى الكامل بالسنام 
وكيف حياة أصداء وهام 
وينشرني إذا بليت عظامي 
بأني تارك شهر الصيام 
وقل لله : يمنعني طعامي 


فبلغ ذلك رسول الله ييه فخرج مغضباً بجر دداءه فرفع شيئاًكانفي بده‌لیضر به » 
تقال : آعوذبالله منغضبالله دغضبرسوله فأنزل اله سبحانه وتعالی : «إتمايريدالشيطان 
- إلى قوله - فل أنتم منتون » فقال عر : انتهينا ٠‏ 

وني الدر المنثود : أخرجابن جرير دابن النذد د ابن أبيحاتمو بو الشيخدابن 
مردديه و النصاس في ناسخه عن سعدین آيي وقاص قال : ف نزلتحريم الخمر ؛ صنع 
رجل من الا نصا طعاماً فدعانافاً:اه ناس‌فاً کلوا و شربوا حش ىانتشوا من الخمر »د 
ذلك قبل أن تحر م الخمر فتفاخردا فقالت الا نصاد : الا تصاد : خير . وقالت قریش : 
قريش خيرفأهوىرجل بلحى جزود فضرب على آنفي ففزده - فکان‌سعد مفزور الأ نف - 
قال : فاتیت النبي 224 فذ کرت ذلك له فتزلت هذه الا ية : « يا آیپا الذين آمنوا 
إتما الخمر د الميسر »إلى آخر الأية . 


اقول : دالردايات في القصص التي أعقبتتحريم الخمر في الا سلامكثيرة من‌طرق 
الجمهور على مافيها من الاختلاف الشديد. 

ما هؤلاء الذين ذكن منرم الشرب من الصحابة فلاشأن لنا فيالبحث عنيم فيما 
نحن بصدده من البحث ال مر تبط بالتفسير غير أن هنه‌الروایات‌تژید ماذكرناه فيالبيان 
السابق : أن فيالا بات اشعاداً أو دلالة على أن دهطامن السلمن‌ماتر كوا شر بالخمر 
«- د نزول آي ةالبقرة حتی نزلت اي ةالمائدة . 

نعم ورد في بعض الردايات أن علي ي د عثمان بن مظعون كاناقد حر ما 
الخمر على انفسهما قبل نزول التحريم » وقد ذكر في اطلل و النحل رجالا من‌العرب 
حر موا الخمر على أنفسهم في الجاهليرة . وقد دفن الله سبحانه بعض هؤلاء أن أدرك 
الإسلام ودخل فيه » منهم عامس بن الظرب العدواني » ومنهم قيس بن عامرالتميمي و 
قد أدرك ال سلام » د منم ماو بن ا بن حرث الكتانن 7 د عفيف بن معدي 
کرت و الا سلوم ال بامي" وقد حرم الژ ناو . الخمر معا .و هژلاء آحاد من 
الر حال جری كلمة الحق على لسانيم . ما عاستم ٤‏ الجاهلية کعامة أهل 
الدنيا يومئذ لا اليبود فقد کانو ایعتاددن شربها من غبر باس دين در نا الله سبحانه 
في کتابه ۱ 

وانّذي تفیده ايات الکتاب العزيز آننها حر مت في مَكّة قبل الهجرة کمایدل 
عليه قوله تعالى : « قل نما حرم دبي الفواحش ما ظهر منها وما بطنوالا ثم دالبغي» 
« الا عراف : ۰۳۳ دالا ية مکيسة » وإذا انضمت إلىقوله تعالى : «يسألونك عن‌الخمر 
والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما » « البقرة : ۰۲۱۹ 
وهي اية مدنيسة نازلة فيأوائلالبجرة لم ببق شك فيظبود حرمتها للمسلمينيومئذ . 
وإذا ا نا في سياق آبات اطائدة » وخاصة فيما يفيده قوله : « فېل انتم منتهون » 
دقوله : « ليس على اّذین آمنوا ولوا الصالحات جناح فیما طعموا إذا ما ادقواء 
الآية» انکشف أن ما ابتلي به‌رهط منبم من شربها فيما بين نزول آبة البقرة و ية 
المائدة [ننما كانكالذنابة لسابق العادة السييئة نظير ما كان من النكاح في ليلة الصيام 


re arene ع عه اج عه و زیت‎ o حو‎ o o E! 
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غصياناً حتی نزل قوله تعالی : « احل لكم ليلة الصیام الرفث إلى 7 
لبای لکم وأنتم لباس لین علم اله نکم کنتم تختانون آنفسکم فتاب علیکم » 
«البقرة : ٩۱۸۷‏ . 

فقد تبيسن أن" في هذه الردایات کلاماً من وجبين : 

احدهما : منجبة اختلافرافي تاديخ تحريم الخمرفقدمر في الرداية الأولى أنها 
قبيلغزدة1 حد » وفيبعض الروایات : أن ذلك بعد غزوةالأ حزاب "لکن الأءرفيذلك 
سبل في الجملة لامكان جلا على کون اطراد بتحريم الخمر فيها نزول آبة المائدة 
وان لمبوافقه لفظ بعض‌الردایات کل الوافقة . 

و ثانهما : من جا دلا تاغل أن الخمر لم تكن پیش نا قل يرول 2۱ 
اللاعدة أو أ نها لم تظهر حرمتها قبلئذ للاي ف اة لادا ممع صراحة آية 
الأعراف ايلحن مق للاثم و اية البقرة المصرحة بكونها اما دهي صراحة لا تقبل 
تاویلا . 

بل من‌الستبعد جد ا أن تنزل حرمة الاثم بمكة قبل البجرة في اية نتضمن 
بعل الحر مات أعني قوله : « قل ايا حرام دبي الفواحش ماظهر منها وما بطن و 
الاثم والبغي بغير الحق د أن تشر كوا بالل ما لم ينل به سلطاناً وأن تقولوا على الله 
ما لاتعلمون » « الاعراف : 55 » ثم يمن عليه زمان غير يسير » ولا يستفسر المؤمنون 
معناه من نبیسهم ولا يستوضحه المشر کون وأ أ كبر همم النقض والاعتراض على كتاب الل 
مهما توهموا إليه سبيلا. 

بل المستفاد من التاريخ أن" تحريم الابي عي للخمر كتحريمه الشرك د 
الزنا كان معروفا عند الشر کین يدل على 3 ما رواه ابن هشام في السيرة عن خللاد 
بن قر ة وغيره من مشائخ بکربن وائل من أهل العلم : أن" أعشى بني قيس خرج إلى 
رسول الله 02 يريد الا سلام فقال یمدح رسول الله وم : 


)۱ روى ذلك الطبرى فی تفسيره » والسیوطی فى الدر الينثور عنه و عن ابن المنذر عن 
۲ قتادة . 


الم تغتمض عيناكليلة أرمدا . وبت كما بات السليم مسیدا 

( القصيدة ) 
فلا كان بمكة أو قربباً منها اعترضه بعض المشركين من قريش فسأله عن 
أمره فأخبره آنه جاء بریدرسولاله 2824 ليسلم » قتالله : يا أبابصير إنله یحرم‌الزنا 
فقال الا عشی : و الله ان ذلك لا مر مالي فيه منادب ¢ فقالله : با | با بصیر ف ته يحرم 
الخمر ؛ فقال الأعشى : أمّا هذه فان في اللفس منها لعلالات » ولكني منصرف 
فأتر وى منهاعامي هذا ثم عه فا سلم فانصرف فعات في عامه ذلك ولم یعدالی‌دسول 

الله ى . 

فلاببقى لهذه الردايات الا أن تحمل على استفادتهم ذلك باجتهادهم فلا يات 
مع الذهول عن آية الا عراف » وللمفسرين فيتقريب هعنى هذه الروايات توجیهات 


غريبة 3 


ك 


وبعد اللتينا دالتي فالكتاب نص في تحريم الخمر في الاإسلام قبل الپجرة و 
لم تنزل اية الائدة إلا تشدیدا على الناس ق‌انقيادهم تساهلوم في الانتهاء عن هذالنوي 
الالبي وإقامة حكم الحرمة . 

وي اهسار العباشي : عن هشام عن ال رفعه عن أبيعبدالة تم : آنه قيل 
له : روي عنكم : أن الخمر والآ نصاب والا زلام رجال ؛ فقال : ماكان ليخاطب الله 
خلقه يما لایعتلون . 

وفيه : عن عبدالله بن سنان‌عن| بي عبد الله يم قال : تي عر بن الخطاب بقدامة 
بن مظعون وقد شرب الخمر وقامت عليه البيسنة فسال علا فامر ه ان بیجلده ما ان 
جلدة » قفال قدامة : ياأمير المؤمنين ليس علي حد أنا من أهل هذه الآية : ليس على 
الذين آمنوا وعملوا السالحات جناح فيما طعموا » فقرأ لا ية حتی‌استتمپا فقال له 

۱ علي بده : کذبت لست من آهل هذه الا ية ما طعم أهلهافبوحلال لهم ۰ وليس يا کلون 

(۱) حتی ذ کر بعضهم : أن الصحاية كانوا يتأو لون [ ية البقرة : دقل فيهما ألم € مع تصر بح 

القر آن بحرمة الاثم قبل ذلك فى ية الاعراف » بان المراد به الاثم |لخالس . 
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ولابشربون إل ال لوم . 

اقول : ددوىهذاالعنى أيضاً عن أبي الربيع عنه ا » ورداه أيضاً الشيخ في 
التپذیب با سناده عن ابن سنان عنه 2 » وهذا المعنى مروي منطرق أهل السنة 
اش 

وقوله 22 : [ماطعم أهلها فهو حلاللهم » إلخ] منطبق‌علی ماق دناه فيالبيان 
السابق من‌معنی‌الا ية فراجع . 

وفيتفسير الطبري" عنالشعبي قال : نزلت في‌الخمر ادبع آبات : «يسألونك عن 
الخمروالميسر ‏ ال بة*فتر کوهائم نزلت : «تخذوزمنهسكرأورز قاحسناً» فشر بوهائم 

نز لت الا يتان في المائدة : ۳ الی وله 00 تم منتبون؟ . 

اقول : ظاهره نس آية النحل لا ية البقرة ثم نسخ يتياطائدة لا ية النحل » 
وأنت لانحتاج في القضاء على بطلانه إلى بیان ذائد . 

دفي الكافي و التيذيب ب سنادهما عن أ ي جع تکام قال : مابعث اه نا قيا 
الاو ي علم الله أنه إذا كيل دينه كان فيه تحريم الخمر » ولم يزل لخر عجر اها و 
آنما ینقلون من خصلة م خصلة » ولو حمل ذلك جملة علوم لقطع بهم دون الدين . 
قال : وقال ابو جعفر 222 : لیس ال آرفق من 1 تعالی فمن‌دفقه تارك دتعالی انه 
ينقليم من خصلة إلىخصلةدلو حل عليوم جملة لبلكوا . 

دفي الكافي با سناده عن عمروبن شمر عن أبي جعفر ج قال : لأسا أنزل الل 
عز وجل على دسوله و : «انما الخمر والميسروالاً نصاب والا ذلام‌دجس من‌عمل 
الشیطان فاجتنبوه » قيل : پادسول‌النه ما الميسر ؟ قال :كأما تقمسرت به حشی‌الکعاب 
دالجوذ . قيل : فما الأ نصاب ؛ قال : ماذبحوا لا لیتپ‌قیل : فماالا زلام ؟ قال : قداحوم 
التي ستقسمون بها . 

دفيه : با سناده‌عنعطاء بن يسارع نأبي جعفر تا : قال : قال دسول‌اله غا : 
كل مسکرحرام »وکل مسکرخمر : 
اقول : دالرداية مروية من طرق أهل السنتة أيضاً عنعبدالله بنعمر عن‌النبي 
۹ 


, ولفظها :كل مسكرخمرء و کل خمرحرام دواهاالبيرقي وغبره » وقداستفاضت 
الردايات عن أئمّة أهل البیت 6ك بأن کل مسکر حرام و أن كلما يقامر عليه 
رن 
دفي تفسير العيساشي : ع نأبي الصباح عنأبيعبداله 2 : قال : سألتهعن النبيذ 
والخمر بمنزلة واحدة هما ؛ قال : لاء ان النبین ليس بمنزلةالخمرءإن الهحر م الخمر 
قلیلها دكثيرها كما حر م الميتة دالدم ولحمالخنزير » وحر م النبي ب0 من‌الا شربة 
المسكر » وماحر م دسول‌اله لا فقدحر م الله . 
دفي الكافي والتهذیب با سنادهماعن موسی‌بن‌جعفر جه قال : إن الله لم يحرم 
الخمر لاسمپا ولکن حر میا لعاقبتها ؛ فماكان عاقبتها عاقبة الخس فهو خمر » دفي 
روا فما قن دل ]یی قرو ی . 
اقول : والأخبار في ذم الخمر دا ميسر من طرق الفریقین فوق حد الا حصاء 
من أداد الوقوف عليها فعلیه بجوامع الحديث . 
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ەع رم ع ع ره 


1 ها لين آمنوا ليباو نکم الله بش یء هنا أصيد تناه ید یکم ورماحكم 


ات ۱ 1 ۷ اش 
لیعلم الله 7 بخافه بالغیب من اعتدی بعد ذلث‌فله عَذْاتٌ أليم (AF)‏ با بها 


مرن بعرم عا مه ل ورن ي م واكم ور 


الذين آمنوا لاتقتلوا) الصيد و أ نتم حرم ومی وتاه منکم متعمدآ فجزاء مثل 


لى )ع 


ماقذل من النعم بحکم 4 ذو عدل منک هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام 


مر مه 


مسا كين أو عدل ذلك صياماً لیذوق وبال أمره (ic‏ الله عما سلف ومن عاد 


یں کے هل اس ام ١‏ 


فينتقم الله منه و الاه عریزدُو) ننقام )4( احل لكم خرن البحر وطعامة متاعا 


م ا وحرم عليكم صيد البرمادمتم حرماً و انوا الله الى اليه 
تحشرون (41) جعل الله الكعية البيت الحرام قياماً لاناس والشهر الحرام و 
الهدی والقلائد ذلك لتَعلَمُوا االله عام مافى السموات ومافى الأرْض وأن 
اله بکل‌شیء علیم )¥( اعلموا أن الله شد يد العقاب و أن الله غو رر حیم(۵۸) 
ماعلى الرسول الآ البلا و الله بعلم ماتبدون وماتكتمون(49) . 
بیان( 

لأ يات في بيان حكم صيد البر دالبحر في حال الا حرام . 

قوله تعالی : ”يا ان الذین ۱ نکم ال بشيء من الصيد تناله أيديكم 
و دما حکم » البلا هو الامتحان و الاختباد » دلام القسم والنون الشددة للتا کید 
و قوله : «بشيء من الصيد»يفيد التحقير لیکون تافینه للمخاطبین عونا لهم على انتهائهم 
على ماسيواجويم من‌النهي نالا ية الا تية » د قوله . «تناله أيديكم درماحکم » تعميم 
للصيد منحيث سمولة الاصطيادكمافيفراخ الطير وصغارالو<ش والبيض تذاليا الأ يدي 
فتصطاد بسهولة » و من حيث صعوبة الاصطياد ككباد الوحش لاتصطاد عادة إلا 
بالسلاح . 
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و ظاهر لا ية أنها مسوق ةكالتوطئة ازل سک ا لمشد د فالا ية التاليةء 
و لذلك عقسب الكلام بقو له : « ليعلم لله من يخافه بالغيب » فان فيه إشعاداً بان 
هناك حكماً منقبيل المنع والتحريم ثم عقبه بقوله : « فمناعتدى بعد ذلك فله عذاب 
ال » . 

قوله تعالی : « ليعلمالله من يخافه بالغیب » لایبعد أن يكون قوله : لیبلوشکم 
الله ليعلم کذا كناية عن أنه سیقد ركذا لیتمیز منکم من يخاف الل بالغيب مرن لا 
يخافه ؛ لان الله سبحانه لایجوز عليه الجهل حتى يرفعه بالعلم » وقد تقد م البحث 
الستوفی عن معنی الامتدان في تفسبر قوله تعالی : « أم حسبتم أن تدخلوا لجنة 1 
الا رة 9 آلعران : ۲ في الجزء الرابع من هذا د تقد م أيضاً معنی ۳1 
لهذا العلم ۱ 

و اما قوله : « من يخافه بالغيب » فالظرف متعلق بالخوف » و معنى الخوف 
بالغيب أن يخاف الا نسان دببه و يحترز ماينذره به من عذاب ال خرة د أليم عقابه ؛ 
وکل ذلك في غيب عن الا نسان لايش اهدشيثاً منه‌بظاهر مشاعره ؛ قال تعالى : « نما 
تنذر من اتنب عالذكر و خشي الرجن بالغیب » « یس : 2۰۱۱ فال : « و | زلفت الث 
للمتقين غير بعيد #هذا مائو عدون‌لکل أو اب حفيظ #۶ من خشي‌الرهن بالغیبو جاء 
بقلب منیب » هق : ۳۳»وقال : « الأذين بخشوند بهم بالغيب وهم من‌الساعة مشفقون» 
« الا نبیاء : 2٩‏ > . 

و قوله : « فمن اعتدی بعد ذلك » أي تجاوز الحد الذي يحده الله بعد البلا 
المذكود فله عذاب أليم ۱ ۱ 

قوله تعالی : « يا أا الّذين منوا لانقتلوا الصيد و آنتم حرم » الخ» الحرم 
بضمتان جع الحرام صفة مشبية ؛ قالفیالجمم : و دجل حرام و حرم بمعنی » دحلال 
و عل كذلك »و أحرم الرجل دخل في الشهر الحرام ‏ و أحرم أيضاً دخل في الحرم» 
و أحرم هل" بالحج » والحرم الاحرام؛ ومنه الحديث : كنت| طب النبي لحرهه . 
و أصل الباب المنع » وسمیت النساء حرماً لا تما تمنع . والمحردم الممنوع الرذق . 
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قال : والمثل و المثل والشبه و الشبه واحد . قال : والنعم في اللغة الا بل والبقر 
والغنم » و إن انفردت الا بل قيل لها : نعم » و إن انفردت البقر د الغنم لم تسم نعما 
ذكره الزجاج . 

قال : قال الفر اه : العدل بفتح العين ما عادل الشيء من غير جنسه ؛ و العدل 
بالكسر المثل ؛ تقول : عندي عدل (بالكسر) غلامكأوشاتكإذاكانت شاة تعدلشاة أو 
غلامتعدلغلاماً » فا ذا أددتقيمتهمن غيرجنسهفتحت و قلت : عدل » وقالالبصريون : 
العدل والعدل فيمعنى الثل كان من الجنس ادغير الجذس . 

قال : والوبال تقل الشيء فيالمكروه » ومنه قولهم : طعام و بيل وماء و بیل إذا 
كانا ثقيلين غيرناميينفي المآل » دمنه : «فأخذناه أخذا وبيلا» أي تقبلا شديداً » يقال 
لخشيةالقصار : دبيل من هذا . انتهى . 

و قوله : لاتقتلوا الصيد د نتم حرم » نبي عن قتل الصيد لكن يفسره بعض 
التفسير قوله بعد : «احل" لکم صيد البحر » هذا من جبة الصيد » د يفسره 
من جهة معنی القتل قوله : « ومن قتلهمنكم متعمدا فجزاء » إلخ» بقوله : «معتمداً» 
حال من قوله : « من قتله » و ظاهر التعمه مایقابل الخطأ الذي هوالقتل من غير أن 
يريد بفعله‌ذاك ؛ کمن‌يرمي إلى هدف‌فاصاب صيداً » ولازمه وجوب الكقارة اذا کان 
قاصداً لقتل الصيد سواء كان على ذکر من إحرامه أوناسياً أوساهياً . 

و قوله : « فجزاء مثل ماقتل من النعم يحكم به ڏوا عدل منكم هدياً بالغ 
الكعبة » فظاهر معناه : فعليه جزاء ذلك الجزاء مثل ماقتل من الصيد » و ذلك الجزاء 
من النعم الممائلة لماقتله يحكم به أي بذلك الجزاء الممائل دجلان منکم ذداعدل في 
الدين حال کون الجزاء المذكور هديا ييدى به بالغ الكعبة ينحر أويذبح في الحرم 
بمكة ادى على مابييتة السته النبوية. 

فقوله : « جزاء » بالرفع مبتداً لخبر حذوف يدل عليه الكلام » و قوله : « مثل 
ماقدل » وقوله : « هن‌النعم » دقوله : «يحكم به . إلخ» أوصاف للجزاء » وقوله : «هدياً 


بالغ الكعبة » موصوفوصفة . والبدي حال من الجزاءكماتقد م . هذا » وقد قيل : غير 
ذلك . 

و قوله : « أوكفارة طعام مساكين أوعدل ذلك صياماً » خصلتان | خريان هن 
خصالكفارة قتل الصيد » وكلمة « أو» لايدل على أز يد من مطلق الترديد» والشادح 
الستة غير أن قوله : * أوكفمارة » حيث سمی‌طعام المساكينكفارةثم اعتبرمایعادل 
الطعام من الصيام لایخلو من اشعار بالتر تیب بان الخصال : 

و قوله : « ليذوق وبال أمره » اللام للغاية» وهي و مدخولها متعأق بقوله : 
« فجزاء » فالكلام يدل على أن ذلك نوع مجازاة . 

قوله تعالى : « عفااله سا سلف دمن عاد فينتقمالله منه » إلى آخرالا ية » تعلق 
العفو بماساف قرينة على أن اطراد بماسلف هو ماتحقق من قتل الصيد قبل نزول 
الحكم بنزدلالاً ية ؛ فان تعلق الحكم بما یتحقق حين نزول الا ية أذبعده يناقض 
جعل الحكم وهو ظاهر » فالجملة لدفع توهمشمولحكم الكفارة للحوادث السابقة 
على زمان النزول . 

والآية من الدليل على جواز تعلق العفو بمالیس بمعصية من الأ فعال إذا كان 
من طبعها اقتضاء النبي المولوي لاشتمالها على الفسدة ‏ د آما قوله : « و من عاد 
فینتقم الله منه ؛ والله عزیز ذوانتقام »فظاهر العود تکر ر الفعل » و هذا التکر ر لیس 
تکر د ماسلف من الفعل بأن یکون العنی : ومن عاد إلى مثل ماسلف منه من الفعل 
فينتقم اله منه لأ ته حینتذ ينطبق على الفعل الّذي ,تعلق به الحكم في قوله : « دمن 
قتله منكم متعمداً فجزاء. | لخ * و يكون المراد بالانتقام هوالحكم بالکفارة وهو 
حكم ثابت بالفعل لكن ظاهر قوله : « فينتقم اله منه » أنه إخبار عن أمر مستقبل 
لاعن حكم حال فعلي . 

و هذا شاهد على أن المراد بالعود العودثانياً إلىفعل تعلق بهالكفارة , دا مراد 
بالانتقام العذاب الا,لهي غيرالكفارة المجعولة . 

وعلى هذا فالا ية بصدرها وذيلها تتعرض لجهات مسألةقتلالصيد » اما ماوقع 


منه قبل نزول الحكم ققد عفا اله عنه , وأا بعد جعل الحكم فمن قتله فعليه جزاء 
مثل ما قتل في المرّة الأولى فا ن عاد فينتقم اله منه د لاكشادة عليه » وعلی‌هذایدل 
معظم الأ خبار المروية عن أئسةأهلالبيت 92 فيتفسير الا ية . 

ولولا هذا ا لعنى كان كالتعيين سمل الانتقام فيقوله : «فینتقم 
يعم الحكم بوجوب الکفارة > وحمل العود على فعل ما یمائل ماسلف منهم من قتل 
الصيد أي دمن عاد إلى مثل ماكانوا عليه من قتل الصيد قبلهذاالحكم » أي دمن قتل 
الصيد فينتقم الل منه أي يواخذهبا يجاب الكفنادة ‏ وهذا - كماترى ‏ معنى بعيدمن 
اللفظ . 

قوله تعالی : < أحل لكم صيدالبحر وطعامدمتاعاً لكم وللسينادة؛ إلى آخر 
الا يةه الا يات ي مقام بیان حك الاصطياد هن بحر أدبن " » وهوالشاهد علی‌آن متعلق 
الحل هو الاصطياد في قوله : ١١‏ حل لكم صيد البحر » دون أكله » وبهذه القرينة 
یتعیین قوله : « وطعامه » في أن الر اد بهمايؤ کل دوناللعنیالاصددي اأذيهو الا کل, 
والمراد بحل طعام ال أكله ؛ فحص [المراد من حل صب البسر وطعامة جواز 
اصطياد حيوان البحر وحل أكل مايؤخذمنه . 

ومايؤخذ من طعام البحر دإن كان أعم ما يؤخذ منه صيداً كالعتيق من لحم 


الله منه » على ما 


الصيد أو ما قذفته البحر من ميتة حيوان دنحوه إلا أن الوادد من آخباد أئمة أهل 
البيت 4505 تفسيره بالملوح ونحوه من عتيق الصيد » وقوله : «متاعاً لكم ولاسیارة» 
كانه حال من صيد البحر وطعامه » وفيه شيء من‌معنی الامتنان . 

وحيث کان الخطاب للمؤمنين منحيث كونهم مجرمین كانت القابلة بينوم وبين 
السيارة يقو ة قولنا : متاعاً للمجر مينوغيرهم 1 

داعلم أن فلا يات أبحاثاً فرعية كثيرة معنوينة في الكتب الققهيسة من أدادها 
فلراجعپا . 

قوله تعالى : « جمل‌الله الكعبة البيت الحرام قياماً للناس والشير الحرام و 
الهدي والقلائد » ظاهر تعليقالكلام بالكعبة ثم توصيفه بالبيت بیانه بأننه پیت‌حرام » 
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و کذا توصیف الشپر بالحرام ثم ذکر الهدي والقلائد اللّذین يرتبط شأنهما بحرمة 
البيت » کل ذلك يدل على أن الملاك فیما يبيسن الله سبحانه فيهذءالاً ية م نالأ مرانما 
قو الا 

دالقیام مایقوم به الشيء قال الراغب : والقيام والقوام اسم لايقوم به الشيء أي 
یثبت كالعماد والسناد لایعمد دیسندبه کتوله : «ولانؤتوا السفهاء أموالكم اأنتي جعل 
لله لكم قيامأ»أي جعلها مسا يمسككم » وقوله : «جعل الله الكعبة البيت الحرامقياماً 
للناس» أي قوامالهم يقوم بهمعاشهى ومعادهم » قالالااصم : قائمالاينسخ » دقرى» : قیما 
بمعنى قياها . انتهی . 

فيرجع معنى قوله : « جعل الله الکعبة البيتالحرام قياماً للناس» إلى أنه‌تعالی 
جعل الكعية بيتاً حراماً احترمه » وجعل بعض الشهود خراها ۰ دصل بینهما حکما 
کالحج في ذي‌الحجة الحرام ؛ وجعل هناك | موداً يناسب الحرمة كاليدي والقلائد 
کل ذلك لتعتمد عليه حياة الناس الاحتماعية السعيدة . 

فا نه جعل البيت الحرام قبلة پوجه إليه الناس د جوههم في‌صلوانم‌دیوجپون 
إليه ذبائحیم وامواتهم » ويحترمونهفي سيىء<الانهم » فيتو<.د بذلك بععهم » دیجتمع 
به شملهم > ويحبى ویددم به دينهم » دیحجون إليه من تلف الا قطاد واقاصي الا فاق 
فيشهدون منافع لهم »فيسلكون به طرق العبوديية : 

دیپدی باسمه و یذ کره والنظر إليه دالتقرب به دالتوجه إليه العا مون . وقد 
بين الله تعالی بوجه آخر قريب من هذا الوجه بقوله : « إن أوّل بيت وضع للناس 
لأذيبيكة مبا ركأوهدى للعالمين» « ال مران :۰۹7 و قدوافالنلا ية فيالجزءالثالث 
من هذا الكتاب من الكلام مايتنوار به المقام . 

ونظير ذلك الكلام فيكون الشهر الحرام قياماً للناس وقد حر ماله فيهالقتال » 
وجعل الناس فيه فيآمن من حيث دمائهم وأعراضيم وأموالهم » دیصلحون فيه ما فسد 
أو اختل من شؤون حياتهم » والشهر الحرام بينالشهو ركالموقف والمحط الذي يستريح 
فيه ااتطرق التعبان » وبالجملة البيت الحرام والشهرالحرام ومايتعلّق بذلك من‌هدي 
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وقلائد قيام للناسمنعامةجهات معاشهم دمعادهم 5 ولواستقرأً اطفكر التأمل‌جزگیات 
ماينتفع به الناس انتفاعاً جادياً أوثابتاً من بر کات‌البیت العتیق والشبر الحرام من‌صلة 
الأرحاء ¢ ومواصلة الأصدقاء ¢ وإنفاق‌الفقراء ¢ داسترباح الا سواق ¢ ومواد ة له فر باه 
وال داني , ومعارفةالا حانب واا باعد ‏ وتقادب القلوب » وتطییر الا رواح ؛ داشتداد 
القوی » داعتضادالملة » وحیاةالدین. و ارتفا اعلامالحق » ورایات‌التوحیداصاب‌بر کات 
تقو ودأى عا 

وكان المراد من ذكر هذه الحقيقة عقيب الا يات الناهية عن الصيد هو دفع ما 
يتوهم أن" هذه أحكام عديمة أوقليلة الجدوی. فأي فائدة لتحریم الصيدفي مکان من 
الا مکنة أو زمان من الا ذمنة +وأي جدوی في سوق الهدي ونحو ذلك ؟ وهل هذه 
الأحكام إلا مشاكلة لایوجد من‌النوامیس الخرافیةبن‌الا مم الجاهلةالومجية ؟. 

فا جيب عن ذلك بان اعتبار البیت‌الحرام والشورالحرام 2مایتبعهما منالحك 
هبني على حقيقة علمية وأساس جدي وهو آنها قياس يقوم به‌صلب حياتهم . 

دمن هنا بظهر وجه اننصال قوله : « ذلك لتعاموا إلي آخر الآية » بما قبله » 
والمشاد إليه بقوله : « ذلك » إمسا نفس الحکم اطبیین في الا يات السابقة الذي يوضح 
حكمة تشريعه قوله : «جعل‌اله الکعبةالبیت الحر امقیاماللناس ؛ إلخ» وإما بيانالحكم 
اطوضح بقوله : «جعل‌اله الكعبة » إلخ» المداولعليه باطقام . 

و اللعنی على التقدير الا د ل ان اله‌حعل‌البیت الحرام‌والشهر الحرامقیاماً للناس و 
وضع ما يناسبهما من الا حکام لينتقلوا من حفظ حرمتهما والعمل بالأحكام ا مشر عة 
فیهما إلى أن الل عليم بما في السماداتدالاً د ضومايصلح؛ ؤونها ؛ فشرع ماشرع لكم 
عن عام من غير آن یکون شيء من ذلك حكماً خرافياً صادراً عن جپاله الوهم 5 

وا معنى على التقدير الثاني أنا پیشا لكي هذه الحقيقة وهي جعل البوتالحرام 
والشهر الحرام ومايتبعهما منالأأحكم قياماً للناس لتعلموا أن الهعليم بما ف‌السمادات 
وال دش دما یتبعها من الأ حکاماصلحة لشؤدنها فلانتوهموا أن هذه‌الا حكامالمشرعة 
لاغية من غير جدوى أو آنها خرافات مختلقة . 


۳ 
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قوله تعالى : « اعلموا أن الل شديد العقاب وأن الله غفور دحيم » إلى 5 
الا يتين » تأ كيد للبيان وتثبيت لوقع الأحكام المذكودة . ووعيد ووعد للمطيعين و 
العاصين ۰ دفيه شائبة تهديد » ولذلك قد م تو مه یقن 5 العقاب على توصيفه باطلغفرة 
دالرحمة » ولذلك أيضاً أعقب الكلام بقوله : « ما علي الرسول إلا البلاغ دال يعلم 


مایسر ون‌ومایعلنون» ۱ 


بحت در واأئی ‏ 


فيالكاني : با سناده عن ادبن‌عيسى دابن أبيجمير » عن معادية بن عاد » عن 
آي‌عبدالة 432 في قول الله عز وجل : «لیبلونکم الله بشي» من‌الصيد تناله أيديكم 
و دماحکم » قال : حشرت لرسول الل نی عمرة الحديبية الوحوش حتّی نالتها 
أيديهم د رماحهم . 

آقول : د دواه العيناشي عن معادية بن ماد مرسلا » و روى هذا المعنى أيضاً 
الكليني” في الكافي والشيخ في التپذیب با سنادهما إلى الحلبي عن الصادق 26 , و 
العيساشي عن سماعةعنه ي مرسلا د كذا القمي فيتفسيره مرسلاة . وروي ذلك 
عن مقاتل‌بن‌حیان کمايأتي . 

و في الدر النثور أخرج ابن أبيحاتم عن مقاتل بن حبان قال : | نزلت هذه 
الآية فيممرة الحديبية فکانت الوحش والطير والصيد تغشاهم فيرحالهم لم يروا مثله 
قط فيما خلا ؛ فنهاهمالله عن قتله وهم‌حرمون ليعلم الله من بخافه بالغيب . 

أقول : والردايتان لاننافيان ماقد مناه فيالبيان السابق من موم معنىالا ية . 

و ق‌الکای مسندا عن أحدين عل رفعه في قوله تبارك و تعالى : « تناله أيديكم 
و رما حکم » قال : ماتتاله الا يدي البیش والفراخ » و ما تناله الرماح فهو مالاتصل 
إليه الا يدي . 

د فيتفسيرالعياشي با سناده عن‌حریز » عن أبيعبداله ي قال : إذا قتل‌الرجل 
المحرم حامة ففيها شاة ‏ فا ن قتل فرخأففيه جل . فا ن وطأبيضةفكسر هافعليه درهم , 
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کل هذا يتصداق بمَكّة ومنى » وهو قول الل في کتابه : « لیبلوتکم الله بشيءمنالصيد 
تناله أيديكم » البيض والفراخ « و دماحكم» الأمّهات الکیاد . 

أقول :و دواه الشيخ فيالتبذيب عنحريز عنه ج مقتصراً على الشطر الا خير 
من الحديث . 

و فيالتهذيببا سناددعن|بنأبيمير » عن اد . عنالحلبي» ع نأ بيعب دال ي 
قال : المحرم إذا قتل الصيد فعليه جزاؤه د يتصد ق بالصيدعلىمسكين » فان عاد فقتل 
صيداً آخر لم يكن عليه جزاء د ينتقم الله منه » والنقمة فيالآخرة . 

ذفبه : : عن‌الکليني ۰ عنابنبي عير ۱ عن بع اصدا به ۱ عن أ بي عبد الله لتم قال : 
إذا أصاب المحرم الصيدخطأ فعلیه کفبارة» فا ن آصابه ثانية متعسدا فهو من بنتق ال 
منه » ولم يكن ٠‏ عليه کفسارة ۱ 

و فيه : ء ن‌ابن‌آي عبر ٠‏ عن معادية بن ممارقال E‏ بي عبد الله : حرم انات 
صيداً ؟ قال : عليه كفيارة قلت : فان هوعاد ؛ قال : عليه کلماعاد کشارة . 

أقول : الردايات كمائرى ‏ تلفة » وقد بعم‌الشیخ بينها بأن المراد أن المحرم 
إذا قتل متعمدا فعلیه کشارة وإن عاد متعمداً فلإ کفارة عليه » و هو من ينتقم اد 
منه و أا الناسي فکلما عاد فعلیه کشارة . 

و فيه : :ا سناده‌عن ۰ زرارة عن 1 ي‌جعفر ا 2 في قول اله ¢. وحل + يحكم به 
دوا عدل منکم » ؤالعدل رسولالله E‏ و الا ,ماع من بعده يحكم به و هو ڏوعدل فا ذا 
علمت ماک الله به من ولال والا مام فحسبك ولانسال عنه . 

أقول : دي‌هذا ا معنى عد ة ردايات » د في بعضها : تلوت عند أبيعبدالله : 
« ذوا عدل منکم » فقال : ذرعدل هنكم , هذا اأخطأت به الکتاب » وهويرجع إلى 
القر ام كما هو ظاهر . 

و ف‌الکاي عن‌الزهري عن علي بن‌الحسین ام قال : صوم جزاء الصید داجب 
قالالل عز وجل : « ومن قتله منکم متعمدا فجزاء مثل ماقتل من العم يحكم به ذوا 
عدل منکم هدیا بالغ الكعية أوكة” سارة طعام مسا کان آوعدل ذلك 9 “< 


1 


جا (الجز. السایم ۳ سوره المائدة 60 آي تا ( مها 


amv nemam es neman‏ لانن ووس مس ممم امسن مم هه ممه مه مه مهت ممت ممست سو مس واه سه مهم سكه وس anem mam‏ سمدم مم مه ممه وم مم مه ممه هه ممه ممه م مه د وذ 


أ وتدري كيف يكون عدل ذلك صياماً بازهري ؟ قال : قلت : لا آدري . قال : 
ی uF,‏ . بای لات 5 9 ۰ ۾ س ب 8 5 1 
مهو م الصيد ثم دمص تاک الق مة علی‌البر م کال ذلك السر اصواعا شصوم لكل صف 
صاع يوما ۰ 

و فيه با سئاده عن اد بن عل 3 عن بعضر جاله 6 عن | بي عبد الله يم قال : من 
رحب عليه هدي ق احر امه فله أن محر ه حہث شاء الا فداء الصيد فان ار ول ۳ 
2 هديا بالغ الكعية ٩ّ‏ , ۱ 

و 2 تسیر العيناشي عن حريز + عن ابيعبدالنه تس قال : < | <للى لكم صيد 
البحر و طعامه متاعاً لكم » قال : مالحه الذي يأكلون ؛ وقال : فصل مابينهما : کل 
طبر يكون في الأ جام يديض في البر" د يفرخ في‌البر" من صيد البر » وهاكان من الطير 
بكون فيالبر" ويبيض فيالبحر و يفرخ فيو من صيد البحر . 

وفيه : عن زرد الشحام , ع نأ بي عبد الله م قال : سألته‌عن‌قول اد 0 حل 
لکم صيد البحر و طعاهه متاعاً لكم وللسيارة » قال : هي حيتان المالح ؛ وها تزوادت 
منه ایضا د إن لم يكن مالحا فو متاع . 

أقول : دالردايات في هذه العاني كثيرة عن ائمة اهل البيت فلك من طرق 
الشيعة . 

و فيالدر المنثور : أخرج ابن أبي شيبة عن معاويةبن قر ة » واجد عن دحل من 
الأ نصاد : أن" رجلا أوطاً بعبره آدحی نعامة فكسر بيضها فقالدسو لال اوت : عليك 
بكل بيضة صوم يوم أوإطعام مسکین ۰ 

أقول : د روى هذا المعنىأيضاً عناب نأبيشيبة » عن عبدالله بن ذكوان » عن‌النبي" 
29م » د دواه ایضاً عنه عن آبي‌الزناد عن عائشة عنه ل44 . 

وفيه : اخرجابوالشيخ د ابن هردديه من طريقابيالبزم عن النبي لجعت قال: 
5 بیص النعام ثمدة . 

و فيه : أخرج ابن ابي حاتم عن ابي جعفر تل بن علي :ان رجلا سال عليا عن 
البدي ما هو ؟ قال: من الثمانية الأزواج فکان الرجل شك فقال علي : تقرف 


القرآن ؛ فکأن الرجل قال : نعم ؛ قال : فسمعتالله يقول : «ياأيهاالّذين آهنوا أدفوا 
بالعقود حلت لكم بهیمةالا نعام » ؟ قال : نعم ؛ قال : سمعته يقول : «ليذكروا اسم الله 
علی‌مادذقهم من بهیمةالا نعام » ومن الا نعام حولة وفرشاً . فكلوا من بهيمة الا نعام» : 
قال : نعم 1 

قال : فسمعته يقول 2 من الضان این دهن العزائنین > دمن الا بل اثنين 
ومن البقر اثنين » ؟ قال : نعم ؛ قال : فسمعته يقول : «ياأيهاالّذين أمنوا لاتفتلوا الصيد 
و انتم حرم - إلى قوله - هدياً بالغ الكعبة » ؛ قال الرجل : نعم . 

فقال : إن قتلتٍ ظبيا فماعلي ۲ قال : شاة ؛ قال علي : هدیا بالغ الكعبة ؟ قال 
الرجل : نعم فقال علي : قدسماء الله بالغ الكعبة كما تسمع . ۱ 

و فيه ۳ اخر ج| بن ابي حاتم عن‌عطاء الخراساني ان رین الخطماب وعنمان‌بن 
عفان و علي بن أب طالب د ابن ا و ذيدينثابت يناري قضوا فيماكان من‌هدي 
عم يقتل الحرم هن صيد فيه جزاء نظر إلى قیمهة ذلك فا طعم به المساكين ١:‏ 

و فيه : اخرج ابن جرير عن ابي‌هريرة قال : قال دسول‌الله 62 : | حل لکم 
صيد البحر و طعامه متاعا لكم قال : مالفظه ميتا فپوطعامه ۱ ۱ 

أقول : و دوي ما في معناه عن بعش الصحابة أيضا لكن المروي من طرق اهل 
الببت عنهم 405 خلافه کما تقدام . 

و في تفسير العساشي عن أبانبنتغلب قال : قلت لا ي‌عبداله ۸0 : « جع لاله 
الكعبة البيت الحرام قياماً للناس > قال : جعل الله لدينهم د معايشهم . 


أقول : دقد تقد م توضیح معنى الرواية . 
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قل لایستوی الخبيث و الطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاقوا الله يا 


.2 ه6٠‏ ءون و عراس 
اولى الالباب لعلكم تفلحون (۱۰۰) . 


لابيان »* 

الا ية كأ نها مستقلة مفردة لعدم ظبور اتصالیا بماقبلها و ادتباط مابعدها بها 
فلاحاجة إلى التمحل في بيان اتصالها بما قبلها » و اما تشتمل على مث لكي ضر به 
الله سبحانه لبيان خاصة يختص” بها الدين الحق من بين سائر الأديان والسيرالعامة 
الدائرة » دهي أن الاعتباد بالحق و إنكان قليلا أهله و شاددة فثته » والركون إلى 
الخير و السعادة و ان اعرش عنه الأكثرون و نسبه الا قوون فان الحق لایعتمد في 
نوامیسه | لا على العقل السليم » وحاشا العقل السلیم أن يبدي | لا ٍلی‌صلاح اللجتمع 
الا نساني فيما يشد أزده من أحكام الحياة د سبل المعيشة الطيسية سواء و افق أهواء 
الأكثرين أوخالف » وكثيراً مايخالف ؛ فووذا النظام الكوني و هو عند الا راء الحقة 
لايتبع شيئاً من أهوائهم . ولو ابع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأدض . 

قوله تعالی : « قل لايستوي الخبیث دالطیب ولو أعجبك كثرة الخييث» كأن" 
الراد بعدم استواء الخبیث دالطیسب أن الطیسب خر من‌الخییت » وهوأمر یین‌فیکون 
الکلام مسوقاً للكناية , و ذلك أن الطییب بحسب طبعه و بقضاء من الفطرة آعلی‌درجة 
و آسمی منزلة من الخییث ؛ فلوفرض‌انعکاس الا مر وصيرودة الخبیث حرا من الطیب 
لمادش یعرضه كان من الواجب أن يتددج الخبیث فيالرقي والصعود حتی يصل إلى 
حد. يحاذي الطیب فيمنزلته ويساويه ثم يتجاوزه فيفوقه فا ذا نفي استواء الخبیث و 
الطب ب كان ذلك آبلغ في نفي خبرينة الخبيث من الطييب . 

ومن هنا بظهر وجه تقديم الخبیث على الطب ؛ فا ن الكلام مسوق لبيان آن 


كثرة الخبيث لاتصيره خيرأ من الطب ۰ و نما يكون ذلك بارتفاع الخبیث هن 
حضيض الرداءة والخسّة إلى أوج الكرامة دالعزة حتّی يساوي الطیب فيمكانته ني" 
يعلو عليه داوقیل : لابستوي الطسب والخبيث كانت العناية الكلامية متعلقة ببيان ان 
الدب لامكوق أردق 3 اه الك مو ال اكب انیت كز مد 
أمر قلّة الطیب مكان كثرة الخبيث فافهم ذلك . 

و الطیب و الخبائة على مالهما من المعنى دصفان حقیقیسان لا شياء حقيقية 
خارجية کالطعام الطبّب أوالخييث والا دض الطيّية أو الخبيثة قال تعالی : « البلد 
الطب بخرح ناته ۳ ذن ره و الذي یت لایخرج إلا نكداً D€‏ الاعراف : ۵۸ 6 
و قال تعالى : « دالطییبات من‌الرزق » «الأعراف : ۳ و إن | طلق الطيب والخيانة 
أحياناً على شيء من الصفات الوضعية الاعتبارية كالحكم الطیب أوالخبيث و الخلق 
الطیب أوالخبيث فا ذما ذلك بنوع من العناية . 

هذاد لکن تفریم قوله : « فاقوا الیل ولي‌الا لبابلعآکم تفلحون»علی‌قواه : 
« لايستوي الخبيث و الطیب ‏ الخ» والتقوى هن قبیل الا فعال أوالتردك » و طیبها و 
خبانتها عنائية مجازية » وإرسالالكلام آعني‌قوله : «لابستوي » إلخ» !رسالالسلمات 
أقوى شاهد على أن اطراد بالطیب والخبانة إنما هوالخادجي الحقيقي منهما فيكون 
الحجة ناجحة » ولو کان المراد هو الطیب و الخبیث من الا عمال والسير لم یتضح ذاك 
الاتضاح فكل طائفة تری أن طريقتها هي الطريقة الطيبة و ما یخالف أهواءها د 
بعارض مشیهتهاه والخبیث . 

فالقو ل 7 على ا ا ا سبحانه ٤‏ مو اضع من کلامه » و هو أن 
الدین مبني على الفطرة و الخلقة »و ان و إليه الدین هوالطیب من الحياة » 
وما ينهى عنه هوالخبیث » د أن" الله لم يحل إلا الطیبات دلم بحر م إلا الخبائث قال 
تعالى ۰« فأقم وجمك للدين حنيفاً فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبدیل لخلق 
الله ذلك الدين القيم » « الردم : ۳۰» دقال : « يحل لهم الطيسبات و يحرم علیوم 
الخيائث» دالا عراف Ao:‏ 


و قال : « قل من حرام ذينة الل التي أخرج لعباده و الطیبات هن الرزق» 

« الا عراف : ۳۲ . 

فقد تحصل أن الکلام آعني قوله : « لايستوي الخبیث و الطب ولو آعجيك 
ق الخضيث « مئل مصر دب لان ان قو اعد الدین ر کیت على صفات E,‏ ي 
الأشياء من طب أوخمائة وق ٤‏ سييل السعادة و الشقاوة الا نتا نیتان ۰ ولا و 
فيها قله ولاكثرة فالطیب طيسب و ان کان قليلا . والخبیث خبیث و ان کان كثير . 

فمن ال واجب علی کل" ذي ات 5 الخييث من‌الطیب » و يقضي أن" ات 
خر منالخبیث » و ان" من الو اجب علی‌الا نسان ان «جترد 2 اسعاد حبانه ٠‏ ويختار 
الخير على الشر أن قي ار دبه بسو ك سبیله 3 ولا 1 امات الكثيرين من 
الناى علىخيائث الا عال ومهلكات ا خلاق و الا حوال ¢ ولا بصر فه ٩۱‏ هواء عن اتسباع 
الحق ولیه أوتبويل لعلّه يفلح وک السعادة ال فسا س : 

قو له تعالی : « فاقوا الله يا | ولي الا لباب لعلکم تفلحون » تفريع على المثل 
ا مضروب فيصدد الا ية » وعصل المعنى أن التقوى لما كان متعلقه الشرائع الاإلهية 
التي تبتني هي‌ایضاعلی‌طسبات وخبائث تكوينيسةفي رعاية ام رهاسعادة الل نسان و فلاحه 
على هالايرتاب فيذلك ذولب وعقل فيجب عليكم يال ولي الا لباب أن تشّقواالله بالعمل 
بشر اعد لعلكم تفلحو ن. 


- 
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٩+ 4 


با آیها الذین منوا لاتسألوا عن آشیاء ان تبدلکم تسؤ کم و ان تسألوا 


عنها < من زل الق رآن لبد کم lic‏ الله عنها والله ر حليم )٩۰۱(‏ قد 


ان قوم م من قبلكم أ 7 أصبحوا بها کافر ین(۱۰۳) ۰ 


عا بيات » 

الأ يتان غير ظاهرتي الارتباط بماقبلهما » د مضمونهما غني عن الاتصال بشيء 
من| لكلام بیسن منهما مالانستقلان با فادته فلاحاجة الی‌ماتجشمه جع من(طفس.ر بر 
ف تونيه ا ا قبلينا ما رادل الفيورة وال بار هر 
السودة فالصفح عن ذلك كله أولى 

قو له تعالی ۰« با ات الذين ا منوا لاتسألوا عن أشياء ان تبدلکم تسوکم ۱ 
ال ية“ الا بداء الا ظهاد . و ساءمكذاخلاف سر ه . 

دالآية تنهى الومنین عن أن يسألو! عن أشياء إن تبدلهم تسؤهم » وقد سکنت 
ألا عن‌أطسوّدل عنه من‌هو؟ غير آن قوله بعد : « و إنتسألوا عذها حان 0 القران 
تبدلكم» وكذا قوله فيالآية التالية : « قدسألها قوم من‌قبلکم ثم أصبحوا بهاكافرين» 
يدل على أن النبي َيه مقصود بالسؤال مسؤول بمعنى أن الا ية سيقت للنهي عن 
سؤال النبي ا عن أشياء من شأنها كيت د كيت ,و إن كانت العلّة المستفادة من 
الآّية الوجبة للنبي تفيد شمولالنبي لغير مودد الفرض وهوأنيسأل الا نسان دیفحص 
عن کل ماعفاه العفوالا لبي" » د ضرب ددن الاطللاع عليه بالا سباب العادينة و الطرق 
المألوفة ستراً فا ن ف‌الاطلا على حقيقة مثل هذه الا مودمظنة الهلاك و الشقاءكمن 
لمر عن يوم وفاته ا فت هلا که آذعمر آحبته و آعر ته آوزوال ملکه و عز ته ۰ 
و دبما كان مايطلع عليه هوالسبب الذي يخترمه بالفناء أويهد ده بالشقاء . 
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فنظام الحياة الذي نظمه اله سبحانه و وضعه جارياً في الكون فأبدا أشياءً و 
حجب أشياء لم بظهر ما أظيره | لا لحكمةء ولم يخف ما خفاه إلا لحكمة أي إن" 
اش إلى خفاء ماظهر منها والتوسل ۳ ظهور ماخفي ما بودث اختلال النظام 
المبسوط على الکون كالحياة الا نسانية البنيسة على نظام بدني ملف من قوی و 
وأعضاء و أركان لو نقص واحد مسا آوژید شي 0 le‏ مها ادن د لك فقدان أجزاء اة 
من الحياة 8 بع مر ذلك مرح ری‌القوی وال" عضاء 1 ماو 4 4 و ریما 1 ی ذلك J‏ ی بطلان 
الحياة بحقرقةها أومعتاها : 

۳ ان الا ات ثانا 7 هذه الا شیاه 9 نوت عن السؤالعنها ¢ وم توضح 
من أمرها إلا أا بحيث ان تبدلهم تسژهم إلخ » و ما لابرتاب فيه أن قوله : « إن 
تبدلکم تس کم »> نعت للا شراء ۱ دهي له شر 2 :دل علي عق دقو ع الجز أء علي 
تقدير دقوع الشرط » و لازمه ان كين هذه اشياء تسوؤهم ان ابدئت لوم فطلب 
إبدائها و إظبارها بالمسألة طلب للمساءة . 

فيستشكل بان الا نسان‌الماقل لابطلب‌مایسوژه» ولوقيل : لاتسألوا عن أشياء 
فيها ما إن تبدلكم 7 ؤكم > أولا تسألوا عن أشياء لا تأمنون ان تسوء کم إن تبدلكم 
لم يلزم عذور . ۱ 00 

وو من ۶ب ماا جيب به عن الا شكال ۰ ان من ابقر ر 2 قوانين العربية إن 
شرط « إن » مسا لايقطع بوقوعه . دالجزاء تابع للشرط في الوقوع وعدمه فكان التعبير 
بقوله « إن تبدلک تسؤكم » دون « إذا | بدت لكم تسؤكم » دالا على أن" احتمال 
إبدائها و کونه تسوه كاف ق‌دجوب الانتهاء عن السوال عنها : انتهى موضع الحاجة ۲ 

وقد اخطأ فيذلك » وليت شعري أي قانون من 7 انين العربية بقر د آنییکون 

اله رط غير مقطوع الوقوع ؟ ثم الجن ۹ يما هو جر مى لق الوجود بالشرط عبر مقطوع 
لوقوع ؟ و هل تقد قولنا : 3 حنتني أكر متك إلا القطع بوقوع ال كرام على تقدير 

دفوع الجي ء؟ فقو له : : إن التعيير بالشر ط يدل ' على أن احتمال | بد؟ تپ وو کونه 
سوه كاف يدوجوب الانتها .)1 (e‏ 7 نما يصح لو لو كان مفاد الشرط ي الا 5 هو اني 
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عن السؤال عن أشياء يمكن أن تسوء إن 1 بدئت ولي سكذلككماعرفت بل المفاد النهي 
عن السؤال عن أشياءيقطع بمساءتها إن [ بدئت » فالا شكال على حاله . 

ويتلو هذا الجواب في الضعف قول بعضهم - على ماني بعض الردايات - : إن المراد 
بقوله : « أشياء إن تبدلکم تسوك » ما دیما يهواه بعض النفوس من الاطّلاع على 
بعض الغیبات کالا جال و عواقب الامود و جريان الخير والشر و الكشفعن كل 
مستود مسا لايخلو العلم به طبعاً من أن یتضمن مايسوء الاإنسان د يحزنه كسؤال 
الرجل عن باقي ره » د سبب موته » وحسن عاقبته . و عن ابيه من هو ؟ وقد كان 
دائراً بينهم فيالجاهلية . 

فالراد بقوله : « لاتسألوا عن أشياء إن تبدلکم تسؤكم » هو النهي عن السؤال 
عنهذه الا مود التي لايخلوانكشاف الحال فيها غالبا أن يشتمل على مايسوء الا نسان 
د بحزنه کظهود آن الأجلقريبء أوأن العاقبةوخيمة » أو أن أباه فيالواقع غير من 
يدعى إليه . 

فته أأموق شمن غالا ما الا نان وخزيه وازن من أن يجاب اذا 
سثل عنه النبي” ممه بما لايرتضيه السائل فيدعوه الاستکباد اللفسانی وأنفة العصبية 
أن يكذ ب النبي يا فيما يجيب به فيكفر بذلككما يشير إليه قوله تعالى فلا ية 
التالية : « قدسألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين » . 

و هذا الوجه د إنكان سليماً في بادی» النظر لکنهلابلائم قوله تعالى : « و إن 
مالو اعنها حين ينزل القر ان تبدلكم » سواء قلنا : ان مفاده تجويز السؤّال عن‌هنه 
الا شاه حين نزول القران 5 أوتشديد النوي عنه حين نزول القر ان بالدلالة علی أن 
الجیب - وهو النبي فت - فيغير حال نزول القر أن فيسعة من أن لایجیب عن‌هذه 
الأسئلة دعابة لصلحة السائلين ؛ لكدّها أعني الأشياء المسؤول عنها مكشوفة الحقيقة 
مرفوع عنها الحجاب لاحالة فلا تسألوا عنها حين بنزل القر آن البتة . 

مسا عدم ملاءمته على العنی الأول فلات" السؤال عن هذه الا شياء لما اشتمل 
على المفسدة بحسب طبعه فلامعنى لتجویزه حال نزول‌القر آن ٠‏ واطفسدة هي ا مفسدة , 
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دأمًا علىا معنى الثاني فلان حال نزول‌القر آن وإنكان حالالبيان والكشف 
عن مايحتاج إلى الكشف والا بداء غير أن هذه الخصيصة مرتبطة بحقائق المعادف و 
شرائع الأحكام و ما يجري مجر اها > وأمًا تعيان أجل زيد و كيفية دفاة رد »و 
تشخيص هن هو آبوفلان ؟ و نحو ذلك فهي ما لايرتبط به البيانالقر آ ني » فلاوجه 
لتذييل النبي عن السؤال عن أشياءكذا وكذا بنحو قوله : « و إن تسألوا عنها حينينز ل 
القران تبدلكم » وهو ظاهر . 

فالا وجه في الجواب مایستفاد م نكلام آخرین أن الا ية الثانية : « قد سألا 
قوم من قبلكم . إلخ» و كذا قوله : « و إن تسألوا عنها حين بنزال القر آن تبدلک » 
ندل على أن الول عا اعا و اة بالا حكاة ار غه کالقضضی أت الراحفة 
إلى متعلّقات الا حکام ما دیما يستقصى في البحث عنه والا صرادفي المداقة عليه » و 
نتيجة ذلك ظهود التشديد و نزول التحریج كلما | معن في السؤال و لحءلی البحث 
كما قصه الله سبحانه فيقصة البقرة عن بني إسرائيل حيث شد دالله سبحانه بالتضييق 
عليهم کلما بالغوا فيالسؤالعننعوت البقرة التي اعدا بذبحها. 

ثم" إن" قوله تعالى : «عفا اله عنها » الظاهر أنه جملة مستقلة مسوقة لتعايل 
النهي في قوله :« لا:ألوا عن أشياء إن تبدلكم تسؤكم » لاكما ذکروه : أنه وصف 
لا شیاه ,و أن في الكلام فنا و تاشر 1 > و التقدير : تسا اعن آشیاه عفاالله عنها 
إنتبدلكمتسؤكم. إلخ . ۱ ۱ ۳ ۱ 

و هذا التعبير ‏ اعني تعدية العفو بعن ‏ احسن شاهد على ان الراد بالا شياء 
المذكودة هي الأمور الراجعة إلى الشرائع و الا'حكم » دلوکانت هن قبيل الامود 
الکونية كان کاطتعین أنيقال : عفاهاان . 

و كيف كان فالتعليل بالعفو يفيد أن امراد بالأشياء هي الخصوصيات الراجعة 
إلى الأحكام دالشر ائم والقيود دالشرائط العائدة إلى متعلقاتهاء و أن السكوت عنها 
ليس لأ نها هغفول عنهاأومًا أهمل أمرها بل لم يكن ذلك إلا تخفيفاً منالله سبحانه 
لعباده و تسيلا كما قال : « و هو الغفود الحلیم » فما يقترحونه من السؤال عن 
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خو اه ر عق منم للتضييق د التحريج د هو ما پسوژهم دیحز وم اليتة فان 
في ذلك دد | للعفو الارلپي الذي لم يكن البتة إلا للتسهيل و التخفیف و تحكيم 
صفتي المغفرة د الحلم الا لهيسين . 

فيرجع مفاد قوله : «لاتسألوا عن أشياء» إلخ» إلى ی فلا يا ابيا ادن 
آمنوا لاتسألوا النبي ممه ع نأشياء مسكوت عنها فيالشريعة عفالله عنما دلم بتعر ض 
لہا نا تعنينا وتسپیلا؛ ف 5 بحيث تجسن لكم إن ال | عنها حن نزول القر آن» 
وسو ؤكم ان ایدگت لكم و ا 

وقد تبن مسا ص : او لا ان قوله تعالی : « و إن تسالوا عنها حين شرل 
القر آن تبدلكم» من تتم ةالنهي كماعرفت » لالرفعالنهي عن السؤال حين نزول القر آن 
کیا رنه فا 

وثانياً أن قوله تعالى : « عفا اله عنها » بعلة مستقلة مسوقة لتعليل النبي عن 
السؤال فتفيد فائدة الوصف من غير أن يكون وصفاً بحسب الت ركيب الكلامي . 

و ثالثاً وجه تذییل الكلام بقوله : «واله غفور حليم » معكون الكلام «شتملاً 
على النهي الغير الملائم لصفتي المغفرة والحلم ؛ فالاسمانيعودان إلى مفادالعفو المذ كور 
في قوله : ٠‏ عفا الله عنها » دون الذي الوضوع فيالآية . 

قوله تمالی :* قد سالہا قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين » يقال : سأله 
و سال عه بمعنى .9 «نم» يفيدالتراخي بحسب الرتية الكلامية دوه بحسب الزمان 1 

والباء فيقوله : «بها » متعلّقة بقوله : «كافرين» على ماهوظاهر الا ية م نكونيا 
مسوقة للنهي عن السؤال ما يتعلق يقيود الأحكام د الشرائع المسكوت عنها عند 
التشريع ؛ فالكف ركفر بالا حكام من جية استلزامهاتحر ج النفوس عنها وتضيقالقلوب 
من قيولها ¢ ويمكن أن تون الما للسببسة ولا يخلو عن بعد . 

ولا ية د إن أبهمت القوم اللذکودین ولم یعر فهم لكن فيالقر آن الكريم ما 
يمكن آننطبق عليه الا ية منالقص ص كقص.ة المائدة من قصص النصارى وقصص! خرى 


من قوم موسی و غيرهم . 


سم 
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ب بحث روائى» 

ف‌الدر الزنود : احرج این‌جر بر و أبوالشيخع و ابن مردويه عن ابي هربرة قال: 
خطبنا دسول اله 22ج فقال : با آیمپاالناس كتب الله عليكم الحج فقام عكاشة بن عصن 
الأسدي” فقال : أفي کل عام يا سول الله ؛ قال : أما إتي ي لوقلت : نعم لوجبت » ولو 
وجبت ثم ترکتم صلل م اسكتوا عذي غات اش عنكم فا نما هلك م ن كان قبلكم 
بسوّالهم لهم داختلافوم على باتفا أنزل اد : ديأ أبهاالذين أمنوا لاا لوا عن أشياء إن 

بدلك تسؤك » إلى اخرالاً ١ “û‏ 
أقول :+ و روی القضة عن أبي هر برة و ابي اة و غيرهما عد 2 من الرداة » 
و روت ف الجمع وو غيره من كتب الخاصة . دهي تنطيق على ا ا ٤‏ الييان 


و فيه : أخرج | بن جرير و ابن أبيحا آم عن السدي في قوله ال یا انها 
اآذین آمنوا لانسألوا عن‌آشیاء الا ية » قال : غضب دسو لاله ال يوماً من الا ينام 
1 خطيباً فقال 00 فانك ري عن في إلا آباتکم به فا یه رجل 
۳ ؟ فقال : 00 فلان فدعاه ا لأ فقام 57 مر فل 0 و قال: 0 رد 
رضينا بالله ربا والك نبا و با لقر ان إماما فاعف عا عفاالله عنك فلم يزل به حدى 
رضي فيومئذ قال : الولد للفراش د للعاهر الحجر ۰ د أنزل عليه : «قد سألها قوم من 
قبلكم» . 

أقول : دالرداية مروية بعدة طرق على اختلاف في متونها » وقد عرفت فيما 
تقد م انها غير قابلة الانطياق على الا ية . 

وفيه أيضاً : آخرج ابن جرير و ابن المنذروالحاكم صححه عنثعلبة الخشني 
وال : فال رسو لاله 2 :إن الله خد وه ولا تعتدوها ۸ و فرص J‏ فرائض 


فلاتضيّعوها » و حرم أشياء فلائنتوكوهاء و ترك أشياء فيغر نسيان دلکن رحة منه 
لكم فاقبلوها ولا تبحثوا عنما ٠‏ 

و في الجمع و الصاق عن علي سیم قال : إن ألله افترض عليكم فرائض فللا 
رها و حد لکم عجن ذا فلا :عتدو ها 4 2 نها کم عن أشياء فللا تنتهکوها 4 وسكت 
لكم عن أشياء ولم يدعها نسممانا | فلاتتكلفوها . 

و فيالكاني با سناده عن ن أي الجادود قال : قال أبوجعفر يم : إذا حد تكم 
بشيء فاسألوني عه e‏ اد : ثم قال ي بعض حديئه ان رسولالله و نوی عن 
القیل و القال ؛ د فساد المال و كثرة السؤال فقيل له : باابن دسول اله ین هذا من 
کات الله ؟ قال : إن الله عز وجل“ ول : «لاخبري كثير من نجواهم إلا من امر بصدقة 
أومعروف أدإصلاح بين الناس» دقال : « ولا تؤتوا السفباء أموالكم التي جعل الله لكم 
قياماً » وقال : «لاتسألواع نأشياء إنتيدلكم تسؤكم» . 

و في تفسير العيساشي عن أحد بن عد قال : کنبت إلى آبي‌الحسن الرضا ك 
و کتب في اخره : اولم تنپوا عن کثرةا طسائل ؟ فابیتم ان‌تنتهوا إياكموذلك ؛ فا نسما 
هلك من كان قبلکم بكثرة سؤالهمفقال الله تبارك و تعالی : هيا أيسها الّذين آمنوا لا 
تسالوا عن اشیاء ین قوله تعالى - کافرین» ۰ 
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مه مه 


و یه هی اهام ام ى ام ال م ی ل ه۹ لز هاس سمدم 
ما جعل‌الله من بحبرة و لا سائية و لا وصیله ولاحام واكن الذين کفر وا 
ت ١‏ 1 - م 1١‏ ت ١‏ 
وضع سا سد سس م6 > ل م ام مادم بره مه شم SNS O E Ne‏ 
يفترون على الله الکذب وا کثر هم یعتلون(۱۰۴) و اذا یل لهم تعالوا الى 
مامه وا م 


9 06م سبع مس َع عو م ۸۵۵ ٩‏ م هس ه و ٩ 2 or‏ ع 2۹ رو 
ما انز لالله و ال ىالرسول قالوا حسينا ماوحد نا عليه ۲ باءنا اولوكان) باؤهم 


لايعلمون شیثاً ولايهتدون (۱۰۴) . 


« بیان 

قو له تعالی : « ماجعل‌الهمن بحيرةولاسائيةولا وصيلةولا حام “هذه أصنافمن 
الا نعامكان أهل الجاهليّة يرون لها أحكاماً مبنية على الاحترام د نوع من التحریر » 
وقد نفى الله سبحانه أن يكون جعل من ذلك شین ؛ فالجعل النفي متعاق بأوصافها 
دون ذواتها فان ذواتها خلوقة له سبحانه من غير شك » وكذلك أوصافها من جبة 
آنها أوصاف فحسب » و إتما الذي تقبل الا سناد إليه تعالى د نفيه هي أوصافها من 
جهة كونها مصادر لأحكامكانوا يدّعونهالها في الْتيتقيل الا سناد دنفي ؛ فنفي جعل 
البحيرة و أخواتها فلا ية نفي لشروعية الا حکام النتسبة إليها العروفة عندهم . 

و هذه الأصناف الأ دبعة من الأنعام د إن اختلفوا في معنی أسمائها د يتفرع 
عليهالاختلاف فيتشخيص أحكامها كما ستقف عليه لكن من‌السام أن أحكامها مبنية 
على نوع من تحربرها والاحترام لها برعاية حالما ثلاثةمنها دهي البحيرة والسائية د 
الحامي من الا بل » د واحدة وهي الوصيلة من الشاة . 0 

ما البحيرة ففي المجمع : نها الناقةكانت إذا نتجت خمسة أبطن و كان | خرها 
ذكرأ بحروا ١‏ ذنها ( أي شقوها شا واسعاً ) و امتنعوا من ركوبها دنحرهاء ولاتطرد 
عن ماء ولا تمنع عن هرعى ؛ فا ذالقيهاالمعيي لم تر كبها . عن الزجاج . 
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وقيل : إتهم کانوا إذا نتجت الناقة خمسة أبطن نظروا في البطن الخامس فان 
كان ذكراً نحرده فأكله الرحال و النساء جميعاً » د إن كانت | نثى شقوا أذنها فتلك 
البحيرة 3 ۳ لاجر لپا 2 بر ه ولا یذ کر لها اسم ار إن ذ كرت ۰ ولاجل علیها » وحرم 
علی النساء أن بذقن من‌لبنها شیثاً, دلا آن ینتفعن بها ء کن لبنها « منافعها للرجال 
خاصة دون النساه حتى تموت فا ذا مانت اشتر کت الرجال د اللساء في | كلها » عن 
ابن ان : دقیل : ان البحيرة دنت السائية ۰ عن غل بن اسحاق ۱ 

واا السائبة ففي المجمع ديا ها کا مان الرجل إذا نذد القددم 
من‌سفر أوالبرء منعلة أوما أشبه ذلك قال : ناقتي سائبة فكان ت كالبحيرة في أن لاينتفع 
بها » و أن لاتخلی عن ماء ولاتمنع من هرعى 4 عن الزجاج 4 زهو وول علقمة 

وقيل : هي التي سیب زرا صنام أي عتق لها > وکن الرحل سوب من ماله ما 
بشاء فيجي: ره الىالسدنة - زهم خدمة | وتوم ۳ فيطعمون من لبنها ابناء اليل 2 نحو 
ذلك »عن ابن عباس و أبن مسعود . 

و قبل : ان السائبة هي الناقة إذا تابعت بين عشر إناث لیس فيون ذکر سیبت 
فلم تر كبوها > ولم جز وا و برها ولم یشرب لبنها الا ضیف فما نتجت بعد ذلك من 
اش آ دنر 1 تخا سبيلها هم اهمها ۰ دهي البحيرة ٠عن‏ عل بن اسحاق : 

وأا الوصيلة ففي الجمع : وهي في الغنم كانت الشاة إذا ولدت أنثى في لبم . 
و إذا ولدت ذكراً جعلوه لآ لرتهم فان دلدت ذكراً و [ نثی قالوا : دصلت أخاها فلم 
يذبحوا الذكر لا لهتهم . عن الزجاج . 

وقيل :كانت الشاة إذا ولدت سبعة ابطن فا نكان السابع جدياً ذبحوه لا امتهم 
ولحمه للرجال ددن النساء » و ان‌کان عناقاً استحيوها و كانت من عرض الغنم » و إن 
ولدت فيالبطن السابع جدياً و عناقاً قالوا : إن الأخت و صلت أخاها لحرمته علينا 
فحرما بعيعاً فكانت المنفعة واللبن للرجال دون النساء » عن ابن مسعود و مقاتل . 

دقیل : الوصیله الشاة إذا تأمت عشر إناث يخمسة أبطن ليسفيها ذ کر جعلت 
وصيلةفقالوا : قدوصلت فکان‌ماو لدت بعدذلك لاذ کور دون ا نار عن يل بن‌اسحاق ٠‏ 


جا ( آلجز. السابع - سورة الائدة م آية : ۱۰۳ ۱۰۶۸ ۱ خدحاك- 


و اما الحامي ففي المجمع : هو الذكر من الا بل كانت العرب إذا انتجت من 
صلب الفحل عشرة ابطن قالوا : قد هي ظيره فلا حمل عليه ¢ ولا یمنع من ماء ولا من 
مرعی . عن ابن عبساس ور ابن مسعو د 4 وهوقول أبي عبيدة والزجاج ۲ 

و قل اه الفحل إذالقح ولد ولده قيل : حي ظبره فلا ير کب . عن الفر اء . 

و هذه الا سماء و أن اختلفوا 2 تفسيرها إلا إن من الملحتمل قرا ان کون 
ذلك الاختلاف ناشئاً من اختلاف سلائق الأقوام في سننيم ؛ فان أمثال ذلك كثيرة 
في السنن الدائرة بين الا قوام اليمجية . 

و كيف كان فالا ية ناظرة إلى نفي‌الا حكام التي كانو اقداختلةوها لهذه‌الا صناف 
الأدبعةمنالا'نعام » ناسبين ذلك إلى الله سبحانه بدلیل قوله أو لا : «ما جعل الل إلخ» 
و ثانياً : «ولكن الذين کفروایفترون على الله الکذب ‏ إلخ» . 

و لذلك كان قوله : « ولكن الّذين کفروا ء إلخ» بمنزلة الجواب عن سؤال 
مقد د كأ نه لما قيل : «ماجمل‌انه من بحيرة » إلخ» سل فقيل : فما هذا اآذي‌ید عیه 
هؤلاء الذين كفروا ؟ فا جيب ,أنه افتراء منهم على اله الكذبتم زيدي البيان فقيل : 
دو أكثر هم لايعقاون » و مفاده ا مختلفون ف هذا الافتر اء ۳ كثرهم يفترون ما 
يفتروك و هم لا بعقلون 4 2 القلیل من هوّلاء اطفترین يعقاون الوق و ان ما لأسيو نه 
إليه تعالی من الافتراء 0 دهم التیوعون الطاعون لغيرهم الدیرون لأزمة! مودهمفهم 
أهل عناد و لجاج . 

قوله تعالى : «و إذا قبل ليم تعالوا إلى ها أنزل الله إلى آخر الآية» في 
حكاية دعوتهم إلى ماأنزل اله د إلى الرسول الذي شأنه البلاغ » فقط فالدعوة دعوة 
إلى الحق و هو الصدق الخاليعنالفرية » والعلم المبرى منالجولفابن الا بةالسابقة 
بع الافتراء و عدم‌التعقل‌نی جانبهم فلا يبقي لا يدعو ن !ليه 5 اعني جانب‌الله سبحانه 5 
إلا الصدق د العلم : 

لكنسيم ما دفعوه الا بالتقليد حيث قالوا : حسبنا ما وجدنا عليه 'باءنا » و 
التقليد وان كان حتاف بعض الأحيان د على بعش الشروطو هودجوع الجاهل إلى 
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العالم 4 2 هو 3 5 استقر" عليه سار ا مجتمع الا 07 فيجيع آحکم| أحياة ال ولا -ر 
فیپا للا نسان أن يحصل العلم بما يحتاجإلى سلو كه من‌الطريق الحيوي ا تقلید 
الجاهل في جولهبمعنى دجوع الجاهل إلى جاهل آخر مثله مذموم في سنة العقلاه 
كما ینم رجوع العالم إلى عالم آخر بترك ما یستقل بعمله من نفسه والاخذ بما 
و 

و لذلك رد" ه تعالی بقوله : « أو لو کان آباژه م لايعلمون ولايرتدون» ومفاده 
ان العقل 5 لو کان هناك عقل 3 لایبیح للا نسان الرجوع إلى من لا علم عدده ولا 
اعتداء قبذه م2 الحياة لاتبيح سلو 9 طر یقلاتومن‌مخاطر ۰۰ ولایعلم صفه لا بالاستقلال 
و لاباتبباع من له بةخبرة . 

و لعل" اضافه فو له : دو لا م‌تدون» ۳ قوله DD:‏ لا يعلموث شیا“ لتتميم قيود 
الكلام بحسب الحقيقة » فان دجوع الجاهل إلى مثله و إن كن مذموماً لكدّه إنما 
بذم إذا کان السوو ل الأتيو ع مثل السائل التا بع ف جهله بمتا رعنه بشي+ » و ۳ 
إذا كان التبوء نفسه يسلك الطریق بهداية عالم خبير بهد دلالته فهو مهتد فيسلوكه » 
وو لاذم على من | وا 2 هسیر 20 قأده في سلوك الطريق ¢ فان الا يدتهي إلى العلم 
بالا حرة کمن یتبع lle‏ بام الطريق 3 4 آخر جاهل به . 

و هن هنا ضح أن قوله : «أولو كان آباژهم لابعلمونشيئاً»غير كاف فيتمام 
الحجة عليهم لاحتمال أن بكون آ بارهم الّذين اتسبعوهم بالتقليد مبتدين بتقليدالعلماء 
الهداة فلايجري فيوم کم حك النم . و لاتم عام 8 فدفع ذلك نان 1 باءهم لا 
يعلمون شيا و لا بوتده ول و لا 7 لام باع هن ٠‏ هذاحاله . ۱ 

و ا ل من إل به ۲ وا ۶ عني قوله : «ما جمل ال من بحبرة ۱ إلخ» ام 
بان من لايعقل شيا د ه م الا كثردن. وهن ل هو معاند E‏ ل انم بمعزل 
هن ال ة توجيه الخطاب و القاء الحجة ولذاك ل م تلقلیهم الحجةنی الا ية الثانية 
ی التخاطب بل سن الكلام على خطاب غيرهم وو الصفح عن مواجهتوم فقيل : 
دأو لو كان 1 باژدم لاب مون شيعا و لام‌تدون؟ . 


خم 
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و قل تقد م ي الجزء و ل من آچزاء هنا الكتاب بحت ث علم ی" آخلاقی" ۲ 
معنی التقلید يمكنك أن تراجعه . 

و یتبیدن من الا ية أنه الرجوع إلى کتاب الله و |لی‌دسوله - وهو الرجوع!لی 
السنسة - ايس من التقلید المذهوم فيشيء . 


جحت د وائی ‏ 

في تسیر اليرهان عن الصدوق ١‏ سناده إلى عل بن هسام + عن‌آبي عبدالة لا 
فيقولالله عر كول تخل اه مر بحيرة و لا سائةد لاوصياة و لاحام»فال :ان أهل 
الجاهلية کانوا إذا ولدت الناقة ولدبن في بطن واحد قالوا : وصلت ؛ فلا يستحلورن 

ذبحها د لا اکلپا . و إذا ولدت عشراً جملوها سائبة . 0 ولا 
أكليا » والحام فحل الا بل لم يكونوا وستحلونة فأترل اله انه لم يكن حرام شرا 
مزذلك 

قال : نم قال ابن بابويه : وقددوي : أن البحيرة الناقة إذا انتجت خمسةأبطن 
وان كان الخامس ذكراً نحرده فأكله الرجال د الساء » و إن كان الخامى أنثى 
بحروا | ذنها أي شوه و كانت حراماً على النساء لحمها و لبنها فا ذا ماقت حلت 
للنساء » والسائية البعير يسيب بنذر يكون على الرجل إن سلمه الله من مرض أو بأفه 
منزله أن يفعل ذلك . 

و الوصيلة من الغنم » کانوا إذا دلدت شاة سبعة أبطن فکان‌السابم ذكراً ذبح 
فأكل منه الرجال و النساء »د إن كان ا شی تركت في الغنم »و إن كانذكرأدا شی 
قالوا : فصلت أخاها فلم تذبح و کان لخدن حراماً على النساء إلا أن تموت منها 
شيء فيل أكلها للرجال د النساء. 

و الحام الفحل إذا رکب ولد ولده قالوا : قد ٣ي‏ ظهره . قال : وقد يروي : 


آن الحام هو من الا بل إذا أنتج عشرة أبطن قالوا : قد حي ظهره فلاي ركب ولايمنع 
من کللاء ولاماء . 

اقول :و من طرق الشيعة و أهل السة دوایات| خر فيمعاني هذه الاأسماء : 
البحيرة و السائبة و الوصيلة والحام. وقد مس شطرمنها فيالكلام المنقول عن‌الطبرسی 
في مجمع البيان في البيان التقدم . 

واطتیقن من‌معانیها_ کماعرفت_أن هذه الأصناف من الا نعام كانت في الجاهلية 
حر دة نوعاً من التحرير ذات أحكام مناسبة لذلك كحماية الظور دحرمة أكل اللحم 
و عدم المنع من الماء و الكلاء» د أن" الوصيلة من الغنم و الثلائة الباقية من الا بل . 

و في الجمم : روى ابن عباس عن ا يبي أن مردبن ا بن 
خندف كان قد ماك مكة ؛ و كان أو ل من غير دين إسماعيل » و انیخذ الا صنام و 
نصب الأوثان» و بحر البحيرة ء و سيب السائية » ووصل الوصيلة » دحمی‌الحامي . 

قال دسول الله مر : فلقد رأيته فيالناديؤذي أهل الناد ريح قصبه ؛ ويردى : 
عر قصبه في الناد . 

اقول : وروي في الدد المنثود هذا المعنى بعدة طرق عن ابن عباس و غيره . 

و في الداّر المنثور : أخرجعبد الرز اق د ابن أبي شيبة و عبد بن ميد و ابن 
جرير عن زید بن أسلمقال : قال رسولالل ت : إتي لاأ عرف أو من سیب السوائب ؛ 
و نصب النصب » د ول من غيسر دين إبراهيم . قالوا : منهويارسولالله ؟ قال : رد 
ابن حي أخوبني کلب لقد رأيته یجر قصبه في الناد يؤذي أهل النار ديح قصبه . 

و اني لأعرف من نحر النحاثر . قالوا : من هو يا دسولالله ؟ قال : دجل من 
ني مدلج كانت له ناقتان فجدع آذانیما وحرم ألبائهما وظهودهما وقال : هاتان له 
ثم احتاج إليوما فشرب البانهما و ركب ظوودهما . 

قال : فلةد رايته ق‌الناد » دهمایقصمانه بافواههما دیطثانه باخفافهما . 

دفيه : أخرج آجد و عبدین جید و الحكيم الترمذي في نوادد الأصول ٠واين‏ 


جر بر د ابناطنذد 3 ابن ابي حاتم د البيوقي يالا سم اء الصفات ٤‏ عن ابي الا حوص »عن 
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أبيه قال : أتيت دسول الل ل في خلقان من‌الثياب فقال لى : هل لك من مال ؛ قلت: 
عم ؛ قال : من أي الال ؟ قلت : من كل اطال : من الا بل الغنم والخيل والرقيق قال : 
فا ذا اتاك الله فليرعليك . 

۳ قال : تنتج إبلك دافية آذانها ؟ قلت : نعم وهلتنتج الا بل إلاكذلك ؛ قال : 
فلعلك تاخذ موسی فتقطع اذان طائفة منها » و تقول : هذه بحر » وتشق آذان طائفة 
منها وتقول : هذهالصرم ؟ قات : نعم ؛ قال : فللاتفعل إن كل ما تالكالل لك حل 8 
قال : ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة دلا وصيلة ولاحام . 


سام 
2 (الجزه‌السابع سوژه الا نده © أ ية ۱۰0 ( جا 
1 جز ج 
١‏ 3 سدموعرهة 6ورء وه دع مره مه وه ~ ووه 
يا ايها الذين آمنوا عليكم انفسكم لا يضر كم من صل اذا اهتديتم 


الى الله مرجعکم جميعاً فینبتکم ما کنتم تعملون (۱۰۵) ۰ 


«ديات»* 
الا ية تأ المؤمنين أن يلزموا أنفسهم . ديلازموا سبيل هدايتهم د لا يوحشهم 
ضلال هن ضل من الماى فان ألنه سحا نه هو الأرجع الحاكم على الجميع حسب 
امام 0 والكلام مع ذلك لاإيخلو عن غور ميق : 
قوله تعالى : *يا أينها الذين اهنوا عا كم أنفسكم لا يض ركم من ضل إذا 
اعتديتم» » لفظة 517 م"اسم‌فعل‌بمعنی لزموا 3 ا « 4 
من اطعلوم ا الضالال و الاهتداء - و ما معنیان متقابلان "۳ انما بتحة قان ٤‏ 
سلو الطربقلاغير ؛ فا ملازملمتن الطریق نتهي إلى ما ينتهي إليه الطریق » وهوااخاية 
اطلوبة التي يقصدها الا نسان السالك فيسلوكه » أما إذا استهان بذلك و خرج عن 
مستوی الطريق فرو ااض لال الذي تفوت ها اغاية الأقصودة ۳۳ 35 تقد د للا نسان‌طر قا 
يسلكه ۳ دا فصده فا 4 رو ۳۹ الرم الطريق قاهةدى اليه أو فسق Cs‏ فضل 
2 لیس هناك مقصد «قصدهالقاصد إلا الحداة السعيدة ( والعافبه‌الحنی بلادیب لکن پا 
ضع ذلك تنطق ان اله سبحا نه هو لمر جم الذي برچ إليه الجميع : ا ميتدي والضال : 
فالثواب الذي يريده الا نسان في مسيره بالفطرة إنما هو عندالله سبحانه يناله 
الپتدون » ویحرم عنه الضلال ,و لازم ذلك أن يكن جقییع الطرق المسلوكة طريق 
الپداية والطرقالمسلوكة لا هل الضلال تنتهي إلى الله سبحانه » دعنده سبحانه الغاية 
القصودة وان کانت‌تلك الطرق مختلفة في إيصال الا نسان إلى البغية والفوز والفلاح 
أو ضر به بالخيبةوالخسران » وكذلكفي القرب والبعدكماقال تعالی : «يا آیسهاالا نسان 


نك كادح إلى ربك كدحاً فملاقيه » « الانشقاق : ٦٠د‏ قال تعالى : « ألا ان حزب 
لله هم المفلحون» ‏ المجادلة : ۲۲ » د قال تعالی : «ألمتر إلى الّذين بد لوا نعمة الل 
كفراً وأحلُوا قومهم داد البوار » «إبراهيم : ۲۲۸ د قال تعالى : «فارشي قريب | جيب 
دعوة الداع | اذا دعان فليستجييوا 7 و وهنوا ي لعلهم پرشدون > « اليقرة :185 » 
وقال تعالی : «رالذین لابومنونی 9 و ر (هوعليهم > 3 1 ولك ينادون منمكان 
يعدك» ۷ حم السجدة E:‏ 

58 تعالى ٤‏ هذه الا بات 0 الجميع سائرون اليه سيدا نه شرا لامناص لیم 
عذه ‏ غبران طريق يعضوم قصير وفيه الرشددالفلاح ¢ وطريق ار طويل لا دلوي 
إلى سعادة » ولايعود إلى مالکه إلا اللاك دالبواد. 

وبالجملة فالا بة تقد ر للمومنن وغير برهم طريقين اثنين ينتهيان إلى 1 سیحا نه 

وتام ا مؤمنين ۾ بان يشتغلوا بأنفسوم وينصرفوا 32 ن عبرهم یل آهل الضلال م ن الناس 
ولا يقعوا فيوم ولا يخافوا لالم فا فا حسا بوم على زب لا على ااؤمنين د لیسوا 
بم ؤدلين e‏ حتمى بم پم أمى هم ٤‏ فالا 3 قربية الأضمون من قوله تعالی ۳ «قللأذين 
آمنوایخفروا للذین لایر جون آبام‌لهليجزي قوماً بما كانوا یکسیون» «الجاثية »١‏ 
ونظرها قوله تعالی : «تلك | مة قد خلت لها ما کسبت دعلیپا مااکتسبت ولانسالون 
عا كانوايعماون"«البقرة : ۱۳۶ . 

فعلی اومن أن شتغل یما 2 مه من سلوك سبیل اليدى ( ولا مزهر ه ما 
دشاهده من ضلال الناس دشيوع أ معاصي بم ولا يشغله ذلك و لا بشتغل‌هم فالحق" 
حق دإنترك والیاطل‌باطل وإنا دل به كما قالتعالى : «قللايستوي ابیت اط 
ولو أعجيك كثرة الخييث فانقواالله يا أولي الا لباب لمكم تفلحون» «المائدة : ۱۰۰» 
وقال‌تعالی : «لاتستويالحسنةدلاالسيئة» «حمالسجدة : ۰۳6 . 

فقو له تعالى : «لايضر كم من ضل إذا اهتديتم» بناءً على مام مسوق سوق 
الكناية 1 ريد به اي اللؤمنن عن ٠‏ الا در من ضلال م ن ضل م ن الناس فيحملم .ذلك 
علي ترك طريق البداية 5 ن يقولوا : إن الدنيا الحاضرة ۷ تساعد الدين و لا تاره یج 
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التخل با معنوينات فا تما ذلك من السنن‌الساذجة قدمضی ذهنه وانقرض اهله قال 
تعالی : «وقالوا إن نع الهدی‌معك نتخطف‌من ادضنا» «القصص : ۰۵۷ . 

اد يخافوا ضلاليم على هدىانفسيم فيشتغلوا بهم وینسوا انفسهم فيصيردا مثلوم 
فا نما الواجب على المؤمن هو الدعوة إلى دبه و الاس بالعروف والنهي عن اطنکر 
وبالجملة الا خذبالاً سباب العاديةثم إيكال أمى المسببات إلى الله سبحانه فا هلا 
كله . فأما أن يبلك نفسه في سبیل إنقاذ الغير من الولكة فام یوس بهء و لابواخذ 
بعمل غبره 3 وما هو عليه بق كيل ۹ وعلىهذا فصر الا ية 5 معنى قو له تعالی 2 ليك 
باخع نفسك على اثار هم إن لم وو ا ال ا إا حعلنا ماعلی الا دض 
زينة لها لنبلوهم 5 اک عل و و انا لجاعلون ما عليها ا جرذاً « 
«الكيف :8 “دقوله تعالى : «ولو أن قرا نا ا به ااجیال أو ET‏ به الأرض أو 
لم به اطوتى دل د الا مر مگ أفلم ا الذین el‏ آن لو بشاء ار لیدی الناس 
جرعا» «الرعد : 2۰۳۱ نحوذلك . 

وقد تبین بهذاالبیان أن الا ية لاتتافي آیات الدءوة و آيات الا هر بالهروف 
والنهي عن النکر فان الا ية انما تنهی الؤمنين عن الاشتغال بضلال الناسعن‌اهتداه 
نفسوم واهلاك انفسوم ق‌سبیل انقاد عبر هم و انجائه ۰ 

على أن الداعوة إلى اله والأمر بالمعروف والنهي عن النکر منشؤوناشتغال 
اومن دنقسه وسلو که سبیل ر ¢ و کیف يمكنان تثاي الا 3 ابات الدعوقو الا هر 
بالمعروف والنهي عن المنكر أو تنسخپا ؟ وقد عد هما الله سبحانه من مشخصات هذا 
الدين وا سسه التي بني عليهاكما قال تعالى : «قل هذه سبيلي أدعو إلىالله على بصيرة 
انا من |اتسيعني» رو سف : 8۱۰۸ دفال‌تعالی دکنتم بر ۱ ۳ خر حت للناس‌تامرون 
با لعروفو تنهون‌عن النکر» » العر ان : ۱۱۰ . 

فعلی المؤمن أن يدعو إلى الله على بصيرة وأن یأر بالعروف دینهی عن المنكر 
على سبيل أداء الفرائض الا لبية وليس عليه أن بجيش د يبلك نفسه حزناً أ يبالغ 


نی الج فيتأثير ذلك فينفوس أهل الضلال فذلك موضوع عنه . 


و إذ كانت الا ية قد دت للمؤمنين طريقاً فيهاهتداؤهم » دلغيرهم طريقامنشأنه 
ضلالسالكيه » ثم آمر المؤمنين في قوله : «عليكم أنفسكم» بلزوءأنفسهم كازفيددلالة 
على أن نفس المؤمن هوالطريقالّذي يؤمر بسلو کهو لزومه‌فارن الحت علی‌الطریقاتما 
بلائم الحث على لزومه والتحذيرمن تركه لاعلى لزوم سالك الطريقكما نشاهده في 
مثل قوله ت.الى : «وأن هذا صراطي مستقيماً فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم 
عنسييله » « الا نعام : ٩۱۵۳‏ . 

فأمره تعالى المؤمنين بلزدم أنفسوم في مقام الحث على التحفظ على طريق 
عدا يتوم يفيد ان" الطريق | لذي يجب عليوم سلو که وازومه هو انفسهم ؛ فنفس اومن 
هو طريقه الذي يسلكه إلى دبه وهو طريق هداه » وهو النتبي به إلى سعادته . 

فال ية جلي الغرض الذي تومه إعالا آیات آخری کقوله تعالی : «يا پا 
الاش ۱ انقو | الله ولتنظر نفس‌ما قد مت‌لفد واتقو | الله ان الله خبير بماتعملون 
ولا تكونوا كالّذين نسوااله فأنساهم أنفسيم أ ولئك هم الفاسقون#لا يستوي أصحاب 
الناد واصحا ب الجذة|صحابالجنةهم الفائزون» «الحشر : ۰۲۰ . 

فالا یات تأمر بأن تنظر النفس وتراقب صالح تملهاانّذي هو زادها غداً و خير 
الزاد التقوى فللشفس‌بوم وغد وهي في سير وح ركةعلى مسافة » والغاية هواله‌سبحانه 
وعنده حسن الثواب وهو الجنة فعلیپاان تدوم علىذكر دبا ولاتنساه فا تهسبحانه 
هو الغاية» ونسيان الغاية ستعقب نسيان الطر بق'فمن نسي ريه نسي نفسه » و أم يعد 

لغده ومستقبلمسيره زاداً يتزواد به ويعيش باستعماله وهو الهلاك » وهذا معنی‌مارواه 
الفريقان عن النبي ي : من عرف نفسه‌فقدعرفدبه . 
وهذا العنی‌هوالّني بؤيده التدبرالتاع والاعتبار الصحيح ؛ فان الا نسانفي 
مسير حياته إلى أي غاية امتدت لاهم له في الحقيقة إلا خير نفسه وسعادة حیانه‌وان 
شتفل‌ني ظاهر الا هر بيعش ها یمود نفعه إلى غبره قال تعالی : « إن أحسنتم حسنتم 
لا فسکم و إن أسأتم فلها» . ۱ ۱ 
وليس هناك إلا هذا الا نساث الذي يتطود طورا بعد طود . ويركب طبقا عن 
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طبق من جنین وصبي دشاب وكبل دشیخ ثم الذي يديم الحياة في البرذخ ثم يوم 
القيامة نم ما بعده من جنة أوناد . فهذه هي الاسافة اأ.تي بقطعها الا نسان من موقفه 
ق رل کو الي أن ينتوي إلى ره قال تء الى :و أن إلى ريك الا 
«النجم EY:‏ 

وهو ال نسان لابطاً وا في مسيره ولا يسير ولا يسري إلا بأعممال قلبية هي 
الاعتقادات ونحوها وأعال جوارحية صالحة أو طالحة » دما أنتجه له يوماً كان هو 
زاده غدا فالنفس هو طريق إلا نسان إلى ره ¢ وال سيدا نه هو غايته ق مسيره . 

وهذا طریق اضطراري لامناص للا نسان عن سلو که كما يدل عليه قوله‌تعالی: 
ديا اها الا نسان إنك كادح إلى ربك كدحاً فملاقيه» « الانشقاق :+ »فهذا طريق 
ضرودي السلوك يشترك فيه الومن والكافرواطلتفت التنبه والغافل العامه ؛ دالا ية 
لا ترید الحث” علي لزومه بمعنى البعث على سلو که من لا سلك . 

وإذما رید الا ية تنبيه الؤمنين على هذه الحقيقة بعد غفلتهم عنها ؛ فان هذه 
الحقيقة كسائر الحقائق التكوينية ون كانت ثابتة غير متغييرة بالعلم والجهل‌لکن 
التفات الا نسان إايها و في عمله تأثيراً بارا . و لا عمال هي اش ۳ النفس 
الا نسانية تربية مناسية لسنخها » وإذاكان العمل ملائماً لواقع الا مر مناسباً لغاية 
الصنع وا۷ بجاد کانت‌النفس امس كملة بها سعيدة فيجد ها 4 غير خائية ٤‏ سعیه] ولا 
خاسرة في صفققتها 4 وقدم ر بيان ذلك في مواض ع كثيرةم نهذاالكتاب دمأ لا یبقی هعهر یب : 

وتوضيح ذلك بما يناسب هذا القام أن الا نسان كغيره من خلق ال سیا نه 
واقع عدت التربية الى اس من دون أن موه تعالى شي عون | مر » وقد قال تعالی دو 
ما من دابة إلا هو أ خن بناصيتها ان 5 على صر اط هستقیم* ”هود : ٦ن‏ » و هذه 
ر بده لكويلية علی وک ها رن 7 سحا نه غبره من الا مور 0 ي مسر ها ا إليه 
تعالی » وقد قال : « ألا إلى الله تصير الا مور»« الشو ری :۵۳ » ولا يتفاوت الأمر و لا 
«حتلف الحالي هذه القر بيه دان شيء د شيءَ ف ن الصر اط مستنبیم » و الامر متشابه 


مطرد م وود قال تعالي ابضا : «ما "ری 2 خلق الرهن من تماوت؟. 


وقد حعل سرحانه غاية ١‏ نسان وما نمي إليه أمرهؤ بستقر عليه عاقیته‌من حيث 
السعادة والشقاوة والفلاح والخيبةمينيئةعلى أحوال و أخلاق نفسانية مبنية على أجمال 
من الا نسان تنقسم تلك الأ مال إلى صالحة وطالحة وتقوى دفجود كما قال تعالى 
«ونفس وما سو اهافألهمها فجودها وتقواها قد أفلحمن ز گاها وقد خاب مندساهاء 
« الشمس : ٠٠١‏ فالا يات -كماترى ‏ تضع النفس السو اة فيجائب وهو مبده‌الحال » 
د الفلاح د الخيبة في جانب وهو الغاية دمنتهى المسير » ثم تبني الغايتين أعني الفلاح 
والخيبة على تز كية النفسوتدسيتما دذلك مرحلة الا خلاق » ثم تبني الفضيلةوالرذيلة 
على التقوى والفجود أعني الأعمال الصالحة والطالحة التي تنطق الا یات بأن الا نسان 
ملوم بها من جانبالله تعالى 

دالا يات في ببانپا لا تتعدى طود النفس بمعنی نها تعتبر النفس هي الخلوقة 
اش از ؛ وهي البق اضیف إليها الفجوروالتقوى ٠‏ دهي إل لمعي بز کو e.‏ ۰ هي 
التي بفلح فيها الا نسان ويخيب ٠‏ د هذاکما عرفت جري على مقتضی التکوین . 

لکن هذه الحقيقة التكوينية أعني کون الا نسان في حياته سائراً في مسیر 
نفسه‌لایسعه التخطي عنها واوبخطوة » ولا تر کهادالخروج منها ولولحظة » لایتساوی 
حال من تنبه له وتن گربه تن كرأ لازماً لا بتطر ق إليه نسیان » وحال من غفل عنه و 
نسي الواقع الذي لا مفر" له منه » دقدقالتعالى : «هل يستوي الّذين يعلمونوالذين 
لایعلمون إنما يتذكّر | ولو الألباب» « الزمر ٩:‏ . 

وقال‌تعالی : «فمن‌اننبع‌هداي فلايض ل دلايشقى * ومن أعرض عن ذ كري فان 
له معيشة طنکا 1۶ و نحشره بو مالقيامة|مى # قاردب لم حش رتني أعمى وقد كنت يضرت 
قا لكذلك أتتك | آباتنافنسیتهاو کذلك الیوم‌تنسی» «طه : ,۱۲۳ 

وذلك أن" التنية إلى هذه الحقيقة حيثما يلتفت إلى حقيقة موقفه من ربهو 
نسبته إلى سائر أجزاء العالم وجد نفسه منقطعة عن غيره وقد كان يجدها على غير هذا 
النعت » ومضروبآدونها الحجاب لاپمسپا بالا حاطة والتأثير إلا دبپا الدبر لا مرها 


الذي یدفعها من ودائها ويجذبها الی‌قد امهابقدرته وهدایته . ووجدها خالية بربها 
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لیس لها ی لكيفقه معنی‌فو له‌تعالی: ۱۱ ۳ کم 

نما تعملون؟ بعد قوله : : «علیکم آنفسکم لا يض كومن ضل" إذا ا 
قوله تعالی : «أومن NS‏ و جعلنا له نودأ يمشي بدني الناس کمن مثله 
في الظلمات لیس بخادج منپا» « الا نعام : ۱۲۲ . 

وعند ذلك يتبد ل |دراك‌النفس دشمو رها ؛ دیهاجر من موطن‌الشركالیموقف 
العيودية ومقام التوحید » ولا یز ال یعو ض 8 من توحید وتوه ۳ منتحة قل بعد 
من قرب و استکیادا شيطانياً من تواضع رحما 0 و استغناء دهم من فقر عبودي" 
إن أخذت بیدها العناية الا لهية وساقها سائق التوفیق . 

دنحن وان كان لايسعنا أن نفقه هذه المعاني حق الفقه لكان إخلادنا إلى 
الأرض » واشتغالنا عن الغوص في أغواد هذه الحقائق التي يكشف عنها الدینو يشير 
إليها الكتاب الاملهي بمالایعنینا من فضولات هذه الحياة الفانية التي لایعر"فها الكلام 
ای “فيان الا ياتا لنت ویو كما ول سا :وها ال إلا لعب 
ليو » «الا نعام : ۳۲ » وقال تعالی ,9 ذات‌مبلفرم مولعم « 2 النجم ب 

إلا أن الاعتبار السحیح دالبحت البالغ والتدبّر الوافي بوصلنا إلى التصدیق 
لا نها اج ۷ وإن قصرنا عن إحصاء التفاصيل داس الپادي . 

و لعلّنا خرجنا عن طود الاختصار فلنرجع إلى أو ل الكلام فنقول : وتسع الا ية 
أن تحمل على الخطاب‌الاجتماعي بأن يكونا مخاطب بقوله : *با أا الذين آمنواه 
مجتمع الؤمين فيكو ن اطراد بقوله : : ule»‏ م اسک هو إصلاح الؤمنين مجتمعوم 
الا سلامي باتسخاذ صفة الاهتداء بالهداية الا لية بأن يحتفظوا على معادفیم الدينية 
وال جمال الصالحة والشعائر الا سلامية العامة كما قال تعالى : «واعتصموا بحبل الله 
حمیعاً ولا 2 رقو | »ال عمران:۰۱۰۳ و قد تقد م في تفسره أن اراد بهذا الاعتصام 
الاجتماعی الا خذ بالکتابدالسنة. 

ویکون قوله + «لايضر 8 من ضل إذا اهتديتم» دراد به ا ات من اضر اد 
ا مجتمعات الضالة الغير الا سلامية فليس من الواجب على السامین أن يبالغوا الجد 
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في انتشاد الا سلام بين الطوائف الغير السلمة آزید من الدعوة المتعادفة کماتقدم. 

أو أنه لا یجوز لهم أن توت بایدیهم من الهدی من مشاهدة ماعليه 
المجتمعات الضالّة من الانبماك في الشپوات و التمتع من مزایاالعیش‌الباطلة ؛ فان 
الجميع مرجعیم إلىالله فين مهم بما کانوایعملون » وتجري الا ية علىهذا «جرى قوله 
تعالی : « لايغر نك تقلب الذي نكفروا في البلاد * متاءقليل ٹم هأواهم جهذمد بس 
الباد » « آل‌عر ان : ۱۹۷ وقوله : « لاتمد ن عمنيك الی‌مامتعنا به آزو اجا منوم زهرة 
الحیاةالدنبا»«طه : ۱۳۱*. 

وهنا معنی خر لقوله : « لایضر کم من ضل إذا اهتدیتم » من جهة أن المنفي” 
في الآ ية هوالا ضراد لانسوب إلى نفس الضالين دون شيء معيين من صفاتهم أوأجماليم 
فتفید الا طلاق » و يكون المعنى نفي أن يكون الکفاد ضاد ین للمجتمع الا سلاعي" 
بتبديله مجتمعاً غير اسلامي بقو ة قبرية فتکون‌الا ية مسوقة سوق قوله تعالی : «البوم 
يتس الذي نكفروا من دینکم فلاتخشوهمداخشون» «المائدة : ۳»وقوله : «لن يضر و کم 
إلا أذى وان یقاتلو کم ولو كم ل دبار » « ال عران: ۱ 

وقد ذكر جمع من مفس.ري السلف أن" مفاد الا ية هو الترخيص فيترك الدعوة 
الدينيّة والأعر بالمعروف والنهي عن‌النکره و ذکروا أن الا ية خاصة تختص بزمان 
أوحال لايوجد فيه شرط الدعوة والأهر بالمعروف دالنبي عن اطنکر » وهو الأ من من 
الضرر وقد رووا فيذلك روايات ستأتي الا شارة إليها فيالبحث الردائي الا تي . 

ولازم هذا المعنى أن يكون قوله : < لايضر كم من ضل إذا اهتدية يتم » كناية عن 
انتفاء التكنيف أي لاتكليف عليكم في ذلك و الافتضر ر الاجتمع الديني من شيوع 
الضلال من کفر أوفسق مسا لايرتاب فيه ذدريب . 

لكر ذلك معنى بعيد لابحتمله سياق الا ية» فان الا ية لو أ خذت مخصصة 
لعمومات وجوب الدعوة و الا مر بالمعروف د النهي عن النکر فلسانها ليس لسان 
التخصيص » وان أخذت ناسخة فآيات الدعوة والا مر بالمعروف والنهي عنالمنكر أ بية 
من النسخ » وللكلام تتمسة ستوافيك . 


حث روائى» 

ق‌الغرد والدرد للامدي عن عل تمه قال : من عرف نفسه عرف دبه . 

أقول : و دداه الفريقان عن‌النبی عا أيضاً » وهو حديث مشرور » وقد ذكر 
بعض العلماء : انه من تعليق المحال » و مفاده استحالة معرفة النفس لاستحالة 
الا حاطة العلمية بال سبحانه !و رد او بو له E‏ في رواية اخری : أعرفكم 
بنفسه أعرفكم پریه 92 قاشاابان الحديث في معنى عكس النقيض لقوله تعالى : « ولا 
تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم آنفسیم < 

وفيه عنه ت22 : قال : الکییس من عرف نفسه د أخلص أعماله . 

اقول : تقدم في البيان السابق معنى ادتباط الا خلاص د تفر عه على الاشتغال 
بممرفة الف . 

وفيه عنه ج : قال : المعرفة بالنفس أنفع المعرفتين . 

اقول : الظاهر أن اطراد با معرفتينالمعرفة بالاً يا تالا نفسيئة دال معرفة بالا يات 
الا فاقية ؛ قالتعالى : « سنريهم آیاتنا فيالآفاق دفي أنفسهم حتىيتبين لهم أنه الحق 
أولم حكن بربك أنه على كل شيء شهید * «حم السجدة : ۵۳ وقال تعالی : « و ي 
الأرض آيات للموقنين # وني أنفسكم أفلا تبصرون » «الذاديات : ۰۲۱ . 

و کون السير الا نفسي أنفع هن السير الا فاقي لعلّه لكون المعرفة النفسانيية 
لاتنفك عادة من إصلاح آدصافها د آمالها بخلاف المعرفة الآفاقية » و ذلك أن 
کون معرفة الا بات نافعة اما هولان معرفة الا يات بماهي آیات موصلة إلى معرفة 
الله سبحانه و أسمائه و صفاته و فعاله لکونه تعالی حیاً لایعرضه موت و قادراً لا 
پشوبه عجز » د عليماً لابخالطه جهل ۰ و أنه تعالی هوالخالق لكل شيء » و المالك, 
لكل شيء ) والرب القائم علی کل تفن بها کسبت » خلق الخلق لالحاجة منه إليهم بل 


انعم عليوم باه 5 یجمعهم ليوم الجمع لادیب فيه اسا أساؤوا بما 
علوا سي الو اكوا ال 

و هذه و آمثالپا معادف حقلة إذا نناولها الا نسان د أتقنها مدّلت له حقيقة 
حیانه ‏ وا دي حياة مبدة ذات سعادة دائمة آد شقوة لازمة دلیست بتلك اطتهو سة 
المنقطعة اللاهية اللاغية . و هذا موقف علمي بدي الا نان إلى تکالیف و وظائف 
بالنسبة إلى دبه د بالنسبة إلى أبناء نوعه فيالحياة الدنیا والحياة الآخرة » دهي التي 
نسميها بالدين » فان السنة التي يلتزهها الا نسان في حياته » ولا بخلو عنه حتنى 
البدوي و اليمجي إتما يضعها و يلتزمها أويأخذها و يلتزمما لنفسه من حيث إنه 
يقد ر لنفسه نوعامن الحياة أي نوع كان ۱ ثم يعمل بما استحسنه من الستة لا سعاد 
تلك الحياة » وهذا من الوضوح بمكان . 

فالحياة التي يقد رها الا نسان لنفسه تمشل له الحوائج الناسبة لها فيبتدي بها 
إلى الأعمال التي تضمن عادة دفع تلك الحوائج فيطبّق الا نسان عله عليها دهو الستة 
اوالدین . 

فتلعص ما ذکرنا أن" النظر في الأ يات الا نفسية و الا فاقية و معرفة الل 
سبحانه بها يبدي الا نسان إلى التمسك بالدین الحق د الشريعة الا لهية من جیة 
تمثيل اطلعرفة المذكورة الحياة الا نسانية الوبدة له عند ذلك » و تعلقها بالتوحید و 
العاد والنبوة . 

و هذه هداية إلى الایمان و التقوی بشترك فيا الطریقان معاً آعني طريقي 
النظر إلى الآ فاق دالا نفس فهمانا فعان بعيعاغيرآن النظر إلى بات النفس أنفع ؛فارته 
لایخلو من العثور على ذات النفس و قواها د ادداتها الروحيمة و البدنية دما يعرضها 
من الاعتدال في آمرها أوطغيانها آدخمودها وال ملكات الفاضلة أو الرذيلة » والأحوال 
الحسنة أوالسيدئة التي تقارنها . 

و اشتغالالا نسان پمعرفة هذه الا مود و الاذعان بما يلزمها من أمن أدخطر 
و سعادة أوشقاوة لاينفك من أن پعر فه الداء د الدواء من موقف قريب فيشتغل 


با صلاح الفاسد منها . د الالتزام بصحيحها بخلاف النظر فالا يات الأفاقية فا نه و 
إن دعا إلى اصلاح النفس د تطبيرها من سفاسف الا خلاق و دذائلها » د تحلیتها 
بالفضائل الروحية لکنه ينادى لذلك من مکان بعید » وهو ظاهر . 

د للرواية معنی آخر أدق مستخرج من نتائج الا بحات الحقيقية فيعلم النفس 
وهو أن النظر في ال بات الا فاقية د العرفة الحاصلة من ذلك نظر فكري و علم 
حصولي" بخلاف‌النظر في‌النفس د قواها و آطواد وجودها والمعرفة المتجلية منها فا نه 
نظر شهودي و علم حضودي » والتصديق‌النكري یحتاج في تحققة إلى نظم الا قيسة 
و استعمال البرهان » وهوباق مادام الل شا ان مقد ماه غير ذاهل عنما ولا 
مشتغل بغيرها » ولذلك يزول العلم بزوال الا شراف على دليله و تكثر فيه الشبهات و 
ینود فيه الاختلاف . 

و هذا بخلاف العلم النفساني بالتفس وقواها و آطواد وجودها فا ننه من‌العیان 
فا ذا اشتغل الا نسان بالنظر إلى أ يات نفسه » وشاهد فقرها إلى دبها »و حاجتها في 
جنيع طوادوجودها » وجد أمراً عجيباً ؛ وجدنفسه‌متعلقة بالعظمة والكبرياء متصلة في 
وجودها د حياتها د علمها وقددتها وسمعها د بصرها و إدادتها وحبدها و سائرصفاتها 
دافعالها بما لايتناهى بهاء وسناء وجالاً و جلالا دكمالامنالوجود والحياةو العام و 
القدرة» وغيرها من كل كمال . 

و شاهد مانقدم بيانه آن النفس الا نسانية لاشأن لها إلا فينفسباء ولا مخرج 
لها من نفسها » دلا شغل لها إلا السير الاضطراري في مسير نفسها » و اپا منقطعة 
عن کل شيء كانت نظن أنهَا مجتمعة معها مختلطة بها إلا دبا المحيط بباطنها و 
ظاهرها و کل شيء دونها فرجدت اتپا دائماً فيخلاً مع دبها د إنكانت فيملاً من 
الاش: 

وعند ذلك تصرف عن كل شيء و تتوجه الى دبها و تنس ىكل شيء و تذ كر 
رپا فلایحجبه عنها حجاب ولانستتر ۳ وهو حق العرفة الذي قدد لا نسان . 

و هذه المرفة الأحرى بها أن تسمی بمعرفة الله بالل » و آسا العرفة الفكرية 


۱ ۰ 
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التي يفيدها النظر في 1 بات الا فاقية سواء حصلت من قیاس آدحدس او غبر ذلك 
ف نما هي معرفة بصورة ذهنية عن صو ره ذهنية 2۰ ڪل الا له ان بحبط به ذهن أو 
تساوی ذانه صودة مختلقة اختلقها عاق ده خا ولابحیطون به علما . 

وقد رزي فا رشاد اي عا ی ماي البحار ع ن‌الشعبی" ي عن ا 
د 2 كلام له : إن ا ال ن آأن بمب عن شي 3 آو انوبا عم مه 9 5 
التوحيد عن مو سی بن جعفر م في كلام له : لاي ده و بان خلقه 35 عبر خلةه 
احتجب بغير حجاب محجوب و استتر بغير ستر مستور لااله إلا هوالكيير امتعال . وفي 
التوحيد مسذه أ عن عبدالا على عن الصادق ج في حديث : دمن زعم أته يعرف الل 
بحجاب و بصورة أو بمثالفيومشرك م لذن الات والصورة واطنال غيره ۰و اها هو 
واحد وح فكيف يوحن من زعم أنه بوخ ده بغيره نما عرف ال من عر فه 
فمن لم يعرقه ره فليس بعر فه اند يعرف غيره ۰ الحديث. والا خبار المأئورة عن ا 
اهل المت ال ٤‏ معنی ماقد مئاه كيرة د لعل ال با لا پرادها و شرحها 
في ماسيأتي إنشاء الله العزيز من تفسير سودةالا عراف . 

فقد تحصّل أن النظ رفي يا تالا نفس أنفس وأغلى قيمة و آنه هو المنتج لحقيقة 
العرفة فحسب . و علىهذا فد ه عاج ایباها انفع المعرفتين لامعرفة متعينة إنما هو 
لأن العامة من الناس قاصرون عن نيليا » وقد أطبق الكتاب والسنة و جرت السرة 
الطاهرة النبوية و سيرة أهل بيته الطاهرين على قبول من امن بالله عن نظر آفاقي 
و هو النظر الشائع بين ا مومنين فالطريقان نافعان عیعاً لكن النفع في طريق النفس 
آنم وو أغزد . ۱ 

و فی‌الدروالفردعنعلي تم قال : العادف‌منعرف‌نفسه فاعتقهادنز ههاءن کل 

اقول : أي أعتقها عن أسارة البوى ودقیه الشهوات . 

وفيه عنه ج : قال : أعظم الجبل جول الا نسان أمر نفسه . 

وفيه عنه ي : ةل : أعظم الحكمة معرفة الا نسان نفسه . 


ری 
رت 
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ون با قال : اکثر النای مه رفه لنفسه أخوفيم ريف 

اقول : دذلك [ کونه أعلمهم ر فهم بهء وقد قال ال سبحانه : « إنسما 
بخشی الله من عباده العلماء » . 

وفیه عنه 8213 : قال : أن العقل معرفة ال بنفسه فمن عرف نفسه عقل > 
ومن جملها ضل . 

دفيه عنه م : قال : عچت ن دنشک ضالته . وقد آضن نفسه فلايطليها ۱ 

وفيه عنه ج : قال : عجبت طن بجپل نفسه كيف يعرف دبه ؟ 

وفيه عنه تم : قال : غاية المعرفة أن يعرف الره نفسه . 

اقول : دقد تقد م وجدكونيا غاية المعرفة فل تا المعرفة حقيقة . 

وفيه عنه عي : قال : كيف یعرف غبره من یجهل نفسه ؟ 

وفيه عنه ## : قال : كفى باطرء معرفة أن يعرف نفسه , وكفى بالمرء جپلا أن 
یجیل نفسه . 

دفیه عنه عب : قال : من عرف نفسه تجر د . 

أقول : أي تچر د عن علائالدنیا ‏ آوتجر د عن‌الناس بالاعتز العنهم ؛ آوتجر د 
ع نكل شيء بالا خلاص لله . 

وقه عنه 02 : قال : من عرف نفسه حاهدها » دمن جيل نفسه أهملها . 

دفيه عنه 222 : قال افو عزف انكس تخل امد 

وقمه عنه تم : قال : هنعرف ناسه كان لغيره أعر فو من جهل نفسه كان بخیره 
اسل 

وفيه عنه 226 : قال : من عرف نفسه فقد انتوى إلى غاية کل معرفة و علم . 

وفيه عنه ع : قال : من لم يعرف نفسه بعد عن‌سبیل‌النجاة » وخبط فيالضلال 
والجپالات . 

وفيه عله عم : قال : معرفة النفس أنفع ااعارف . 

دنیه عنه 1م : قال : ناد الفوز الا کبر من ظفر بمعرفة النفس 
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و فيه عنه کا : قال : لاتجهل نفسك فان الجاهل معرفة نفسه جاهل ا 
شيء 1 

و في تحف العقول عن الصادق 02 في حديث : من زعم انه يعرف الله بتوهسم 
القلوب فهو مشرك 2 دمن زعم انه يعر ف الله پالاسم دون اطعنی ووی آقر بالطعن لان 
الاسم حدث » ومن زعم أنه يعبد الاسم واطعنی فقدجعل مم الله شريكا ٠‏ ومن زعم أنه 
بعبد بالصفة لا بالا دراك فقد أحال على غائب »د من ذعم ابت اللوضوق إلى 
الصفة فقد صضر بالکییر » وما قددوا الله حق قدره. 

قیل‌له : فکیف سبیل‌التوحید؛ قال : باب البحث ممكن دطلب الخرج موجود 
إن معرفة عين الشاهد قبل صفته » و معرفة صفة الغائب قبل عینه . 

قبل : و كيف یعرف عين الشاهد قبل صفته ؟ قال : تعرفه و تعلم علمه . و تعرف 
نفسك به ولا تعرف نفسك من‌نفسك 5 وتعلم أن مافيه له و به كما قالوا ليوسف : ادك 
لانت يوسف» قال : «إنا يوسف وهذااخي « فعر وه ره ولم يعرفوه بغبره ¢ ولا اثبتوه من 
بتوهم القلوب . الحديث . 
اقول : قد أوضحنا فيذيل قوله 4 : المعرفة بالنفس أنفع المعرفتين (الرواية 
الثانية من الباب) آن الا نسان إذا اشتغل بآية نفسه وخلا بها عن غيرها انقطع إلىد به 
من کل" شيء ¢ دعب ذلك معر فه ره معرفة بلاتو سيط وسط »د علماً بلانسپبیبپ سیب 
إذالانقطاع يرفع کل حجاب مضروب » د عند ذلك يذهل الا نسان بمشاهدة ساحة 
العظمة دالکیریاه عن نفسه » و آحری بهذه اطعرفة أن تسمى هغرفة الل بال 

واتكشف له عند ذلك من حقيقة نفسه آنها الفقبرة الی‌اله سبحانه المملوكة له 
ملكا لانستقل بشيء دونه , وهذا هوالراد بقوله ج : د تعرف نفسك به » دلاتعرف 
نفسك بنفسك من نفسك » وتعلم آن مافیه له وبه . 

و في هذا ال معنى ما دواه السعودي ي اثبات الوضية عن أميراطؤمنين رح 
قال في خطبة له : «فسبحا نكملا تکل شي ء وبابنت كل شيءفأنت لايفقدك شيء دانت 
الفعال لاتشاء اد يام نکل مدرك من خلقه ۰و کل" حدژدمن صبعه . 


أنفسوم 
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ا أن قال - سحانك أي عن تقوم أصب بياء نورك ¢ و ترقی إلى نور ضباء 
قدرتك . و أي فوم يفوم مادون ذلك إلا ا كشفت عنها الاغطية »و هتکت عنما 
الحجب العمية » فرقت ارواحپا على آطراف اجنحة الا دواح » فناجوك في آر کانك . 
و ولجوا بين أنواد بهائك » د نظروا من مرتقی التربة إلى مستوی کبربائك . فسماهم 
اهل الملكوت زو ادا . و دعاهم أهل الجبروت ادا 

وني البحارعن إرشاد الديلمي ‏ و ذكر بعد ذلكسندين لهذا الحديث ‏ فيه : 
«فمن عمل برضائي! لزمه ثلات‌خصال : | عر فه شكرا لابخالطه الجهل وذكرا لابخالطه 
النسیان » وحبة لابژثرعلیعبتیمحبة المخلوقين . 

فا ذا حبني أحببته » و أفتح عين قلبه إلى جلالي ۰ ولا | خفي عليه خاصة 
خلقي »ذا ناجيه في ظلم الليل ونود النهار حتی ينقطع حديئه مع المخلوقين دمچالسته 
معوم » و ۱ سمعه كلامي د كلامملائكتي و ۱ عر فه ال الذي سر نه عن خلقي > 2 
الیسه العا حتی يستحييمنه الخلق كاي ؛ ديمشي على الأرض مخفو زا تشه اعون 
قلبه داعياً و بصيرأ » ولا آخفي عليه شیثا من جنة ولاناد , دا عرانه مایمر على الناس 
فيالقيامة من الول دالشدة » وما | حاسب به الا غنیاء والفقراء د الجوال د العلماءء 
و نومه في‌قبره د أنزل عليه منكراً ونکیرا حتی يسألاه » دلایریغم الوت وظلمة 
القبر واللحدوهولالمطللع ( ثم أنصب له ميزانه وأنشر دیو انه » آضع کتابه في یمینه 
فیقر وه منشوراً ثم لا حمل بيني و دمن تر انا ¢ فهذه صفات اللحبن 7 

يا أعد اجمل همك هما واحداً » واجعللسانك لساناً واحداً . واجعل بدنك 
حماً لايغفل أبداً » من يغفل عني لا بالي باي و ادهلك» . 

د الردايات الثلاث الا خبرة و إن لم يكن من أخبار هذا البحث المعقود على 
الاستقامة إلا أننا نما آدردناها ليقضي الناقد البصير يماقد مناه من‌آن المعرفة الحقيقيية 
لانستوفی بالعلم الفكري کی استيفاتها فان الروابات کر أموراً من الواهب 
الالهية المخصوصة بأوليائه لاینتجها السير الفكري البتة . 


4 ۱ بو من 5 - ص و و 
دهي اخر ار مس مه صحیحه تشود على صحتها الاب ۳ لوي على ماسنبی.ن 
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ذاك يد ملك من 0 سورة ار عر اف زد ۷ ان العزيز 
قال : قال بج : اشک 7 تشيعوا عورات الناس 1 تذكروه 
اقول : والرواية منطبقة على ماق دّمناه فيالبيان السابق أن الا ية متوجر.ة إلى 


م 1 4 لا 


النبي عن التعر ض لا صلاح حال النای آزید من ین و لا مر 2 وف 
دالنهي عن المنكر » ولیست مسوقة للترخیص في ترك فريضة الدعوة والا مر بالعرو 
والنبی عن الك 

و في نوج البيان عن الصادق ت22 : أنه قال : نزلت هذه الا ية في التقيئة . 

اقول : مفاد الرداية أن الآآية خاصة بصودة التقيّة من أهل الضلال في الدعوة 
إلى الحق والأمر بالمعروف, والنبي عن المنكر لكان اشتراط ذلك شرعاً بعدمالتقية , 
وقد تقد م في البيان السابق أن ظاهر الا ية لانساعد على ذلك . 

وقد روى في‌الدر المنثور عنمفس.ري السلف قول بجع نومب بذاك کابن مسعود 
و ابن تمر ذا بي بن کب د ابن عباس و مکحول » و ما روي فيذلك من الروايات عن 
النبي تة غير دالّة على ذلك . 

د هي ماعن الترمذدي و صححه و أبن ماجه و ابن جرير البغو وي في معجمه 
و ابن المنذد و ابن أبيحاتم والطبراني و أبي الشيخ د ابن‌مردو به دالحاک و نو 
دالبيهقي فيالشعب عن أبي أمية الشعياني قال : أتيت أبائعلية الخشني فقلت له :كيف 
تصنع هذه‌الا ية ؟ قال : أية ية ؛ قال :۱" قوله : * يا أيها الّذين آمنوا اعلیک | أنفسكم 
لایضر کم من‌ضل إذا اهتدیتم» قال : آما وله لقد سألت عنها خبيراً سألت عنها دسول 
الله ل4 قال : بل ائتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر حتّی إذا رأيت شحامطاعاه 
وهو متكا و دنا مؤثرة » واعجاب كل ذي رأي بر أيه فعليك بخاصة نفسك ددع 
عنك أمر الموام فان من ورائكم یام الصبر » الصابر فيون” كالقابض على الجمر . 


)1( قات . ط 
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اقول : وفيهذا العنی مارواه این‌مردوبه عن معاذين جيل عنه سك » والرواية 
إنما تدل على أن الا مر بالعردف دالنهي عن المنكر لم يرتفعا بالآية . 

و ي الدر" اللنثور اخرج اعد وابن ابيحاتم و الطبراني و ابن مردويه عن 
أبيعامر الأشعر ي : أنه كان فيهم شيء فاحتبس على رسولاله 2 مم أتاه فقال : 
ماحبسك ؟ قال : با دسول‌اله قرأت هذه الا ية : يا أيسهاالّذين آمنوا عليكم آنفسکم لا 
بضر کم من ضل إذا اهتديتم » قال: ففالله اللبي 2222 : أين ذهبتم ؟ إنماهي : لا 
يض ركم من ضل من الكضار إذا اهتدیتم . 

أقول : د الرداية كما تری تخص الأمر في الا ية بالترخیس في ترك دعوة 
الکفاد إلى الحق و تصرفها عن الترخيص في ترك الا مر بالعروف دالنهي‌عن الشکر 
في الفردع مع ان ايات وحوب الدعوة وما يتمعها من | بات الجہاد ونحوها لاتقصري 
الا باه عن ذلك عن ايات الا مر بالمعروف والنهي عن النکر . 

و فه : أخرج ابن مردذيه عن ا الخدري قال : ذكرت هذه الا ية عند 
ر سول الله 9 قول الله عز وجل 2 ا اميا النذين | منوا عليكم آنفسکم لایضر کم 
من ضل إذا اهتديتم» فقالنبي الله 4 : لميجىء تأديلها ؛ لايجيء تأدیلهاحتتی بهبط 
کسی بن ٥‏ ررم تام ۱ 

أقول : والكلام ق‌الرداية نظيرالكلام فيما تقدم . 

وفيه : آخرج این‌جریر و این المنذرو ابن أي حاتم عن <ذيفة يقوله : «عليكم 
أنفسكم لایضر کم من ضل إذا اهتديتم » قال : إذا آمرتم بالعردف و نهيتم عن 
النکر . 


اقول : وهو معنى معتدل ما له إلى ماذ کرناه » دروي مثله عن سعيد بن لأسيب ۱ 


% حت علمی 


لق من إشارات تاريخية و أبحاث آخر ا 2 ذلك ي فصول . 

: لم يزل الا نسان فيما نعلم - حمىالا,نسان الا ى لي - يقول في بعض قوله‎ - ١ 
أن » و * نفسي › 3 به عن حقيقة من الحقائه رت وهو لامحالة يدري ما‎ « 
يقول ديعلم مایرید غير أن انصراف همه إلى تعبئة ة أركان الحياة البدنية واشتغاله‎ 
بالأعمال الجسمية لرفع الحوائج الماد ية يصرفه عن التعم.ق في آم هذه النفس عنها‎ 
` بقوله : « أنا »و « نفسي "و دیما ألقى ذلك في دهمه آن ذلك هو البدن لاغير‎ 

وربما وجد الا نسان أن الفادق بين الحی و المت بحسب ظاهر الحس هو 
النفس الذي یتنس به الا نسان مادام حيّاً فا ذافقده آوسد عليه مجاريه عاد میت 
لا بشعر بشيء وبطل وجوده دانعدمت شخصيّته و نیسته فأذعن أن النفس هو النفس 
( محر كة ) وهو الریح أو نوع خاص هن الر يح فسماه لذلك روحاً ,و قضى أن 
الا نسان هو الجموع من الروح والبدن . 

أو دأى آن الحس و الحركة البدنیین كأتوما دهينا ما يحتبس في البدن 

من الدم الساري في أعضائه أدالجادي يعردقه من شراگن وأوددة وأن الحياة ا 
ترتحل الل اا متعلقة بوذا المائع الآ هر وحودا وعدما آنحک ان النفس 
هو الدم فسمی النفس دما بل الدم نفساً سائلة أوغير سائلة . 

ریما دعی ۳ نسان مایشاهده من ۳ النطفة أن انني حینما يلتقمه الر حم 
دیطر ژه ااتطو ر الكوني طوداً بعد طور هو الذي صر اسان أن يذهب إلى أن 
النفس الا نسانيية هي الأجزاء الا صلةالجتمعة في النطفة . دهي باقية في‌البنيةالبدنية 
مدى الحياة » در بسماذهبآلذاهب ال یامصو نة عنالتفیتر «البطلان . وأن الا نسانية 
باقية ببقائها لا تنالها يد الحدثان ولا انیا تقبل البطلان د الانعدام م مع آن" النفس 
الا فا كانت هذه الا جزاء المنعوقة سواء اشترطنافیها الاجتماع على هيئة خاصة 
أولم نشترط استلزم ذلك القول بمحالات كثيرة مذكودة في محله , 
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فهذه الأ قاويل وأمثالها لاتنافي ماینا له الا نسان و هو إنسان من حقيقة قوله : 
« أنا» و «نفسى » ولا یخطی» فيه اليثسة ؛ إذ ليسمن البعيد أن نکون ندرك حقيقةمن 
الحقائق الكونيّة إجمالاً إدراكاً غير خاطىء ثم" تأخذ .في البحث عن‌هویته و داقع 
أمره تفصیلا فتخطىء فيه عند ذاك ؛ فپناك موضوعات‌علمية كثيرة کالحسوسات 
الظاهريئة أوالياطنيئة نش اهدهامشاهدةعيان ‏ و ن السوفسطائيين و الشسكاكين- 
ثم العلماء لایزالون يختلفون في أمرها خافاً عن سلف 

وكذلك العامة من غير أهل البحث يشاهدون من آنفسهم ما يشاهده الخاصة 
من غير فرق البتة د هم على جهل من أمى تفصيله عاجزون عن تفسير خصوصيات 
وجوده. 

وبالجملة ما لاديب فيه أن الا نسان في جميع أحيان وجوده يشاهد أمراً غير 
خارج ا عنه بأنا د نفسي ‏ و إذا لط.ف ۳ 0 خائضاً فيما يجده في 
مشاهدته هذه و حده‌ش شياع ی خلافما يجده من الآ مور ی 2 القابلة للتغیر و 
الانقسام والاقتران باشکان دالزمان » ووجده غير هذا البدن الادي المحكوم بأحكام 
الماد ة باعضائه وأجز ائه ؛ فا نه دیما منم ی اي" عضو من أعضائه او غفل عن جميع بدنه 
وهو لا ينسى نفسه و لا يغفل عنها > دع عذنك ما ر 58 تقوله : نسیت نفسي » غفلت 
عن نفسي » ذهلتعن نفسي فهذه مجازات عن عنايات نفسانية مختلفة . آلاتری أك 
تسند النسيان و الغفلة والذهول حينئذ إلى نفسك وتحكم بأن" نفسك الشاعرةشعرت 
۳ وغفلت عن 2 تسميه نفسك كالبدن ونحوه ؟ 

ودع عنك ما دبما یتوهم أن الغمی عليه يغفلعن ذاته و نفسه ؛ فان الذي 
يجده هذا الا نسان بعد انقضاء حال الا غماء أنه لایذ کر شعوره بنفسه حالة الإ غماءلا 
آنه 7 آننه کان غير شاعر بها » وبين المعنيين فرق » ودبما يذكر بعض اللغمىعليهم 

ن حالة اغمائه شيا شبه اارژ, باالتي نذكرها من حال النام . 

وكيف كان لا ينبغي الادتیاب في آن الا نسان يما أنه انسان لا يخاو عن هذا 

الشعور النفسي الذي يمد ل له حقيقة نفسه ا خر غا بأنا , و لو أنه استانس 
-۱۲- 
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قليل استینای بما بشاهده من نفسه علیانصراف من التقسم إلىمشاغله البدنية وأمانسه 
الماد بة قضی بما تقدام أن" نفسه آم‌مفایر لسنخ الاد ة واطاد نات ما بشاهد من مغايرة 
وی ی تازه ای الا مو ات نها 

غير أن" الاشتغال با مشاغل اليومية وصرف الهم إلى أماني” الحياة اما بة ورفع 
الحوائجالبدنية بدعوم إلىإهمال الأمى والاذعان بشيء من‌تلكالا راء الساذجةالاً بجدية 
رالوقف على إجعال المشاهدة . 

۲ - الفرد العادي من الا نسان وإنكان شنلههم الغذاء والمسكنوالملبس و المنكح 
عنالغور في حقيقة نفسه والبحث في زوايا ذاته . لكن الحوادث المختلفة الباجمة عليه في 
خلال نام حياته ربما لمتخل من عوامل توجهه إلى الانصراف عن غيره والخلوة بنفسه 
كالخوف الشديد الذي تنزهج به النفس عن کل شيء وترجع إلى نفسها كلا خذةالمسکة 
علا حذراً من الفناء والزوال » وكالسرور والترحالموجيلانجذاب النفس الی‌ماتستلن به » 
وكالغرام الشديد النجر" إلى الوله بالمحبوب الطلوب بحيث لاهم" إلا همه » وکالاضطرار 
الشديد الذي بنقطع به الا نسان عن کل" شيء إلى نفمه ؛ إلى غير ذلك من العوامل 
الاتفاقية. 

نور اما امه ور ساك المتنو'عة ريما آدی الا نسان واحد منها أوأزيد 
من واحد إلى أن بتمثل عنده بعض مالایکاد تناله الحواس" الظاهرة أوالفكرة الخالية ء 
کالواقع فيمكان مظلم موحش أدهشه الخوف على نفسه ؛ فا نه بص رأشياء خوفة أو سمع 
أصواتاً هائلة تهد دم في نفسهء و هو الذي ریما يسمونه غولا أو هاتفاً أو جناً و نحو 
ذلك . 

روا عاط مان العف او الا و الا مقن ادان حال ات وی 
حواسه الظاهرية و ركز شعوره فيما بحبه أويأسف عليه » فرأى في حال اطنام أو فيحال 
من‌اليقظة بشبه‌حالة المنام » | موراً ختلفة من الوقائع الماضية أوالحوارث المستقبلةأوخبايا 
وخفایا تخفی على حواس غيره . 

وربما كانت الاإرادة إذا شفعت باليقين والا يمان الشديد و الاإذعان الجازم تفعل 
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أفعالاً لايقدر عليها الا نسان المتعارف ۰ ولا أن الا سباب العادية يسعها أن تهدي إلى 
ولك , 

فينو و رز بح که اوو اة ال اه لوان الما بت جت ع 
حدوث عوامل مختلفة مرت الا شارة إليها : أما أصل وقوعها فمما لیس كثير حاجة إلى 
تجشم الاستدلال عليه ؛ فكل منا لابخلو من‌آن‌ین کرمن نفسه آو من غبره ما دشهد به » 
و أمًا أن" السبب الحقيقي العامل فيها ماهي ؟ فليس هپنا محل" الاشتغال به . 

والّذي يسنا التنبه عليه هون هذه الا مور بعيعاً تتوقف فيوقوعها على نوعمن 
اش اف قیمع ااال بالا مور الشارعة ا عو امه لاناک سای .زو 
انعطافها إلى نفسها ؛ ولذا كان الأساى في جميع الارتباضات النفسانية - على تنوعها و 
تشتستها الخارجعن الاحصاء ‏ هو مخالفة النفس في الجملة » وليس إلا لا ن انکباب‌النفس 
على مطاوعة هواها بصرفها عن الاشتغال بنفسها » وبهدیها الی‌مشتهاتهاالخارجة ؛ فيوز عا 
عليها ويقسم شعورها بينها » فتأخذ بها و تترك نفسها . 

۳ لاينبغي لنا أن نشكفي أن العوامل الداعية إلىهذه الا ثار النفسانية کماتت 
ل الا فراد موشتاً وق أحاین ر ربما نتم لبعض آخر ثابتة مستمرة اوه 
مکنا معتد | نه ؛ فکشرا ماتخ أشخاضا مقر عة دعن ال ناو لدا عا الاد بة وفنا 
الفائية لاهم لهم إلا ترویض النفس والاشتغال بسلوك طریق الباطن . 

ولا ينبفي لنا أن تشك ني أن هذه المشغلة النفسية ليست سنة مبتدعة في زماننا 
هذا فالنقل والاعتباربدلان‌علیاتهاکانت من‌السنن الدائرة پن‌الناس» کلمارجعناالقیقری 
فهي من السنن اللازمة للا نسانية إلى أقدم عهودها التي ترلت في هذه الا رض على ما 

4 - البحث عن حال الا مم والتأسل في سننهم وسیرهم وتحلیل عقائدهم و آمالهم 
یفید آن الاشتفال بمعرفة النفس عل طرقپا الختلفة للحصول علی عجایب آثارها» 
كان دائراً ينهم بل مهمة نفيسة تبذل دونپا أنفس الا وقات و أغلى الا ئمان منذ أقدم 
الا عصار . 
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ومن الدليل عليه أن" الأقوام البمجبّة الساكنة في أطراف المعمورة » كا فربقية 
وغيرها بوجد بينم حتى اليوم بقادا من أساطير السحر والکپانة و الازعان بحقيقتهها و 
ELÎ‏ 

والاعتبارالدقیق فيما نقلالينا من‌الذاهب والا دبان القديمةكالبرهمانية والبوزية 
والصابئّة وامانوية والمجوسيةواليهودية والنصرانية والاسلام كل ذلك بعطي أن لهمة 
معرفة النفس والحصول على آثارها مسر با تميقا فیها و إنكانت مختلفة في وصفها و تلقينها 
ان 

فالبرهماني.هيمذهب هندالقدي_ إنكانت تخالف الأديان الكتابية في التوحيد 
وأمى النبوة غير أنها تدعو إلى تز كية النفس و تطهیر السر" و خاصة للبراهمة أنفسهم. 

نقل عن البيروني في كتاب ما للهند من مقولة قال : ممرالبرهمن بعد مضي" سبع 
سنين منه منقسم لار بعة أقسام ا 

فأو القسم الأول هي السنة الثامنة يجتمع إليه البراهمة لتنبيهه وتعريفهالواجبات 
علیه , وتوضيتهبالتز اميا واعتناقها مادام يا . 

قال : وقد دخل في القسم الأول إلى ۲۳ السنة الخامسة و العشرين من سنه إلى 
السنة الثامنة والأربعين » فيجب عليه فيها أن یتزهد ويجعل الأرض وطاءه» و يقبل على 
تعلم «بيذ» وتفسيره عل الكلام والشربعة من[ ستاز بخدمه آناء ليله ونهاره » ویفتس لكل" 
بوم ثلاث مات » و بقدم قربان النارق طرفي النبال» و بسجد لا ستازه بعد الفربان » 
ویصوم يوماً ویفطریوماً مع الامتناع عن اللحم أصلا : ويكون مقامه في دارالاستان» و 
بخرح منپا للسؤال و الكدية من خمسة ببوت فقط کل يوم مر عند الظهيرة آوالساء» 
فماوجد من صدقة وضعه بون ,بدي | ستاذه ليتخيرمنه مايريد ثم بأزن له في الباقي فيتقو ”ت 
بما فضل منه » و بحمل إلى الثار حطبها » فالنار عندهم هط چا أو الا وا 

و کذلك عند ساثر الامم فقد کانوا برونتقبل القربان بنزول النار عليهاءولميثنهم 


(۱) من ظ 
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قال : وأما القسم الثاني فهو من السنة الخامسة و العشرین إلى الخمسين أو إلى 
السبعن » وفيه بأزن‌له الا ستاذن‌التامل فیترو ج شنيف الل ون كن ك ماد 
أهله والناس وارتزاقه وسبرته . 

ثم قال : وأما القسم الثالث فهومن الخمسين إلى الخامسةوالسبعين أوإلىالتسعين » 
وني هذا القسم بتزهد وبخرح من زخاري الحياة وبسام زوجه إلى آولاده إن لم تصحبه 
إلى الصحاري » و بستمر" خارح‌العمران على سبرته في القسم او رس سیم 
مقن هو لين ا روا یو ی هام تم ولاقام | ان ار ی ات 
EN,‏ وتان وا ور نالف را وم 

قال : و ما القسم الرابع فهو إلى آخرالعمر بلبس فيه لباساً جر » و يأخذ بيده 
قضیباً :و شل علی‌الفکر و تجرید القلب من السداقات و العداوات ؛ و برفش الشبوة و 
الحرص والغض , ولا بصاحب احذا البتة . 

فان قصد موضعاً زافضل طلباً للثواب لم قم في طريقه في قرية أ کثرمنوم » وني 
بلد أكثرمن خمسة أيام » و إن دفع له أحد شيئاً لم كافهنة للقديهة 1و ی الا 
الدؤوب على شراط الطريق لد ي إلى الخلاص و الوصول إلى القام الذي لارجوع فيه 
إلى الدنيا . ثم 5 الا ام العامة التي يجب على البرهمن العمل بها فيجميع مره . 
انتپی موضع الحاجة من كلامه . 

وام انفائن ای اه الهو نی كه اسان الا مایا هام ۱۱ 
وکا صحاب الروحانیات وأصحاب‌الحکمتوغيرهم » فلكل” طائفة منهمرياضات شاقةعملية 
لاتخلو عن العزلة وتحریم اللذائذ الشهوانية علی‌اللفس . 

وآما البوذية فبناء مذهبهم على تهذیب النفس وخالفة هواها وتحريم لذائذهاعلیها 
للحصول على حقيقة المعرفة . وقد كان هذا هو الطريقة التى سلکها بوذا نفسه في حياته » 
فالنقول أنه كان من أبناء الملوك أُوالروّساء فرفض زخارف الحاء بودن ار یکت الف 


(۱) ولیرجم فى تعرف حالهم إلى کتاب نفائس الفنون . 


إلى غابة موحشة لزمما في ربعان شبابه » و اعتزل الناس » و ترك التمتع بمزايا الحیاة» 
وأقبل عل رياضة نفسه و التفكّر في أسرار الخلقة حتی قذفت المعرفة في قلبه و سنه إن 
ذاك ستة وئلئون » وعند ذاك خرج إلىالناس فدعاهم إلى ترويض النفس وتحصيلالمعرفة 
ولم زل على ذلك قريباً من أربع وأربعين سنة على ما ني‌التواریخ . 

وأما الصابئون ونعني بهم ااا ت أصنامها فهم و إن أنكروا أص 
النبوة غير أن" لهم في طریق الوصول إل ى كمال المعرفة النفسانية طرقاً لا تختلف كثيراً 
عن طرق البراهمة والبوؤيين . قالوا - على ماني الملل والنحل ‏ : إن" الواجب علينا أن 
نطرس نفوسنا عن دنس الشهوات الطبيعية » ونهذ ب أخلاقنا عن علائق القوى الشپوانية 
وا ا بحصل مناسبة ما بيننا وبين الروحانیات فنسأل حاجاتنا منهم » ونعرض 
أحوالنا عليهم » ونصبو في بيع أأمورنا آلیهم ؛ فيشفعون لنا إلى خالقنا وخالقهم ورازقنا و 
رازقهم » وهذا التطبير ليس بحصل إلا باكتسابنا و رياضتنا و فطامنا أنفسنا عن دئيئات 
الشهوات استمداداً من جهة الروحانیات » والاستمداد هوالتضر"ع والابتهال بالدعوات » 
و [قامة الصلوات » وبذل الز کوات » والصیام عن الطعومات والشروبات » وتفریب‌القرابین 
والذبائح »و خر البخورات » وتعزم العز ائم فیحصل لنفوسنا استعداد واستمداد من‌غبر 
واسطة ‏ انتپی . 

وهؤلاء وان اختلفوا فيما بون أنفسهم بعض الاختلافني العقائد العامة الراجعة إلى 
الخلق والا بجاد لكنهم متفقو الرأي فيوجوب ترويض النفس للحصولعلی كمالالمعرفة 
وساد النشأء . 

وأما المانوية منالثنوية فاستقرار مذهبهم على کون النفس من‌عالم النورالعلوي" 
وهبوطپا إلى هذه الشبکات الاد بة المظلمة السماء بالا بدان » وأن سعادتها و کمالهانی 
التخلس من‌دارالطلمة إلى ساحة النور إما اختیاربالترویض النفساني » و إما اضطر ۳ 
بالوت الطبيعي > معروف . 

كاقل الكتاب ونعني بهم‌البپود و النصاری و الجوس فكدبهم القداسة وهي 


العبد العتيق والعبدالجديد وأوستا مشحونة بالدعوة إلى إصلاح النفس وتهذيبها وخالفة 

هواها . 
ولا تزال کتب العمدین تذ کرالزهد ق‌الدنیا و الاشتغال بتطبير السر » ولا بزال 

بتربی بینهم جم غفير من‌الزهاد وتا ر كي‌الدنیا جملا بعد جيل » وخاصة النصاری فان" 

من سننهم المتبعة الرهبانية . 

وقد ن کرام رهبا نیتم فيالقر آن الشريف قال تعالى : «زلك بأن منم قسيسين 
ورهاناً وأنبهم لایستکبرون » «المائدة : 265 وقال تعالی : «ورهبانبة ابتدعوها ما کتبناها 
علیهم إلا ابتغاء رضو انل فما رعوها حق" رعایتها » «الحدید : ۲۸ كما ز كرالمتعبدون 
من اليهود فيقوله : «ليسوا سواه من أهل الكتاب أ مة قائمة يتلون [ياتالله آناء الليل 
وهم سجدون 3 نون واليو الا خرو اموق لمر وهر ن عن‌اطنکر و سارعون 

فی الخيرات وا ولنك‌من السالحن» د آل عران : ۰۱۱6 . 

۱ ا ا ا او ات اک 
السیماء وأصحاب الطلسمات وتسخير الأ رواح والجن وروحانیات الحروف والکوا کب 
وغيرها وأصحاب الا حضار وتسخير النفوس » فلكل منهم‌ارتیاضات اا جاب تنتج نوعاً 
فا لاط عل ام الى 

وجملة الا م على ما بتحصل من جميع ما : أن" الوجهة الأخيرة لجميع أرباب 
الا ديان والذاهب والا عمال هو تهذيب النفس بترك هواها و الاستغال بتطبيرها من شوب 

الأخلاق والأحوال غر المناسة للمطلوب . 

ه ‏ لعلّك ترجم وتقول : إن الذي ثبت من سنن أرباب المذاهب والطرق وسيرهم 
هوالرهد الدنيا وهو غير مسألة معرفة النفس أو الاشتغال باص‌النفس بالمعنى الذي تقد م 
البحث عده . 

وبلفظ أوضح : الذي يندب إليه الأ دبان و المذاهب التي تدعو إلىالعبودية بنحو 


(۱) راجع فىذلك کتاب السرالمکتوم للرازى والذخيرة الاسكندرية والکوا كب السبعة للحكيم 
طمطم الپندی ورسالة السكاكى فىالتسخير والدر المكتوم لابن عربى وكتب الارواح والاحضار 
المعمولة أخير| وغير ذلك . 


أن پتزهید الا نسان نوع تزهند في الدنيا با تیان ال مال الصالحة و ترژه الهوی و الا ثام 
ورذائل الا خلاق لا ذلك لا حسن الجزام اما نی ال خرة كما بضر به‌الا دیان 
النبوية كاليهودية والنصرانية والاسلام » ون الدنیا كمااستق عليه دين الوئنية ومذهب 
التناسخ وغيرهما . 

فالمتعبد على حسب الدستور الديني" يأتي بما ندب إليه من نوع التزهد منغيرأن 
بخطر بباله إن هناك فسا مجر دة » ون لبا تؤعامن الغرفة » فبه سعادتپاو كمال وجودها . 

و کذلك الواحد من أصحاب الر باضات عل اختلاف طرقپا وسننپا انما برتاش 
ما رتاش من مشاق" الا مال ولاهم له فيذلك إلا حيازة المقام ا موعود فيها والتسلّط على 
نتيجة العمل » کنفون الا رادة مثلا وهو ني غفلة من آمرالنفس الم ن كور من حين بأخذ في 
حمله إلى حين بختمه . 

على اني هؤلاء من لابرى فيالنفس إلا أنها أمى مادي طبيعي” كالدم أو الروح 
البخاري أوالاجزاء الأصلية » ومن بری أن النفس‌جسم لطيف مشا كل للبدن العنصري" 
حال" فيه » وهو الحامل للحياة فكيف يسوغ القول بکون الجميع يرومون بذلك أ 
معرفة النفس ؟ 

لكنه بنبغي لك أن تتذ كرماتقد”م ز کره أن" الا نسان في جعیع هذه الواقف التي 
وون فا اال تصرف الى يعن 'الاعتفال هالا فور الخارحة و المتمات اة 
N TO N E‏ التوامل 
اه ای ار Na E‏ رال 
للحصول علی نتائج خاصة لاسبیل للعوامل الاد العادية إلا 

فالمتدين التزهند في دینه بری أن من الواجب الا نساني أن بختار لنفسه‌سعادته 
الف وهي الحیا الطيبة لا خرویة عند النتحلین بالعاد »والحیاد السعیدة الدنیوة 
التي تجمع له الخير وتدفع عنه الشر" عند الشکرین‌له كالوثنية و أصحابالتناسخ » ثم 
برى أن الاسترسال ی التمتعات الحنوانسة لامحوو له‌سعادته ولا ساك‌به إلى غرضد) 
فلا حيص له عن رفش البوى وترژالانطلاقالی کل ما تتهو سه نفسه بأسبابها العادية في 


ا سوس مومه سمه سمه مم مه ههه ممه مد هرات ممه ممه مه سه سه م مه سه هه ست مه هات سوه مام م مه ممه همف مهت ممه م مهاه سمه مره و ممم م مس مم مه مم هه و اد مه هم مه مه م مه م ممه مم هم مه مه ممه مه مه م م هه ا ||| وم تم ما 


ال وتات زر ست ]اناك توق الآ ا تاش ا سا 
به » وأن هذا التقر ب والاتصال|نما یتأتی بالخضوع له والتسلیم لا ص ء وزلكك آأمرروحی" 
تفساني" لا نحفظط إلا بامال و تروك بدنبة »و هذه هی العبادة الديشة من صلاة و نساك 
أرما برخم رزولك ۱ 

فالأ مال والمجاهدات والارتياضاتالدينية ترجم جیعاً إلى نوع من الاشتغال بأمر 
النفس » و الا نسان بری بالفطرة أنه لا يأخذ شيئاً ولا بترك شيئاً ! لا لنفع نفسه » وقد 
تشد م أن الى نسان لابخلو » ولالحظة من لحظات وجوده من مشاهدة نفسه وحضور زاته و 
أنه لا بخطی, في شعوره هذا البتة » وإن أخطأ فا نما يخطىء في تفسيره بحسب الرأي 
النظري والبحث الفكري؛ فظبر بپذا البيان أن" الا دبان والذاهب على اختلاف سننا 
و طرقپا لاتروم الا الاشتغال بامر النفى في الجملة . سواء علم بذلك النتحلون بها أم لم 
اا 

وكذلك الواحد من أصحاب الرياضات والجاهدات وإن لم يكن منتحلا بدین‌ولا 
مؤمناً بأمر حقيقة النفس لايقصد بنوع رباضته التي برتاش بها | لا الحصول على نتیجتها 
الموعودة له » وليست النتيجة الموعودة مرتبطة بالا عمال و التروك التي أتي بها ارتباطً 
طبیعاً ظیرالارتاط GON‏ الأسباب الطبيعية ومسببانها, بل‌هوارتباط |رادي" بر 
ماد ي متعق بشعور الرتاش وإرادتهالمحفوظين بثو عالعمل الذي ياي به » داثر بين نفس 
المرتاض و بين النتيجة الموعودة ؛ فحقيقة الرياضة المذ کورة هي تأییداللفی و تكميلها في 
شعورها وإرادتها للنتيجة المطلوبة . ون شّت قلت : أثرالرياضة أن تحصل للنفس حالة 
العلم بان" المطلوب مقدورلها فا ذا صحت الر باضة وتمست صارت بحيث لو أرادت الطلوب 
مطلقاً أو آرادته على شراثط خاصة , کا حضارالروح للصبي غبرالراهق نيال آت » حصل 
المطلوب . ۱ 

و إلى هذا الباب‌برجم‌معني‌ماروي : «أنه نكرعندالنبي تا : أن بعش أصحاب 
عيسى 020 كان دمشي على الماء قفال متمق : لوكان بقينه أشد" من ذلك لمشى على البواء» 
فالحدءث - کماتری- بومی» إلى أن الامر بدورمدار القن باه سبحانه وامحاه الا ات 


حا (الجزء السابع ‏ سورة امائدج ه ‏ آبة : ۱۰۵) ° 


الكونية عن الاستقلال في التأثير ؛ فا لى أي" مبلغ‌بلغ‌ر کون الا نسان إلى القدرة الطلقة 
الالبية انقادت له الأشياء علی‌قدره » فافهمذلك . 

ومن آجمع القول في هذا الشآن قول الصادق تيل : ما ضعف بدن تما قويت عليه 
الننة . وقال عي في الحديث المتواتر : «أنما الأعمال بالنسات . 

فتد تين أن" الآثار الدينية للاعحال و العبادات و كذلك آثار الرياضات و 
المجاهدات نما تستقر" الرابطة بينهاوين النف سالا نسائية بشؤونها الباطنية ؛ فالاشتغال 
بشيء هنها اشتغال بأمرالنفس . 

ومن زعم أن" رابطة السببية والمسببية إنما هي بين أجساد هذه الأ عمال و بين 
الغابات و مثلا” من روح وريحان وخ نعیم 4 پینهاو ین الغابات الدنيوية 
الغريبة الت لاتعمل الا سباب الطبيعية فيها » کالتصر ف في إدراكاتالنفوس وأنواعإرادتها 
و لته كات من غي رح ر"كوالاطلاء على الضمائروالحوادث الاستقيلة والاتصال بالروحانسات 
والا رواحه نحوذلك » آوزعم أن" العمل بستتبم الا ثرمن غير رابطة حقيقية أو بمجر دإرادة 
إلهببة من غرخصص ققد خر نفسه . 

٩‏ - إناك أن يشتبه عليك الأ مر فتستنتج من الأ بحاث السابقة أن" الدين هو 
العرفان و التصوف أعني معرفة النفس كما توهمه بعش الباحثین من الاد بين فقسم 
السلك الحبوي الدائر بن النای إلى قسمن : الماد ية والعرفان وهوالدین . 

و ذلك أن" الذي يعقد عليه الدين أن" للانسان سعادة حقيقية ليس ينالها الا 
بالخضوع لا فوق الطبيعة ورفش الاقتصار علی التمشعات الاو بلاج وقد أشحت الا بحاث 
السابقة : أن الا دبان أا ماكانت من‌حق آوباطل » تستعمل في تربية الناس وسوقهم إلى 
السعادة التي تعدهم إناها وتدعوهم إليبا اصلاح النفس وتهذيبها اصلاحاً وتهذيباً بناسب 
المطلوب » وأين هذا من کون عرفان النفس هوالدين ؟ 

فالدین يدعو إلىعبادة الا ل‌سبحانه من غبرواسطة أو بواسطةالشفعاء والشركاء ؛ ان 
فها السعادة الا نسائية والحياة الطببة | لا للا نسان دونها » ولاينالهاالا نسان ولن 
نالا إلا بنفس طاهرة قراخ من لوات الق تالا بات والتمتعات المرسلة الحيوانية ١‏ 


لمكأ (الجزء السابع ‏ سورة المائدة ۵ ب أبة: 10( ج 


فمست الحاجة إلىأن يدرج ني أجزاءدعوته إصلاح النفس و تطبيرها لیستعد المنتحل به 
التربي في حجره للتلبس بالخير والسعادة » ولا یکون کمن یقناول الشيء با حدی‌بدبه 
وو بالا خی فلن فرفر ان فی ای ا خر وراه و اناسل الد الان 
واش 

اسان تسن آن طرق الوياقة واللجاغدة ادلو که لفات متو ع ا 
عن العادة فا غن عرفان النفس وان ارتبط البعض بالبعض تحواً من‌الارتباط . 

نعم لنا أن نقضي بأمر و هو أن" عرفان النفس بأي طریق من الطرق فرض 
السلوك إليه [نما هو آم مأخون من الدين »كما أن البحث البالغ الحر بعطي أن" 
الا دبان على اختلافها و تفشتها انما انشعيتهذه yT‏ تدعو 
إليه الفطرة الا نسانية وهو دين التوحيد . 

فا نا إذا راجعنا فطرتنا السازجة بالا غماض عن التعصبات الطارئة علینا بالوراثة 

: من أسلافنا أو بالسراءة ا > لم نرتب في أن العالم على وحدته في کثرته وارتباط 
أجزائه فيعينتشتتها ,نتبي إلى سببواحدفوق الأسباب » وهو الحق” الذي بجب‌الخضوع 
لجانبه و ترتيب السلوك الو | على حسب تدبيره و تربيته » و هو الدين البني على 
التوحيد . 

و التأمل العميق في یم الا دبان و النحل بعطي أنها مشتملة نوع اشتمالءلى 
هذا الروحالحي حتی الوثنية والثنوية » وإنما وقع‌الاختلاف فيتطبيق السنةالدينية 
على هذاالا صل والاصابة والاخطاء فيه ؛ فمنقائل مثلا : إنه أقربإلينا من‌حبل‌الورید 
وهو معنا آینما كنا ليس لنا من دونه من‌ولي ولاشفيع ؛ فمن الواجب عبادته وحده من 
غير إشراك . ومن قائل : إن" تسفل الا فاق :الا رشي وخسة جوهره لا بدع له مخلصاً 
إل الا ضال :ذالم الا و أده اران‌ورن الا ويانة ی الراضت ان با ی 
بعض عباده المكرمين التجر دین‌عن جلباب الماد الطاهرین المطهسرين من آلواث الطبيعة 
وهم روحانیات الکوا کب او ارات ال نواع أو اطفر بن من الا نسان«وما تعبدهم | لا 
ليقن بونا إلى الله زلفی» . 


و إن كانوا غائبين عن حواسنا متعالين عن جهاتنا كان من الواجب أن نجسدهم 
بالا تصاب و الأصنام حتى يتم" بذلك أمى التقرّب العبادي" . وعلى هذا القیاس في سائر 
الأديان و الملل فلا نجد في متونها | لا ما هو .بحسب الحقيقة نحو توجيه لتوحيد الاله 
ا 

ومن المعلوم أن" السنن الدائرة ون الناس وان انشعبت أى انشعاب فر‌واختلفت 
اي" اختلات شدید » فا نا تميل إلى التوحد إذا رجعنا إلى سابق عهودها الفهقرى » و 
تنتهي بالأخرة إلى الفطرة الساذجة الا نسانية و هوالتوحيد ؛ فدين التوحيد أبو الأديان 
وهي تاه كنا ليك رركا ليف 

ثم إن الدين الفطري إنما يعتبر آمر عرفان النفس لیتوصل به إلى السعادة 
الا نسانية التي يدعو إليها و هي معرفة الا له التي هي المطلوب الأ خير عند » و بعبارة 
أأخرى الدين تما يدعو إلى عرفان النفس دعوة طريقية لاغائية ؛ فان الذوق‌الدیني" 
لارتضي الاشتفال بأمر إلا وسيل العبودية » وإن الدین‌عندانة الا سام ولایرضیلعباده 
الکفر فكيف برضی بعرفان النفس إذا استقل بالمطلوبية ؟ 

ومن هنابظپر أن العرفان ينتهي إل ىأصل الدین الفطري إن ليس هو بنفسهأمراً 
مستقلاً يدعو إليه الفطرة الا نسائية » حتی ينتهي فروعه و أغصانه إلى أصل واحد هو 
العرفان الفطر ف ۱ 

ویمکن أن يستأنس في ذلك بامر آخر و هو أن" الا نسانية وإن اندفعت بالفطرة 
لی‌الاجتماعوالدنية لاسعاد الحياة » وأثيت النقلوالبحثأن رجالا أو أقواماً اجتماعیین 
دعوا إلى طریق قومية أو وضعوا سنناً اجتماعية » و أجروها بين أتمهم كسئن القبائل و 
السنة الل وكية و الديمقراطية و نحوها » ولم يشت بنقل أوبحث أن يدعو إلى عرفان 
النفس و تهذيب آخلاقپا أحد من غير أهل الدین في طول التاریخ البشري . 

نعم من المکن ان یکون بعض أصحاب هذه الطرق غر الدينية کا صحاب‌السض 
والأرواح ونحوهما إنما عنبه إلى هذا النوع من عرفان النفس‌من غير طریق الدین‌لکن 
لامن جبة الفطرة ؟ إن الفطرة لا حکم لها في ذلك كما عرفت بل من جهة مشاهدة بعش 


الا ثار النفسانسةالغرية علی سبیل الافاق فتتوق نفسه إلى الظفی بمنولة تفسائية بملك 
با امالا عجيبة وتصر فات في الکون نادرة تستغر بها النفوس ؛ فدفعه هذا التوقان إلى 
البحث عنه و السلوك إليه » ثم السلوك بعد السلوك یمپد السبیل إلى المطلوب و بسپل 
الوعر منه . 

۷- بحکی عن كثير من صلحائنا من أهل الدین آنمم نالوا في خلالمجاهداتهم 
الدينية کرامات خارقة للعادة و حوادث غريبة اختصوا بها من بين آمثالهم کتمشل 
أ مور لأ بصارهم غائبة عن أبصار غيرهم » و مشاهدة أشخاص أو وقائع لا بشاهدهاحواس" 
من دونهم من الناس » و استجابة للدعوة و شفاء المريض الذي لامطمع لنجاح المداواة 
فيه » و النجاة من‌الخاطر والپالك من‌خیرطریق العادة » وقد تةق نظائر ذلك لغير أهل 
ل برون مایرون وحم علی مسب 
Ea‏ اش مرس رس ش وا a‏ 
تقال و ان کان ا لا محیص عن الاعتراف په لکن" ف الاعات التوستطة عنا لا 
مطمع فيه . ١‏ 

وربما أحضر الروحي روح أحد من ناس في هرآة أو ماء و نحوه بالتصر ف في 
نفس صبي ‏ على ماهو التعارف - وهو كغيره بری‌آن الصبي |نمایصره بالبصرالحسی" 
ون بن ات الناظرين وین‌الروح االو ا 5 لو کشف عنه لکانوامثل 
الي فيالظفر بمشاهدته . 

و ريما وجدوا الأرواح المحضرة أنهاتكذب ني أخبارها فيكون عجباً ؛ لأن" عالم 
الأرواح عالم الطهارتوالصفاء لاسبيل للكذب والفرية والزور إليه . 

وربما أحضروا روح إنسان حي" فيستنطقونه بأسراره وضمائره وصاحب الروح في 
حالة اليقظة مشغول بأشغاله وحوائجه اليومية لاخبر عنده هن أن" روحه محضرمستنطق 
بث من القول مالایرضی هو ببشه . 

و ریما نوم الا نسان تنویماً مغناطيسياً ثم" لقن بعمل حتی ینعم بقبوله , فا ذا 
آوقط ومضی لشانه ۳ بالعمل| لذي لقنهعلى الشر بطة التي| ريد با وهو غافل عا ا 
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وعن أنعامه بشوله . 

ویعش الروحین لا شاهدوا عورا روحبة تمائل الصور الا نسائية وه 
الحیوان ظنوا أن" هذه الصور فيعالم الادة وظرف الطبيعة المتغيسرة , وخاصة بعض هن 
لا بری لغير الا مر اطادي وجوداً , حتی حاول بعش حؤلاء أن بشترم أدوات صناعية 
يصطادبها الأرواح » کل" ذلك استناداً منهم إلى فرضية افترضوها في النفس : أنها ميد 
مادي أوخاصة طبدء ماد ي یفعل‌بالشعو ر والا رادة »مع ا لم بو ا مشكلة الحاة و 
الشعور حتی اليوم . 

و نظير هذه الفرضية فرضية من بری أن" الروح جسم لطيف مشاکل للبدن 
العنصري في هيئّانه وأشكاله لاوجدوا أن" الا نسان بری نفسه فيالمنام وهو على هيئته في 
N‏ ارات الجاهدات صور أنفسهم قبالاً خارج أبدانيم وهي مشاكلة 
للصورة البدنية مشا كلة تامة ؛ فحکموا آن الروح‌جسم لطيف حال في البدن العنصري" 
مادام الا نسان حياً فا زا فارق البدنكان هو ا موت . 

وقدفاتهم أن هذه صورة إدرا كية قائمة بشعور الا نسان نظبرة صورته التي بدر کها 
رهظ رو سور بای الأهاء الشازعة شاه دور ها ها الضورة 
المنفصلة لبعض أرباب الجاهدة أ کثرمن واحدةأوفيهيئة غيرهيئٌة نفسه » وربما بری نفسه 
عبن نفسغيره من أفرأدالناس ؛ فا ذا لم بحكموا فيهذه الصور الذ کورة آنم‌اهي‌صورة الروح 
فجدير بهم أن لايحكموا في الصورة الواحدة المشاكلة التي تتراءى لا رباب المجاهدات 
اننا صورة الروح : 

و حقيقة الآعى أن" هؤلاء قالوا شيئاً من معارف النفس وفاتهم معرفة حقيقتها كما 
هي ؛ فأخطؤوافيتفسير مانالوه وضلُوا فيتوجيه أمرء » والحق الذي‌بپدي إليه البرهان و 
التجربة أن" حقيقة النفس التي هي هذا الشعور المتعقل المحكي” عنه بقولنا « أنا» أص 
مغایر في‌جوهره لبذه الا مور الماد ية كماتقدام » و أن" أقسام شعوره و أنواع إدراكاته من 
حس أوخيال أوتعقل منجبة کونها مدركات إنما هي‌متقر رة فيعالمه وظرفه غبرالخواس" 
الطبيعية الحاصلة في أعضاء الحس والا دراك من البدن ؛ فا نما أفعال وانفعالات ماد ية 
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فاقدة في نفسها للحياةو الشعور » فپذهالا مور الشپووة الخاصة بالصلحاء وأرباب الجاهدات 
والرياضات غبرخارجة عن حيطة نفوسهم ,و إنما الشأن في أن هذه المعلومات والمعارف 
كيف استقر"ت في النفس و أبن محلها منها ؟ و أن" للنفس سمة علبة لجميع الحوادث و 
۳۹ اارتبطة بها ارتباطاً ما » فجميع هذه الأ مور الغريبة الطاوعة لأهل الرياضة و 
الجاهدة إنماتر تضع‌من ار ادم وشي تم » وال رادة ناشنّة من‌الشعور ؛ فللشعورالا نساني 
دخل في يع الحوادث اللمرتيطة به ا المماسة له . 

۸- فمن الحري" أن تقسم المشتغلين بعرفان النفس في الجملة إلى طائفتين 
إحداهما المشتغلون به بالاشتغال با حر از شىء من | ثار النفس الغريبة الخارجة عن حومة 
لكا هين اس سای اش AC‏ 
روحانیات‌الکوا کب والمو لن على الأ مور والجن" و أرواح الا دمیین وأصحابالدعوات 
والعزائم و نحو ذلك . 

والثانة الشتفلون بمعرفة اللفس بالانصراف عن الا مور الخارجة عنها والانجذاب 
نحوها للغور فيها ومشاهدة جوهرها و شؤونها کالتصو فة على اختلاف طبقاتهم ومسالکهم . 

وليس التصواف مما أ بدعه السله‌ون من عند أنفسهم با أنه بوجد بين الذي الت 
تتقدمهم في النشوء کالنصاری وغيرهم حتی الوثنية منالبرهمانية والبوزية » ففيهم من 
يسلك الطريقة حتى الوم بل هي طريقة موروثة و رئوها من أسلافهم . 

لكن لابمعنى الأخذوالتقليد العادي" كوراثة الناس ألوانالمدنية بعضهم من بعض 
وامة منهم متأخرة من أمة منهم متقد”مة کماجری على ذلك عد ة من الباحثين في الا دبان 
وا مذاهب ؛ وذلك ماعرفت فيالفصول السابقة أن دين الفطرة مهدي !ل ال هدوالزهديرشد 
|لی‌عرفان‌النفس ؛ فاستقرار الدین ۳ فة یت ن قلوبهم 55 هپویپسژهم ن ۳ 
بينهم طريقة عرفان النفس لاحالة » و باخن بها بعض من تمت في حقه العوامل امقتضية 
لذلك » فمكث الحماة الف فيا مة من‌الامم تا حدس | بها بنشىء بينهم هذه لطريقة 
لامحالة صحيحة أوفاسدة و إن اتقطعوا عن غيرهم من الامم الدينية کل الانقطاع » وما 
هذا شانه لاينيفي أن بعدمن‌السنن الموروثة التي بأخذها جيل عن جيل . 


ج (الحزء السابع - سورة اطائدج ۳ : ۰۵ ۱( 3 


کم ينغي أن تقسم أصحاب القسم الثاني من القسمين المتقد مين وهم آهل 
العرفان حقيقة إلى طاثئفتتن : 

فطائفة منهم يسلكون الطريقة لنفسها فبرزقون شیناً من معارفها من‌خبر أن يتم" لهم 
تمام المعرفة لها ؛ لا نهملما كانوا لایر دون غير النفس فيم فيغفلة عن أمى صانعها وهو الل 
عز (سمه الذي هوالسبب الحق الا خذ بناصية النفس فى وجودها و آثار وجودها » وكيف 
بسع الا نسانتمام معرفة شيء مع الذهول عنمعرفة أسباب وجوده و خاصة السب الذي 
هوسبب كل سبب ؟ وهل هو إلا کمن يد عي معرفة السرير على جهل منه بالنجار و 
قدومه ومنشاره وغرضه فيصنعه إلى غبرذلك من علل وجود السرير ؟ 

ومن الحري بهذا النوع من معرفةالنفس أن بسمی كبانة بما في يله من‌الحصول 
على شيء من علوم النفس و آثارها . 

و طائفة منهم يقصدون طريقة معرفة النفس لتكون ذريعة لهم إلى معرفة الرب" 
تعالی » وطريقتهمهذه هي التي برتضیها الدين في الجملة وهي أنيشتغل الا نسان بمعرفة 
ده نما ما ١‏ مهن عاك وي ووی ون یا مساو اراد نها 
هوالغاية التي بسلك إليها دو آن إلى ربك اطنتهی» . 

و هؤلاء طوائف مختلفة ذوو مذاهب متشتتة في الأ مم والنحل » وليسلنا كثيرخبرة 
بمذاهبغير المسلمينمنهم وطر أثقهم| لي بسلکونها » وأما السلمون‌فطرقهم فيها كثيرة ريما 
انميت بحسب الأصول إلى خمس وعشرين سلسلة » تنشعب من کل سلسلة منها سلاسل 
جزئية خر » وقد استندوا فيها إلا فيواحدة إلى علي" عليه أفضل السلام » وهناك رجال 
منهم لاینتمون إلىواحدة منهذه السلاسل ويسمون الا ويسية (نسبة لیا وس القرني”) 
وهناك آخرون منهم لایتسمون باسم ولابتظاهرون بشعار . 

و لهم کتب و رسائل مسفورة تر جوا فيها عنسلاسلهم وطرقهم » والنوامیس‌والا داب 
التي لهم و عن رجالهم » وضبطوا فيها النقول منمکاشفانهم و أعربوا فیپاعن حججهم و 
مقاصدهم التي بنوهاعليها , من‌آرادالوقوفعایهافلیراجعها . واما البحث عن تفصیل‌الطرق 
والمسالك و تصحيح الصحيح ونقدالفاسد فله مقام خر ¢ وقدتقد م في الجزء الخامس من‌هذا 


الكتاب بحث لابخلو عن نفع فيهذا الباب . فبذه خلاصة ما أردنا إيراده من البحث التعلق 
بمعنی معرفة النفس . ۱ 

واعلم أن عر بفانالنفس ات جيل تمام‌اطعرفة با | لا من طریق السلوك 
العملي” دون 35 ي" »و أما علمالنفس الذي دو نه أرباب النظر من القدماء فليس بفني 
من‌زلك شیف > وكذلك فن النفس العملي" الذي دو نه التأخرون حدفا فا نماهو شعبة 
موده" الا خلاق‌علی‌ما دو نه القدماء » واه الهادي . 
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فان عثر ۹ ی أنهما استیحقا الم فاخ ران قومان ماما من ان استحق 
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عليهم الاو ليان فیقسمان بالله لشهادتنا احق هن شهادتهما و ای اد 


١‏ و 
لمن الظالمين (۱۰۷) ذلك آدنی أن يأتوا بالشهادة على و جهها أو بخافوا 
آن رد أ أ ما نوم و اثقواالله و اسمعواو اللهلایهدی الوم م الفاسقين 
(۱۰۸) : بوم إجمع الله الرسل فقول ماذا اجبتم قالوا لاعلملنا ارت ت أنتعلام 


الفیوب (۱۰۵) . 


«دیانه 

ال بات الثلات الأول في الشپادة , والأخيرة لا تخلو عن اتصال ما بها بحسب 
امنيس :. 

قوله تعالی :« بايا الذين آمنوا شادة بینکم , إلى آخر الا بتتن» حصل 
مضمون الا يتن أن" أحدهم إذا كان على سفر فار اد أن بوصي فعايهأن یشپد حين الوصية 
شاهدين عدلينمن المسلمين وإنلم يجد فشاهدين آخرين منغير السلمین‌من‌آهلالکتاب » 
فان ارتاب أولياء المت في أمى الوصيّة بحبس الشاهدان بعدالصلاة فيقسمان بانه على 
صدقهما فيما يشهدان عليه وترفم بذلكالخصومة » فان اطلعوا على أن" الشاهدین كذبا 
فيشهادتهما أوخانا نالا مس, فيوقف شاهدان آخر ازمقام الشاهدين الأ و لین » فیشهدان‌علی 
خلافيما وشسمان بالل على ذلك . 


فپذا ما تفيده الآ بتان بظاهرهما فقوله : ديا آیسپا الذين آمنوا» خطاب للمؤمئين 
والحكم مختص بهم «شپادةپینکم إذاحض أح دكم الموت حينالوصية اثنان نوا عدلمنكم» 
أي شپادة بينكم شيادة ذو ي‌عدل‌منکم ؛ ففي جات الخبر عضاف مقدر » أو شبداء بینکم 
زواعدل‌منکم » والمر ادان عددالشپوداثنان ؛ فامصدر -الشهاده بمعنى اسم الفاعل كقولهم : 
رجل عدل ورجلان عدل . 

وحضور الوت كناية عن حضورداعي الوصية ؛ فان الناس بحسب الطبعلايشتغلون 
بأمثال هذه مو من غير حضور أعى بوجب‌الظن" بالموت » وهوعادة اطرض الشديدا لذي 
بشرف الا نسان به علىاللوت . 

وقوله : «حينالوصية» ظرفمتع لق بالشهادة أي الشبادةحينلوصية » والرادبالعدل 
- وهومصدر - الانتقامة و الا وقرينة القام ععطي على أن الرادبه الاستفامة فى مس 
الدین » ویتعیین بذلك أن" اراد بقوله : «منكم» وقوله : « من غب ركم » السلمون و غير 
ا مسلمين » دون القرابة والعشيرة ؛ فا ن لسبحانه قا بل بن‌قوله : «اثنان»وقوله : «آخران» 
ثم" وصف الأو لبقو له هزوا عدل»وقوله : «منکم» ولم صف الثاني إلا بقوله : «منغي ركم» 
دون أن يصفه بالعدالة » والاتصاف‌بالاستقامة في‌الدین وعدمه إنما بختلف في المسلم وغير 
المسلم » ولاموجب لاعتبارالعد'لة في الشهود [ذاکانوا قرابة أومن عشيرة المشهود له وإلغائها 
إذا كان الشاهد أجنساً : 

وعلى هذا فقوله : أو آخران من غيركم» ترديد على سبيل الترتیب أي إن كان 
هناك نفر منالمسلمين يستشهد اثنانمنهم » وإنلم يكن إلا من غيرالمسلمين بستشهدبائنین 
منهم » كل ذلك بالاستفادة من قرينة القام . 

وهذه القرينة بعينها هي | ۶ وجب آن‌یکون قوله : دإن 1 نتم ضر بم في الأرش 
فأصابتكم مصيبة الوت» قبداً متعلقاً بقوله : «أوآخران من غي ركم» فان" السلم للا كان 
بالطبع إنما یمیش فيمجتمع المسلمين لانمس الحاجة في الحضرعادة إلى الاستشهاد بشهيدين 
من غير السلمین بخلاف حالةالسفر والضرب نيال رضفا نهامظتّة وقوعأمثال هذه الوقائع 
والاضطرار ومسيس الحاجة إلى الانتفاع من غير المسلم بشهادة أو غيرها . 





ح٦‏ ( الجزء السابع - سورة المائدة ‏ - آية :۱۰۹ ۱۰۹) ا 


وقريئة القام آعني المئاسة ا وا موضوع بالذوق المتخذ من كلامه تعالى 
ندل" على أن الراد من غير المسلمين أهل الکتاب خاصة ؛ لأن کلامه تعالی لا يشر “ف 
الشر كبن بکرامة . 

وقوله تعالی :«تحبسونهمامن بعدالصلاة» أي توقفونهما » والحبس الا بقاف«فیقسمان 
باه أي الشاهدان «إنارتبتم» أي شككتم فیما يظهره الوصي من أمى الوصية أوالمال 
الذي تعلّقت بهالوصية أو في كيفية الوصية » والمقسم عليه هو قوله : «لانشتري بهثمناً 
قلیلا ولوکان ذاقربی» أي لانشتري بالشهادةللوصي" فیما بداعيه ثمناً قلیلا ولوکان‌زاقربی؛ 
واشتراء الثمن القلیل بالشهادة أن بنحرف الشاهد في شپادته عن الحق لغاية دنيوسة من 
مال أوجاه أوعاطفة قرابة ؛ فیبذل شهادته با زاء ثمن دنيوي » وهو الثمن القلیل . 

وذ كر بعضهم أن" الضمير فيقوله : «به» إلى اليمي نأي لانشتري بیمیننا ثمنأقليلاء 
ولازمه إجراء اليمين مر تن والا ية بمعزل عن الدلالة على ذلك . 

وقوله : دولا نكتم شهادةالل» أي بالشهادة على خلاف الواقع «إنا إذاً لمن الآ ثمين» 
الحاملين للا ثم , والجملة معطوفة على قوله : «لانشتري a‏ قلیلا» كعطف التفسير . 

وإضافة الشهادة إلىالله فيقوله : «شهادتانه»!سا لآن" الواقم بشهدهالة سبحانه کما 
شهده الشاهدان فو شپادته سبحانه كما هو شپادتهماوانه احق بالملك فپو شپادته تعالی 
حقاً وبال صالة وشپادتهما تبعاً , وقد قالتعالى : « و کفی باله شپیدا» «النساء : 6۷۹ وقال 
تعالی : «ولابحیطون بشيء من‌علمه | لابماشاء» «البقرة : ۲۵۵ . 

وإما لان الشهادة حق مجعول لله على عباده .يجب عليهم أن يقيموها علی‌وجهها 
منغيرئحر يف أ وكتمان » وهذا كمايقال : دين الله » فينسب الدين إليه تعالى مع أن العباد 
هم المتلبسون به ؛ قالتعالى : «وأقيمو | الشهادةله» «الطلاق : ۳»وقال : «ولانكتمو |الشهادة» 
«المقرة : ۲۲۷ . 

وقوله : «فا ن عثر على ]حزما امن هنا إثمأ» العثور على الشيء الحصول عليه و 
وحدانه ون الا نه بان و تفصل للحكم في صورة ظهور خيانة الشاهدين و كذبهماني 


شهادتپسا . 


باع . (الجزء السابع -سورة الطائدة هب آیة: ۱۰5 )٠٠۹‏ ج 


والمر ادباستحقاق الا الا جرام والجناية؛ يقال : استحق الرجلأي أذنب » واستحق” 
فلان ما على فلا نكناية عن إجرامه وجنايته عليه ولذا عد ي بعلى فيقوله تعالى ذیلا : 
«استحق” عليهم الا ولیان» أي أجرما وجنيا عليهم بالكذب والخيانة , وأصل معنى قولنا :' 
استحق” الرجل طلب أن بحق ويثبتفيه الا ثمأو العقوبة ؛ فاستعماله الكنائي” من قبيل 
إطلاق الطلب و إرادة المطلوب ووضع الطریق موضع‌الغاية » وإنما ذكر الاثم ني‌قوله: 
وإستحقا إثمأ» بالبناء على مادم فيقوله : «إنا إذاً نالا ثمين» . 

وقوله تعالى : «فآخران بقومان مقامهما» أي إن عثر على أن" الشاهدين استحقا 
بالكذبو الخيانة فشاهدان آخر ان يقومان مقامهما في اليمينعلى شهادتهما عليهما بالكذب 
والخب‌انة. 

وقوله : «من الذین استحق" عليهم الأوليان» ني موضع الحال أيحال کون هذين 
الجدیدین من الذين استحق علیهم أي أجرم وجنی عليهم الشاهدان الأ ولان اللذينهما 
لا ولیان الا قربان الت من جپة الوصيدة كنا ذ کره الرازي نی‌تفسبره . واراد با لدان 
استحق عليه مالأ وليان أولياء المت » وحاصل المعنى أنه إنعثرعلى أن" الشاهدینجرما 
على أولياء. اطست بالخيانة و الكذب فيقوم شاهدان آخران من أولياء المت الذين 
أجرم عليهم الشاهدان الاو لان الأوليان باللیت قبل ظهور استحقاقهما الاثم . 

هذا على قراءة «استحق» بالبناء للفاعل وهو قراءة عاصم على روابة حفص » و أما 
على قراءة الجمهور «استحق > بضم" التاء وكسر الحاء بالبناء للمفعول فظاهر السياقأن” 
یکونالا وليان مدهآخبرءقوله : «فآخر انيقومان » الخ»قد”م علیهلتعلق العنايةبهءوالمعنى 
آن.عثر على آنهما استحقا إثما فالا ولاق بالست‌هما آخران قران مقامهما من اول ا 
المجرم عليهم . 

وني قراءة عاصم من‌طریق أبي بكر وحزة وخلف و يعقوب «الأولين» جع الا ول 
ایل الا ی ادبو و رطام بع الا ولا واه من #وصفة أو يدل عن وراد 
0 الذ بن > . 


وقد ذكر المفسرون في ركيب أجزاء الا بة وجوهاً كثيرة جا لو ضراب بعضها 


` ١ 0 6۱۰ : ا و أبة‎ e a 


في بعض سول عای ا ر A‏ 
نقل عنه : 3 أشكل آ بة في کتاب‌انه من حيث الت ركيب . 

والّذي أوردناه منالمعنىهو الظاهرمن‌سیاق اللّفظ من غير تعسف فيالفهم » وأضربنا 
عن استقصاء مان كروء من المحتملات » لأ ن تكثيرهالايز بد اللّفظ لا إيهاماً » و لا الباحث 
إلا حير 9 

وه فراع على قوله : «فاخران يقومان » الخم» تفریع الغاية على ذي‌الغاية قوله : 
«فقسمان باه أي الماهدان الا" خران من أولناء المت ت «لشپادتنا» بما تضمی کنا 
وخیانتهما «أحق من‌شهادتهما» أي منشهادة الشاحدين الا و لین بماید عیان م نأمرالوسية 
«وما اعتدینا» عليهما بالشبادة على خلاف ما شبدا عليدهإنا انا طن الظالين» . 

وله تعالی : «ذلك ا أن انوا بالشپادة على دي اد يخافوا أن ترد یمان 
مع أيمانهم» الا بة فيمقام بيان حكمة التشريع وهي أن" هذا الحكم على الترتيب الذي 
فر ره الله تعالی اج طر يق إلى حيازةالواقع في القام وال ان هود الشاهدانني 
شهادتهما ويخافا من‌آن بتفیر الا مر عليها برد" شهادتهما بعد قبولها . 

فان الا نسان ذوهوی بدعوه إلى التمتسم کل مایسعه التمتم به والقبض على 
کل ما تسه ام یکن ¿ هناك مانع «صرفه‌عنه سواء كان ذلك منه عن حق” 7 
أو جوراً » عدلاً أوظلماً و تعد یا على غيره با بطال حقه و الغلبة عليه » و إنما ینصرف 
ألا نسان عن هذا التعدي والتحاوز اما طانع تمنعه ين خارج ا أوعقوبة أوفضيحة ۰ 
وت لراذع بروعه من نفسه ؛ و آقوی رادم شاني: هوالاعتقاد بل الذي إلنه مرجم 
الضاد وخساب الأعمال والقضاء الفصل والجزاء الستوفی . 

و إذاكان الواقع من أمرالوصية بحسب فرض القام مجپولا لاطريق إلى کشفه 
الاشبادة من أشبدهما الست من الشاهدین فأقوی مایقر ب شپادتهما من الصدق أن بو خذ 

في ذلك با یمانهما باللتعالى و هواليمين » وأن‌برد اليمين إلى الورثة الأولياء می‌یمینهما 


)۱( وعلی من يريد الاطلاع عليها أن پر اجم الجزء السابع هن نفسير ددع المعانى للالو سى 
ومجسع البيان و تفسیر الرازی وسار المطولات . 





5 (الجزء السابع ‏ سورة مايه ۵ ب ی :۱۰۹-۱۰( جا 


على تقدير انکشاف کذبما و خيانتهما عندالورثة » فهذان أعني يمينهما ألا ثم" رد 
الیمن الیالورنة فرب وسبلة [لی‌صدفیماق‌شهادتبما وخوفهمافضيحة رد الیمین » والرادعان 
اقرف ها ا ھی الق ام 

شم" عقب تعالی القول بالموعظة والا نذار فقال : «واتقوا الله واسمعوا و اللايدي 
القوم الفاستین » و اطلعنی واشح . 

قوله تعالی :« يوم بجمع الله الرسل فیقول ماذا | جبتم قالوا لاعلملنا إنك أنت 
عام الغیوب» الا ية لاتأبى الاتصال‌بماقبلها ؛ فان" ظاهر قوله تعالی فيذيل الا بةالسابقة: 
د و اتقوا اه واسمعوا , الخ» وان كان مطلقاً لکنه بحسب الانطباق على المورد نبي عن 
الانحراف و الجور فيالشهادة والاستهانة بأمى اليمين بالله فناسب أن يذ كر في المقام بما 
يجري يبنه سبحانه و بين رسله يوم القيامة و هم شهداء على | مهم و أفضل الشهداء »يث 
يسألهم الله سبحانه عن الذي أجابهم به أ ممم وهم أعلم الناسبأعمال آممهم والشاهدون 
من عندانه عليهم فیجیبونه بقولهم : «لاعلم لنا إنك أنت علامالغيوب» . 

فا ذا كان الأعى على هذه الوتيرة » وكانالله سبحانه هو العالم بكل" شيء حق العلم 
فجدیر بالشهود أن يخافوا مقام ربهم : ولاینحرفوا عن الحق الذي رزقهم الله العلم به . 
ولایکتموا شبادة الله فيكونوا من الآ مین و الظامين والفاسقين . 

فقوله تعالى : «یوم‌یجمع » الخ» ظرف متعلق بقوله في الا بة السابقة : « و انقوا 
۳ الخ» و ذ كر جنيع الرسل دون أن قال : دبوم بقول ا للرسل»مكان مناسبة مع جمع 
الشپداه للشهادة كمايشعربه قوله : «تحبسونهمامن بعدالسلاة فيقسمان بالل » . 

و سا نفيهم العلم یومذ عن أنفسهم بقولهم : « لاعلم لنا إنك أنت علام الغيوب » 
فا ثبائهم هیم علوم الغيوب له سبحانه على وجه الحصر بدل على أن النفي" ليس أصل 
العلم فان" ظاهر قولهم : دنك أنت علام الغيوب » يدل" على أنه لتعليل النفي » و من 
العلوم أن" انحصار بميع علوم الغيوب في الله سبحانه لا بقتضي رفع کل" علم عن غيره و 
خاصة إذاكان علماً بالشهادة » و المسؤول عنه ام كيفية إجابة النای لرسلهم من قبيل 
الشپادة دون الغب . 


جا (الجزء السابع سورة الائدة ه ‏ آية : ۰۹-1( ۱۵ 


فقولهم : « لاعلم لنا » ليس نفياً لطلق العلم بل لحق" العلم الذي لا بخلو عن 
التعلق بالغيب ؛ فاین منالمعلوم أن العلم نما بکشف لعالمه من‌الواقع علی‌قدر ما يتعلّق 
بأ من حيث أسبابه و متعلّقاته » و الواقع في العين مرتبط بجميع أجزاء الخارج 
9 یتدم على الأمى الواقع ني الخارج و ما يحيط به ممایصاحبه زماناً ؛ فالعلم بأ 
من الا مور الخارجية بحقيقة معنی العلم لا بحصل إلا بالا حاطة بجمیع أجزاء الوجود 
ثم بصانعه المتعالي من أن يحيط به شيء , و هذا أمى وراء الطاقة الا نسانية. 

فلم يرزق الا نسان من العلم في هذاالکون الذي سبپته التقكير في سمة ساخ 
وتبواله النظرة في عظمة أجر أمه و محر اه » و بطبر ات الغور ٤‏ فقون كر شم قراخ 
الدوار إذا أراد الجري بين هاتين الغايتين إلا اليسير من العلم على قدر ما بحتاج إليه 
في مسير حياته كالشمعة الصغيرة بحملها طارق الليل المظللاينتفع من‌نورها إلا أن یمیت 
ما يضع عليه قدمدمن الا رض . 

فما یلق به علم الا نسان ناشب بوجوده متعلّق بوافعیته بأطراف كم بأطراف 
أطراف » وهكذا کل" ذلك في غيب من إدراك الا نسان‌فلابتعلق العلم بحقيقة معنى الكلمة 
بشيء | لا إذا كان متعلقاً بجميع الغيوب فيالوجود » ولاسع ذلك لخلوق دود مقدار 
إنساناً أوغيره | لا له الواحد القپارا آني عنده مفاتح الغيب لايعلمه! إلاهو ؛ قال الةتعالى : 
د وال بعلم و أنتم لاتعلمون » « البقرة : ۷ > فد ل على أن" من طبع الا نسان الجهلفلا 
يرزق من العلم إلا محدودآمقد را كماقالتعالى : « وإنمن شي, إلا عندناخز ائنه ومائئ ”له 
إلا بقدر معلوم » « الحجر : + ۷۷ > وهو قوله اا حمعسئل عن علّة احتجاب الله عن خلقه 
فقال : لأنهبناهم بنية على الجبل . و قال تعالى : دولا يحيطون بشيء هن علمه إلا بما 
شاء » « المقرة : ۷٩۵۵‏ » فدل على أن" العلم كله لله » و إنما بحیط منه الا نسان يما شاء 
لله » و قال تمالی : دوم وتيتم من العلم الا قليلا» «الاسراء : ۸٩‏ » فدل على أن" هناك 
غلماً كثيراً لم يؤت الا سان إلا قليلاً منه . 

فا زن حقيقة الأمر أن" العلم حق العلم لایوجد عندغير الله سبحانه » وإن كان یوم 
القيامة بوماً بظبی فيه الا شیاء بحقائقها على ماتفیده الا بات الواصفة لامرء فلامجال فيه 


إلا للكلام 2 کماقال تعالى : «لایتکلمون إلا من أذ له الرجمن وقال توا 3% 
ذلك اليوم الحق" » « النبأ : 6۰ كان من الجواب الحق إذا ماسئل الرسل فقيل لهم : 
«ماقا اج أن مجيبوابتفي العلم عق انق لکونه مو الخ , ویشیتوه لرسهم سببحانه 
بقولهم : «لاعلم لنا إنك أنت علام الفیوب > . 

و هذا الجواب منهم علیهم السلام نحو خضوع لحضرة العظمة و الكبرياء و 
اعتر اف بحاجتهم الذاتية و بطلانهم الحقيقي قبال مولاهم الحق" رعاية لأ وب الحضور و 
ٍظهاراً لحقيقة ال » ولیس جواباً نهائياً لاجواب بعد البتة : 

سا و لا فلآن" الله سبحانه جعلپم‌شم‌داء على آممهم کما ذكره في قوله : «فکیف 
إذا جنا من کل" أمة بشهيد وجئنا بكعلىهؤلاء شپیداه «النساء : 4۱ > وقال : «ووضع 
الکتاب و جيء بالنبیین والشهداء » «الزم: ۷۰ » و لامعنی لجعلهم شهداء | لا لیشپدوا 
على همهم دوم القيامة يما هو حق الشهادة بومئذ » فلاالة هم سبشهدون يومئذ كما 
قدر اللُذلك فقولهم يومئذ : «لاعلم لنا » جري على الا دب العبودي قبال الملك الحق "الذي 
له الأعى و الملك يومئذ » ويبان لحقيقة الحال و هو أنّه هو يملك العل‌لذاته » ولايملك 
غيره الا ما ملکه » ولا ضير أنيجيبوا بعد هذا الجواب بمالهم من العلم الوهوب المتعلق 
بأحوال| همهم » و هذا مما يويد ما قدمناه في البحث عن قوله تعالی : «و کذلك‌جعلنا کم 
امة و سطالتکونوا شهداء على الناس »الا بة » « البقرة : ۱24 في الجزء الأو لمن هذا 
الکتاب : أن" هذاالعلم و الشهادة ليسا من نوع الخلم و الشپادة العروفن عندنا و نما 
بل رس واه رکب لاس دی اوآ لو 

و أما ثانياً فلان الله سبحانه أثبت العلم لطائفة من مقر" بي عباده بوم القيامةعلى 

٠‏ ماله من‌الشآن ؛ قال تعالى : « و قال الذين | وتواالعلم و الا یمان لقد ليثتم في كتاب الل 

إلى یوم البعث» «الروم : 6۷ »وقال تعالی : « وعلی‌الا عراف رجال بعرفون کل بسیماه» 
د الأعراف : 55 » وقال تعالى : «ولايملك الذين بدعون من دونه الشفاعة الامن شید 
بالحق و هم يعلمون » « الزخرف ۷ و عيسىبن مریم ای من م تعمية الا بد وهو 
رسول فيو من جشهد بالق" و هم‌بعلمون » وقال تعالى : « وقال‌الرسول ري إن فومي 
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اتسخذوا هذا القرآن مبجوراً » « الفرقان : ۳٩‏ > واطرادبالرسول رسول اله تيمل والذي 
تحكيه الا بة من قوله هو بعينه جواب ما تشتمل عليه هذه الا ية من السؤال أعنى قوله 
تعالى : « فيقول ماذا اجبتم » فظپر أن“ قول الرسل عل : « لاعل‌لنا» ليس جواباً نها 
كما تقد م . 

و ما ثالثاً فلان القرآن یذ کر السؤال عن المرسلين و المرسل إليهم بعيعاً كما 
قال تعالى : « فلنساً لن الّذين ارسل إليهم و لنسأ لن المرسلين » « الأعراف >٠:‏ نم" 
ذكر عن الامم المرسل إليهم جوابات كثيزة عنسؤالات كثيرة » و الجواب يستلزم العلم 
كما أن السؤال يقراره .و قال أيضاً فيهم : « لقد كنت في خفلة من هذا فكشفنا عنك 
فطاءك فبصرك البوم حديد » « ق : ۲۳ » و قال أيضاً : « ولوترى إن الجرمون ناكسو 
رؤوسهم عند رېم وتا شا وسمعنافارحعنا نعمل صالحاً انا موقنون» «السحدة AY:‏ 
إلى غير ذلك من الا بات الكثيرة » وإذا كانت الا عم - و خاصة الجرمون منهم ‏ على 
علم فيهذا اليوم فکیف یتصوار أن بعدمه الرسل الكرام َل فالمصير إلى ما قد مناه . 


بوكلا م ۳ معنى الشهادة»* 

الاجتماع المدني” الدائ بيننا والتفاعل الواقع في عامة جهات الحياة الأرضيةين 
قوانا الفعالة يسوقنا ‏ ولا حیص - إلى أنواع الاختلافات والخصومات فالذي بختص" 
بالتمتسع به أحدنا ريما آحب" الا خر أن شا رکه فيه أو بختص" به هو مکانه فتاقت إليه 
نفسه ونازعه فيذلك ؛ فاد ى إل ىتنبه الا نسانلوجوب اعتبار القضاء والحکم لیرتفع بدهذه 
الخصومات . 

وأول ما يحتاج إليه القضاء أن تحفظ القضایا والوقائع على النحو الذي وقعت و 
تضيط ضبطاً لا یتطرق إليه التغير و التبدال ليقع عليه قضاء القاضي . هذا مما لا 
شك فيه . 


ويتأتى ذاكبأن بستشهد على الواقعة بأن بطلم‌علیها إنسان فيتحملها ثم ژد ي 
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ماع له عة الا وم والافضاء ارط بونعه آخر #الكتابةأو ادواتا خن مر ةلذلاك 
امد الا مان إلى التوصل ا : 

و تفا ق الغپادع سائر اتات الحفظ والضبط اول بان هی الشهادة من از سباب 
امور غير عامةفا ن" أعمسها وأعرفها الكتابة وهي لمتستوعب الا نسانية حتی اليومفكيف 
را وهذا بخلاف الشهادة والتحمل . 

و ثانياً بان الشپادة وهو البيان اللساني من نفس الشاهد عنتحمله وحفظه] بعد 
من عروض الخلل وأمنعجانباً من طرو" أنواع الا فات‌بالقیاس إلى الكتابة وغيرممن أسباب 
الحنظ والضيظ . 

ولذلك نری أن" الشهادة لاتتجافی عن اعتبارها | مة من‌الامم في مجتمعاتهم على 
اختلافها الفاحش ق‌السنن الاجتماعبة والسلائق القومية والملية والتقدام و التأخر في 
الحضارة والتوحش ‏ فبي لاتخلوعن اعتبار ما عندهم . 

والاعتبار فیها بالواحد من‌القوم العدود فردأمن الا متوجزیاً من الجماعة بولذلك 
لایعباً بشبادة الصبی غير المز ولا پشپادة الجنون الذي لابدري مایقول مثلاً » ولذلك 
شا كد نكو الم لبعد یشان اما راز مور کم : 
و على ذلك كانت عجري أغلب السنن الاجتماعية في الا مم القديمة کالروم و اليونان و 

والاسلام وهو دين الفطرة يعتبر الشهادة ويعطيها وحدها من بين ساش الا سباب 
: الحچية » وأماساثر الا سباب‌فلاعبرة با لا مع إفادة العلم ؛ قال تعالی : «وأقيمو|الشبادة 
7 « الطلاق : ۲ » و قال تالی :< و لا عکتموا الشپادة و من یکتمما فا نه آئ فلبه» 
«البقرة : ۰۲۸۳ وقال تعالی : «والذین هم بشبهاداتهم قائمون» «المعارج : ٩۳۳‏ . 

وقد اعثبر الاسلام فيعامة المواروغير مورد الزئا من العدد في‌الشهداء اثنين لتایید 
آحدههاالا خر ؛ قالتعالى : «واستشهدوا شبيدينمنرجالكم فان لم يكونا رجلين فرجل 
وام أنان من ترضون من الشبداء أن تضل" احداهما فتذ كر إحداهما الا خری ولابأب 
الشهداء إِذا ما وعوا ولا سأموا أن مكتبوه صغيراً أو كبيراً إلى أجله ذلك أقسط عند الله 
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وأقوم للشهادة E.‏ أن لاترتابوا» «المقرة : ۲۸۲ فأفادان ما بینته الا به واعتيرته من 
أحكام الشبادة ‏ ومنها ضم الواحد إلى آ خرلیکوناائنین - أ کثرمطابقة للقسطوقیام‌الشهادة 
ورفع الريب . ۱ ۱ 

ثم ادا كان الا سلامنيتشخیصه فرد الجتمع‌وبعبارة | خری في اعتباره الواحدا لذي 
بتكو ن منه الجتمع الا ساني ويد هی را للحكم آشر کہا مع الرجل في 
إعطاء حق" إقامة الشهادات | لا أنه للا اعتبرني الجتمم الذي کو نه أن بکون مبنياً 
على التعقل دون المواطف والرأة إنسان عاطفي أعطاها من‌الحق والوزن نصف‌ماللرجل ؛ 
فشهادة امرأتين اثنتن تعدل شهادة رجل واحد كما يشير إليه قوله تعالی ق‌الا بةالسابقة: 
دأن تضل إحداهما فتذ ر |حداهما الا خری» وقد مس فيالجزء الرابم من هذا الکتاب 
من الکلام في حقوق المرأة في الاسلام ما بنفعفيالمقام »وللشهادةأأحكام كثيرة فرعي ةمبسوطة 
في الفقه خارجة من غرضنا فيهذا البحث . 


و کلام ی العدالة 3 

كثيراً ما بعش الباحت في الأحكام الا سلامبة ني خلال بحاثه بلفظ العدالة و ريما 
وشن للف تعریفات مختلفة وتفسير ات و12 حسب اختلاف الباحثين ومسالکهم : 

لکن الذي بلائم مقامنا هذا منالبحث ‏ وهو بحث قر آني" ‏ فيتحليل معناها و 
کيفية اعتبارها بالتطبیق على الفطرة التي حليها بني الإسلام أن نسلك طريقاً آخر من 
المحث فنقول ؛ 

إن للعدالة وهي الاعتدال والتوسط بين النمطين ؛ العالي و الدائي » و الجائبين ؛ 
الا فراط والتفريط قيمة حقيقية ووزناً عظيماً فيا مجتمعات الا نسانية » والوسط العدلهو 
الجزء الجوهري الذي ب ركن إليهالت ركيب و التأليف الاجتماعي" فان" الفرد العالي 
الشريف الذي تلبس بالفضائل العالية الاجتماعية »و يمل بغية الاجتماع النهائيةلا 
يجود منه الزمان | لابالنزر القليل والواحد بعدالواحد » ومن المعلوم أنه لت فالجتمع 
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۲ بالفرد النادر ¢ ولا تتم بد ی رگ وان کن هو العضو ار تس ق‌جتمانه حتما وحد . 
والفرد الدنيء الخسیس الذي لابقوم بالحقوق الاجتماعية » ولا يتحقق فية القدر 
التوسط من أماني الجتمع من لاداعي له بدعوه إلى رعاية ال صول العامة الاجتماعية 
التي بها حياةالمجتمع » ولارادع‌له بردعه عن اقتحام‌الا ام الاجتماعية التي تهلك‌الاجتماع 
وتبطل التجاذب الواجبيين أجزائه » وبالجملة لااعتمادبجزئيتهفي بنية الاجتماعولاوثوق 
ا الحسن وتصبحته الصالحة . 
وإنما الحكم لا فراد الجتمع المتوسطين الذين تقوم بهم بنية الجتمع و تتحقق 
فیهم‌مقاصده ومار به ¢ وتظیر ۷ أثاره الحسنة ۳1 لم تأتل ف اج اوه وأعضاوه الاللضول 
علبها والتمتسع بها . 
هذا كله ما لا برتاب فيه الا نسان الاجتماعي عند ول ما بجیل نظره في هذا 
۳ 
فمن الضروري عنده أنه على حاجة شديدة في حياته الاجتماءية إلى أفر اد في 
في تقض القوانين وخالفة السنن والا داب الجارية من غير مبالاة وانقباض في أبواب كثيرة 
كالحكومة والقضاء والشهادات وغيرها في الجملة . 
وهذا الحکم ااضروري آوالقریب‌من‌الضروري عند الفطرة هوا لذي يعتبرءالاسلام 
۰ فيالشاهد قالتعالى «وأشيدوأ ذوي عدل‌منکم وآقموا الشهادةللمذلكم بو عط A‏ من كان 
3 ومن بال وألبوم الا خر» «الطلاق 3 ۲»وفال تعالی ۳ «شهادة پینکم إذا حضرآحد کم الوت 
حين الوصية اثنانئزوا عدل منكم»ةاطائدة : ٩‏ والخطاب فالا يتين للهژمنین‌فاشتر اط 
. .كو نالشاهدين ذوي عدل منهم مفاده كو :هما وي حالة معتدلة متوسطة بالنسبة إلى 
مجتمعهم الديني ؛ وأما بالقياس إلى ا مجتمع القومي والبلدي" فالاسلام لا يعبا يأمثال 
هذه الرو ا بطغيرالدينية » وظاه رأن #صسل کونهماعلی حالة معتدلة بالقياس إلىالمجتمع 
الديني” هو كونهما من بوثق بدينه غير مقترفين ما بعد" من المعاصي الكبيرة المويقة في 
الدین ؛ قالتعالى : «إن تجتنبوا کیا ثر ما تنهون عنه تكفر عنكم سانكم و ندخلکم 
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من هذا الكتاب . ۱ 
وعلى هذا العنی جرى كلامه تعالى في قوله : «والّذين برمون المحصنات ثم لم : 
ا | بار بعة شپداء فاجلدو هم ثما نبنجلدة ولاتقبلوا لهم‌شهادة اقا وا لمك هم الفاسقون 8# . 
إلاالذين تابوا منبعد ذلك وأصلحوا فان الله غفوررحيم» «النور : >١‏ . 
ونظيرالا بةالسابقة الشارطةللعدالة قوله تعالى : دمن ترضون من الشبداء» «البقرة : 
۲ فان الرضا المأخون في الآّ.بتهوالرضا منالمجتمع الديني» ومن المعلوم أن الجتمع 
الديني بما هو ديني لا يرضى أحداً إلا إذا كان على نوع من السلوك یوثق به في مر 
الدين . 
وهذا هوالني نسميه في فن" الفقه بملكة العدالة و هي غير ملكة العدالة بحسب 
اصطلاح فن الا خلاق؛فا ن العدالة الففبيةهي الريئة النفسانية الرادعة عن ارتکابالکباش 
بحسب النظر العرفي”» والتی فيفن" الأخلاق هى ا ملكة الراسخة بحسب الحقيقة . 
والذي استفدناه م معنی العدالة شر اى مانا عل ليت 26 
على ماوردمن‌طرقیم: 
ففي الفقيه با سناده عن ابنأ بي بعفور قال : قلت لا بيعبدالله م بم تعرف عدالة . 
الرجل بين المسلمين حتى تقبل شهادتدلهم وعليهم ؟ فقال : أن تعرفوه(') بالستروالعفاف 
و کف البطن والفرج والید واللسان و ویعرف باجتناب الکباثر ا غا تعلیعلیها 
انار من شرب الخمر والزنا والربا وعقوق الوالدين والفرار م نالزحف و فير ذلك ٠.‏ 
- والدلالة على ذلك كله أن يكون ساتراً لجميع عبوبه حتی بحرم على السلمین. 
تفتيش ماوراء ذلك من عثرانه وعيوبه » ویجب عليهم تز کیته وإظبار عدالته بين الناس » و 
1 ن منهالتعاهد للصلوات الخس إذا والب عليه" وق بو انق بش تاه من 
المسلمين وأن لايتخلّف عن بعاعتهم فيمصلام ! الأموعلة, ۱ 
فاإذا كان كذلك لازماً ملصللاه عند حضور الصلوات الخمس فاذا سكل عنه في 


(۱) أنيعرفوه ب خ 
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٠‏ قبيلته وحلته قالوا : مارأنامنه! لاخيراً » مواظباءلى الصلوات » متعاهدالاً وقاتپای مصلا ؛ 
فان" ذلك بجیز شهادته و عدالته بن المسلمين و ذلك أن" الصلاة سترو كفارة للذنوب » 
وليس يمكن الشهادة على الرجل بأنه بصي إذا كان لابحذر مصلاه ولا بتعاهد جماعة 
السلمن . 

و ٍنما جعل الجماعة و الاجتماع إلى الصلاة لكي يعرف من بصي من لابصلي 
ومن بحفظ مواقيتالصلاة من بضیم » ولولا ذلك لیکن لا حدأن شد على آخر بصلاح ؛ 
لأن من لايسلي لاصلاح له بين المسلمين فان" رسو ال تا هم بأن بحرق قوماً في 
منازلهم بت ركبم الحضور لجماعة المسلمين وقدكان منم من بصلي في بيته فلم يقبلهنه ذلك 
فكيف تقبل شهادة أوعدالة بين المسامين من جرى الحكم من الله عز"وجل ومن رسوله 
فيه الحرق في جوف بيته بالنار ؟ وقد كان قول تسد : لاصلاة لمن لايصلي في أللسجد مع 

أقو ل : و رواه فيالتهذيبمعزيادة ‏ رکناها . والستر والعفا ف كلاهما بمعنىالترك 
علی‌ماني الصحاح . والروابة -كمائرى ‏ تجع ل أصل العدالة آم‌آمعروفاً بن‌السلمین وتيين 
أن" الأثر المترتّب عليه الدال" على هذه الصفة النفسيّة هو ترك محارم ال و الكف" عن 
الشهواتالممنوعة » ومعرف ذلك اجتناب الكبائرمنالمعاصي » ثم تجعل الدليل على ذلك 
كله حسن الظاهر بن المسلمين على مابينه ت تفصيلا . 

وفیه عن عبداللةبن المغيرة عن أبي الحسن الرضا تا قال : من ولد على الفطرة و 
عرف بالصلاح في فسه جازت شپادته . 

و فيه : روی سماعة عن أبي بصيرعن أبيعبدالله 2 : قال : لابأس بشهادة الضعیف 
إذا كان عفیفاً صائناً . 

و في لكاي با سناده عن علي بن مپزبار عن أبي علي بن راشد قال : قلت لا بي جعفر 
عليهالسلام : إن" مواليك قداختلفوا فا صلي معهم جميعاً + فقال : لانصل" إلا خلف من تثق 
بدینه . 

أقول : دلالةالروابات على ماقد‌مناه ظاهرة » وفیپا أبحاث آخر خارجة عن‌غرضنا 
في المقام . 
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حقيقة معنى قولك : «لعمري إن" كذا كذا ؛ و حياتي إن الأعى على ما آخبرته > 
أنك تعلق ما أخبرت به من الخبر و تقيده نوع تقبيد في‌صدقه بعمرك وحياتك التي لها 
مكانة و احترام عندك بحيث بتلازمان في الوجود و العدم » ولو كنت كاذباً فيخبرك أبطلت 
مكانة حياتك واحترأمهاعندك ؛ فسقطت بذلك عن مستوى الا نسانية الداعية إلى الاحترام 
لام الحماة . 

ومعنىقولك : «۱ قسمك بالله أن تفعل كذا أوتترك کذا» أنك ربطت أمرك أونبيك 
بالمكانة و العز ة التي لله عز" اسمه عند المؤمنين بحيث تمكون مخالفة الا أومعصية النهي 
استهانة بمقامه تعالى و إزهاباً لحرمة الا يمان به . 

وكذا معنى قولك : «والله لا فعلن کذاء‌وصل‌خاص بن عزبمتك على ماعزمت عليه 
فقا الا متي نو تون مان تباصا ند میهف انز امه مسن | انكر حك عکون 
نات عر متك و نقضك عم تاک ابطالا اله اة من اللكانة عنيدك + والفرظ من ولك 
أن تكون علىرادع من‌فسخ العزيمة ونقض الهمة ؛ فالقسم إيجاد ربط خاص" بينشيء من 
الخبر أوالا نشاء و بين شيء آخر ذي مكانة وشرف بحيث بطل المربوط إليه ببطلانالمر بوط 
بحسب الدعوى » وحيشكاناللر بوط إليه ذامكانة وشرف عند الجاعل مثلا لابرضی با ذهاب 
مكانته والا هانة بمقامه فهو صادق في خبره » أومطاع فيما بأمربه أوينهى عنه » آوماش في 
تزیمته من غير فسخ لامحالة » ونتيجته التأ كيد البالغ . 

و يوجد في اللغات نوع آخر من جعل الربط يقابل القسم وهو ربط الخبر مثلا ما 
لاقيمة له ولاشرافة عند الخبر لبدل بذلكعلى الاستپانة يما يخيربه أو بلغه من‌الخبرویعد" 
وعاً من الشتم وهو في اللغة العربية نادر جد۳. 

و الحلف والیمین -فیما نعلم ‏ من العادات الدائرة في ألسنة الناس الموروثة جیلا 
مد جيل . ولا بختص بلغة دون لغة , و هو الدليل على أنه لیس من الشؤون الانوبة 
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اللفظية بل إنما بهدي‌الا نسان إليه حياتهالاجتماعية ني موارد يتنبسه علىوجوب‌الالتجاء 


البه والاستفادة منه . 


ولم تزل اليمين دائراً بين الا هم ربما يبنى عليه وي ركن إليه في موارد متفر قة غير 
مضبوطة تحدث ف‌مجتمعاتهم لا غراض متنو عة لدفع التهمة و رفع الفرية و تطسب .النفس 
و تآیید الخبر حتی اعتنی بأمره القوانن المدنيّة و أعطتها وجهة قانونية في بعض من 
الوارد کحلف الروژساء و أولياء الا مور عند تقد المناصب الپامة وإشغال اللقامات العظيمة 
العالیة و غير ذلك . 

وقد اعتنی ال سلام بشأن‌اليمين اعتناء تام إذا وقععلى الله سبحانه خاصة » ولیس 
ذلك | لا ق ظل" العناية برعابة حرمة القام الربوبی" و وقاية ساحته تعالی أن بواجه بما 
ابام تاقوين ار مها نموه ولك E‏ خاصة عند حنث الیمن ؛ و کره 
الا كثارمن الحلف بالتاع نز شأندقالتعالى : «لايؤاخذ کم اله باللغوني ا بمانکم و لکن واخ ذ کم 
بما عقدتم الأ يمان فكفارته إطعامعشرة مسا کین » الا بة» «البقرة : 6۲۲۵ و قال تعالى : 
د ولاتجعلوا الله عرضة لأ بمانک «٤‏ البقرة ٠۴٤:‏ » . 

و اعتبر اليمين في موارد من القضاء خلت عن البينة قال تعالى : « فيقسمان بال 
لشپادتنا أحة” من شپادتپما وما اعتد ينا » الا بت دالمائدة : ۱۰۷ > و من كلامه ما : 
البينة على اطدعي واليمين على من أنكر . 

وحقيقة اعتبار اليمين الاكتفاء بدلالة نفس الا يمان فيما لادليل سواه » و ذلك أن 
المجتمع الديني مبني على إ.دما نالا فراد بال » والا نسان المؤمن هوالجزء منهذاالر كب 
المؤلف » وهوالنبم الذي ينبعمنه السنن التبعة والا حکم‌الجارية » و بالجملة بميعالآ ثار 
البارزة في القومالناشئة منحالتهم الدينية »كما أن" الجتمع غبرالديني مبني على !یمان 
الأفراد بمقاصدهم القومية , ومنها تنشاًالسنن والقوانین اللدنية وال داب والرسوم الدائرة 
0 ۱ ۰ - . 3 

فا ذا كان كذلك وصح الاعتماد فيجميعالشؤون الاجتماعية والاتكاء فيعامة لوازم 
الحياة على إيمان الأفراد بطرق مختلفةكان من‌الجائز أن يعتمد على إيمانهم في مالا وليل 

ا٤‎ 


آخر يعتمد عليه » و هو اليمين yT‏ المنكر ما ينكره من دعوى 
الدعي و يقيده با بمانه بحيث یزول اعتبار إيمانه باه ببطلان إنكاره و ظهور کذبه فيما 
أظبره د آخبر به . 

فا بمانه بسب مأ عقده باليمين ب«نزلة مال الرهن الذي بجعل تحت تسطالدائن 
و براعي في عوده إلى سلطة الراهن صدق و عده و تأدیته الدين إلى أجل و إ لا ذهبا مال 
و بقى صفرالید . 

کذلاگ الحالف یمتبر مرهون ال بمان بما حلف علیه ما لم یظهر خلافه و انا 

ظر الخلاف عاد صفر الکف" من الا یمان ساقطاً عن درجة ة الاعتبارحروماً من التمتمشمرة 
الا يمان و هي في المجتمع الديني" جميع المز ایا الاجتماعية » ورجم مطرودامنالمجتمع » 
متا جزاء ؛ لاسماء تظله ولاارش‌تقله . 

ويتأمد هذا البان بمایروی من تظاهرالناس‌علی مقت التخلفنعن السنن‌الدينية 
كالصلاة مع الجماعة والشخوص في الجهاد و نحوهما في زمن النبي 24 حين كان تمام 
ا 

وا في أمتان هذه الا عصار الي شف فیها نفون الدین وتسرب الپوی ف اقلت 
وانعقد بيننا مجتمع مؤتلف من القاصد الدينية على وهن في بنيتها وا اش الناس یا 
ومن مقاصد المدئية الحديثة و یجمعپا الاسترسال في التمتعات الاد 3 ة علىشيد في أساسها 
وإقبال عام من عامة الناس|ٍلیها » ثم" أخذ التنازع والتشاجرالشدید بين الدواعي‌الدينية 
والمدنية الطارقة ولایزال یغلب‌هذا وینپزم ذاك » و اشلمت وحدة النظام الواجب اتبساطه 
على مستوی الجتمع » وبداالهرج والمرج ني‌الروحیات فحينئذ لایکاد ینفع اليمين ولا ما 
هو ای من زئك وأحفظ لحقوق الناس » وزال الاعتماد لاعلی الا سباب الك دة الوجووة 
عندالجتمم فحسب بل عليها وعلی النواميس الحديثة جميعاً . 

غير أ الله سبحانه لابنسخ أحكامه لایخش عن شر ائعه بتولي الناس عنها وسأمهم 
منها ؛ وٍن الدین‌عندانه الاسلام ولایرضی لعبادهالكفر » ولواتبع الحق آهو امهم لفسدت 
السماوات وال رش » وإتما الاسلام دين متعراض لجمیع شؤون الحياة الا نسانية شارح 
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لها ممن لأحكامها زوأجزاء متلائمة متناسبة متلازمة تعيش بروح التوحيد الواحد إذا 
اعتل بعض أجزائه اعتل" الجميع » وإذا فسد بعضها آشر ذلك في مل‌الجمیع كالواحد من 
الا نسان بعيئه . 

فا ذا فسد بعض آجزائه أو اعتل" كان من‌الواجب بقاء السالم منها على سلامته و 
علاح العتل وإصلاح الفاسد » ولم يكن من الجائز إبقاء العتل على عله و الفاسد على 
فساده » والا عراض عن السالم . 

والاسلام وإن كان ملّة حنيفية سهلة سمحة زات مراتب مختلفة وسيعة بقد رتکالیفه 
على قدرما يستطاع من إتيانها وإجرائها » يتمد د حبلها الوصول من حالة اجتماعية آمنة 
تتضمن شرائعپا وقوانينها جمعاء منغير استثناء إلى حالة انفرادية اضطراربة تكتفي فيا 
من‌الصلاة بالا شارة » لكن التنز ل من مرتبة من مر اتبا إلى ماهي دونها مشروطة بالاضطرار 
الناني للتكليف والبیح‌التوسع ؛ قال تعالی : «من کفر بنله من بعد ابمانه | لا ما که و 
قلبه مطمّن با لا یمان ولكن من شرج بالكفرصدراً فعليهم غضب من ال دهم عذابءظیم 
ای أن قال ثم إن ربك للذين هاجروا من بعدمافتنوا ثم جاهدوا و صبروا إن ربك 
من بعدها لغفوررحیم» «النحل : ۱۱۰ . 

و ما پناء الحياة على التمتع الادي شم التعلل في رفض ما بناقضه من الوا 
الدينية بأنه لا بوافق السنة الجارية في الدنیا الحاضرة فا نه جري على النطق ال ماري“ 
دون عق الدین. 

ومن البحث التعلق بهذا الباب ماني فول بعض : (ٍن الحلف بغيرالله من الشركبال) 
فينبغي أن بستفهم هذاالقائل ماذا بریدبپنا الشرك الذي ن كره ؟ 

فان آراد به أن" في اليمين بغيرالله إعظاماً للمقسم به و إجلالا لأمره لابتناه معنی 
الفسم على ذلك ففيه نوع خضوع و عبادة له وهو الشرك فما کل إعظام ش ركا إلا اعطاه 
عظمة الربوبية المستقلة التي بستخني بهاغن غيره . 

وقد أقسم الله تعالى بكثير من خلقه كالسماء والأأرض والشمس و القمر و الكنس 
الخنس من الکوا کب وبالنجم إذا هوى » وأقسم بالجبل والبحروالتين والزيتونوالفرس 
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وأقسم بالليل والنهار والصبح والشفق والعص والضحى و يوم القيامة »و أقسم باللفس » و 
أقسم بالكتاب والقرآن العظيموحياة النبي َا وبالملائكة إلى غير ذلك في ابات كثيرة 
ولا يستقيم قسم إلا عنإعظام . 

فماالانم منأن نجري علی‌ماجری عليه كلامه تعالى من إعظامها بالعظمةالموهوبة 
وقتصر على ذلك » ولوكان ذلك من الشرك لكان كلامه تعالى أولى بالتحرز منه و آحری 
برعایته . 

وأيضاً قد عمال تعالى| دوراً كثيرة فيكلامهكالقرآن والعرش‌وخلق النبي علب 
قال تعالى : «والقرآن العظيم» «الحجر : ۸۷» وقال : «وهو رب العرش العظيم» «التوبة : 
۰ وقال : «وإ نك لعلى خلق عظيم >« ن : 4 » وجعل لا نبيائه ورسله والمنین حقوقاً 
على نفسه وعظمها واحترمها ؛ قال تعالى : «ولقدسبقت کلمتنالعبادناالرسلین 6 ]نهم لهم 
المنصورون » «الصافات : ۰۱۷۱ وقال : «وكان حقاً علينا نصر المؤمنين» « الروم : ۶۷ > 
فما المانع من أن تعظمهاو تجرع على ماخر علية كلامه فيمطلق القسم و أن نقسمدتعا لى 
بشيء مماأقسم به أوبحق”من الحقوق التي جعلها لأ ولیائه على نفسه ؟ نعم اليمينالشرعي 
الذي له آثار شرعية في باب اليمين أوالقضاء لا بنعقد بغير الله سبحانه كما بين في الفقه 
ولیس كلامنافيه . 

وإن أراد به أن" مطلق الاعظام كيفما كان لا يجوز في غير انه حتی إعظامها بما 
عظمها اله تعالى فهو مما لادليلعليه بل القاطع من الدليل علی‌خلافه . 

وربما قيل : إن" في الا قسام بحق” النبي تلد وسائر الأولياء و التقر ب إليهم 
والاستشفاع جهم أي" وجه كان عبادة واعطاء سلطة ا لبا . و الكلام فيه كالكلام ي 
سابقه : فان| رید بهذه السلطة الغيبية الساطة الستقلة الخاصة بالله فلا بذعن بها مسلم 
مؤمن بكتابالله في غبره تعالی » وإن رید بها مطلق السلطة غير اماد ية ولوکان با ذنالله 
فما الدلیل على امتناع أن صف بها بض عبادالل كأوليائه مثلا با ذنه » وقد نصالقرآن 
الشريف على كثير من السلطات الغيبية في الملائكة كما قال : «حتىإذا جاء أحدكم اموت 
توفتهرسلناوه لايفر طون» «الآ نعام : *>وقال : «ق ليتوف ا كمملكالموت» «السجدة :۱۱» 


و قال : «و النازعات غرقاً + و الناشطات نشطأ که و السابحات سبحا ۶ فالسابقات 
سقاً #د فالدبرات أمراً » «النازعات : ٩‏ » وقال : «من‌کان عدوا لجمريل فا نه نز له 
على قلبك » «البقرة : ۰۵۹۸ والا باتني هذا الباب كثيرة جد آ. 

وقال في إبليس و جنوده : « إنه يراكم هو وقبيله منحيث لا ترونهم إنا جعلنا 
الشياطين أولياء للذین لابؤمنون » «الأعراف : ۷۷ » وقد نزلت في شفاعة الا نبياء وغيرهم 
في الا خرة » وآ باتهم العجزة في الدنيا آبا ت كثرة . 

وليت شعري ما الفرق بين الا ثار الماد ية التي يثبتها هؤلاء في الوضوعات من غير 
استنکاف وبين الا ثار غير الاد ية التي بسمونها بالسلطة الغيبية ؟ فا نكان إثباتالتأثير 
لغيرالله ممنوعاً لم يكن فرق بن‌الا ثر اماي" و خيره و إنكان جائزاً باإذن الله سبحانه كان 
الجميع فيه سواء. 


«بحت روائى» 

في الكاني عن علي بن إبراهيم عن رجاله رفعه قال : خرج تميم الداري وابن بندي 
وابن ابي مارية في سفر » وكان تميم الداري مسلماً وابن بندي وابن أبيماريةنصرانيين » 
وكان مع نميم الداري خرج له فيه متاع وآنية منقوشة بالذهب وقلادة آخرجها إلى بعض 
اوق العرب للبيع . 

فاعتل تميم الداري علّة شديدة فلا حضرءا موت دفع ماکان معه إلى أبن بندي و 
ابن أبي مارية أمرهما آن‌بوصلاه إلى ورثته فقدما المديئة » وقد أخذا من المتاع الا نية و 
القلادة » و أوصلا سائر ذلك إلى ورثته » فافتقد القوم الا نية والقلادة فقال أهل تميم ليما : 
هل عرض صاحبنا مرضاً طويلا أنفق فيه نفقة كثيرة ؟ فقالا : لاء مامرض إلا آساماً قلائل . 
قالوا : فهل سرق منه شيء في سفره هذا ؟ فالا : لا . فقالوا : فبل اجر تجارة خسر فيها ؟ 
فالا : لا. قالوا : فقد افتقدنا أفضل شىء كان معه : آنية منقوشة بالذهب مكللة بالجواهر 
وقلادة . فقالا : مادفعه الا فقد ا إليكم . 
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فقد موهما! لی رسو( الله مد وأوجبرسول الله یار e‏ 
نم ظهرت تلك الا نية والقلادة عليهما فجاء أولماء ” نمیم إلى رسول الله يي فقالوا : 
رسول الله قدظپر علی‌ابن بندي وابن أبي مارية ما ادعیناه علیهما . فانتظر رسول‌النه م ترا 
من الله ع نوجل" الحکم فيذلك . 

فأتزل الله تبارك وتعالى : « يا أا الذي ن آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم 
الموت حين الوصيّة اثنان زوا عدل منكم أوآخران منغ ركم إن أنتم ضربتم في الأرش» 
فاطلق الله عز" و جل شهادة أهل الكتاب على الوصية فقط إذا كان في سفن ولم يجد 
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م قال : «فاصابتكم مصيبة اموت تحبسو نيما من يعدالصلاة فقسمان ان إنارتبتم 
لا نفتري به دنا وله کان اتر ولانكتم شياذة اه إنا ذا لمن الا ثمن » فهذه الشبادة 
الأولى التي حلفا رسول‌ند توي فا ن عثرعلی آنهما استحقها إثماً » أي آنهما حلفا 
عل ی کذب « فآخران قومان مقامپما » يعني من أولياء ا معي « من الذین استحق علیهم 
الاولیان» الاو لن «فيقسمان بالل » أي بحلفان بالله أنبما أحق" ببذه الدعوی منهما و 
انما قد کذبا فما حلفا بالل د لشبادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدینا إنا آذاً لن 
الظالن » . 

فأمر رسول الله ته أولياء تميم الداري أن بحلفوا بالله على ماأمرهم به فحلفوا 
فأخذ رسولالله 4# القلادة وال نية من ابن بندي و ابن أبي مارية و ردهما إلى أولياء 
تميم الداري « ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهپا أو يخافوا أن ترد" آبمان مع 
.يمانهم 3 

أقول : وأورده القمي"في تفسيره مثله وفيه بعد قوله : «تحبسونهمامن بعد الصلاة» : 
,يعني صلا العصر . وقوله لعج دالا ولين» اتظاعر انه ب اه E‏ 
ل و لان تفسيراً لقوله تعالى : «الأوليان» وظاهره عل ی قراءته ع « استحق تحو » بالمناء 
للفاعل كما نسبت إلى علي "يتن , وقد قد منا في البيان السایق انه أوضح المعانيالمحتملة 


على هذه القراءة . 


وق‌الدر المنثور : أخرج تن و وابن جرير و ابن ابي حاتم و الان 
في ناسخه وأبوالشيخ وابن مردويه وأبونعيم في العرفة من طریق أبي النضر و هو الكلبي" 
عن باذان مولی آم هانیء عن أبن عباس عن تميم الداري في هذه الا ية : «ياايها الّذين 
آمنوا شهاده بینم إذا حض أحدكم الوت» قال : برىء الناس منهما غيري و غير عدي 
ابن‌بداء » وکانا نصرانسین بختلفان إلي نو قبل الا سلام فأتیاالشام لتجارتهما » و قدم 
عليهما مولی لبني سهم يقال له : بل بن أ بي هریم بتجارة » و معه جام من فضة بريد 
به املك وهوعظم جارف فون فاوضى الاو اهما ان ملا اة اول 

قال تميم : فلا مات أخذنا ذلك الجام فيعنا ه بألف درهم م " اقتسمناه أنا وعدي" 
این بداء فلما قدمنا ا أهله دفعنا هم ماکان معنا و فقدوا الح م فسألونا عنه فقلنا : ما 
ترك غبرهذا ومادفع إلينا غبره . 

قال تميم : فلا أسلمت بعد قدوم رسول الله َيه المدينة تأشمت من ذلك فأتیت 
أحله فأخبرتهم الخبر وأد بت إليهم خمسمأة درهم » وأخبرتهم أن" عند صاحبي مثلهافاتوا 
به رسول الله یال فسألم البينة فلم يجدوا فأمرهم أن يستحلفوه بما يعظم به على اهل 
دنه فحلف فأنزل ۳ ]نيا لفون وهای - إلى قوله ن شان 
عد آیمانهم» فقام مروبن العاصي و رجل آخر فحلفا فنزعت الخمسماة درهم من عد ي 
ابن بداء . 

أقول : والرواية على ضعفها لاتنطبق على الا ية تمام الانطباق وهو ظاهر » و روي 
عن ابن عباس وعن عكرمة ما يقرب من رواية القمي السابقة . 

وفيه : أخرج الفار بابي و عبدين ميد و أو عبيد و ابن جریر و ابن المنذر و 
أبوالشيخ عن علي بن أبي طالب :أنه كان قرء : «من | آذین استحق عليم الأ ولیان» بفتح 
التاء . 

و فيه : أخرج ابن مردوبه و الحا كم و صححه » عن علي بن ابي طالب أن النبي" 
بيه قرأ : «من الّذيناسشّحق” عليهم الأوليان» . 


وفه : آخرح‌ابن جر بر عن أين غمائن قال : هذه الا بة منسوخه . 


اقول و۷ رل على ان الرداية من دوت ا ا 

وني الكاني عن عد بن إسماعيل عن الفض لبن شاذان وعلي" بن إبراهيم عن أبيه عن 
ابن أبيجمير عن هشام بن الحكمعن أبيعبدالله @ في قولانهتبارك وتعالى : «أوآخران 
من غير كم » قال : إذا كان الرجل في بلد ليس فيه مسلم جازت شهادة من ليس بمسلم 
علىالوصية . 

اقول : ومعنى الرواية مستفادمن‌الا ية . 

وفيه با سناده عن بحبی بن عد قال : سألت أباعبدالله ب عن قول الله عن وجل" : 
ديا أبها الذین آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الوت حين الوصية اثنان زوا 
عدل منکم او آخران منغير کم» ؟ قال : « اللذان منک» مسلمان « واللّذان من غي ركم « 
من أهل الكتاب » فان لم بجدوا من أهل الكتاب فمن المجوس لان رسول الله لد سن" 
في المجوسسنة أهل الكتاب في الجزية . 

وذلك إذا مات الرجل في رض غربة فلم بجد مسلمين أشهد رجلين من أهل الكتاب 
يحبسان بعدالعصر فيقسمان باه عز"وجل" «لانشتري بهثمناً فلیلا ولوکان ذاقربى ولانكتم 
شهادة الله إنا إذاً من الآ ثمين » قال : وذلك إذا ارتاب‌ولي المت فيشهادتهما » فان عثر 
على أنهما شهدا بالباطل فليس له أن ینقش شهادتهما حتی بجيء بشاهدین فيقومان 
مقام الشاهدين الأولين « فيقسمان بالل لشپادتنا أحق" من شهادئهما وما اعتدينا نا 
إذاً لمن الظالین » فا ذا فعل ذلك نقض شهادة الأو لين ۰ وجازت شبادة الآخرين يقول 
الله عز وجل": « ذلك ۳ أن باتوا بالشپادة على وجبها تاه ان رو اسان مغك 
آیمانهم» 5 

اقول . والرواية -کماتری - توافق ماتقد"م من معنى الا بة » وني معناها روایات 
0 في الكافي وتفسيرالعباشي عن أبيعبدالله وأبي الحسن له . 

وی بعض الروايات تفسير قوله : « أو آخران من غير كم » بالکافر ین » وهو عم من 
أهل الكتاب كما روا في الكافيع نأ بي الصباحالكناني عن بي عبدانه . ونيتفسيرالعباشي" 
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عن أبي أسامة عنه باه أيضاً في الا بة : ما « آخران من غي ركم » ؟ قال : هما كافران 
قلت : « زوا عدل‌منکم» ؟ فقال : مسلمان . و الرواية السابقة المقيدة بأهل الكتاب وإنلم 
تصلح لتقبيد هذا الا طلاق‌بحسب‌صناعة الا طلاق والتقبيدلكونهما متوافقين إيجابيينلكن 
سياق الرواية الأ ولى يصلح لتفسير إطلاق الثانية بمايوافق التقييد. 

وفيتفسير البرهان عن الصدوق با سناده إلى أبيزيد عياش بن یزیدبن الحسنعن 
أببه بزیدین الحسن قال : حد ثنی موسى بن جعفر ت قال : قال الصادق کل فقول 
لله عز وجل" : « يوم مجمم اك الرسل فيقول مانا أ جبتم فالوالاعلم لنا » قال : يقولون لا 
علم لنا بسواك . قال : وقال الصادق تا : القرآن كله تقريع وباطنه تقريب . 

قال صاحب البرهان : قالابن بابويه : بعني بذلكأنه من‌وراءآ بات التوبيخوالوعيد 
آبات الرجة و الغفران . 

اقول : ومانقله ع نالصدوق رجه الله في معنى قوله 2 : » القرآن كله تقريع 
وباطنه تقريب » لاينطبق عليه لا بالنظر إلى صدر الرواية فان کون معنى قول الرسل 
26 : «لاعلم لنا » أنه لاعلم لنا بسواك غبرمرتبط يكون الق آن‌مشتملا على نوعين من 
الا بات : بات الوعد و آبات‌الوعد . 

ولابالنظر إلى سياق نفس الجملة آعني قوله : «القر آن که تقريع وباطنه‌تقریب» 
فان الکلام ظاهر في أن القرآن كله تقریع و کلّه تقریب » وٍنما بختلفالا م بحسب 
الباطن والظاهر فباطنه تقریب وظاهره تقریع » لا أن" الق آن منقسم إلىقسمين فقسم منه 
بات التقربع ووراءه القسم الا خر وهو بات التقرب. 

والتأمل في كلامه ليم مع ملاحظة صدر الرواية عطي أن مرا تلا من 
التقریع بالنظر 9 مقا بلة التقريب لازم معناه و هو التبعيد المقايل للتقريب “و القر آن 
کله معارف وحقائق فظاهره تبعید الحقائق بعضها من بعض و تفصیل أجزائها » وباطنه 
تقريب البعضمنالبعضوإحكامهاوتوحيدها » ويعود حصل الراد إلى أن القرآن بحسب 
ظاهره عطي حقائق من المعارف مختلفة بعضهابائنمنفصل من بعض لكنها على كثرتها و 
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پینونتها و ابتعاد بعضها من بعش بحسب الباطن يقترب بعضها من بعض وتلتئم شتی معانيها 
چ وی حقيقة واحدة كالروح الساري في الجميع > وليست إلا حقيقة التوحيد قال الله 
تعالى : « كتاب | حكمتآباته ثم" فصلت من لدن حكيمخبير» « هود : ۲ » . 

ويظبر حينئذ انطباقه على ما ن کره ت في صدر اراك ايا يد 
> م لنا » أن لاعلم لنابسوالعفارن الا نسان آواي عالمفرض|نما يعلمما بعلم بانه پمعنی 
أن ا سبحانه هو المعاوم بذاته وغيرم معلوم به › و یعبارا أخرىإذاتعلّق العلم بشي فا نما 
تعلق أو لا بالله سبحانه على مايليق بساحة قدسه و كبريائه ثم تعلق من جبته بذلك 
الشيء لا أن انه سبحانه عنده علم کل شيء يرزق منه مان بشاء من عباده على قدرمابه اء 
كما قال تعالى : « ولابحیطون بشيء من‌علمه| لابما شاء و س ع كرسي هالسماواتوالأرض» 
«البقرة : ©8؟» وقدتقد مرواية عبدالاً علی‌مولی آلسام عن‌الصادق ا وغيره من‌الروایات 
في هذا العنی . 

وعلی هذا فمعنى قولهم : « لاعلم لنا بسواك إنك أنت علام ألغيوب » على تفسبره 
يَف أنه لاعلم لنا بشيء من دونك وإتمانعلم مانعلممنجبة علمنا بك ؛ لأن العلم كله 
لك واذاکان كذلك فأنت أعلم ا لا“ الذي E‏ من شيء هو علمك الذي أحطنا 
شي * منه بمشلئتك ورزقك . 

وعلى هذا يتجلى معنى آخرلقوله : « نك أنت عام الغیوب » هو أرفع منالا ما 
تقدام من‌العنی » وهو أن کل شيء من الخليقة لما كان منفصل الوجود عن غيره كان في 
عن ديا أن حرو نود عقن ر لبط | لا با شادلة أن معط به وان يخا نعو 
المحيط بكل شيء. العالم يكل غيب لايعلم شيء شيئاً | لا من جهته تعالى وتقدس عن 
کل نقص . 

وعلىهذا فتقسيم الأمورإلى غيب وشهادة تقسيم بالحقيقة إلى غيب شاء ابه إحاطتنا 

بت ورغ اورا ا از TT‏ : 3 عالم الغیب فلا بظهر 

علىغيبه أحداً # | لامنارتضی من‌رسول» « الج" : ۷ بالنظ ا إضافة الغيب 
إلى الضمير . وعليك با جادة التأمل فيهذا المقام . 
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وني تفسير العياشي عن يزيد الكناسي عنأ بي جعفر اي في قوله تعالى : «یوم 
بجمع الله الرسل » الا بق» قال : يقول : ماذا | جبتم في أوصيائكم الذي ن خلفتمعلى ا تكم ؟ 
قال : فيقولون : لاعلم لنا بما فعلوا من بعدنا . 

اقول : ورواه القمي في‌تفسبره عن لابن مسلم عنه 246 . 

ونی‌الکانی عن يزيد عنأ بيعبدالله ما في معناه » وهو من الجري أو من فسل 
الماط. 


¢ 
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اذ فال الله ١‏ عبس ان مر بم اذ کر لعمة ىعَليِكَ وعلى والدتك اذ ابد تك 


بروح القدس تكلم الناس ف فى المهدو كهالا و اف علمتك الكتاب 00 


اك و و 


التورية و الا نجیل وا تخلق منا طين کی 1 ؛ الطير فت فخ فيه کون طراً 


ی وتبریء الا کمه والابرص نی واذ تخرح الموتى : اذ فی واذ کففت 


و عم و 
ی اسر 1 یل عك اذ ج بالبينات فقال الذين كفروا ان‌هذا الاسحرمبین 


(0۱۰) اذ أو مت الی الحوار بين آن آمنوا بی و پرسولی قالوا aT‏ و 
اشهد با نمامسلمون (۰)۱۱۱ 


يبيات ¢ 

الا ان و کذا الا باك التالية لها القاصة عة نزول الائدة والتالية لپا الخرة 
ما سال ا قوس بت ر ما عن اتخاز النای آیاء وا مه الپین من دون اه 
سیحانه وما فحنت به عن ذلك کلام تبطة بفرض السورة الذي افتتحت بيهام وهو الدعوة 
إلى الوفاء بالعهد والشکر للنعمقوالتحذیرعن قض العهود و کفران النعم الا لهية وبذلك 
تم رجوع اخ وه إلى آو لها وتحفظ وحدة ال ار او 

قو له تعالی :< ذ قال الله یا عیسی ین مریم - الى قوله - و لذ تخرج الونی 
5 » الا بة» تعد عد ة من الا بات الباهرة الظاهرة بيده ا | لا آنها تمتن بها عليه 
وعلی امه عا , وهی مذ كورة بهذا اللفظ تقريباً فيما بحکیه تعالى من تحديثالملائكة 
مریم عند بش ارتا ا عنام 2 شور ال ان ؛ قال تعالی : « وان قالت الطلافكة با 
مریم إن اه ببشر(ه بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مریم - إلى أن قال - ویکلم‌الناس 
في امهدو كلا - إلى أن قال - ويعلّمهالكتاب والحكمة والتوراة والا نجيل ورسولا إلى 
ني إسرائيلأني قدجئتكم بآبة منر بكم أني أخلق لكممنالطين كيئةالطيرفانفخ فيه 
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فيكون طيراً بارذن الله و | برىء الأ كمه والآ برص واحيي الموتى بارذن الله » ال بات» 
د55 6۵۰ >. ۱ 

والتأمل فيسياق الا بات بوضح الوجه في عد‌ما ن كره من الا بات‌الختصتظاهرا 
پالسح نعمة عليه وعلی والدته جمیعا كما تشعر به‌آیات آل مران ؛ فان البشارة نما 
تکون بنعمة » والامر على ذلك فاین ما اختص" به المسبح ي من آية وموهبة كالولادة 
من غير أب و التأبيد بروح القدس وخلق الطير و إبراء الا كمه وال برص و إحياء الوتی 
با ذن الله سبحانه فبي بعينها کرامة ریم كما انها كرامة لعيسى لیم فبمامعامنعمان 
بالنعمة الا لبيسة كما قال تعالى : « نعمتي التي أنعمت عليك وعلى والدتك » . 

وإلى ذلك شير تعالىيقوله : «وجعلنا ها وابنهاآية للعالمن» «الا نبياء: ۱٩»حیث‏ 
عد هما فعا أيه واحدة لاآتن : 

وقوله : « إن أيدتك بروح‌القدس تكلم الناس » الظاهر أن" التأبيد بروح القدس 
هو السبب المهيىء له لتكليم الناس في المد » ولذلك وصل قوله « تكلم الناس > منغير 
أن بفصله بالعطف إلى الجملة السابقة إشعاراً بأن" التأیید والتكليم معا أمر واحدمو لف 
من سبب ومسبسب » وا کتفی في موارد من كلامه بن كر أحد الأهرين عن الا خر كقوله 
في يات آل تمران المنقولة آنفاً : « وتكلّم الناس فيالمهد وكبلا » وقوله : « و آتیناعیسی 
أبن مرم البينات وأبدناه بروحالقدس» «البقرة : ۲۵۳) . 

على أنه لوكان المراد بتأییده بروحالقس مسألة الوحي بوساطة الروح لمبختص" 
بعیسی بن مریم تيم وشار که فيه سائر الرسل مع آن الا ية تأبى ذلك بسياقها . 

وقوله : « وإن علّمتكالكتاب والحكمة والتوراة والا نجيل» من الممكن أن بستفاد 
منه أنه تم إنما تلقى علم ذلك کله بتلق واحد عن أمر لبي" واحد من غير تدريج و 
تعدادء كماأنه أيضاً ظاهر جمع الجميع وتصديرها با ز منغير عکرار لها . 

وكذلك قوله : « ون تخلق منالطين كبيئة الطبر فتنفخ فيه فيكون طيراً باإذني و 
تبرى. ال كمه والا برص بارذني > ظاهر السياق من جبة عدم تکرار لفظة « إن » آن خلق 
الطير وإبراء الا كمه وال برص کانا متقارنينزماناً » وأن" تذييل خلق الطير بذ کرالاذن 
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من غير أن ,كتفي بالاذن امن كور في آخر الجملة هو لمظمة ا با فاضة 

الحياة فتعلّقت العناية به فاختص" بذ کر الازن بعده من غير أن بنتظر فيه آخر لکلا 
تقو لقلوب السامعین من آنبخطر فيها أن غيره تعالى بستقل دونه با فاضة الحياة آوتلیث 
فببا هذهالخطرة ولو لحظات رة . وال اعلم 

وقوله : « وإن تخرج اطوتی با زني» إخراج اللوتى كناية عن إحيائها , وفيه عناية 
ظاهرة بأن" الاحياء الذي جرى على يديه هكان إحياء الموتى مقبورين با فاضة الحياة 
عليهم وإخراجهم من قبورهم إلى حياة دنيوبة » وني اللفظ دلالة على الكثرة » وقدتقد مني 
الكلامعلى آ یات آل عمران بقبة مايتعلّق بهذمالا بات من‌الکلام فراجع ذلك 

قوله تعالى : « وإذ كففت بني إسرائيل عنك » إلى آخر الا بة ». فيه ولالة 
على انهم قصدوه بشر" فكفهم الله عن ذلك فينطبق على ما ذكره الله في سور آل عمران 
في قصصه تم بقوله : «ومكروا ومكرالله وان خيرالما كرين » . 

قوله تعالی :۱ و إن أوحيت إلى الحو ار مين الا يةه الاب منطقة على آ بات‌سورة 
آل عمران بقوله : « فلما آحس عیسی منهم الكفر قال منأنصاري إلى ان قالالحوارسون 
كن ضار الله آمنا بالل واشيد بأنا مسلمون» د آل عمران : ۵۷ » . 

و من هنا ,يظبر أن" هذا الا يمان الذي ز کره نالا بة بقوله : « و إن أوحيت إلى 
الحواربين أن آمنوا بي و برسولي قالواآمناء الا بة» غير إبمانهم الأول به #@ نان 
ظاهر قوله في آية آل مران : « فلا حس عيسى منهم الكفر » أنه كان في أواخر أيام 
دعوته وقد كان الحواريون وهم السابقون الأ و لون فيالا مان به ملازمين له . 

على أن ظاهر قوله في آبة آل مران : « قال من أنصاري إلى الله قال الحوارسون 
يعن ابا باه واشید انا مسلمون » أن الدعوة انما سق لخن الميثاق على 
نصرة دين الله لا أصل الا يمان بال » ولذلك ختم الا بة بقولهم : « واشهد بأنا مسلمون » 
وهو التسلیم لا ان با قامة دعوته وحمل الا ذی فيجنبه » وكل ذلك بعد أصل الا يمان 
الله طبعاً . 

فتبين أن المراد بقوله : « وإذأوحيتإلى الحواريين » الخ» قصة أخذ الميثاق من 
الحواريين » وني الا بة أبحاث | خرمرات فيتفسير سورة آل عمران . 


ب (الجزء السابع ‏ سورة اطائدة ۵ -آية : ۱۱۱-۱۱۰) ج 


حت ر و ار نی 

في امعان ي بااسناده عن أبِي بعقوب البغدادي قال : قال أبن J‏ ا ا بي الحسن 
J|‏ رضا سم ا بعث أله موسى بن مر أن ودم السضاء والعصاو dls‏ السحر » و بعث عيسى 
بآلة الطب » و بعث عدا ا بالكلام والخطب ؟ 

فقال أبوالحسن ري 03 إن الله تعالى لما بعث موسی لن كان الأغلل على اهل 
عصره السحر فأناهم من عندانه تعالی بمالم يكن Ee‏ القوم وق وم مثله » و یما كلل 
و احتاح الناس إلى الطب فاتاهم من عندالله تعالی بما لم يكن عندهم مثله » و بما أحيى 
هم امو تی » و ۳1 الا کمه وال درص با ذن انه ¢ وأثت بد ال نز عليهم و إن الله تعالى 
بعث عدا يه في وقت كان الا غلب على أهل عصره الخطب والکلام و الشعر فأتاهم من 
كتاب الله والموعظة والحكمةبما أبطلبه قولهم » وأثبت به الحجة عليهم . 

قال ابن السكّيت ما رايت مثلك اليوم قط" فما الحجة على الخلق اليوم ؟ فقال : 
العقل يعرف به الصادق عای‌انه فیصد قه والکاذب على ابه فبكذ به . قا لابن السكنت : هذا 

و ني الكاني عن غلبن بحیی عن ادبن عد عن الحسن بن محبوب عن ابي جعيلة عن 
بعد مو نه اکل و ولد ؟ فقال : نعم إنه كان له صدیق مواخ له في الله تمارك 
و تعالى » و كان عيسى 02 یمر به و بزل عليه , و إن" عيسى غاب عنه حيئاً م مس به 
ليسلّم عليه فخرجت عليه أ مه فسألها عنه فقالت له : مات يارسول الله ٠‏ فقال : أتحبين أن 
۳ اه ؟ قات : نعم . فقال : إذا كانغداً أتيتك حشی! حبيه لك با زن‌انه ای 

ی وی ون 9 ۳ 
a‏ ل ۱ "1 اد و 


فقال : با رسول الله با کل ورزق و مداة أم بغر أ کل و رزق و مدع ؟ فقال له عيسى َا : 
با کل ورزق ومد ة e‏ عشر ین سنه وتزو ج و ولد لك . قال : نعم 5 : 

قال : فدفعه عیسی ت إلى مه فعاش عشرین سنة و ولد له . 

و فی تفسبر العباشي عن تبن توسف الصئعائى" عن أ سه قال : سألتأباجعفر تالا 
« إذ أوحيت إلى الحواريين » قال : ألبموا. 0 

أقول : و استعمال الوحي فيمورد الا لهام جاء في القر آن فيغيرمورد كقوله تعالى : 
ذو اونا إلى ا موی أن اتمه یی ا و وی و و :راك 
إلى النحل أن اتخذي من الجبال بیوتاه « النحل : ۸ » و قوله فيالأرض : «بأن" ربك 
أوحى لبا » « الزلزال : ه » . 


د د و 
اذ فال الحواريون با عيسى بن مریم هل يستطيع ربك أن پنزل علينا 
ا من السماء قال افوا الله ان کنتم ممنین (۱۱۳) قالوا أريد أن أ کل 
منها و د تامش فلو بنا و ملم أن قدصدقتنا 0 ن عليها من الشاهدين (۱۱۳) 
فال عیسی 7 مریم اللهم را أنزل علا مائدة هن السماء تکون 5 عیدا 
ون وآخرنا وآية منك و ارزقنا و أنت خَيرالرازقِينَ (۱۰) قال الله انی 


منزلها عليكم فمن بکفر بعد منکم فانی اعذ به عذاباً نا اعذ به أحداً من 
العالمين (۱۱۵) . 
ع بيات » 

الا بات ن کر تا نزول و الم و اطا به ¢ وهي وان[ متصر ح 
بان اند أتزلها عليهم غير أن" الا بة الأخيرة تتضمن الوعد النجز منه با ترالها من غير 
تقسد وقدوصف تعالى نفسه بأنه لايخلف الميعاد . 

وقول بعضهم : (إ نهم استقالوا عيسى تم بعدساسمعوا الوعيد الشديدمنانلهتعالى 
طن يكفر هنهم بعد تزول المائدة) قول من غيردليل من ع كتاب أوحديث يعتمد عليه . 

وقدنقلذلكعن :هع من طفسر ین ۰ و یذ کرمنهم ۱ الجاهد والحسن 0 ولاححة 
فيقولهما ولا قول غيرهما ولوعد قولهما رواية كانت منالموقوفات التي لاحجية لبالضعفها 
على أنها معارضة بغيرها م نالروايات الدالة على تزولها . على أنها لوصحتلم مكنإلا 
من الآ حاد التي لايعتمد عليها غير الا حكام . 

0 بستدل على عدم تزولها بأن" النصارى لايعرفونها وكتبهم المقداسة خالية 
الا 200 بأمثال هذء ا سس کون ا التوامر اا 


تب 


3 ا e‏ و الال + ۷۱۷ e‏ لت 


حت تست ع هت وه ع 


زمن عبسی تقل »> ولاهذه اترات الحاضرة e‏ حتی نف یماد دعتورو نه 
بدأبيد » أوفيما لا بعرفونه مما ينسب إلى الدعوة العيسوية آویتعلق بها . 

نعم وقع ق بالا ناجل ٍطعام السی‌تلاميذه و جماعة من الناس بالخبز والسمك 
القليلين على طریق الا عجاز غير أن" القصة لا تنطبق على ما قصه الفرآن في شي: من 
خصوص‌انه . ورد فيإ تجيل بوحنا » الأ صحاح السادس ماهذا نصه : ۱ 

(۱) «بعد هذا مضی یسوع إلى عبر بحرالجلیل وهو بحر طبرية (؟) و تبعه بجع 
كثير لا نهم أبصروا آباته التيكان يصنعها في المرضى (۳) فصعد بسوع إلى جبل وجلس 
هناك مع تلاميذه )٤(‏ وكان الفصح عنداليهود قريباً (ه) فرفع بسوع عينيه و نظی أن جع 
كثيراً مقبل إليه فقال لفيلبس من أبن نبتاع خبزاً ليأ کل هؤلاء (5) و إنما قال هذا 
ليمتحنه لأنه هو علم ماهو مزمع أن فعل (۷) أجابه فيلبس لایکفیهم خبز بهأتي دينار 
لباخن کل" واحد منم شتا سرا (۸) قال له واحد من تلاميذه وهو أندراوس اخوسيعان 
بطرس )٩(‏ هنا غلام معه خمسة أرغفة شعبر وسمکتان ولکن ماهذا مثل هؤلاء (۱۰) فقال 
سوع اجعلوا الناس كرون وكان في اطکان‌عشب کشر فاتكاً الرحال وعددهم نحوخمسة 
آلاف (۱۱) وأخذ يسوع الا رغفة وشکر ووز" ع على التلامیذ و التلامیذ أعطوا اکن 
وكذلك من السمکتن بقدر ماشاؤوا )١١(‏ فلا شبعوا قال لتلاميذه اجمعو االكسر الفاضلة 
لكي لارضيع شيء (۱۳) فحمعوا وملاوا اثنتي عشرة قفة من الكس من خمسة أرغفة 
الشعيرالتي فضلت عن الآ كلين )١١(‏ فلما رأى الناس الآ بة التي صنعپا يسوع قالواٍن" 
هذا مو بالحقيقة النبي” الا تي إلى العام (۱0) وآما يسوع فان علم أنهم مزمعون أن 
ياوا و مختطفوه لمجعلوه مل ERN‏ إلى الجبل وحده» . 

ثم إن التدبرفيهذه القصة بمالهامن سياقمسرود في كلامه تعالى بهدي إلى جهة 
أخرىمن البحث ؛ فارن السؤال امن كورني أو لها بظاهرءخالعنرعابة الأ دبالو اجب حفظدني 
جنب الله سبحانه , وقد انتهی الكلام إلى وعيد منه تعالى لمن يكفر بهذه الا بة وعيداً لا 
يوجد له نظير فيشيء مالا بات التي اخت ص النسبحانه بها أنبياءه أواقترحها | ممبمعلييم 
كاقتراح هم نوح و هود وصالح و شعيب وموسی ول 842 . 


فهل كان ذلك لكون الحواریین وهم السائلون أساؤوا الأدب في سؤالبم؟ لان 
لفظهم لفظ من شك" فيقدرةالله سبحانه ؛ فضي اقتراحات الامم السابقة علیهم من الاهانة 
بمقام ربهم والسخرية والهزء بأنبيائهم و كذا ماتوجد حکایته في القر آن من طواغيت قوم 
النبي" ع والیهود العاصرین له ماهوأوقح من ذلك و آشنم ! 

أو أنهم لکونهم مؤمنين قبل السؤال والتزول لو کفروا پعدالنزول ومشاهدةالا بة 
الباهرع استحقوا هذا الوعید على هذه الشدة ؟ فالکثر بعد مشاهدة الا بة الباهرة و إن 
كان عتو | وطفیانا كبيراً لکنه لا بختص بهم ؛ ففي‌سائر الامم أمثاللېم في ذلكولم بوعدوا 
بمثل هذا الوعید قط" حتی الذین_ارندوا منهم بعد التمگن في مقام القرب و التحقق 
یات الله سبحانه »لذي یذ کرءانة سبحانه فيقوله : « واتلعليهم با لذي آتیناه آياتنا 
فانسلخمنها فأتبعهالشيطان فکان من‌الغاو ن» «الاعراف :۰۳ 

والفي يمكن أن يقال فالمقام أن هذه القصة بما صدربه من السؤال بمتازیمعنی 
بختص به من بن‌ساثرمعجزات الأ نبباء التي آتوا بها لاقتراح من أ مہم أو لضرورات! خر 
تدعو إلى ذلك . 

و ذلك أن الا بات المعجزة التي يقصها الكلام الا لبي" ما آبات آتاها الل 
ال باه حين بشهم لشکون حجة مژيدة لنبو نهم آورسالتهم كما آوتي موسی لق ال 
البیضاء والعصا , و اوتي عيسى للم إحياء الوتی وخلق الطبر و إبراء الا كمه وال برص» 
و اوتي خد مي القر آن, وهذهآبات| وتيت لحاجة الدعوة إلى الا یمان و تمام الحجة 
على الكفار یلك من هلك عن بينة ویحبی من حي عن بينة . 

و آماآبات معجزة انا الا تیاه والرسل لاقتراح الكفارعليهم كناقة صالح, 
ویلحق بها الخو"فات واطعن بات الستعملة في الدعوة كا بات موسی تيم على قوم فرعون 
من الجراد والقمل والضفادع و غبرذلكن سبع آيات؛ و طوفان‌نوح» و رجفة مود وصرصر 
عاد وغير دلت وهن اشا آ بات متعلقة بامعاندين الجاحدين . 

ما ا ات اراها ان وی لجاح مسا ورور اليا کشا العيون 
منالحجر ونزول امن والسلوى على بني إسرائيل فيالتيه » ورف الطور فوق رؤوسهم وشق 


البحر لنجاتهم من فرعون وعمله » فهنه .بات واقعة لا رهاب العاصين الستکبرین أ وكرامة 
للمؤمنين لتتم كلمة الرحمة في حقسهم من غير أنيكونوا قد اقترحوها . 

ومن هذا الباب المواعيد التي وعدها الله في كتابه الومنین كرامة لرسوله 0 
كوعد فتح مكة ومقت ال كين من كفار قرش و غلبة الروم إلىغير ذلك . 

فهذه أنواع الا بات‌اللقتصة فيالقر آن والذ کورة في التعليم الا لپي » وأما اقتراح 
الا بة بعد نزول الا بة فهومن‌التپوس یعدم التعليم الالپي" من الهجر الذي لا عبابه 
کاقتراح أهل کتاب أن ينز" ل النبي” ال عليهم كتاباً من السماء مع وجود القرآن بين 
یدهم ؛ قال تعالی : «يسألك أل الكتابأنتنز لعليهم كتاباً من السماء فقد سألواموسى 
| کبرمن ذلك فقالوا ارفا انه جپرة - الی أن قال - لكن الله بشهدبما أل إليك ار 
بعلمه و اللاککة شپدون و کفی با شبسداً» «النساء : ۱۹۵ . 

و کماسألال کون النبي بط ٍنزالاملانكة أو إراءة ربمم تعالى وتقدس ؛ قال 
عمال : «وقال الذي لابرجون لقاءنا لولا | تزل علینا املافكة آونری ربنا لقد استکیروا 
في أنفسهم وعتوا عتوءًا کببرآ» «الفرقان : ۲۱> وقال تعالی : «وقالوا مالهذا الرسولياً کل 
الطعام ويمشى في الا سواق لولا أ نزل إليه ملك فيكون معه نذيراً 4۶ أو بلقی إليه كنز 
ُوتکون له 0 اکل منها وقال الظالمونإن تيعو | لارجلا مسحورآد انظر كيف 
ضربوا لك الا مثال شلوا فلا يستطيعونسييلا » « الفرقان : ٩‏ > إلى غير ذلكمن الا بات 
الكثيرة : 

وليس ذلك كلّه ! لالآن" عنوان نزول الا ية هوظپور الحق” و تمام الحجة فاذا 
ترلت فقدظیرالحق وتمت الحجةفلوا عيدسؤال نزول الا بة وقدنزلتوحصل الغرض ؛ فلا 
عنوانله إلاالعبث بآبات اله واللعب بالمقامالربو بي والتذبذ بن القبول » وفيه أعظم العتو" 
والاستكبار . 

وهذا لوصدرعن المؤمنين لكان الذنبفيه أ كثف والا ثفيهأعظم ؛ فماذا يصنعاللؤمن 
بتزول الا بة السماوبة وهو مومن وخاصة ازاکان من شاهد[ بات‌النه فامن عن‌مشاهدتپاه 
و هل هو | لا أشبه شيء بما بقترحه آرباب آلپوی و الترفون في مجالس الا نس و حفل 


التفكّه من الشعوزین أوأصحاب الررياضات العجيبة أن بطبواعيشهم با تحافهم بأعجب ما 
يقدرون عليه من الشعبذة والأحمال الغرمة ؟ 

والذي فده ظاهر قوله تعالی : «إذ قال الحواربون ها عيسى بنمريم هل يستطيع 
ربك أن شرل عاستا عائدة > ار هم اقترحوا على السیح ج أن درم ااا وهم 
حواريوه الختصون به وقدرأوا تا كالآ بات‌الباهرة والکرامات‌الظاهرة ؛ فا نه 22 لم 
پرسل إلى قومه إلا بالا بات المعجزة كما بعطیه قوله تعالى : «ورسولاً إلى بنيإسرائيل 
أني قدجتنکم بآبة من ربكم أنى أخلق لكم من‌الطن كبيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيراً 
بارذنالله » الخ» « آل رأن : 49» . 

و كيف بتصور في من آمن بالسیح ع أن لابعث منه على آية وهو ل بنفس 
وجوده ية خلقه الل من غيرأب وأنده بروح القس يكلم الناس في الپدو کبلاً ولم بزل 
مكر ما بآبية بعدآبة حتى رفعه الله ليهوختم أمرء بأعجب آية . 

فاقتراحهم آبة اختاروها لا نفسهم بعد هاتيك الا بات على کثرتها من قبيل اقتراح 
الا ية بعد الا ية وقد ركبوا مرا عظيما ولذلك وبخهم عيسى كلتم بقوله : « اتقوا الل 
إن كنتم مؤمنين» . 

ولذلك بعينه وجپو| ما اقترحوا عليه وفسروا قولهم ثانياً بمایکس سورة ماأوهمه 
إطلاق کلامپم » ویز بل عنه تلك الحد 2 فقالوا : «نرید أن تا کل منها و تطمئن قلوينا و 
ونعلم أن قد صدقتنا ونکون عليها من الشاهدین » فضموا إلى غرض الا كل آغراضا خر 
بوجه اقتراحهم » بریدون به‌آن اقتراحهم هذا ليس من قبيل التفكّه بالا مور العجيبة و 
العبث بالا بات الا لپية بل له فوائد مقصودة : من کمال‌علمهم و إزالة خطرات السوء من 
قلوبهم وشهادتهم عليها . 

لکنهم معذلك لم يتر كوا ذكرإرادة الا کل‌ومنه كانت الخطيئة ولوقالوا : «نرید 
أن نأ كل منپا فتطمتّن قلوبنا » الخ» لم يلزمهم مالزمهم إن قالوا : «نرید أن نأ کل منها 
و طمن" قلوبنا » الخ » فان" الکلام الأول يقطع جعیع منابت التهوس و المجازفة دون 
الثانى . 


€ (الجزء ء آلسایع - - سورة المائعة ه ۰ -آية ۱۹۹ تن سا 


ا أجابهم عيسى لاق إلى ما ۳1 000 ا 
يمكرمهم بها » وهي معجزة مختصة فينوعها با مته لا نها الا ية الوحيدة التي تزلتإ لبهم 
عن اقتراح في أمرغيرلازم ظاهراً وهوأ كل المؤمنين منها » ولذلك‌عنونهانت)عنوانا يصلح 
به أن بوجه الوجه بسؤاله إلى ساحة العظمة والكبرياء فقال : « اللّهم ربنا أتزل عاینا 
مادو من السماء عکون لتا عدا لاو لا وآخرنا » فنوتها توان العيدية الخد عند 
قوم هو اليوم الذي نالوا فيه موهبة أو مفخرة مختصة بهم من بين الناس » وكان نزول المائدة 
علیهم و در 

وّاسالعیسی‌ربه ماسأل ‏ وحاشاه أن سأل | لامایعلم أن من الرجو استجابته 
وان رده لآ هلا فسات ره ان اا یاه نات له ره غا 
غير أنه شرط فيها ان يكفر ببا عذاباً بختص به من بين الناس » کماان الا بة آبة 
خاصة بهم لا يشا ركبم فينوعها غيرهم من الأ مم ؛ قال المسبحانه «تي‌منز لپا عليكم فمن 
مك بعد منكم فا ني اعذ به عذاباً لاعف به أحداً من العالمين» . هذا . 

قوله تعالى : « إذقال الحوارتون باعبسی بن مریم هل يستطيع ربك آن‌بنزل 
علينا مائدة من‌السماء» «إن» ظرف‌متعلّق بمقد روالتقدیر: از کر إذقالالخ » آوما يقرب منه. 
وزهب بعضهم إلى أنه متعلّق بقوله نالا بةالسابقة : «قالوا آمناء الخ» أي قال الحواريون : 
آمنا بان وأشيد بأنا مسلمون في وقت قالوا فيه لعيسى : «هل بستطیع باه ان ل 
علينا مائدة من السماء » والمراد أنسهمماكانواءل صدق في دعواهم » ولاعلى جد فيإشهادهم 
عیسی نج على إسلامهم له 

وفيه أنه خالف لظاهر السیاق » و کیف یکون إيمانيم غير خالس ؟ وقد ذ کر اه 
أنه هو أوحى م أن آمنوا بي وبرسولي » وهو تعالی بمتن بذلك على عبسی ع ؛ 
على أنه لاوجه حينذ للا ظهار في قوله : «إذقالالحواريون » الخ . 

ودالمائدة» الخوان]زاكان فيه طعام ؛ قالالراغب : والمائدة الطبق الذيعليه الطعام » 
ويقال لكل" واحدة منهما مائدة » ويقال : مادني ,بميدني. أي أطعمني . انتهی . 

ومتن السؤال الذي حكي عنهم فالا بة وهو قولهم : «هل بستطیع زنك اوش ل 


علیتا مادق هر النتماه » كيني ظاهر ها اور من معنام. ها سشیع آلعقل ضدورم عون 
الحوارین وهم أصحاب السیح وتلامذته وأخصاؤه الملازمون له القتبسون من أنوار علومه 
ومعارفه الارن اوا وا كار والا یمان با شاه الا نسان علی ان الله سبحا نه 
على کل" شيء قدیر » لابجوزعليهالعجزولايغلبه العجز ؛ فكيفجازن يستفهموا رسولهم 
عن استطاعة ربه على انزال مائدة من السماء . 

ولذلك قر الكسائي' من‌السبعة : «ه لتستطيع ربك » بتاء الضارعة و نصب «ربك» 
على المفعولية أي هل تستطیع أنت أن تسألربك , فحذفت الفعل الناصب للمفعول وأقيم 
«تستطيع»مقامه افا تول لا ةوق فق 

وقد اختلف المفسرون في توجيبه على بناء من أكثر يهم على أن" المرادبه غير ما 
بتبادر من ظاهره من الشك في قدرة الله سبحانه لنزاهة ساحتهم من هذاالجهل السخيف . 

فا جه‌مایمکن أن يقال هوأن" الاستطاعة في الآ بة كناية عناقتضاء المصلحة ووقوع 
لا ذن کماان" لا مکان و القدرة والقو 2 یکنی بپا عدذلك كما بقال : « لابقدر اللك أن 
يصغي إلى کل" ذي حاحة» بمعنی أن" مصلحة الملك تمنعه من ذلك و | لا فمطلق الإصغاء 
مقدورله » ويقال: «لايستطيع الغني" أن بعطي كل سائل» اي مصلحة حفظ الال لاتقتضیه . 
ويقال : «لايمكن للعالم أن ببث كل مایعلمه» أي يمنعهعنذلك مصلحة الدين أو مصلحة 
الناس والنظامالدائر بينهم . وقول أحدنا لصاحبه : «هل‌تستطیع أن تروح معي إلىفلان؟» 
و انما السوال عن الاستطاعة پحس الحكنة و السلحة لا بحسب امل الفدرة علی 
الذهاب . هذا . 

وهناكو جوه خری ذكروها : 

منها : أن هذا السؤال لأجل تحصيل الاطمئنان با يمان العيانلاللشك" في قدرة 
الله سبحانه فهوعلی حد قول إبراهيم 02 فيما حكى ا عنه : «رب آرني كيف تحبي 
الموتى قال أولم تؤمن قال بلی ولکن لیطمئن قلبي» . 

وفيه : أن" مجر د صحة أن تسال الا ية لزيادة الا يمان واطمئنان القلب لايصحح 
مل سؤالهم عليه ولم تثبت عصمتهم کا براهيم ت حتى تکون دلیلا" منفصلا وجب 


حمل كلامهم على مالاحزازة فيه بل الدليل على خلافه حيث لم بقولوا : نريد أن ناكل 
منهافتطمئّن قلوبنا كماقال] براهيم ع : «بلی ولكن لیطمتّن قلبي» بل قالوا : «نريد 
أن :أ كل منها وتطمن قلوينا » فعداوا الآ كل بحبالنفسه غرضاً . 

على أن هذا الوحه انما ستدعی 0 فلو بهم‌عن‌شائية المك" فيقدرة ان سبحانه 
وأما حزازة ظاهر الكلام فعلى حالها . 

على أنه قد تقدام في تفسير قوله تعالى : « وإذقال إبراهيم رب" أرني كيف تحيي 
اطوتی ,الا بة » «البقرة : ۰ أن" مرادہ تت لم مكن مشاهدة تلبس لموتى بال<ياة 
ي مقام المشافية م 1 بل مس أده مشاهدء کت الا حیاء باطلعنی الذي تقد م سانه ۰ 

ومنها : أنه سوال عن الفعل دون القدرة عليه فعسر عنه بلازمه . 

وفيه : آنه لا وليل عليه ولو سلم فا نه إنما ينفي عنهم الجهل بالقدرة اللطلقة 
ال لبية واما منافاة إطلاق اللاظ للا رب العبودي فعلى حالها . 

ومنها : أن" في الکلام حذفاً تقدیره : هل تستطیع سؤال ربك ؟ و يدل عليه 
قراءة «هل تستطيع ويك » و العنی : هل تستطیع أن تسأله من غير صارف یصرفك عن 
ذلك . 

وفه 1 أن الحذف والتقدر لا يعد لفظة «هل يستطيعربك» إلىقولنا هل تستطيع 
لابحول الغسة إلى الخطاب البتة » وان‌کان ولابد" فلیقل : انه من قبيل اسناد الفعل 
المنسوب إلى عبسی ا إلى ربه من جبة أن فعله فعل الله أو أن کل" ماله تم فبو 
له سبحانه » وهذا الوجه مع كونه فاسداً من جبة أن" الأ نبياء و الرسل إنما یسب من 
أفعالبم! لىالل ما لایستلزم نسبته إليه النقص والقصور في ساحته تعالی کالپداية والعلم و 
نحوهما ¢ وأما لوازم عبودستهمو بشرستهمكالعجز والفقروالاً كل والشهب ونحو زلكفمما 
لانستقيم نسبته إليه تعالى البتة » فيه : أن مشكلة ظاهر اللفظ على حالما . 

ومنها : أن" الاستطاعة هنا بمعنى الا طاعة و العنی : هل بطيعك ر بك و یجب 
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۷" 5 سالته زلك.وفه : آنه من قسل تبدیل اکل بما هو ۳ ؛ فان N,‏ 
عن إطاعة الله سبحانه[رسوله وانقياده له أشنع وأفظع من الاستفهام عن استطاعته . 

وقد انتص بعضهم لهذا الوجه فقال في تقريره ما محصله : إن" الاستطاعة والا طاعة 
من مادّة الطوع مقابل الكره فا طاعة اهر فعله عن رضى واختيار» و الاستفعال في هذه 
الماد 5 كالاستفعال ‌مادخ الا جابة فا ذا کان‌معنی استجابه : أجابدعاهه آوسواله » فمعنى 
استطاعه : اطاعه أي انقاد له وصارنی 71 أو طوعا له . والسين والتاء في اطا نين عل اش 
معاتیهما وهوالطلب » ولکنه طلب دخل :عل فعل دوف ول عليه الذ کور الترعب علی 
الحذوف » ومعنی استطاع الشيء : طلب وحاول أن یکون‌زلك الشيء طوعاً له فاطاعه و 
الفا موی یشان نش وتا مله انش لحان 

قال : فمبذأ الشرح الدقيقتفهم صحة قولمنقال م هن طقس نون : ان" دستطیم» »هنا 

تیب ور إن معن بطيع : یفعل مختاراً راضافركاره ؛ فصار حاصل معنی الجملة : هل 
برضی ربك ونختار آن بثر ل غلا مائده من السماء إذا فو سالناه آو سألته لا لك ؛ 
انتهی . 

وف أولا :أنه لم أت بشي* دون ان قاس استطاع باستجاب ثم أعطى هذ امعنی 
ذاك وهو قباس في اللغة منوع . 

و انیا : أن كو ن الاستطاعة والاطاعة راجعين بحسب امادة إلى الطوع مقابل 
الکره لایستازم وجوب جر بان‌الاستعمال‌علی‌رعاية معنى الاد ة الأصلية في جيم التطو رات 
الطارئة علیپا ؛ فکثیرمن‌الواد" هجرت خصوصية معناها الأصلي" في ماعرضها من‌الپیثات 
الاشتقاقية نظير ضرب و أضرب و قبل و أقبل و قبل و قابل و استقبل بحسب التبادر 
الاستعمالي" . 

و اعتبار لادج الأصلية في البحث عن الاشتفاقات اللغوية لابراد به استعلام 


مبلغ ما دعبش الاد الا صلة : بن مشتقائها بحسب عروض تطو رات الاشتقاق عليها 6 أو 
انقضاء آمد حياتها بحسب العنی وتبد له إلى معنی آخرلاآن بلفی‌حکم التطو رات و بسفظط 
المنی الا على ماجری اللسان , فافهمزلث. 


س صصص ao‏ همهم ههه ممه م سه سس سه مسمس مفوة وموم ف مره ومم مه ممه مو اممو م ومو مومه ممرة ممم ممه وعم م م ممم ممم م ممه بمو ةف مقت 


فالاعتبار في اللفظ بما بفیده بحسب الاستعمالالداثرالحي لابماتفیده الاد ةاللغوية 
وقد استعمل لفظ الاستطاعة في كلامه تعالى في أزيد من أربعين موضعاً , وهو في الجميع 
بمعنى القدرة » واستعمل لفظ الا طاعة فيما يقرب من‌سبعین موضعاً وهو في الجميع بمعنى 
الانقياد , واستعمل لفظ الطوع فيما استعمل وهو مقابل الكره ؛ فكيف بسوغ أن يؤخذ 
لفظ بستطیم بمعنى يطيع ثم بطیع بمعنى الطوع ثم بحکم بأن بستطبع في الآ يةبمعنى 
ی 

وأما حدیث آجاب و استجاب فقد استعملا معا في کلامه تعالی بمعنی واحد وورد 
استعمال الاستجابة في مواردهي أضعاف ما استعملت‌فیه الا جابة ؛ فا نك تجد الاستجابة 
فیما يقرب من ثلاثين موضعاً » ولاتجد الإ جابة نيأ كش من عشرة مواضع فکیف ,قاس علیها 
أطاع واستطاع ؟ 

وكونهما بمعنى واحد ليس إلا لانطباقعنا يتين خةلفتين على مورد واحد فمعنى أجاب 
آن الا اسایل روعي اسعات ان ااسوول طلت مه تفه 
الزات فاو اه ال الال : 

ومن هنا بظهر أن" الذي فسربه الاستجابة وهو قوله : (ومعنى استجاب سّلشيئاً 
وطلب منه أن يجيب إليه فأجاب ) ليس علىماينبغي ؛ فا ن" باب‌الاستفعال هوطلب «فعل» 
لاطلب « أفعل » وهوظاهر . 

وثاله : أن السياق لابلائم‌هذا ا معنى ؛ إذلو كان معنى قولهم : « هل بستطیمربك 
آن بنز ل علننا مائدة من السماه > ههل برض .رباك أن نساله نحن أو تساله أنت أن 
نل علینا مائدة من السماء » وكان غرضهم من هذا السؤال أو النزول أن يزدادوا إيماناً 
و یطمتنوا قلباً فما وجه تو بیخعیسی تیه لبم بقوله : « اتقوالثان کنتممومنین» ؟وماوجه 
وعیده تعالی الکافرین بها پعذاب لايع به أحداً من العاطین » وهم لم يقولوا إلا حقا ولم 
يسألوا | لا مسألة مشروعة وقد قال تعالى : « وأسألوا اه منفضله » « النساء: 6۳۷ . 

قوله تعالى : « قال اتقوا اله إن كنتم مؤمنين » تو بخ منه 28 لېم مابشتمل 
عليه ظاهر كلامم من الاستفهام عن استطاعة ربه على إنزال المائدة فان كلامم مريب 
على أي" حال . 
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وا على ماق د مناه من أن" الأ صل في مؤاخذتهم الذي بيترتب علیه‌الوعیدالشدید 
في آخر الا بات هو آنهم سلوا آبة حيث لاحاجة إليها واقترحوا بما في معنىالعبثبا بات 
اله سبحانه , ثم تعبيرهم بما يتبادر من ظاهره کونهم كأتهم لم يعقدوا قلوبهم على 
القدرة الربويبة فوجه توبيخه ي لهم بقوله : « اتقوا ان إن كنتممؤمنين» آظهر . 

قوله تعالی : د قالوا نريد أن نا كل منها وتطمئن" قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا و 
نكون علمپا من الشاهدين » السياق ظاهر يان" فولهم هذا عذر اعتذروا به للتخلص من 
توبیخه تم وما ذكروه ظاهر التعلّق باقتراحهم الا ية بنزول المائدة دون مابظپر من 
قولهم : «هل يستطيع ربك أن بنزال » امه من المعنى الموهم للشكفي إطلاق القدرة » وهذا 
یف أحد الشواهد على أن" ملاك المؤاخذة في القام هو أنهم سألوا آبة على آية من غير 
حاجة إليها . 

وأما فولهم : «نرید اننا کل منها » الخ» فقد عدو | في ببانفرضهممناقتراح الا بة 
اوا 

أحدها : الا کل وكأن مرادهم بذكرء انهم ما أرادوا بهاللعب با بات اله بلأرادوا 
أن يأ کلوا منها » وهو غرض عقلائي" » وقد تقدام أن هذا القول منهم كالتسليم لاستحقاقهم 
التوبيخ من عيسى تام والوعيد الشديد من الله .ان كفر منهم بآبة ا مائدة . 

ون کر بعصم ان المراد بذ كر الأكل إبانة آم في حاجة شديدة إلى الطعام و 
لابجدون مايسد حاجتهم TT‏ تا نتر ك با کله . وأنت تعلم 
أن العنی الذي قر وق کل من هذین الوجپن أن لایدل علیه مجر دز کر الا کن 
ولوكان مرادهم ذلك وهو أمى يدفع به التوبيخ لكان مقتضى مقام الاعتذارالتص ريح بذ كره » 
وححيث لم یذ كرت يء من ذلك مع حاجةالمقام إلىن کره لوکان مرادا فليس الراد ۳ 
إلا اا من حث انه غرض عقلائي هو آحد أجزاء غرضهم في اقتراح نزول 
أطائدة . 

الثاني : اطمئنان القلب وهو سكونه باندفاع الخطورات امنافية للخلوس و 
الحضور . 


والثالك : العلم بأنه ك قد صدقهم فيما بلّغهم عنربه , و المر اد بالعلم حينئذ هو 
العلم اليقيني” الذي بحصل في القلب بعد ارتفاع الخطورات والوساوس النفسانية عنه» أو 
العلم بأنه قد صدقهم فيما وعدهممن ثمرات الا يمان كاستجابة الدعاء كما ذكره بعضهم » 
لکن ببسده أن" الحوارین ماکانوا بسلون وال المائدة من‌السماء الها عیسی تك 
ی ,و بالجملة با عجاز منه تي وقد کانوا رأوا منه يلتم آبات كثيرة فا نهک 
لم بزل في حياته قریناً لا بات إلبية کبری » ولم برسل إلى قومه ولم يدعبمدعوة الا مم 
آ بات ریه ؛ فلم یز الوا برون ثمرات إيمانه من استحابة الدعاء إنكان المراد الثمرة التي 
هي استجابة دعائه م , وان كان المراد الثمرة التي هي استجابة دعائهم أنفسهم فا نهم 
لم يسألوا نزول الا ية پدعاء أنفسهم » ولم ينزل إ لا دعاء عیسی يليام . 

الرابع : أن یکونوا عليها من الشاهدين عند مابحتاج إلى الشبادة كالشهادة عند 
المنكرين » والشهادة عتدالل بوم الشامة ٠‏ فاطرادیپا مطلق الشهادة . ویمکن‌آن عکون‌اطراد 
مجر د الشپادة عند الله سبحانه كما وقم في بعض قولهم الذي حكاه الله تعالی إن قال : 
دربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فا کتبنا مع الشاهدين » «آلعمران : 6۵۳ . 

فقد تحص نم - فیما اعتذروا به ضموا | موراحيلة مرضية إلى غرضهم الا خر 
الذي هو الا کل من المائدة السماوية لیحسموا به ماد الحزازة عن افتراحهم الا بة بعد 
مشاهدة الا بات الكافية فاجابهم عيسى عي إلى مسالتهم بعدالا صرار . 

قوله تعالی : « قال عيسىبن مسيم ال ربسا أنرلعلينا مائدة من‌السماء تکون 
لنا عنداً لا ولنا وآخرنا وآربة منك وارزقنا وأنت خير الرازقین » خلط ج نفسه بهم في 
سؤال المائدة » وبدأ بنداء ربه بلفظ عام فقال : « للم رينا » وقد كانوا قالوا له : « هل 
يستطيع ربك » ليوافق النداء الدعاء . 

وقد توحد هذا الدعاء من بين جميع الأدعية والمسائلالمحكية في القر زع نالا نبياء 
6 بان صدر « باللهم 3 » وغيره من أدعيتهم مصدر بلفظ « رب » أو «ربناه وليس 
إ لا لدقة المورد وهولالطلع . نعم يوجد في أقسامالثناء المحكية نظیرهذا التصدییر کتوله: 
دقل الحمدن» «النمل : 9ه » وقوله : « قل اللي" مالك الطلك» «العران : 55 » وقوله : 
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دقل الل فاط رالسماوات والارض » «الزمر : 55 > . 

ثم نكر تم عنواناً ليذه المائدة النازلة هو الغرض له ولا صحابه منسؤالنزولها 
وهو أن تنزال فتكون عيداً له ولجميع أ مته » ولم بکن‌الحوارسون ذكروا فیمااقترحوه 
آنهم يريدون عيداً بخصون به‌لکنه ج عنون‌ماساله بعنوان عام" وقلبه في قالب‌حسن 
ليخرج عن كونه سژالا للا بة مع وجود آ با ت كبرى ال بين يديهم و تحت‌مشاهدتهم » 
ومكوق تال مرضا نواه غير مسادم طقام العز ة والكبرياء ؛ فان العید من شانه أن 
میم اوه مخ ال وري ط قوس لقوق نورك اكلا ان ماه 
ا 

ولذلك قال : « عيداً لاو لنا وآخرنا » أي أل جماعتنا من‌الاهة وآخر من بلحق 
بهم علىما يدل" عليهالسياق فان" العيدمن‌العودولايكون عيداً لا إزاعادحيناً بعدحين , 
وفيالخلف بعدالسلف منغير تحديد . 

وهذا العيد ما اختص" به قوم عيسى ت كما اختصوا بنوع هذه الآ بة النازلة 
على ماتقد م بيانه . 

ور لوا ات ا فم سال الب وري ا تخ ج لامعاب دل 
عقیپا بكونها آبة منه تعالی كأنه من الفائدة الزائدة ار که عل زره الأصلي” غير 
مقصودة وحدها حتی تعلق بها عتاب أوسخط , وإ لا فلو كانت مقصودة وحدها من حيث 
کونها آية لم تخل مسألتهامننتيجة غير مطلوبة ؛ فاین جعیمالزایا الحسنةالتيكانيمكن 
أن براد بها كانت ممكنة الحصول بالا بات المشهودة کل يوم منه تل للحوارین و 
غيرهم . 

وقوله : « وارزقنا وأنت خير الرازقن » وهذه فائدة ااخری عد‌ها مترتبة على ما 
سال ھن العف كو غر ان مكون مھود الات :نزوقة کان ار ار دون كر ولو 
بالذات حيشقالوا :«نرید أن نا کل‌منها» فذ کروه مطلو با لذاته وقد موه علی‌غبره » لکنه 
تاي عده غير مطلوب بالذات وأخره عن الجمیع وأبدل لفظ الا کل من لفظ الرزق 
فأردفه بقوله « وأنت خير الر ازقن > . 


والدليل على مان کرنا أنه جل جعل ما أخذوه أصلا فائدة مترسة أنه سأل 
ار لجميع امته ونضه . ور ال الد ا لدی أضاقة إلى سوالم ؛ فصاربذلك كونها 
آبة من الله ورزقاً وصفن خاصین لابعض دون البعض كالفائدةالمترئية غي رالشاملة . 

فانظر إلى أدبه ج البارع الجمیل مع ربه » وقس کلامه إلى كلامهم - و کلا 
الكلامين یمان نزول المائدة- ترعجباً فقد أخن ج لفظ سوال م فآضاف وحذف ‏ وقد م 
واخر » وبدال وحفظ حتى عاد الکلام الذي ماکان نبفي أن نوجه به ال حضرة العز دو 
ساحةالعظمة أجل کلام به شتمل على أدب العبودية فتدبر فيقبو د كلامه کک ترعجياً . 

قوله تعالی : «قالانه | ات لهاعلیکم فمن بکشر بعدمنكيفا 2 ی ع به عذاباً لا 
اع بهأحد امن العالين» قرأ أهل الد ينوا لشام وعاصم «منز لها»بالتشديد U‏ «منزلپا» 
بالتخفيف على ماني المجمم_والتخفيف أوفق ؛ لأ نالا تزالهوالدال علىالنزولالدفعي» 
وكذلك نزلت المائدة » وأماالتنزيلفاستعماله الشائع نما هو في النزول التدرسجي كما 
تقد م کراراً. 

وقوله تعالی « ۳ منز لها عليكم » وعد صريح بالا تزال وخاصة بالنظر إلى 
لا تیان به في هيئة اسم الفاعل دون الفعل » ولازم ذلك أن اطائدة قدنزلت عليهم . 

وذكر بعض المفسرين أنها لم تنزل كما روي ذلك في الدر" المنثور وجمع البيان 
وغيرهما عن الحسن ومجاهد : قال : إنها لم تنزل وان القوم لما سمعوا الشرط استعفوا 
عن نزولها وقالوا : لانريدها ولا حاجة لنافيها فلم تنزل . 

والحق أن" الا بة ظاهرة الدلالة على النزول فا هانتضمن الوعدالصريح بالنزول 
وحاشاه تعالى أن يجود لم بالوعد الصریح وهو بعلم أنهم سیستعفون عنها فلاتنزل » و 
الوعد الذي في الا بة صريح و الشرط الذي في الا ية بتضمن تفر ع العذاب وترتبه على 
الكض بعد النزول » وبعبارة "خرى : الا بة تتضمن الوعد المطلق بالا تزال ثم تفريع 
العذاب على الكفر لا أنها تشتمل على الوعد بالا تزال على تقدیر قبولهم العذاب على 
الكفر ¢ چ پرتفع موضوع الوعد عندعدم‌قبولهم الشرط ؛ فلاتتزل أطائدة باستعفامهم عن 
نزولا » فافهم . 
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و كيف كان فاشتمال وعده تعالی با ترال اطائدة علی‌الوعید الشدید بعذاب‌الکافر ین 
بها منهم لیس رد لدعاء عیسی ي وإنما هواستجاية له غيرأنه لا كانظاهر الاستجابة 
بعدالدعاء _علىمالهمن‌السياق أن" هذه الا ية تكون رجة مطلقة منهلم بتنعم بها آخرهم 
و لپی قیدتعالی هذا الا طلاق بالشرط الذي شرطعليهم » وحصله آن هذا العید الذي 

صهم الله به لاینتفع به جعیعهم پل [نما ينتفع بهالمؤمنون الستمر ون علی‌الا بمان‌منهم » 
دسا الكافروق فا فش ون ها اش او 

فالا بتان في کلامه تعالی من حيث إطلاق الدعاء بحسب لازمه وتقبيد الاستجابة 
کقوله ی : « واذابتلی إبراهيم ربه‌یکلمات فام ن قال إني جاءلك ای اما 
قال ومن‌ذر بتي قال لا بنال عبدي الظالن» « البقرة : 4 وتوله تعالی حكابة عن موسی 
ل : د أنت ولمنا فاففرلنا وار جنا وأنت خیرالغافر ینوا کتب‌لنا في هذهالدنيا حسنة 
وني لا خرة انا هدنا اليك قال عذابي اش به م ن أشاء و رحمتي شعت كل شىء 
فا کا لذي و تون الزكاة والذین هم با بائنا بومنون > « الأ عراف a‏ 

وقد عرفت فما تقد م أن" السب ار في هذا العذاب الوعود الذي کن 
هم إتما هو اقتراحهم آية هي في نوعها مختصة بهم لايشا ركهم فيها غيرهم من الاامم 

فاز | جوا إلى ذلك ١‏ فققوا ما ال ذا لار کہم فيها غيرهم کش فا بل 
ذلك . 

ومن هنا «ظهر أن اراد بالعالمين عا مو جیع الامم لاعالو زمانهم ؛ فان" ذلك 
مرتبطة يمن یمتازون من الناس وهم جعیع الامم لا أحل زمان عيسى 2 خاصة من مم 
الا رض:. 

ومن هناك يظبر أبضا آن قوله « فا ني | عذ به عذاباً لا أعن به أحداً من‌العاللن» 
وإن كان وعيداً شديداً بعذاب بئيس » لكن" الكلام غير ناظر إلى شد العذاب فوق بعيع 
العذابات والعقوبات في الشد والآلم » وإنما هو مسوق لبيان انفراد العذاب في بابه » و 
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« بحثروائى » 

الس لل E‏ ااا i‏ 
الا بة هل تستطیع أن تدعور بك ۱ 

اقول : وروي هذا المعنى من طریق الجمهور عن بعض الصحابة والتابعین كعائشة 
وسعيدين الجبير » وهو راحع إلى ما استظبر ناءمنمعنى الا ية فيما تقدم فان" السؤالعن 
استطاعة عیسی ام انمایصم" بالنسبةا لى استطاعته بحس الحكمةو ال لمصلحة دون استطاعته 
بحسب أصل القدر . 

وفيتفسير العيساشي”عنعيسى العلوي ع نأ ببدعنأبي جعفر يقال : امائدةالتي نزلت 
بنى اسر اثيل مدلاة سالاسلمن ذهب علمرا تشعة أحوعة وعسعة ارغقة . 

۱ اقول : دفي لفط آخر نسعة أنوان ا «والاً نوان» جع نون وهو 

الحوت . 

وفي الجمم عن سار بن باس عن النبي يط قال : ترلت المائدة خبزاً ولحماً ؛ 
و ذلك لا نهم سألوا عيسى طعاماً لإينفد یا کلون منها . قال : فقيل لهم : فا نها مقيمة لکم 
ما لمتخونوا وتخبؤوا وترفعوا فان فعلتم ذلك عذ بتم . قال : فما مضى ومهم حتی خبؤوا 
ورفعوا وخانوا. ۱ 

اقول : ورواه في الدر المنثور عن الترمذي وابن‌جربروابنبي حانموابن‌الا نباري" 
وأبي الشیخ وابن م‌دویه عن تماربن دا سرعنه 2 وفي آخره :فمسخوأقردةوخنازير . 

قال في الدرالمنثور : وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن ابي حاتم من وجه آخر 
عن سار بن باسر موقوفاً مثله . قال الترمذي : والوقف أصح. انتهی . 

والذي ذكرفي الخبر من‌آنهم سألوا طعامالاینفد يا کلون منها لاينطبق على الا بة 
ذاك الانطباق پناه على ظاهر ماحکاه الله تعالی‌من قولهم : « ونکون علیها من الشاهدین > 
فان الطعام الذي لایقبل النفاد لابحتاح إلى شاهد بشپد عليه إلا أن يراد من الشهادة 
الشپادة عندالله هوم القيامة . 
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والذي ذكر فيه من مسخم,قردة وخنازیر » ظاهرالسیاق‌آن ذلك هوالعذابالوعود 
لهم » وهذا مسا یفتح باباً آخرمن الناقشة فيه ؛ فان ظاهر قوله تعالی « فا نيأ عذ به‌عذاب 
لا عذ به أحدأمن العالمين» اختصاص‌هذا العذاب پم » وقد نص القر آن الشريف علی‌مسخ 
آخرین بالقردة ؛ قال تعالی : «ولقد علمتم الذين اعتدوا منکم في السبت فقلنا لهم کونوا 
قردة خاسئين » «البقرة : ٠٠٠‏ واطروي فيهذا الباب‌عن بءض طرق أئمة أهلالبيت فلل : 
أنسهم مسخوا خنازس . 

وني تفسير العيباشي عن الفضيل بن يسار عن أبي الحسن ب قال : إن الخنازير 
من قوم عيسى سألوا تزول المائدة فلم یومنوا بها فمسخهم الله خنازير . 

وفيه : عن عبدالصمد بن بندار قال : سمعت أبا الحسن ي بقول :كانت الخنازير 
وما من الارن که وا الاد فر ا نارق : 

اقول : وفيما رواه في الكاني عن عد بن بحبی عن آجد بن عل عن عد بن الحسن 
الأ شعري عن أبي الحسن الرضا ل قال : الفيلمستكان ملكا زمّاء » والذئبمسخكان 
أعرا با دبوئا ۰ وا رت مسخ كانت اما تخون‌زوجها ولاتغتسل منحيضها » والوطواط 
عن يسرق تمورالناس » والقردة والخنازيرقوم من بني إسرائيل اعتدوا فيالسبت » و 
الجر بت والضب فرقة من بنيإسرائيل و حيث نزلت المائدة على عيسى بن میم 
فتا وا فوقعت فرقة في البحر وفرقة في البر » والفارة فهي الفويسقة » والعقرب‌کان نماما 
والدب والوزغ والزنبور كانت لحاماً يسرق فيالميزان . 

والرواية لاتعارش الروایتین السابقتين لاإ مكان أن بمسخ بعضهم ا وبعضهم 
خر ا وضباً غير أن هذه الرواية لاتخلو عن شيء الك وهو مایا من مسخ أصحاب 
السبت قردة وخنازير » والاً بة الشريفة الذکورة ونظيرتها ما في سور الأعراف نما 
تذكران مسخهم قردة بسیاق كالمنافي لغيرها . و الله أعلم . 





با ۳ 
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قال الله هذا يوم ينتفع الصادقین صدقهم لهم جنات تجرى من تحتها الانهار 
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خالدين فيها ] بدا رضى الله عذهم ورضها عنه ذلك الفوز العظيم (۱۱۵) لله 


ماك السموات و الارض ومافيهن وهوعلی كلشىء قدیر(۱۳۰) ۰ 


بیان * 

مشافبة الله رسوله عيسى بن ریم في أمرما قالته النصارى فيحقنه » و کآن الغرض 
من سرد الا بات ز کرما اعترف به با وحكاه عن نفسه فيحياته الدنيا : أنه لم يكن من 
حقه أن بدعي لنفسه ماليس فقد كان بعين اللهالّتي لاتنام ولاتزيغ » وأنه لم يتعد ماحد ه 
لله سبحانه‌له فلم يقل إلا ما ۳ أن شو ل ذلك » واشتغل بالعمل بما کلفه الله أن يشتغل 
به وهو أمرالشيادة:#ؤقةضداقه له تعالی فما ن كه من بحو الر بويسة والعبودية . 

وبپذا تنطبق الا بات على الفرض النازل لا جله‌السورة » وهو بيان الحق" الجعول 
لله على عباده أن يفوا بالعهد الذي عقدوه و أن لا بنقضوا الميثاق ؛ فليس لهم آن‌بسترسلوا 
كيفما آرادوا و أن برتعوا رغداً حيث شاؤوا فلم يملّكوا هذا النوع من الحق من قبل 
ربهم »ولا ا قادرون على ذلك منحيا ل نفسهم » ولله ملك السماوات والأأرض ومافيهن" 
وهو على کل شيء قدیر » وبذلك تختتم السورة . 
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قوله تعالى : « و أزقال لل با عیسی بن مر يدم .أنت قلت للناس اتخذوني و آسي 
[ٍلهین من وون اه » ارف متعلّق بمحئوف یدل عليه القام » والراد به بوم‌القيامة لقوله 
تعالی فيها : « قال اله هذا يوم بنفع الصادقین صدقهم » و قول عيسى تا فیها « و کنت 
علييم شپیداً مادمت فيهم فلما توفيتني كنت أت الرقيب عليهم > 

و قدعسر ت الا بة عن صم بالا مو مة فقيل : «اتخذو ني و امي إلهينكدو نأن شال : 
«اتسخذوني وميم إلبين» للدلالة على دة حجتهم في الا لوهية و هوولادته منها بغي رأبٍ , 
فالبن: والا مومة الكذائيتينهماالا صل فيذلك ؛ فالتعبيربه وبامه أدل" وأبلغ م نالتعبير 
بعیسی و رم . 

و« دون » كلمة تستعمل بحسب الال فيمعنى الغير » قالالراغب : يقال للقاصرعن 
الشيء «دون» قال بعضهم : هومقلوب من‌الدنو . والأ دون الدني" و قوله تعالى : «لانتخذوا 
بطانةمندو نکم أي من لم ببلغمنزلتهمنز لتكم في الديانة » وقيل : في القرابة . وقوله : «ويغفر 
مادون ذلك»أي ماکان اقل من ذلك و قال هوف و و ان شا رهان ترد لهب 
«ء أنت قلت للناى اتخذوني els‏ من دون الله آي غير الله انتهی . 

وقد اشتعمل لفظ «من دون لل کنر فيالقر ان في معنی الا شراك دون الاستتلال 
بمعنی أن" اکر ادن انكان اله أو الوق وا ل من دون اه هو آن یذ عو ا شریکا 
لله سبحانه في | لوهیته لاأن بتخذ غيرانته إلبأوتنفى | لوهية الله سبحانه ؛ فان ذلك من 
لغو القول الذي لا برجع إلى محصل فان الذي آثبته حینتذ بكون هوالا له سبحانه و 
ینفی غبره » ویعود النزاعإلى بعض الا وصاف التي أثبتها فمثلاً لوقال‌قائل : إن" الا له هو 
اللسیح و نفی أله اللسیح عاد مفاد کلامه إلى امات الا له تعالی و توصیفه بصفات السح 
البشرية . ولو قال قائل : ان الا صنام أورباب الا مام آلهة و نفی الم تعالی و بقدی 
فا نه قول ان للعالم انا فقد أثبت اله سبحا نه لكنه نعته بنعت الکثرة والتعدد فقد 
حعل 1 شر کاء ‏ اوشول کم وله النصاری : إن الله ثالث ثلاثة أيواحد هو ثلاث وثلاث 
هت 


و من قال : إن مبدا العالم هوالدهر آوالطبيعة و نفی أن یکون للعالم له تعالی 


عن ذلك فقد أثبت للعالم صائعاً و هو الله عز اسمه لکنه نعته بنعوت القصور والتقص و 
الا مکان ۱ 

يقن نفى أن نکن بدا التظام الب هيده اسلا .وش العلية واه نو علی‌الرغم 
من صر بح ماتقضي به فطر ته ؛ فقد أثبت عالطا موجوداً ثابتاً لایقبل النفي والانعدام من رأس 
أي هو واجب الثبوت و حافظ ثبوته و وجوده إما نفسه وليس » لطرو" الزوال و التغيسر 
إلى أحرائةء وإماغيزة فوا بار ك و عمال > وله غوت كمالة : 

فتبن أن الله سبحانه لا يقبل النفي أصلا إلا بظاهر من القول من غير أن بکون 
له معنى معقول . 

والملاك في ذلك كله أن الا نسان إنما يثبت الاله تعالى من جبة الحاجة العامة 
في العالم إلى من قيمع ا و<وده و مس نظامه م شت وا وجوده فماائيته 
منشيء لسد" هذه الخلّة و رفع تلكالحاجة فهو اله سبحانه ثم إذا أثيت لها غيره أوأثبت 
كثرة فا ما أن بکون قدأخطأ في تشخيص صفاته و ألحد في أسمائه » أويثبت له شريكاً 
آوشرکاه تعالى عن ذلك » و أما نفيه و اثبات غيره فلامعنی له . 

فظیر أن معنى قوله : « إلبين من دون اله » شر يكين لله هما من غيره » و إن سلم 
أن الكلمة لاتؤي معنى الشركة بوجه قلنا : إن" معناها لایتعدی اٍتخان إلبين هما من 
سنخ غير ال سبحانه و ما کون ذلك مقارناً لنفي | لوهیته تعالى أوإثباتها فهو مسكوت 
عنه لا بدل عليه لفظ و إنما بعلم من خارج , و النصارى لاينفون | لوهیته تعالى مع 
انخازهم المسيح و امه إلبين من دونالله سبحانه . 

وربما استشكل بعضهمالا بة أن النصارى غيرقائلين با لوهية مريمالعذراء لاء 
E‏ يتو جا وتحوها .. 

لكن” الذي يجب أن بتنبه عليه أن الا بة إنما ذ کرت اتسخاذهم إياها إلبة ولم 
یذ كرقولهم بأنها]لهة بمعنى التسمية » واسخاذالا لمغير القول بالا لوهية إ لامن باب الالتزام , 
و اتسخازالا له بصدقبالعبادة والخضو عالعبو دي ؛ قالتعالى : « آفرآیت من اتخذالبه هواء» 
«الجائية : ۰۲۷ وهذا المعنى مأثور عن أسلاف النصارى مشهود في أخلافهم . 


ا ( الجزء السابع ‏ سورة اطائدة ۵ - ية : 2-۹ ۱۷۰) جا 


قال الا لوسي" في روح المعاني : إن أباجعفر الامامي حكى عن بعض النصارى 
أنه كان فيمامضىقوم يقال لهم : «المريمية» يعتقدون في مرم أنها ال . 

و قال فيتفسير المنار : أما اتسخازهم المسيح الا فقد تقد م في‌مواضع من تفسبر هذه 
السورة » و أما امه فعبادتها كانت متفقاً عليها في الكنائس الشرقية و الغربية بعد 
قسطنطين › م آنکرت عبادتها فرقة البرو تستات التي حدئت بعد الا سلام بعد 2 
قرون () . 

إن" هذه العبادة التي توجهپا النصارى إلى مريم والدة المسيح لا منها ماهو 
اذه داب بعاه و مایق امه ی اومها متام شم ی واسمی باسنها » 
و کل ذلك شرن بالخضوع و الخشوع لذ کرها ولصورها و تمائیلها . و اعتقاد السلطة 
الغيبية لهاالتي یمکنها بها فياعتقادهم آن‌تنفم وتضر" في الدنيا والا خرة بنفسها أوبوساطة 
ابنها » و قد صر حوا بوجوب العبادة لها . ولکن لایعرف عن فرقة من فرقهم اطلاق كلمة 
« له » عليها بل بسمونها « والدة الاله» و يصرح بعض فرقهم أن" ذلك حقيقة لامجاز . 

و القرآن قول هنا : إنهم اتخذوها و مها إلبين » والاتخان غير التسمية فهو 
يصدق بالعبادة و هي واقعة قطعاً > و بين في آبة اخری آنهم قالوا : إن الله هو المسيح 
عيسىبن مرم » وذلك معنى آخر » وقد فسر النبي عي قوله تعالى في أهل الکتاب : 
«اتخذواآحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون > أنسهم اتبعوهم فما 0 و از مون لا 
انهم سموهم ارپاپا . 

و أو لنص صرح رأیته يعبادة النصاری طر م عبادةحقيقية ما في كتاب «السو عي 6 
من كتب الروم الا ورون كس » وقد اطّلعت علىهذا الكتاب في دبریسمی «دیراتلمید» 


و آنا في ول العبد بمعاهد التعليم » وطوائف الكاثوليك بصر حون بذلك ويفاخرونبه . 





(١)كما‏ أن القول برسالة المسيح ونفى الوهیته لدیز ال يشيع فی‌هنه الایام وهی سنة/ ۱۹۵ م 
بين نصاری إمريكا . وقد ذکر البحقق ه . ج . فلز فی‌مجمل التاريخ : أن هذه العباوة التی تأتى بها 
عامة النصاری للسیح و امه لدتوافق تعلیم السیح لانه نهى كما فى إنجيل مرقس أن يعبد غير ار 
الواحد . ليراجع ص۲۰ ه و ص۳۹ه من الکتاب المز بور . 


وقدزین الجزويت في ببروت العدد التاسع من السنة السابعة مجلتهم « المشرق > 
بصورتها و بالنقوش‌اللو نة إذجعلوه تذكارالمرور خمسين سنةعلى إعلان البابابيوس التاسع : 
آن مریم البتول « حبل بها بلا دنس الخطية » و أثبتوا في هذا العدد عيادة الكنائس 
الشرقية لمريمكالكنائس الغربية . 

و منه قول الأب « لويس شیخو » في مقالة له فيه عن الكنائس الشرقية : « إن" 
تعبدالكنيسة الأرمنية للبتول الطاهرة أ م الله لا م‌مشپور » وقوله «قدامتازت الكنيسة 
القبطية بعبادتها للبتولة المفبوطة ام الله » انتبى کلامه . 

و نقل أيضاً بعض مقالة للب « إنستاس الكرملي» نشرت في العددالرابمعشرمن 
السنة الخامسة من مل الشرق الکائولیکة الببروتبة قال تحت عنوان « قدم التعبهد 
للعذراء » بعدن کرعبارة سفرالتكو ينن عداوة الحية للمرأة ونسلها وتفسير ام رأ بالعذراء : 
و الا فش اف ای تن هذا اض شين بر ,ترا عونا جلا إلى ان جا و( 
النبي العظيم «إبلياء الحي فأبرزعبادة العذراء من حيز الرمزوالا بهام إلى عالم الصراحة 
والتبان» . 

ثم فسس هذه الصراحة و التبيانبما فيسفرالماوك الثالث(بحسبتقسيم الکائوليك) 
من آن" ایلیا حينكان مع غلامه في زاس الک هن ا سبع مات أن بتطلّع نحوالبحر 
فاخبره الغلام بعد تطلعه الرة السابعة : أنه رأی سحابة قدر راحة الرجل طالعة من 
البحر . 

فال صاحب إلقالة : فمن ذلك النشيء ( أولماینشاً من السحاب)(" فلت : إن هو 
إلا صورة هم على ما أحقه الفسرون بل وصورة الحبل بلادس أصلي . ثم قال ؛ هذا 
أصل عبادة العذراء فيالشرق العزيز » و هويرئقي إلى المائة العاشرة قبل المسيح » والفضل 
في ذلك عاد إلى هذا النبي" إيليا العظيم . ثم قال : و لذلك كان أجداد الکرملیین ول 
من آمن أيضاً بالاله يسوع بعد الرسل و التلامذة » و أو ل من أقام للعذراء معبداً بعد 





سس 


)۱( يشير به الى المحابة التی‌شاهدهاا لفلام ناشئة من البحر . 


-۹4- (الجزء السابع -سورة الائدة ه -آیة: ۱۰-۱۱5) ح۹ 


انتقالها إلى السماء باللفس و الجسد . انتپی " . 

قوله تعالی : «قالسبحانك مايكونلي أن آقولمالیس لي‌بحق" إلى آخرالا بة» 
هذه الا به و التي تتلوها جواب السیح عيسى بن ریم تسا سئل‌عنه و قد أتى ج 
فيه پادب عجیب : 

فبدأ بتسبيحه تعالی لا فاجاه أن سمع نكر ما لابلیق نسبته إلى ساحة الجلال 
و العظمة و هو اتسخان الناس الپن من دون اله شریکن له سبحانه » فمن اوت الود 
أن يسبح العبد ربه إذا سمع ما لا ينيغي أن بسمع فيه تعالی أو ما بخطر بالبال تصو ر 
ذلك » وعلیه جری التأدیب الا لبي" في کلامه کتوله : «وقالوا اتسخذ الرحن ولداً سبحانه» 
دالا نبباء : ۷ و قوله : ف الننات‌سحانه » «النحل : ٩۵۷‏ . 

ثم عاد إلىنفي ما استفهم عن‌انتسابه إليه » وهو أن يكون قدقال للناس اتخذوني 
و امي إلبينمندونالله » ولمینفه بنفسه بل بنفيسببه مبالغة في التنزيه فلوقال : «لم أقل ذلك 
أولم أفعل» لکان‌فیه!ٍیماء إلى إمكان وقوعه منه لکنه لم يفعل » لكن إزانفاه بنفي سيبه 
فقال : «مايكونلي أن أقول مالپس لي بحق ٩‏ كان ذلك تفا ما وش عليه ذلك القول » 
وهو أن مكوق له ان قول :ولك حقاً فنفي هذا الحق نفي مايتفر ععليه بنحوأ بلغ » نظير 
ما ٍزا قال الولی لعبدم : لم فعلت مالم آمرلدآنتفعله ؟ فا نأجاب العبد بقوله : «لم أفعل» 
كان نفياً لماهوفي مظنة الوقوع و إن قال : «أناأعجز من ذلك»كان نف بنفي السبب وهو 
القدرة » وإنكاراً لأ صل إمكانه فضلاً عن الوقوع . 

و قوله : « ما يكون لي أن أقول ماليس لي بحق” » إن كان لفظ ه بكون » ناقصة 
وتو قوله : دأ نأقول» وخبرهاقوله : «لي» واللامللملك ؛ والمعنى : ما أملك مالم املکه 
وليس من حقي القول بغير حق . و ان‌کانت تامة فلفظ «لي» خاو یاوق له : «أنأقول ۱ 
الخ» فاعلها » وا معنى : مایقم لي القول بغير حق" . والأول من الوجپن أقرب , وعلىأي" 
حال يفيد الكلام نفي الفعل بنفي سبيه . 





(۲) و انما نقلناما نقلناه بعطوله‌لان‌فیه مایطلم به الباحث المتأمل على نوع منطقهم فى اثبات 
العبارةلبا و يشاهد بعض مجازفاتهمفى الدين . 


جا ( الجزء السابع ‏ سورة أمائدج ۵ - ية : ۱۱5 ١٠؟ل)‏ 


A _ 

وقوله 202 : « ان كنت قلته فقد علمته » نفي آخر للقولالستفمم عنه لانفياً لنفسه 
بنفسه بل بنفي لاژمه » فان لازم وقوع هذا القول أن بعلم به الله لا ته الذي لا بخفی عليه 
شيء في الا رض ولان السماء و هو القائم على کل نفس بما کسبت » المحيط بكل شيء . 

وهذا الكلام منه ل يتضمن أولا فائدة إلقاء القول معالدليل منغير أن,مكتفى 
بالدعوى الجر دة ؛ و ثانياً الاشعار بن" الذي كان يعتبره في أفعاله و أقواله هو علم الله 
كانه مر قن أن رسا سروه عاقه عدوا آوجپلوا, فلا شأن له معپم . 

و بلفظ آخر السؤال إنما بصح طبعاً في ماکان مظنة الجهل فيراد به نفي الجهل 
و إفادة العلم » إمالنفس السائل إذا كان هو الجاهل بواقع الأعىء أولغيره إذا كان السائل 
عاماً و أراد أن يعلمغيره بما بعلم هو من واقع الا مر »كما يحمل عليه نوع السؤال الواقع 
في کلامه تعالی » و قوله تم ي‌الجوابق‌مثل المقام : «إن كنت قلته فقد علمته » إرجاع 
للم إلى علمه تعالی و إشعار أنه لابعتبر شيثاً في آفعاله و أقواله غير علمه تعالی . 

ثم" أشار بقوله : « تعلم ماني تفسي ولا أعلم ما في نفسك نك أنت علام الغيوب » 
لبكون را لعلمه تعالی عن خالطة الا » وهو وان‌کان ایا في نفسه که 
وون ا لیس و اا كقاء ر ی ع اتا س ال 

فقوله تالم : «تعلم ماني نفسي» توضيح لنفون العلم لیذ کرو فيقوله : « إن كنت 
قلته فقد علمته » و بيان أن" علمه تعالی بأعمالنا وهوالملك الحق" ومذ ليس من قبيل علم 
اللوك منا بأحوالرعيته بارتفا عأخبار المملكة إليه ليعلم بشيء ویجپل بشيء » ویستحض 
تان ما ساب زونه ی عي كا عر ود هس 
عي و + ۱ 

و معذلك لم يستوف حق" البيانفيوصف علمه‌تعالی فا نه سبحانه يعلم كل شيء » 
لاكعلم أحدنا بحال الا خر و علم الآ خر بحاله » بل يعلم مایعلم بالاحاطة به منغير أن 
بحیط به شيء ولا بحیطون به علماً فيو تعالی له غير حدود و کل من سواه دود مقد ر 
لایتعدی طورنفسه المحدود , ولذلك ضم ت إلى الجملة بعلة | خری فقال : «تعلم ماني 
نفسي ولا أعلم ماني نفسك» . 


و ما قوله : « إنك أنت علام الغيوب» ففيه بيان العلّة لقوله : « تعلم ماني نفسي » 
الخ» وفيه استيفاء حق” البيان من جبة اخری وهو رفع نوهم أن" حكم العلم فيقوله : 
«تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما فينفسك » مقصور بما بينه وبين ربه لابطرد في کل" شيء 
فبين بقوله  :‏ إنك أنت علام الغيوب » أن" العلمالتام" بجميع الغيوب منحصرفيه فما 
كان عند شيء من الأأشياء وهو غيب عن غيره فهو معلوم لله سبحانه وهوحیط به . 

لام ذلك آن لا بعل شيه من الشيا. ا ا اي هو 
تعالی عال به ؛ لا ته مخلوقحدود لامتعد ی طور نفسه فهو علام جميع الغیوب » ولایعلم‌شی* 
فيره تعالی بشيء من الغيوب لاالکل ولاالبعض . 

على أنه لو حيط من غیبه تعالى بشيء فان أحاط تعالی به لم يكن هذا المحيط 
حيطا حقيقة بل محاطاً له تعالى ملکه الله بمشيئته أن محط , بشيء من ملكه من غير أن 
بخرح بذلك من ملکه كما قال تعالی : « ولا بحيطون بشيء من علمه الا بما شاء» 
«القرح : ۲۵۵) . 

وإن لم بحط سبحانه بما أحاط به كان مضروباً محد" فكانتخلوقاً تعالى الله عن ذلك 
علو ا كبيراً . 

قوله تعالى : «ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي و رسکم» لما نفى 
يليم القول المسؤول عنه عن نفسه بنفي سببه أوّلا نفاه ببيان وظيفته التي لم تعد ها 
ثانياً ققال : «ماقلت لهم لا ما آمرتني به » الخ» وأتى فيه بالحصر بطرريق النفي والاثبات 
لیدل" على الجواب بنفي ما سل عنه وهو القول :« أن اتخذوني و آمي إلبين من 
وون الله » . 

وفسر ما أمره به ربه من القول بمو له : « أن اعدوا الل » م قف ان ا 
٠: 3‏ ربي و ربكم » > لتلا دبقى أدنى شائبة من الوهم في أننه عبد رسول يدعو إلى اله 
ربه ورب" جميع الناس وحده لاشربك له . 

وعلى هذه الصراحة كان ساك عيسى بن مریم فيدعوته مادعاهم إلىالتوحيد 
على مايحكي عنه القر آن الشر .یف قال تعالىحكاية عنه : دإن" لله هوربي ورسک فاعبدوه 


س ( الجزء السابع - سورة الائدة هآية : ۱۳۰-۱۱5) مة- 


هذا صراط مستقيم » «آلمران : ۵۱ » الزخرف : 602 و قال : « و إن الله رسي و ربكم 
فاعبدوه هذا صرأط مستقيم » «مريم :295 . : 

قوله تعالی : «و کنت عم شبيداً مادمت فیهم فلما توفيتني کنخ أن تالرقسب 
عليهم وأنت على کل شيء شبيد » ثم نکر تي وظیفته الثانية من جانب الله سبحانه 
وهو الشبادة على اعمال امته كما قال تعالى : «ویوم القيامة يكون عليهم شبيداً > 
«النساء : ۱۵۸ > . 

يقول 0 ماکان لي من الوظيفة فيهم | لاالرسالة|ليهم والشهادة على أتمالبم : ما 
الرسالة فقد اد E‏ فک وی وی و ینور دی 
افد مارسمت لى من الوظيفة فأنا براء من أن أكونا لقي إلبيى أناتخنونى وا سى إلبين 
من دون الله . 

وقوله : « فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم » الرقوب والرقابة هو الحفظ , 
والمراد به في القام بدلالة السياق هو الحفظ على الأعمال . وكأنه | بدل الرقسمن الشبيد 
احترازاً عن عكر ر اللفظ بالنظر إلى قوله بعد : « وأنت على كل شيء شپید » . ولانکتة 
ستدعي الإتيان بانط ه الشبيده ثانا بالخصوص . 

واللفظ أعني قوله : « كنت أنتالرقيب عليهم > يدل على الحصر » ولازمه أندتعالى 
كان شهيداً مادام عيسى ع شهيداً و شهیدآبعده ؛ فشهادته ت كانت وساطة في الشهادة 
لاشياة متعلة على ج نائرالتديرات الال التي و کل لها ين عبد هوعلی 
کل" شيء وكيل كالرزق والاحياء والاهاتة والحفظ والدعوة والهداية وغيرها » واا بات 
الشريفة في ذلك كثيرة لاحاجة إلى إيرادها . 

ولذلك عقب تال فوله : « فلسا توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم » بقوله ؛ 
«وأنت على کل شيء شپید » لیدل بذلك على أن" الشهادة على مال آسته التي كان 
بتصد اها مادام فيهم كانت حصة يسيرة من الشهادة العامة المطلقة التيهي شهادةالله سبحانه 
على شیء ؟ 9 نه تعالی شپیدعلی أعيان الا شاء وعلى آفعالبا التي منها آمال عباده التي 
منها اعمال امة عرسى مادامفيهم و بعل توفيه , وهوتعالى شید مع الشهداء وشهيد بدو نیم ۰ 


شیم 
و 
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۱ ومن هنا بظهر أن" الحص صادق في حقه تعالى مع قيام الشپداء على شهادتهم 
ف نه لح حصرالشهادة بعد توفیه في الله سبحانه مع آن لله بعده شهداء من عباده و رسله 
وهو 2 يعلم ذلك . 

ومن‌الدلیل‌علی ذلك بشارته ي بمجيء النبي تنل -علی مايحكيه القرآن - 
بقوله : « يا بنيإسرائيل إني رسول الله إليكم مصدافاً ما بين يدي من التوراة ومبشراً 
برسول يأتي من بعدي اسمه آجد » «الصف : 5 » و قد نص القر آن على کون‌النبي عم 
من‌الشهداء قال تعالی : « وحتنابك على هؤلاء شبيداً » «النساء : 4۱ » . 

علی‌آن انه سبحانه حکی‌عنه هذا الحصر : «فلما توفت کت نت الرقیب‌علیهم» 
ولم برده بالا بطال فانه سبحانه هو الشپید لاغبرمع وجو کل شید أي إن حقيقةالشهادة 
هي لله سبحانه كما أن" حقيقة کل" كمال وخبر هو له سبحانه » ون مایملکه غيره من 
كمال أو خبر أو حسن فا نما هو بتمليكه تعالی من غیرآن بستلزم هذا التمليك انعزاله 
تعالى عنالملك ولازوال ملکه وبطلانه » وعليك بالتدبس في أطراف مان كرناه . 

فبان بما أورده من بیان حاله المحكى عنه في الا يتين آنه‌بري, مما قاله الناى في 
حقه وأن لاعبدة عليه فيما فعلوه » ولذلك تم 2 كلامه بقوله : «إن تعن بهم فا نهم 
عبارك , الخ» . 

قو له تعالى :« إن تعذ بهم فا نهم عبادك وإنتغفرلهم فا نكأنتالعزيز الحكيم» 
لا اتضح بما أقام تت من الحجة أن لم يكن له من الوظيفة بالنسبة إلى الناس | لاأداء 
الرسالة والقيام بأمى الشهادة » وأنه لم يشتغل فيهم إلا بذلك ولم بتعدء إلى ما ليس له 
بحق” فبوغيرمسؤولماتفو"هوابه من کلمةالکفی , بان أنه ل بمعزلعن الحكمالا لهي 
المتعلق بهم فيما يبنهم وین ریسم , ولذلك‌استأف الکلاما یأفقال من غبروصل وتفریع : «إن 
تعذ بهم 1 الخ» 5 

فالا بة كالصالحة لأن يوضع موضع البيان السابق » ومفادها أنه لاعهدة على" فيما 
وقعوا فيه من الشرك الشنیع » ولم | داخل أمرهم في شيء حشى | شا ركهم فيمابينك ۳ 
من‌الحکم عليهم بما شنت ؛ فهم وحکمك فيحقهم بماآروت » وهموصنعك فيهم بماصنعت » 


إن تعذ بهم بما حكمت فيمن أشرك بك بدخول النار فا نهم عبادك » وإليك تديبرأمرهم » 
ولك أن سخط علیپم به لا تك المولى الحق" وإلى الولی‌آم عباده » ون تغفرلهم با محاء 
أثر هذا الظلم العظيم فا نك أنت العزیز الحکیم لك حق" العزة والحكمة » وللعزیز 
( وهو الذي له من الجدة والقدرة ماليس لغيره ) ولاسيما إذا كان حكيماً ( لابقدم على 
ام الا انا كان مما ينبفي أن يقدم عليه ) أن یغفرالظلم العظيم فان العز ‏ والحكمة 
إذا اعتنقتا في فاعل لم دما قدرة وم علیه ولامغمضة في ماقضى به من مس . 

وبما تقد م من البيان ظبر آولا : أن قوله : «فا نهم عبارك» بمنزلة أن يقال : 
«فا نك مولاهم الحق »على ماهو وت القر آن من وک ا بعد ۳۳ أفعاله كما 2 
آخر الا ية . 

وثانبا : أن قوله : «فا | نك‌آنت‌العز بزالحکم » لیس‌مسوقا للحصر بلالا تيان بضمير 
الفصل وادخال اللام فالخب لا كيد > و ولمعناه الی‌آن" عز تك وحکمتك مالا بداخله 
ریب فلا مجال للاعتراض عليكإن غفرت لهم . 

وثالثاً : أن امقام ( مقامالمشافهة بين عيسى بن مریم ی وربه) لما كانمقام ظهور 
العظمة الإلبية الت لابقوم لبا شيء كان فتاه ان براعي فيه جانب ولو مهاب 
ار ز عن الدلال والاسترسال والتجتب عن مداخلة ن الا بدعاه و سال » ولذلاف 
قال متم : « ون تغفرلهم فا نك أنت العزيزالحكيم» ولميقلهفا نك غفور رحيم» لان" 
سطوع آية العظمة والسطوة الا لية القاهرة الغالبة على کل" شيء لابدع للعبد إلا أن 
بلتجىء إليه بماله من ذلة العبوديسة ومسكنة الرقية والمملوكية المطلقة » والاسترسال 
عند ذلك زنب عظيم . 

وأمًا قول إبراهيم تي لربه : « فمن تبعني فا نه مني ومن عصاني‌فا نك غفور 
رحيم » «إبر اهيم : ۳۹ » فا نه من مقام الدعاء وللعبد أن يثيرفيه ناشئّة الرحمة الا لهية 
بما استطاع . 

قوله تعالی : « قال ابه هذا بوم شفع الصادقين صدفمم» تقر بر لصدق عيسى بن مرم 

ايم على طريق التكنية فا نه لم يصراح بشخصه وإنما المقام هوالّذي يفيد ذلك . 
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واا الد من‌الصادقن مدقم في الدنيا فا نه تعالی بعقب هذه الجملة 
وله : « لبم جنات تجري من تحتها الأنبار» الخ» ومن البين أنه بيان لجزاء صدقیم 
عندالله سبحانه فهو النفع الذي يعود إليهم من‌جهةالسدق » والأمال والاً حوالالا خروية 
پا عق اه الآ خی رش هلا النفع فعض لا وبلقظ اخ تالا ال 
وال حوالالا خر وة لابترتب‌علیپا جزاء كما بترعب علی الا عمال وال حوال‌الدنوبة ؛ 
إن لاتکلیف الا خرة » والجزاء من فروع التکلیف » وإنسما الا خرة دارحساب وجزاء 
كما أن" الدنيا دارمل وتکلیف ؛ قال‌تعالی : «بوم يقوم الحساب» «براهيم : >١‏ وقال : 
« اليوم تجزون ما کنتم تعملون » « الجاثية : ۲۷ » وقال تعالی : «إنما هذهالحياةالدنيا 
متاع وان الا خرة هي دارالقرار » «اىلۇمن :۳۵۹ » . 

واّذي ز كره عبسی عب من‌حاله في الدنيا مشتمل علی‌قول وفعل وقدقر رهاله‌علی 
الصدق ؛ فالصدق لذي ن كرفي الا بة يشمل الصدق في الفعل كما بشمل الصدقن القول ؛ 
فالصادقون الدنیا فيقولهم وفعلهم ينتفعون بوم‌القيامة بصدقهم » لهم‌الجنات الوعودة وهم 
الراضون المرضيونالفائزون بعظيمالفوز . 

على أن الصدق في القول يستلزم الصدق فيالفعل ‏ بمعنى الصراحة وتنز ءالعمل 
عن سمة النفاق - وينتبي به إلى الصلاح » و قد روي أن" رجلا من أهل البدو استوصی 
النبي" يَيْطييُ فوصاه آنلایکذب‌ثم نكر الرج ل أن رعاية ماوصى به کفه عنعامة المعاصي 
إن ما من معصية عرضت إلا ذکر أنه لواقترحهائم سثل عنها وجب عليه أنيعترف بها 
على نفسه و یخبر بها الناس فلم يقترفها مخافة ذلك , 

قوله تعالی : « لهم جنات تجري من تحنها الا نهار خالدین فيها رضي الله عنم 
ورشوا عنه ذلك الفوز العظیم» رضي الله عنمم بما قد موا إلبه من‌الصدقی » ورضوا عن البما 
آثاهم من الثواب . 

وقدعلق رضاه بهم أنه ابلا م كما فيفوله‌عالی : هورضي له قولا» «طه ٩۰۹:‏ 
وقوله : «وان تشکروا فرضه 00 « : ۷ وين‌القسمين من الرضى فرق فان رفاك 
عن شيء هو أن لا تدفعه بکراهة و من‌المکن أن بأتي عدو ك بفعل ترضاه و ات تسخط 
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على نفسه » وأن يأتي صديقك الذي تحبه بفعل لاترضاه . 

فقوله : «رضي الله عنهم» بدل على أن اله برضی عن أنفسهم » ومن‌العلوم‌آن الرضى 
لابتعآق بأنفسهممالم بحص لغرضه جل ن کره منخلفهم » وقدقالتعالى : هوماخلقت الجن و 
الا س | لالیعبدون » « الذاريات ٠01:‏ فالعبودية هوالغرض الا لبي من خلق الا نسان‌فاله 
سبحا نه إتمانرط عم نفس عبده آذا كان مثالا للعبوديةاي آن کون تة تفن عبد لله 
۱ لذي هورب" كل شيء فلا بری نفسه ولاشيئاً غیره! لا ملو کا لله خاضعالر بوبیته لإيؤوب 
إلا إلىربه و لایرجع إلا إليه كما قال تعالی فيسليمان و موب : «نعم العبدإنه و اب» 
ص : 4 5» وهذا هوالرضی عنه . 

وهذا من‌مقامات العبودبة ‏ ولازمه طپارة النفس عن‌الکفر بمراتبه و عن الاتصاف 
بالفسق كما قال تعالى : « ولا برضی لعباده الکفر» «الزمر : ۷» وقال تعالی : « فان الله 
لابرضی عن القوم الفاسقين» «التوبة : ٩۷‏ . 

ومن آثار هذا المقام أن" العبودية إذا تمكّنت من نفس‌العبد ورأى مایقم عليه بصره 
وتبلغه بصیرته تمل وكا لله خاضعاً لا مره فا نه يرضى عن الله فا نه بجد أن کل ما آتاهاله 
فا تما آناه من فضله من غيرأن بتحتمءلیه ؛ فهو جود ونعمة » ون" مامنعه فا نما منعه 
عن حكمة . 

على أن الله سبحانه یذ کر عنهم وهم في الجنة بقوله : « لهم فيها ما يشاؤون » 
«النحل : ۳۱ » الفرقان : 2١5‏ ومن ال علوم آن الا نسان إذا وجد کل مايشاؤه لم يكنله 
إلا أن يرضى . 

وهذا غاية السعادة الا نسانية بما هوعبد » ولذلك ختم الكلام بقوله : «زلك الفوز 
العظيم » . 

قوله تعالى : صله ملك السماوات والأرس وما فیپن" وهو على کل شيء قدير » 
املك - بالکس - سلطة خاصة علىرقبة الأشياء وأثره نفون الارادة فيما يقدر عليهالمالك 
من التصر”ف فيها » والملك ‏ بالضم - سلطة خاصّة على النظام الموجود بين الأشياء و أثره 
نفو الا رادة فيما بقدرعلیه وبعبارة سازجة : الملك ‏ بالكسر ‏ متعلّق بالفرد » و الملك 


تعلق بالجماعة” 

وحيث كان اطلك في نفون الا رادة RN‏ بالقدر فا ذا تمت القدرة 
وا طلقت كان اللك ملكا مطاقاً غير و وشيء دون شيء ء وحال دون حال » و لسان هذه 
النكتة عقب تعالى قوله : هلل ملك ا والاارش وماف,ن » بقوله : « وهو عل ی کل" 
شي ۶ قد بر » 

واختتمت‌السورة بهذم الا بة الدالة على الك المطلق » والناسبة ظاهرة » فان غرض 
السورة هو حث العباد و ترغیسهم على الوفاء بالعپود و المواثيق المأخوذة عليهم من جانب 
رهم » وهواللاك على الإطلاق فلایبقی لهم إلا أنهم عباد ملو کون علی‌الا طلاق ليس لهم 
فیما يأم‌هم به وینهاهم عنه | لا السمع وااطاعة , ولا فیما بأخذمنهم من‌العهود و المواثيق 
إلا الوفاء بپا منغير نقض . 


«بحث روائى » 


في تفسيرالياشي عن معلبة بن میمون عن بعض أصحابنا عن أبي يجعفر ج في 
قول اه تارك وتعالى لميسى : دهت قلت للنای امخذوني وأ مي إلبين من دون اه قال : 
ا إذا علم آن ینکن اغ ا 

أقول : وفيه أيضاً عنسليمان بن خالد عن أبيعيدال نه مثله » و حاصله أن" 
الا تيان بصيغة الماضي في الم المستقبل للعلم بتحقاق وقوعه , وهو شائع في اللغة . 

وفبه عن جا, بر الجعفي عن أبي جعفر تم في تف بر هذه ا ما في نفسي 
ولا ان إنك أنت علام الغیوب » قال : إن اسم اله ال كبر ثلائة و سعون 
حرفاً فاحتج الرب" تباره وتعالی منها بحرف فمن ثم لاو م أحد ما في نفسه ع وجل . 

أعطى آدم اثنين وسبعین حرفا فتوارثها لا تبیاء حتی صار إلى عيسى تال فذلك 
فولعيسى : «تعلم ماني نفسي» يعنى اثنين وسبعينحرفاً من الاسم الأ كب ريقول : أنتعلمتنيها 


أقول : سيجيء البحث المبسوط ع نأسماء اله الحسنى واسمه الأعظم الا كبر في 
تفسیر قوله تعالى : « ولل الا سماء الحسنی‌فادعوه بها » الا بة» «الأعراف : ۷۹ و يتبيسن 
هناك أن" الاسم الأ كبر أوالاسم الأعظم ليس مننوعاللفظ حتى تالف من‌حروف البجاء 
وإنما المراد بالاسم في أمثالهذه الواروهوالحكي عنه بالاسم اللفظي" وهوالذات مأخوذاً 
بصفة من صفاته ووجه من وجوهه » ویعود الاسم اللفظي حينمذأسم الاسم على ما سیتضح 
بعد . 

وعلى هذا فقوله ا : «إن" الاسم الأ كبرمؤ لف منثلاثة وسبعين حرفاً » ونظيره 
ماورد في روایات كثيرة في هذا الباب من آن الاسم الأعظم موف من کذا حرفا » و آنها 
متفر قة مبثوئة في كذاسورة أوأنه في کذاآبة , کل ذلك بيانات مبنية على الرمز » وأمثال 
مضروبة لتفهیم مایسع تفهيمه من الحقائق فما کل حقيقة ميسوراً بيانها بالصراحة مزغير 
كناية : وبالعين دونامثل . 

و لذي شضح به معنی الحدديث بعض الاتتضاح هوآن يقال : انه لامك أن أسيماء 
الله تعالى الحسنىوسائط لظهورالکون‌باعبانه وحدوث حوادثه التيلاتحصى ؛ فا نالانشك" 
ف أن الله سبحانه خلق خلقه لا نه خالق جواد مبدیء مثلا لالا نه منتقم شديد البطش » 
و آنه إتمايرزقمن برزقلا نه رازقمعط مثلا لالا ته قابض‌مانع » وأنه إتمايفيض‌الحياة 
للأحياء لا ته الحي” المحبي لالا نهممیت معيد , وال باتالقر آنية أصدق شاهد على هذه 
الحقيقة ؛ فا نائرىالمعارف المبينة ن‌متون‌الا بات معللة بالأسماء الناسة لعانیها يلها 
فربما اختتمت الا ية لبيان ما تضمنه من المعنى باسم » و ریما احتتمت باسمينيفيدان 
بمجموعبما ا معنى الذ كور فيبا. 

ومن هنا يظهر أن" الواحد منا لورزق علم الأسماء وعلم الروابط التي ينها وبين 
الأشياء وما تقضيه أسماه تعالى مفردة ومو لّفة علم النظام الكوني بماجرى و بما يجري 
عليه عن قوانين كلية منطبقة على جزئياتها واحداً بعدواحد , 
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وقد بين القرآن الشريف على مایم من ظواهره قوانين عامة كثيرة في المبده و 
المعاد وما رتبه الله تعالى من أمى السعادة والشقاوة ثم خاطب النبي تلد بقوله : «ونز لنا 
عليكالكتاب بیان لکل شو 6 

لکنپا جیماً تواین كلبة ضروربة! لا نپا ضروربة لآ فى فا و باقتضاه من 
راتا بل‌بماآفاده الله سبحانه غاا من الضرورة واللزوم ؛ و اذاکاات هذه ا لحكوعة العقلنة 
یه قال وبا و اوه فين الي أن ال لا بترم ال عل 
مود ی نفسه » ولابغلیه فيزاته فهو مبحانه القاهر الغالب فکیف يغلبه ما ينتهي إليه تعالی 
من کل" جهة ویفتفرٍلیه فيعينه و أثره » فافیم ذلك . 

فمن‌المحال آن‌یکون العقل الذي بحکم بما بحکم با فاضةاله ذلك عليه أو تكون 
الحقائق التي|ٍ تما وجدت أحكامها و آثارها بهتعالى » حا كمة عليه تعالی مقتضية فيه بالحكم 
والاقتضاء اللذین هوالبقي لهما القاهرالغالب علیهما . و غبارة | خری : مانی الأشیاه من 
اقتضاه وحکم نما هوآثر التملىك الذي ملكدالله إناها » ولامعنی لان یملك شيعبالملك 
الذي ملکه الله بعینه منه تعالی شيئاً ؛ فپو تعالی مالك على الا طلاق غير ملوك بوجه من 

الوجوه أصلا. 

فلو أثاب الله المجرم أو عاقب المثيب أوفعل أي فعل أرادلم بکن‌علبه ضير » ولامنعه 
مافع من عقل أوخارج إلا أنه تعالى وعدناو أوعدنا بالسعادة والشقاء وحسن الجزاء وسوء 
الجزاء » وأخبر ناته لايخلف اليعادوأخبرنا من طريق الوح يأوالعقل وا مور ثم ن كرأنه 
لابقول الا الحق فسکنت نفوسنا به‌واطمأتت قلوبنا إليه بمالا طربق للري إليه قالتعالى 
إن الله لا بخلف الميعاد » «[لتمران : ٩‏ الرعد : ۳۳ > و قال تعالی : « و الحق أقول» 
ص : 684 وف معناهماالضرورة العقلية في أحكامها . 

وهذا الذي پینه هومقتضى أسمائهتعالى فيما علمنا بتعليمه منها لكن منوراء ذلك 
أنه تعالى هوالمالك علی‌الا طلاق له أن يفعل مايشاء ويحكمما بريد » قالتعالى : «لايسأل 
تما يفعل وهم يسألون » الا نبياء : ۲۳ » وهذا العنی بعينه اسم م نأسمائه تعالى مجهول 
الكنه لاطريق إلى تعلق العلم به لأحد من‌خاقه , فان" کل" مانعلمه من أسمائه فهو ما 


جح a‏ ء السابع - a‏ ا E‏ ۳ 


للا ا و و ل ليسكا ل وماك و و و و وه سم عه من دوه و مده مهم مه ممه م مه م مهت مده من د د جمس 


بحکیه مفپوم هن الفاهیم ثم" نشخص بنسبته آثاره في الوجود و اما الا ثار التي لاطریق 
إلى تشخیصها في الوجود فپي لامحالة آثار لاسم لاطریق إلىالحصول على معناها و إنشت 
فقل + إنه اسم لا صطاد بمفيوم واا يشير إليه صفة ملكه الطلق نوعاً من الا شارة . 

فقد تبسن آن" من اسفائة تعالی مالاسبیل أله ۹۷ حد من خلقه وهو الذي احتجب 
تعالى به فافېم ذلك . 


کلام فی مچ ىالادب» 


نبحث فيه عن الا دب الذي أد ب الله به أنبياءه و رسله َل يعد" فصول : 

٩‏ - الادب - على مايتحصل من معناه ‏ هو الهيئّة الحسنة التي ينبغي أن بقع 
عليه الفعل المشروع إما ني الدين أوعند العقلاء في مجتمعهم كآداب الدعاء و آداب ملاقاة 
الا صدقاء و إن شت قلت : ظرافة الفعل . 

ولا یکون | لا فيلا مور المشروعة غیرالمنوعة فلا أدب في الظلم والخيانة والكذب 
ولا أدب في الا مال الشنيعة والقبيحة , ولا يتحقق أيضاً إلا في الأفعال الاختيارية التي 
ا فوق‌الواحدة حتی کون پعضپا متلبساً بل دب‌دون بعش کادبال کل 
مثلا فالا سلام ,وهو أن یبدا فيه باسم الله وبختم بحمدالله و یو كل دون الشبع إلى غير 
ذلك » و أدب الجلوس فيالصلاة و هو التور ك على طمانينة و وضع الكفين على الور كين 
قوق ال كن والنظ ال رو نو وت 

و إذكان الا دب هوالبيئة الحسنة نالا فعال الاختياربة والحسن و إن كان بحسب 
ال شام وهی المؤاظة فر العاء ع لاف فة الطار لكات ل كه ف 
مصاديقه مسا بقع فيه أشد" الخلاف » و بحسب اختلاف الأقوام والأمم والأ دبان والمذاهب 
وحتى المجتمعات الصغيرة المازلية و غيرها فيتشخيص الحسن والقبح يقعالاختلاف بينم 
فيآداب الا فعال . 

فريما كان عند قوم من الآ داب ما لا عرفه آخرون » و ربما كان بعض الا داب 
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ا مستحسنة عند قوم‌شنیعقمذمومةعند آخرین کتحبةا ول اللقاء ؛ فا نه في الا سلام بالتسليم 
تحبة من عندالهسبار کة طيبة » و عند قوم برفع القلانس » و عند بعض برفع اليد حیال 
ال ری » وعند آخرین بسجدة آور کوع‌آوانضاء بطأطأة الرأی » و کما أن" في آداب ملاقاة 
النساء عند الغرييين | مورا بستشنعها الا سلام ويفا » إلىغير ذلك . 

غير أن" هذه الاختلافات جیعاً إنما نشأت في مرحلة تشخيص الصداق وأماأصل 
معنى الدب » وهو البيئة الحسنة التي نبغي أن ,يكون عليها الفعل فو ما أطبق عليه 
العقلاء من الا نسان وأطبقوا أيضاً على تحسينه فلا يختلف فيه اثنان . 

۴ ان الو ورور امات معنی الا دب بعلن يناو کر و ال الان 
كان مختلفاً بحس المقاصد الخاصة في المجتمعات المختلفة أنتج ذلك ضرورة اختلافالا داب 
الاجتماعية الا نسانيّة فالأ دب في کل مجتمع کل آة بحا كي خصوصیات أخلاقذلك 
المجتمع العامة التي رتبهافيهم مقاصدهم في الحياة , ور کزتها في نفوسهم عو امل اجتماعهم 
وغوامل مختلقة | خر طبيعية أو اقفافسة, 

وليست الا داب هي الأخلاق لا أن" الأخلاق هي الملكات الراسخة الرو<يةالتي 
تتلبس بباالنفوس » ولکن الا داب هیئات حسنة مختلفة تلبس بها الأ عمال الصادرة عن 
الا نسان عن‌صفات محتلفة سه » وبين الا مین بون بعد . 

فالا داب من‌منشتات الا خلاقوالا خلاق من مقتضیات الاجتماع بخصوصه بحسب 
غابته الخاصة ؛ فالفاية الطلوبة للا نسان في حياته هی التى تشخص آدبه في أعماله ؛ و 
ترسم لنفسه خطأ لایتعد ام إذا أتى بعمل فيمسير و والتقر”ب من غایته . 

۴ - وإن كان الا دب بتبع في خصوصیته الغاية الطلوبة فيالحياة فالا دب الا لبي" 
الذي أد بالله سبحانه به أنبياءه ورسله و هو البيئة الحسنة في الا عمال الدينية التي 
تحاكي غرض الدين وغايته » وهو العبودية على اختلاف الأ دبان الحقة بحسب كثرة 
مواد ها وقلتها وبحسب مراتبها في الكمال والرقي . 

والاسلام لما كان من شأنه التعرض اسيك الحياة الا نسائنة بحيث لايشذ 
عنه شيء من شوونها يسير أوخطير دقيق أوجليل فلذلك وسع الحياة أدبا » ورسم في کل 
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تمل هيئة حسنة نحا کی غابته . 

N EN ea aE O‏ هنا أن 
أن يعتقد الا نسان أن" له إلباً هوا لذي منه بدىء کل" 2 و اله وو کل شرع (ه 
الا سماء الحسنی وال مثال العلياءئي" يجري في الحياة مت از تحا كي اه 
وعبودية کل شيء عنده لله الحق" عز اسمه » وبذلك بسري التوحيد في باطنه وظاهره » 
و کش الفتووحة امه هن اقواله و افا و سای خبات جر يورا لاس علية ولا 
حجاب بغطیه . 

فالأ دب الا لپي - أو أدب النبوة ‏ هي هيئة التوحيد في الفعل . 

۴ - من المعلوم بالقياس ویژیده التجربة القطعية أن العلوم العلمية - وهي التي 
تتعلّم ليعمل بها لاتنجح کل النجاح ولا تؤثر أثرها الجميل دون أن تلقى إلىالمتعلّم 
في ضمن العمل ؛ لأ ن الكليات العلميةمالم منطبق على جرئياتها ومصاديقها متثاقل النفى 
في تصديقهاوالا يمان بصحتهالاشتغال نفوسنا طول الحياة بالجزئیات الحسية و كلالها 
بحسب الطبع الثانوي منمشاهدة الكليات العقلية الخارجة عن الحس؟ فا لذي صداق 
حسن الشجاعةفي نفسها بحسب النظر الخالي عن‌العمل‌ثم صادف موقفاً من المواقف الهائلة 
التي تطير فيها القلوب أدى به ذلك إلى النزاع بين عقله الحاكم بحسن الشجاعة ووهمه 
الجاذب إلى لذ الاحتراز من تعرض البلكة الجسمانبة وزوالالحیاةالاد بة التاحمةفلا 
تزال النفس تتذبذب بين هذا وذاك » وتتحيس فيتأبيد الواحد من الطرفين المتخاصهين » 
والقوة فيجانب الوهم لان الحس معه . 

فمن الواجب عند التعليمأن تتلقى المتعل الحقائق العلمية مشفوعة بالعمل حتى 
بتدر ب بالعمل ویتمر ن‌علیه لتزول بذلك الاعتفاداتالمخالفة الكائنة في زوایانفسه‌وبررسخ 
التصديق بما تعلمه في النفس ؛ لأن" الوقوع أحسن شاهد علی‌الامکان . 

ولذلك نری أن" العمل الذي لمتعيد النفس وقوعه في الخارج يصعب انقیادها له 
فارذا وقع لأول عة بدا كأ ته اتقلبم نامتناء إلى إمكان وعظمأعى وقوعه وأورثفي النفس 

قلقاً واضطراباً . ثم إذا وقع ثانياً وثالثاً ها نأمره وانکس سورته والتحق بالعادياتالْتي 
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ایشا مرها وان السو عار کیان الشر عافد 

ورعاية هذا الا سلوب في التعليمات الدبنينة وخاصة ف التعليم الديني” الاسلامي" 
من وضح الا مورفلم _بأخذ شارع‌الدین‌ني تعليممؤمنيه بالكلَيات العقليّة والقوانين العامة 
قط" بل بدأ بالعمل وشفعه بالقول والبيان اللّفظي” فا ذا استكمل أحدهم تعلّم معارف 
الدین وشرائعه استكمله وهو مجبز بالعمل الصالح مزو د بزاد التقوى . 

كما أن من الواجب أن يكون العلم المربي عاعلا بعلمه ؛ فلا تأثير في العلم إذالم 
شرن بالعمل لان للفعل دلالة كماأن" للقول دلالة ؛ فالفعلالخالف لاقول ال على نوت 
هيئة مخالفة في النغس يكذ ب القولفیدل" على أن القول مكيدة ونوع حبلة بحتال باقابلة 
لفرور الناس واصطیاوهم . 


به أو الناصح با بلاغه غير متلبس بالعمل متجافياً عن الصبر والثبات في طريقه » و ريما 
قالوا : «لوکان مايقوله حقاً لعمل‌به» إ لاهم ريما اشتبدعليهم الأ مرف أستنتاج مندفاان" 
النتيجة أن" القول ليس بحق" عند القائل إن لوكان حقاً عنده لعمل به» و ليس ينتج أن" 
القو ل لجسن بحق مطلقاً كما ر 77 تتو د , 

فمنشرائط التربية الصالحة أن يكون العم المربي نفسه متصفاً بما بصفه‌للمتعلم 
اننا دما در دد أن ا ؛ فمن الحالالعادي أن بر ی اطربی الجبان‌شجاعا اسلا » آو 
يشخ ج عالم حر في آرائه وأنظاره من مدرسة الو واللجاج وهکنا ۰ 

قال تعالی : «أفمن هدي إلى الحق أحق أن بتبع أمن لايهدي إلا أن بپدی 
فمالک کیف‌تحکمون» «بونس : »> وقال : د أتأمرون الناس بالبر" و تنسون أنفسكم ¢ 
«النقرة : ۶۶ وقال حكابة عن ول شیب لقومه ۱ «وما ار آن | خالفکم إلى ما نپا کم 
عنه أن ار وك إلا الا صلاح ما استطعت » «هود : 6۸۸ إلى غير ذلك من‌الا بات . 

فلذلك كله كان من الواجب أن یکون امعلّم المربي ذا إيمان بمواد" تعلیمه و 
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على أن" الا نسان الخالي عن الا بمان بما بقواه حتى المنافق المتستر بل مال 
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الصالحة التظاهر بالا بمان الصربحالخالص لايتربىبيده | لا من‌یمشله في نفسهالخبيثة ؛ 
فان اللسان وان أمكن إلقاء المغايرة بينه وين الجنان بالتکلم بما لاترضى به النفسولا 
وا الا ان اا ای فل بو ان هی قار الف ور سافان 
و کیف يمكن خالفة الفعل لطبيعة فاعله ؟ 

فالكلام منغير جهة الدلالة اللفظية الوضعية حامل لطبيعة نفس التکلم منإيمان 
أو کفر أوغير ذلك » وواضعها وموصلها إلىنفس المتعلّم البسيطة السازجة فلا بميز جبة 
مرش مک رش وت مر ال سامت بو 
بصيرة من الا مس ؛ قال‌تعالی في وصف المنافقين لنیبه تسد : « ولتعرفنمم في لحن‌القول» 
سورة عل : ۳۰ » فالتر بية الستعقبة للا ثر الصالح هو ماکان العلم اطربي فيهاذا یمان 
بما بلقیه إلى تلامذته مشفوعا بالعمل الصالح الوافق لعلمه » وأما غير المؤمن بمايقولهأو 
غير العامل علی‌طبق علمه فلا رجىمنه خبر . 

و ليذه الحقيقة مصادیق كثيرة و أمثلة غير محصاة في سلو کنا معاشر الشرقيسين و 
الاسلاميين خاصة في التعليم والتربية في معاهدنا الرسمية وغبر الرسمية فلا یکاد تديير 
افع ولاسعي چ 

وإلى هذا الباب برجم ما نری‌آن كلامه تعالى بشتملعلیحكاية فصول من‌الا دب 
الا لبي" التجلي من أعمال الا نبیاء و الرسل 6ا24 ما برجع إلىالله سبحانه من أقسام 
عبادانهم وأدعيتهم وأستلتهم » آوبرجم إلى الناسفيمعاشراتبموخاطباتهم ؛ فا نإبرادالأمثلة 
في التعليم نوع من التعليم العملي بارشهاد العمل . 

© قال اله تعالى بعد نكر قصة إبراهيم في التوحيد مع قومه : « و تلك حجنتنا 
آتیناها | برأهيم على قومه نرفع درجات من نشاء ان ربك‌حکيم‌عليم 6 ووهبناله إسحاق 
ويعقو ب کل هدینا ونوحاً هدينا من قبل ومن ذر سته داود و سليمان وأسوب و بوسف و 
موسی وهارون وكذلك نجزي المحسنين3وز کر ا وربحيىوعيسىو إ لياس كلمن الصالحين6: 
و اسماعیل وا لیسع‌ویونس‌ولوطا و کافضالناعلی‌العالن 6 ومن [ با تبموذد با تهم وإخوانهم 
واجتبیناهم وهدیناهم إلى صراط مستقیم 26 ذلك‌هدی الله بپدي به من بشاء من عباده ولو 
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وا لحبط عنهم ماكانوا بعملون 4۴ أ ولتت‌اذین ] تيناهم الكتاب و الحكم و النبوة 
فان مكفر بها هؤلاء فقد و کلنابهاقومالیسوابپابکافرین 6 | ولك الذین هدی انفبهداهم 
اقتدہ» دالا نعام : ۹۶» یذ كرتعالى أنبياءه الکرام ٤لا‏ ز کرآجامعاث بذك ر أنه أكرمهم 
بالبداية الا لبية وهي‌الهداية إلى التوحیدفحسب والدلیل عليدقوله : « ولوأشر كوا لحبط 
عنهم » فلم يذ كرمنافياً لما حباهم به من الهداية إلا الشرك فلم يهدهم إلا إلى التوحيد . 

غيرأن" التوحيد حكمه سار إلى أعمالهم متمکن‌فیپا » والدليل عليه قوله : «لحبط 
عنهم ماكانوا يعملون » فلولا أن الشرك جار في الأعمال متسر"ب فيها لم بستوجب‌حبطها 
فالتوحيد النانی له كذلك . 

ومعنی سراية التوحید فى الا عمال کون صورها ل التوحید و تحا کیه اة 
لمى آة لرئيسها بحيث لوفرض أن التوحيد تصو ر لكان هو تلك الا مال بعینها ؛ ولوآن"تلك 
الأعمال تجر دت اعتقاداً محضاً لكانت هي هو بعينه . 

وعذا العنی كر السداق السات الروحته فا تك تری آعمال ال يل 
ماني نفسه من صفة الکبر و الخبلاء » و كذلك البائس السکین بحا كي جميع حرکاته و 
سکناته ماني سره من الذلة و الاستكانة وهكذا . 

ثم" أدب تعالى نيه اة فأمرء أن يقتدي‌بهداية من‌سبقه م نالأ نبياء لام 
والاقتداء إنما يكون في العمل دون الاعتقاد فا نه غير اختباري بحسب نفسه أي آن‌بختار 
أعمالهم الصالحة المبنية على التوحيد الصادرة عنم عن تأديب عملي" إلبي" . 

ونعني بهذا التأديب العملي" مايشير إله قوله تعالى : «و جعلناهم أئمة يدون 
با ناو أوحينا ليم فعل الخير ات و إقام الصلاةوإيتاء الزكاتوكانوا لناعايدين»دالا ییاه : ۷۴> 
این إضافة المصدرفيقوله «فعل الخيرات » الخ » تدل علی أن" المراد به الفعل الصادرمنهم 
من خيرات فعلوها و صلاة أقاموها و زكاة آتوها دون مجر د الفعل المفروض ؛ فهذا الوحي 
المتعلّق بالا فعال في مرحلة صدورها منهم وحي تسديد وتأديب » وليس هو وحي‌النبوة و 
التشريع » ولوكان المرادبهوحي النبوة لقيل : «وأوحينا إل أن افعلوا الخبرات و آقموا 
الصلاة و | تواالزكاة» كما فيقوله تعالی : «: ثم" أوحينا إليك أن اتبع » « النحل 21 


وقوله : «وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبو ءا لقومکما بمصر بیوتأواجعلوا بوتکم قبلة و 
أقيموا الصلاة » «یونس : ۰۸۷ إلى غير ذلك من الا بات » ومعنى وحي التسديد آن‌بخص" 
له عنداً من عباده بروح قد سي يسداده في آمال الخيروالتحرز عن السيئة کما سين وتا 
الروح الا نساني فيالتفكّر في الخير والشر » والروح الحيواني فياختيار مایشتهیه من 
الجذب والدفع بالا رادة » وسيجيء الكلام المبسوط فيذّلكإنشاءالله . 

وبالجملة فقوله : « فبهداهم اقتده » تأديب لپي إجمالي" له ت بأدب التوحيد 
المنبسط على أتمال الا نبباء لغ اللنز هة من الشرك . 

م" قال تعالى - بعدمان كرعدة من أنديائه قللني‌سورة مريم : « أ ولئك الذین 
1 الله علیهم تشن ار ايد من جلنا مع اوخ ورهن رة إبراهيم و 

إسرائيل و ممن هدينا و اجتبينا إذا تتلى عليهم آآبات الرحن خر وا سجداً و بكياً *د 

فخلف من بعدهم خلف أضاعواالصلاة واتبعوا الشبوات فسوف يلقون با إلا من تاب 
و آمن وعمل صالحاً فااولئك بدخلون الجنة ولا بظلمون شيئاً مریم : >6٠‏ 

فذ كرتعالى أدبهم العام فيحياتهم أنهم بعيشون على الخضو ععملا وعلی‌الخشوع. 
یاهع اسمه فان سجودهم عند نكر بات الله تعالى مثال‌الخضوع ‏ وبكاءهم وهو لرقة 
القاب وتذلل النفس آبةالخشوع وهما معا كناية عن استيلاء صفة العبودسة على نفوسهم 
بحيث کلما ن روا بآبة من‌آبات الله بان أثره في ظاهرهم كما استولت الصفة على باطنهم 
فهم على أدبهم الا لبي وهوسمة العبودية إذا خلوا معربهموإذا خلوا للناس ؛ فهمبعيشون . 
على أدب إلبي” مع ربسهم ومع‌الناس جهیعا 

ومن الدليل على أن المراد به الا دب العام" قوله تعالى في الا ية الثانية : « فخلف. 
من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشبوات » فان الصلاة وهي التوجه إلى الله هي 
حالهم مع رهم و اتباع الشهوات حالهم مع غيرهم منالناى » وحيشقوبل أولئك ببؤلاء 
أفاد الكلام أن أدبالا نبباء العام أن بر اجعوا ا رهم سمةالعبوديةوأن يسيروا بين ناس ۱ 
مه العتووية أي عکون بنية حياتهم نة غل أساى أن" لبورباً يملكېم و فف 
أمرهم ؛ منه بدؤهموإليه مررجعهم فپذا هوالاً صل في جميع أحوالهم وأعمالهم . 


XA‏ (الجزء السابع - سورة الاد ° :۱۲۰۱۱۹) جا 


والّذي ذكره تعالى من استثناء التائبين منهم أدب آخر إلبي" بدأ فيه بآدم #4 
ول الا تبیاء حیث قال : « وعصی آدم ربه ففوی 26 ثم اجتباه ربه فتاب عله وهدى > 
« طه : ۱۳۲ وسیحیء بعض القول قبه ان‌شاءالنه تعالی . 

وقال تعالی ماکان على النبي" من حرج فيمافرض الله له سئة الله ف الذين خلوا 
من قبل وکان اس له قدراً مقدورا #د الذين تن رسالاتالله ویخشو نه ولابخشون أحداً 
إلاالله و كفى ا سا لاان 59 »2 . 

أدب عام أدب الله سبحانه به أنبياءه ول وسنة جارية له فیهم أن لابتحر جوا 
في ماقسم لهم من الحياة ولا یتَکلفوا نیم من الا مور إذكانوا على الفطرة والفطرة لاتهدي 
1 إلى ما جپزها انه ماما ی نیله , 0 الاستواء على ما لم قبن اتنا 
الارتقاء على مستواه ؛ قال تعالىحكابة عن نبسه سه ا : « وما أنامن التکلفن ۲ «ص :85» 
وقال تعالى : « لا يكلف الله نفساً إلا وسعبا » « البقرة : ۲۸۹ > وقال تعالى : «لايكلّف الله 
نفساً إلا ما آتاها» « الطلاق : ٠۷‏ وان كان التكلّف خروجاً عن الفطرة فهو من اباع 
الشهوة وال نبياء 2 ما مذه . 

٠‏ وقال تمالی وهوایضاً منالتأديب بأدب جامع : « يا پا الرسل كلوا من‌الطیبات 
واعلوا صالحاً إني بما تعملون علیم ‏ وإن هنم متکم أمة واحدة وأنا رسک‌فاتقون» 
« المؤمنون : ۵۷ > أذ بهم تعالی أن با کلوا من الطیبات أي أن بتصر"فوا فيالطيباتمن 
مواد" الخياة ولایتعد وها إلى الخبائتا لتي تتنفرمنها الفطرة السليمة وأن يأتوا من الأ عمال 
بالسالح منهاوهو الذي يصلح للا نسانأنيأتي به ماتمیل|لبه الفطرة بحسب‌ماجپزها الل 
من أسبناب تحفظ بعملهابقاءه إلى حين » أوأنيأتوا بالعمل الذي بصلح‌آن‌شدم إلىحضرة 
الربوبية » والعنیان متقاربان » فهذا أدبتعلق بالا نسانالفرد . 

ثيه وسله تعالی بأدب الجتماعي” فذکر لهم أن الناس ليسوا إلا اس واحدة: 
المرسلون والرسل إليهم » وليس لهم إلا رب واحد فليجتمعوا على تقواه » ويقطعوا بذلك 
دابر الاختلافات والتحز” بات ؛ فا ذا التتى الأأمرانأعني الأ دب‌الفر دي والاجتمامي نشكّل 
مجتمع واحد بشري مصون عن الاختلاف يعبدرباً واحداً » ويجريالآحاد منه علی‌الا دب 


إلا ار" فاقوا خمائث الا فعال وسا ال عمال فقداستووا على أريكةالسعادة . 

وهذا ماجععته | ية 1 خرى وهي قوله تعالی : « شرع لكم هو لذن عاوضى بهنوحاً 
والذي أوحينا إليك وما وصينا به] بر أهيم وموسي وعيسى أن أقيموا الدین ولاتتفر قوافیه» 
«الشورى : ۱۳ » . 

وقد فرق الله الأدون في موضم آخر فقال : « وما أرسلنا من قبلك من رسول | لا 
نوحي إليه أنه لا اله إلا أنا فاعدون » « الا نبياء : ۲۷۵ « فاد بهم بتوحده ویناء العبادة 
عليه , وهذا هو أدبهم بالنسبة إلى ربمم » وقال : « وقالوا ما لهذا الرسول بأ كل الطعام 
ويمشي في الأسواق 0 إله ملك فرکون معه نذيراً 6 أو لقی إلبه كنز أونكون 
لش ها كل میات إلى أن قال فا أرسلتا فيلك من المرسلين ال نهم لیا کلون‌الطعام 
ویمشون في إل سواق » 55 :۰۲ فن كران" سيرة الآ نبباء هیعا وهوأدبهم اللي ۶ 
الاختلاط بالناس ورفض التحجب والاختصاص والتمسزمن بين الناس‌فکل" ذلك مماتدفعه 
الفطرة » وهذا أدبهمني الناس . 

٩‏ - هن أدب الا نبياء كَل في توجیهم الوجوه إلى رهم ودعائهم |ساه ماحكاه الله 
تعالی من قول آدم 2 وزوجته : « ربنا ظلمنا أنفسناو إنلم تخر لنا وترجنا لنكونن” 
من الخاسرین » «الأعراف : *؟» كلمة قالاهابعد ما أكلا من‌الشجرة التي نهاهما الله أن 
قربا منها ٠‏ وإنما كاننهي إرشاد ليس بالولوي» ولم بعصیاه عصيان عکلیف بل كان ذلك. 
منهما مخالفة :صبحة في رعایتها صلاح حالهما » وسعادة حياتهما في الجنة الا منة من کل 
شقاء وعناء » وقد قال لهما رهما في تحذیرهما عن متابعة |بلیس : « فلإيخر جنكما من 
الجنة فتشقى 6 إن لك أن لاتجوع فبها ولائعری 4 و أنك لا تظماً فپا ولا تضخى 6 
دطه : ۱۱۹ . 

فلمسا وقعا في ا محنة وشملتهما البلية » وأخذتسعادة الحياة بوادعپما وداع‌ارتحال 
لم يشتغلا بأنفسهما اشتغال اليائس البائس » ولم بقطع القنوط ماپینهما وين ر بم ما من‌السبب 
الوصول بل بادرا إلى الالتجاء بلثه الذى اله أحرعيا #ويينه کل" خبریآملانه لا نقسهما 
فأخذا وتعلفا بصفة ربو بيته الشتملة على کل مایدفع به‌الشر و يجلببه الخير » فالربوبية 


2 د“ الذي بد رهما يظهورا : مته وهو | لخسران _ کا نبمااشتر نا لذ" 
الا کل بطاعة ألا رشاد الا لبي" فيان ليما 10 سعادتهما 56 أشرفت بذلك 00 
2 الحماة ¢ ون کر ا حاجتهما إلى ما يدقع هذا القر غا فقالا : « وأن لم تغفر لنا وتر نا 
لنكونن منالخاسرين » أي إن خسران الحياة بهد دنا وقد أطل بنا وما له من دافع إلا 
مغفرتك للذنب الصادرعنا وغشيانك إبانا بعد ذلك برحتك وهي السعادة لا أن" الا نسان 
بل کل" موحود مصنوع شعن بفطر ته ال مغزورة أن من شان ألا شماء الواقعة 5 منزل 
الوجود ومسبر البقاء أن تستتم مایعرضبا من‌النقص‌والعیب , ون السبب‌الجابرآهذاالکس 
هوالله سبحانه وحده فهومن عادة الربوبية . 

و لذلك كان يكفي مجر د إظبار الحال » وابراز ماتزل على العبد من مسكنة 
الحاجة فلا حاجة إلى السؤال بلفظ بل في بدو" الحاجة أبلغ السؤال وأفصحالاقتراح . 

ولذلكلم يصرحا بما سالانه ولميقولا : «فاغفرلنا وا ر>منا» ولا نسم بت وهوالعمدة 
أو قفا نفسهما بماصدرعنهما من ا مخالفة موقف الذلّة والمسكنةا لتى لاوجه معبا ولا كرامة ؛ 
تحت ليما التسلیم الحض با دصدر 2 ذلك من‌ساحه العز ج ون الحكم فكفا عن کل" 
مسألة واقتراح غير آنهما ز كرا أنه ربهما فأشارا إلى ما بطمعان فيه منه مع اعترافهما 
بالظلم . 

فكان معنى قوليما : * ربسنا ظلمنا أنفسنا و إن لم منز تغفرلنا وتر هنا لنكوئن من. 
الخاسرين > : أسأنا فيما ظلمنا أنفسنا فأشرفنا بذلك على الخسران المد د لعامة سعادتنا 
في الحياة فبوذا الذلة والمسكنة أحاطت بنا » والحاجة إلى إحاء وسمة الظلم وشمول الرجة 
شملتنا » ولم يدع ذلك لنا وجبة ولا كرامة سالك بها ؛ فبا نحن‌مسلمون لحكمك أيها 
املك العزیز فلك الآعى ولك الحكم خير آنكربنا ونحنم بو بانلك تأمل منك مايأمله 
مس بوب من ره . 

وهن أذ بهم ماحکاله تعالى من دعوةنوح ج في ابنه : «وهي تجري بهم فيموج 
کالجیال ونادى توح ابنهوكان 2 معزل يا بني ار کب معنا و لا تک ن معالكافريين قالساوي 


جا (الجزء ء السابع ب سورة لمئدة و 5 - أية NA ON:‏ 


إلى جبل بعصمني من الماء ‏ !| ى أت قال - ونادی فوح ربه فقال رب" ان" ۳ من 
وان وعدك الحق" وأنت حلم الحا كمين»د قال يا توح إنه ليس من أهلك انه عمل غير 
صالح فلا تسألن ما لیس لك به علم ۳ أعظك أن تكون من الجاهلين##قال رب" ۳ 
أعوذبك أن أسالك ما ليس لي به عام و إن لاتغفرلي و ترمني أكن من الخاسرين » 
دهود : 2۷ ». 

لوت أن" الظاهر من قول نوح تلم أنه كان بر يد الدعاء لابنه بالنجاة غبرآن" 
التدبر في آبات القصة یکشف الغطاء عن حقيقة الأعس بنحو آخر : 

فمن جانب أمرء الله بر کوب السفينة هو وأهله والومنون بقوله : « امل فيها من 
كل زوجين اثنين و أهلك | لامن سبق عليه القول ومن آمن » «هود : 4٠‏ » فوعدهبا نجاء 
أهله واستثنى منهم من سبق عليه القول » وقدكانت امرأته كافرة کمان کرها الله في قوله : 
«ضرب الله مثلا للّذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط » « التحريم : ٠١‏ » وأمًا ابنه فلم 
بظهر منه كفر بدعوة توح » والّذي ن کره ال من آمره مع أبيه و هو في معزل إنما هو 
معصية بمخالفة أمره ي وليس بالكفر الصریح فمن الجائز أن بظن في حقه أنه من 
الناجين لظپور كونه من أبنائه وليس من الكافرين فيشمله الوعد الا لبي" بالنجاة . 

ومن جااب قد أوحى الله تعالی إلى ME‏ 
قال : « وأ وحى ي إلى نوح أنه لن من من قومك إلا هن قد آمن فلا تتس بما كانوا. 
یفعلون ‏ واصنم الفلك بأعيننا ووحینا ولا تخاطبني في الّذين ظلموا ام منرقون ». 
د هود : ۳۷ > فل المراد بالذين ظلموا الكافرون ا افون کل ظلم أو هو مبهم. 
مل يحتاج إلى تفسير من لدن قائله تعالى ؟ 

فكأن هذه الا مور رابته ‏ في أمى ابنه و لم يکن نوح ج بالذي یففل من 
مقام رببه و هو حك الخسة اولي المزم سادات الأنبیاء »و لم مكن لینسی وي ربه؛ 
«ولاتخاطيني ,فق الذين ظلموا !هم منرقون» ولالیرضی‌پنجادابنه و لو کان اف ماحضاً 
في كفره , وهو غ القائل فيما دعا على قومه : درب لاتذر على الأرض من الکافرین 
دساراً » «نوح : 6۲٩‏ ولو رضي في ابنه بذلك لرضي بمثله في امرأته . 


A4‏ ( الجزء السابم - سورة المائدة ۵ -آية : )٠ ٠٠-١١١‏ ج۹ 


و لذلك لميجترء يل على مسألة قاطعة بل ألقى مسألته كالعارض المستفسرلعدم 
أحاطته بالعوامل المجتمعة واقعاً على مس آینه 2 بل سا بالنداء بأسم الرب لا نهمفتاح 
دعاء المربوب الحتاح‌السائلثم قال : «إن ابني من أهلي و إن" وعدك الحق» كا نه بقول : 
وهذا بقضی بنجاة بني «وأنت أحكم الحا كمين» لاخطاً ف ا ولا مغمض في حكمك 
فما أدري إلى م انجن أمره ؟ 

وهذاهوالا دبالا لبي" أن قف العيد على ما بعلمه 6 ولا سادر یا له مالابدري 

فألقى نوح تال القول على وجد منه کمایدل عليه لفظ النداء فيقوله : « ونادى 
توح ربه» فذ کر الوعد اد هیر ولا عليه شي ولاسأل ا ۰ 

فادر کته العصمة الإلبيية وقطعت عليه الكلام 6 وفسرالله سبحا نه له معنی قوله‌ني 
الوعد : «وأهلك » أن" المراد به الأ هلالسالحون و ليس الابن بصالح » وقد قال تعالی‌من 
قبل : « ولا تخاطبني في الذین ظلمواٍنهم مفرقون » وقد أخذ نوح تا بظاهر الأ هل 
ون الستثنی منهم هو امرأته الكافرة فقط ‏ ثم" فرع عليه النبي عن السؤال فیما لیس له 
به علم » وهو سؤال نجاة اپنه على ماکان بلو ح إليه کلامه أنه سیسألها . 

فانقطع عنه السؤال بهذا التأدیب الا لهي » و استأنف 26 يكلام آخر صورته 
صورة التوبة وحقيقتهالشكر لا أنعم الله بهذا ال دب الذي هومن النعمة فقال : « رب إني 
أعون بك أن أسألك ماليس لي به علم » فاستعان إلى ربه ما كان من طبع كلامه آن‌بسوقه 
إليه وهو سؤال نجاة ابنه ولا علم له بحقيقة حاله . 

ومن الدليل على أنه لم يقعمنه سوال بعد هو قوله : « أعون بك أنأسألك , الخ؟ 
ولم يقل : «أعون بك منسؤال ماليس لي به علم» لتدل إضافة المصدر إلى فاعله وقوع 
الفعل منه . 

« لاتسألن » الخ» ولوكانسأله لكان من حق_الکلام أن يقابل بالري الصر يحأديقال 
مثلا : «لاتعد إلى مثله» كما وقع نظيره في وارد من كلامهتعالى كقوله : « قال رب" آرني 
أنظر إليك قال لن تراني » « الأعراف : ۱۳ وقوله : د | أن تلفونه بألسنتكم وتقولون 


جح ( الحزه السابع - سورة المائدة ۵ ب آية AO )۱۲۰ ١١١:‏ 


لمعمو وموم وه و ووه مم موود ده همهو مومه م و فا وخ و هو ها هو و ات هو و ممم هوت ومست مه م هسه م هه سمه موه هسه دا هه وا دا مهس م هم من ست شم مه مه و ها هن ما همه هه ها م ممت عبنم ۳ص من هوه 


بأفواهكم مالیسلکم به علم- إلي أن قال-بعظکم الله أن تعودوا لمثله أبدا»دالنور:/ا١»‏ . 

ومن دعاء نوح تي ما حكاالله تعالى بقوله : «رب اغفرلي ولوالدي ولن‌دخل 
ببتي مؤمناً وللمؤمنينوا مؤمنات ولا تزد الظالین إلا تبارأ» «نوح : 6۷۷ حكاءالله تعالىعنه 
2 آخر سورة و بعل آبات كثيرة متا 2 حکا یه شا م الذي هه لربه‌فما 
حاهں ده من دعوة قومه لبلا ونباراً فما قرب من ال من مدی حياته 5 و ما فاساه 
من د وكابده من ا لحنة فی جنب اد سحا نه « و يذل من نفسه مبلغ جيدها و صرف 
نبا يسبيل هدايتهم هندهى طوقها فلم نعم دعاوه إلا فراراً » و لم بردهم ترصیح4 ۱ لا 
امتكتارا , 

ولم بزل بعد ما بشدفيهم من النصيحة والوعظة الحسنةوقرعه آسماعهم من الحق" 
والحقيقة » ویشکو إلى ربه ما واجهوه به من‌العناد والا صرار على الخطيئة » وقابلوه به 
من‌الکر والخديعة حتی‌هاج به الوجد والأسف وأخذته الغيرةالا لبية فدعا عليه قفال : 
درب لاتذر على ألا رص من الکافرین وباراً 3 انك أن تذرهم ولوا عيادك ولابلدوا| لا 
فاجراً كفاراً » « توح : 6۲۷ . 

و ما ن کره من إضلالهم عباد الله إن تر کم الله على الا رش هو | لذي ن كره عنهم 
ف ضمن كلامه السایق الحکی عبه : «وقد اضلوا کثرآ» وقد اش کتراً من الومنن به 
فخاف إضلالهم الباقن‌منهم » وقوله : دولا بلدوا | لافاجراً كفاراً» إخبار ببطلان‌استعداد 
أصلابهم وأرحامهم أن بخرحمنمآمومن 1 نم ت وهو من ا الب دعن تفر س‌نبوي 
ووحي إلبي . 

وإذا دعاعلی الكافرين لغيرةإلببةأخذته »وهو النبي الكريم أوال من جاءبكتاب 
وشريعة » وأنتپض لا نقان الدنا من عمرة اة ولم ابه من الجتمع البشري الاقلیل 
بت وهوقر سمنثما نين نسمة على ماني الا خبار 5 فكانمن أدب هذا لوقف آنلابنسی‌الومنن 
بربه الآخذين بدعوته» ويدعو لهم إلى يوم القيامة بالخير . 
ققال : درب" اغفرلي» بدا بنفسه لان" الكلام فيمعنى طلب المغفرة لمن بسلك سبيله فهو 
إمامهم وأمامهم «ولوالدي» وفه‌دلیل على إيمانهما هومن دخل پيتي مؤمناً» وهم المؤمنون 


به من هل چ «وللمؤمئين والومنات» و جميع اللؤمنين آهل التو<يد فان قاطبتهم 
امه ر ۶ إلى يوم القيامة » وهو اد له أقام الدعو ج الدیذ .4 في الدنيا تا 
وشريعة » ورفع أعلام التوحید بين الناس » ولذلك حياءالله سبحانه بأفضل تحيتهإذقال : 
سلام على توح في العالمين» «الصافات :۷۹ فعلیه السلام من تبي" کریم کلما آمن بال 
خن أو عمل له بعمل صالح » و كلما ذكر لله عن“ اسمه اسم 4 كنا كان في الناس‌من 
الخيروالسعادقرسم ؛ فذلك كله من ب ركة دعوته » وذنابة نهضته . صلی‌اله عليه وعلى سا 
تا وال سان هی 
و من ذلك ماحكاء اله تین بر اهيم جم في محاجته قومه : « قالأفرايتم ما 
کنتم تعسدون د أنتم باذم الأقدمون د فا | نهم عدو" ۳ و العالممن 6د د الذي 
ا و بهدین والّذي هو يطعمني و رسقين 9۴ و إذا مرضت فو بشفن #۶ و الذي 
ميتني ۳ بحبين 24 والني أطمع أن بغفرلي خطينتي بوم الدین 6 رب" هب لي حكماً 
. وألحقني بالصالحين 6د واجعل‌لي لسان‌صدق نی الا خرین 26 واجعلنيمنو رئة جنة النعيمة 
واغفرلاً بي انه كان من الضالين ٤‏ 6 ولاتخزني ,بوم یعون » «الشعراء : ۲۸۷ . 
1 ندعو ا به لنفسه › وا عن موعدة وعدها إناه »وقد کان هذا ول 
امه ولم ا بعد به | نما أببه فلمائيين له أنه عدو لله ا 
وقد بدأ فيه بالثناء على ربه ثناء يلا على ماهو أدب العبودية و هذا أو لثناء 
مفصل حکاه الله سبحانه عنه ت » وما حكى عنه قبل ذلك ليس بپذا النح وكقوله : 
«باقوم إني بريء مسا شر کون : إني وجبت وجبي للّذي فطر السماوات و الأرض 
دالا نعام : ۷۹) وقولدلاً به باس لك ر ربي آنه كان بي ۽ حفيا» میم : 64537 . 
وقد استعمل عا من لذت في ثنائه أن TT +١‏ أدرج فيه عناية ربه به 
من بدء خلقه إلى أن يعود إلى رمه ۰ و أقام فيه نفسه مقام الفقر و الحاجةکلپا» 
ولم يذكر لربه إلا الغنى و الجود الحض » ومتّل نفسه عبداً داخراً لا يقدر على 
شيء وتقلبه المقدرة الا لهية حال إلى حال من خلق ثم" إطعام و سقي و شفاء عن مرض 


ثم مانة ثم" إحياء ثم" إشخاص إلى جزاء بوم الجزاء » و ليس له لا الطاعة المخضة 
والطمع في غفران الخطيئة . 
ومن الا دب المراعى في بيانهنسبة المرض إلى نفسه فيقوله : هو إذا مرضت فهو يشفين» 
ا آن نسته إليه تعالى فيمثل القام وهو مقام الثناء لابخلوعن شيء > واطرض و آن‌کان‌من 
جلة الحوادث وهي لانخلو عننسبة إليه تعالى » لكن الكلام ليس مسوقاً لبيان حدوثه 
حى شب البه تعالی بل لببان أن الشفاء من امرض من رحته وعنایته تمالی » و لذلك 
سب اطرض إل نفسه والشفاء إلى ربه بدعوى أنه لایسدر منه الاالجمیل . 
ثم أخذف الدعاء واستعمل‌فبه من الا دب البارع أنابتدأ باسمالرب وقصرمساًلته‌علی 
الماع الباقية من غبر آن بلتفت لل زخارف الدنیا الفانمة » و اختار ما اختاره 
ماه وأءظم وأفخم فسأل ام وهو الشريعة و اللحوق بالصالحن وسال لسان صدق في 
لا خر بن وهوآن سعث لله بعده ا بعدزمان د بعدحبن من ,شوم بدعوته » ويرو ج 
شر بعته ؛ وهو في الحقيقة الان ا بشريعة باقية إلى يوم القيامة مسأل ورائةالحنة 
ومغفرة أببه وعدم الخزي يوم القيامة . 
وقد أجابه اله تعالى إلى جیم ما سأله عنه على مايتبىء به کلامه تعالى الا دعاءه 
لا بيه وحاشا رب العالمين أن يذ كردعاء عبد من‌عباده المكردين ما ذهب سدى لم بستجبه ؛ 
قالتعالی : «ملةأبيكم! براعيم» «الحج : ۸ وقال : «وجعله كلمة باقيةفيعقبه»«الزرخرف : 
۲۸ » وقال : «ولقد اصطفیناه فيالدنيا وإنه في الا خرة من الصالحين » « البقرة : ۱۳۰ و 
۱ جياه بسالام عام إذقال : «سلام على | بررآهیم» «الصافات : ۱۰۵ . 
وسير التاریخ بعده ا صداق جی‌مان كره القرآن الشریف من حامده وآثنى 
فيه عليه فا نه 2 هو النبي الكريم قام وحده.بدين التوحيد و إحماء مل الفطرة 
ای ابم راق الوقية ينو کی ال ماع بعال عن نتسه یات لاوس يرد 
عفت الأ ام فيها رسوم النبو ة ونسيتالدنيا اسم نوح والکرام من أنبياء الله » فأقام دين 
, الفطرة على ساق » وبث" دعوة التوحيد بين الناس و دين التوحيد حتى اليوم وقد مضىمن 


AA‏ (الجزء السابع ‏ سورة المائدة هب آية :5١١-١؟1)‏ ج1 


زمنه مابقرب من أربعة آلاف سنة حي باسمه باق ني عقبه ؛ فان الذي تعرفه الدنيا من دين 
التوحيد هو دين اليهود و نبسهم موسی » و دين النصاری و نبيسهم عيسى » وهما من آل 
إسرائيل بعقوب بن إسحاق بن إبراهيم 6 » ودين الاإسلام والذي بعث بدعل عم 
وهو من ذربة إسماعيل بن إبراهيم إلا . 

وما کره‌الله من دعائه قوله : درب هب لي من الصالحين» «الصافات : ٠٠١‏ » 
يسأل الله فيه ولداً صالحاً » وفيه اعتصام بربه » وإصلاح للسألته الذي هي بوجه دنيوية 
بوصف الصلاحليعود إلى جهة الله وارتضائه . 

وما ن کره تعالى من دعائه ما دعابه حين قدم إلى أرض مكة وقد أسكن إسماعيل 
واأمه بها ؛ قالتعالى : هون قال إ براهيم رب اجعل هذا بلداً آمناً وارزقأهله من الثمرات 
من آمن منم بال والبوم لا خرقال ومن کفر فامتعه قليلا” م أضطر ه إلى عذاب النار 
وبس الصير » «البقرة : ۱۲۹ . 

سال ربه أن يتخذ ارس مه - وهي وشن آرش قفرة وواد غيرذي زرع - حرما 
لنفسه ليجمع بذلك شمل الدين » وبکون ذلك رابطة أرضية جسمانية بين الناس وبين 
ربمم بقصدو نه لعبادة ریم ؛ ویتوجهون إليه في مناسكهم » ویراعون حرمته فيما بينهم 
فسکون ذلك | بة باقة‌خالدة 1 و رفن یذ کرالله کل من رخ و صده كل من‌قصده» 
ی ةه اة د خد وال : 

والدليل على أنه ي بريد بالامن الأمن التشربعي” الذي هومعنى انسخازه 
حرماً دون الأمن الخارجي من رقو ع القاتلات والحروب وسائر الحوادث المفسدة للامن 
المخلّة بالرفاهية قوله تعالى : « أولم نمکن لبم حرماً آمناً يجبىإليه ثمرات کل" شي“ 
« القصص : ٠۷‏ » فان" في الا بة امتناناً عليهم بأمن الحرم وهوا لكان الذي احترمهالله لنفسه 
فات مف بالا من من جهة ما احترمه الناس لامن جبة عاملتكويني يفيه منالفساد والقتل, 
والا ية نزلت وقد شاهدت مكّة حروباً مبيدة ين قرش و جرهم فیها »و کذامن القتل و 
والجور والفساد ما ایحصی » و کذا قوله تعالی «أو لم يرواأنا جعلنا حرما آمناً وبتخطف 
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الناس ا » « العنكيوت : ٩۷‏ أي eT‏ من‌الحرملاحتر ام الناس | ایا ه لكان 
الحرمة التي جعلناها . 

وبالجملة كان مطلوبه چا هو أن مكون لله ٤‏ اا نر ته .و 
كن العمل :لك اهلك ارقي لدان عن كل عافن كن كيه ونا و 
بالسكونة واللواذ والزيارة إلى دوم القامة فلذلك سأل أن بجعله بلدا آمناً » وقدكان غير 
ذي زرع فسأل أن يرزقهم م نالثمرات چ تعمس عه نان ولا تفر قوا منه . 

ثم با أحس” أن" دعاءه بهذا التشريف يشمل المؤمن والكافر فد مسألته با یمان 
الدعو لهم بال واليوم الا خر فقال : « من آمن منهم بان واليوم الا خر » وأما أن" ذلك 
كيف یمکن في بلد اواتفق أن يسكن فيه الومنون والكفارمعاً واختلفوا » أو إذا قطن 
فيه الکفار فقط ؟ و کف رزفون من الثمرات فا بطحاء غير ذي زرع ؟ فلم ۳ 
له يمسا لته : 

وهذا من أدبه 2 في مقام الدعاء فان" من فضول القول أن يعلّم الداعي ربه 
كيف بقضي حاجته؛ وما هو الطریق إلى إجابة مسألته 39 رب علیم‌حکیم قديرإنما 
أمره إذا أراد شيئاً أن قول له كن فيكون . 

لکن اله سحانه از كان برد أن قني حاجته على السئة الجارية في الأسباب 
العادية » ولا فرق فيها بين المؤمن والکافر تمم دعاءه ب بما قبد به کلامه من قوله: 
« ومن كفر فا متعه قلملا” ا عذاب الثار وبس الصير > . 

وهذا الدعاء الذي أدى إلى تشريع الحرم الالبي وا الك القد سة التي هي 
5 للناى سكة ميارك وهدی" للغالان هو احدی‌ثمرات همته TT‏ س 
المي امتن” به على من بعده من المسلمين إلى بوم‌القيامة . 

وما دعا ت دعاؤہ في آخر مره على ماحكاه الله تعالى بقوله : « وإن قال إبراهيم 
رب" اجعل هذا النلد آمناً واجنبني وبني" اا مات | دين عالق که 
الناس فمن تبعني فا نه مني ومنعصانيفا نك ذفوررحيم #دربنا إني آسکنت من‌ذر مستي 
بوادغير ذي زرع عند وبتكا لر مو بنا لیقیموا الصلاة فاجعلَدة می‌الناس تهوي|لبهم 


هه هه مه هم ۵ ام سس ها ا ا ا ا ا 2101100 


وار زقم من الثمرات لعلهم بشکر ونر 8 نك‌تملم مانخفي ومانعلن وماخفی على الله من 
شيء في الا رض ولان السماء ۴ الحمدلدا لذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي 
أسميع الدعاء د رب اجعلني مقيم الصلاة ومن 5 E‏ و وعاء و وا اغفرلي 
ولوالدي وللمؤمنين بوم‌قوم الحساب » «إ براهيم 4١:‏ . 

وهذا ما دعا تيلاي به في أواخر مره الشريف وقد بنيت بلدة مكة , والدليلعليه 
قوله فيه : « الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق » وقوله : « اجمل‌هذا 
البلد آمناً » ولم يقل كما في دعائه السابق : « واجعل هذا بلدا آمناً » . 

ونا انتمل فا الا وت ت بالربوبية في دعائه. N‏ 
بنفسه وال : «رب » وأكلما 3 کایا بشار که فه غيره قال : « رينا » . 

ومن الأ دب المستعمل في دعائه أن كلما ذكر حاجة من ال<وائج يمكن أن بسأل 
لغرض مشروع أو غير مشروع نكرغرضه الصحیح من‌حاجته » وفيهمنإثارةالرمة الا لبية 
ما لابشفى؛فلمًا قال : «اجنبني وبني“ الخ » ذكر بعده قوله : « رب إتهن أضللن » الخ » 
وحيث قال : «ربناإ ني أسكنت » الخ » قال بعده : « ربنا لیقیموا اسرد » واخ دعابقوله : 
« فاجعل فد من ال ناس تپوي الم 9 و أرزقهم من الثمرات 6 بله موه : « علوم 
شکرون». 

قفو تايه ات کل عا 1 ایا شالب وما من اسنا اه 
الحسنى كالغفور والرحیم وسميعالدعاء » و کر ر اسم الرب" کلماز کرحاجة من‌حوائجه ؛ 
فاین الربويية هي السبب الوصول ينين العبد ویین اه تعالی » وهو الفتاح لباب کل 
دفاء . 

ومن آدبه فيه قوله : « ومن عصاني فا نك غفور رحیم ‏ حيث لم يدع عليهم بشيء 
يسوء غير أنه ز کر مع ذكرهم اسمین من أسماء الله تعالى هما الواسطتان في شمولنعمة 
السعادة على كل" إنسان أعني الغفور الرحيم حرا منه لنجاة ‏ مته وانبساط جووربه . 

و من ذلك ماحکاه الله عنه وعنابنه إسماعيل وقد اشتركا فبه » وهو قوله تعالى : 
وإن برفع إبراهيم القواعد من البيت و إسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع 


Es‏ ر اا ية ۱۳۰-۰ داك 


ال رینا a‏ ی لوو بت اه ل لك ۳ 
انك اتال اب الرحيم + ينا وابعث فیهم ول منهم بتلو عليهم ] باتك ویعلمپم 
الكتاب والحكمة و 1 نك اا الحكيم » «المقرة : ۰۱۲۹ . 

اسان عنم انبا الكمنة , وفه من الا وت الجمیل ماق‌ساقه . 

و من ذلك ماحكاه اله عن إسماعيل ت في قصة الذیح قال تعالى : « فبشر تاه 
بغلام حليم#فلنا بلغ معه‌السعي قال با بني" اي أرى في الام أي أذ بحك فانظرماذا 
ترى قال با أبت افعل ماتؤمى ستجدني إنشاءالله من‌الصابرین » «الصافات : ٩۱۰۷‏ . 

و صدر كلامه وإن كان من آدبه مع ا إلا أن الذيل فيما بینه وبين ربه على أن" 
التأدب مع مثل إبراهيم خلیلاه ‏ تأدب مع الله تعالى 

وبالجملة لا ز کرله أبوه مارآه فيامنام » وكان أمراً إلبياً بدليل قول إسماعيل : 
«افعل ماتوّمس » اسرد ای ففرا یقن وه < ن أدبه تلا هد له أسماعيل : 
دبا أبت افعل ما توص » الخ» ولم ند کر انه الرای الذق را سما افق وعواشعا لا مه 
كأ ته لارأي له قبالرأبه ولذلك صدرالقول بخطابه بال بوة . ولم بقل : «إنشئت فافعل 
ذلك» لسکون مسا لته العامة ییا للقن یه ۱ ولا نه نكن في كلامه أنه ام اس به 
إبرأهيم ' ولإبتصور 2 حق" مثله أن بترو ی أويترد د في فعل ما آمر به دون أن یمتثل 
أمر ربه. 

ثم" فيقوله : « ستجدني إنشاء الله من الصابرين » تطبيب آخر لنفس أبيه ,و کل 
ذلكمن ای مع آبه ما . 

وقد تا“ ب مع ربه إن لم بات بماوعدهإ باه في‌صورةالقطع والجزم دون أن استثنی 
بمشيئة الله » فا ن"في القطع منغيرتعليق الأ مر بمشيئة ال شائبة وعوى الاستفلال في السببية, 
ولتخل عنها ساحة النبوة » وقد زم" الله لذلك قوماً إن قطعوا أمراً ولم عقوا كما قال في 
ق ةأصحاب الجنة : «إنا بلوناهم كما بلوناأصحاب‌الجنة إنأقسموا لیصرمنها مصبحين26 
ولإستثنون » «القلم :8 > وقد أدب الله سبحانه نبيه عطي في کتابه ان بستئني ی 
قوله تأديباً بكناية عجيبة إن قال : «ولاتقولن لهي» إ ني فاعلزلك غداً د إ لا أن بشاءلد» 
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«:الكيف : ۲4 ». 

و من ذلك ما حکاه ال عن دعقوب نی حين رجع بنوه من مصروقد تر كوا بنيامين 
وبپودابها قال تعالی : « وتولی‌عنمم وقال با اسفا على بوسف وابیضت عناه من‌الحزن‌وهو 
کظیم # قالوا الله فت تذ کرربوسف حتی کون‌حرضاً أوتكونمن البالكن 4 قال إنما 
آشكوشي وحزني إلى ا واعلم من الله ما لاتعلمون » «بوسف : ٩۸٩‏ . 

قول لبذي * إن مداومتي على ن کر توسف شكارية مني سوء حالي إلى اوك ت 
الام رحة رمي أن برجعه إلى" من حیث لای وزلك أن من أدب الأ بباء مع 
aS‏ ف یه أحوالهم إلى ریسم ویوردو| عاهةح رکانهم وسکنا: ممم فيسبيله 
فان الله سبحا نه ان أنه هداهم أليه صر اطا E‏ قال : « ا لمك الّذين هدىالله» 
«الا نعام : ۶ » وقال في خصوص بعقوب : « و وهبنا له إسحاق و قوت كاذ هديا » 
« الأنعام : 85 > ثم ذكر أن" اتباع الهوى ضلال عن سبيل الله فقال تعالى : « ولا تم 
الووى فيضلّك عن سبيل الله » «ص : ۷5 ». 

فالا ناء وهم الهدیون بهداية الله لا بتبعون الهوى البتة فعواطفهم النفسانية 
و لوم الباطنية من شو ة أو غضب أوحب" اوش آو سرور أو حزن ما عل بمظاهر 
الحباة من مال وبنين ونکاح وما کل وملیس ومسکن و غير ذلك کل ذلك واقعة في سبيل 
الله لابقصدون‌به إلا الله جلت عظمته ؛ فا نما هما سبيلان مسلوکان‌سبیل بتبم فيه الحو" 
وسبيل بتبع فيه الپوی , وإن شنت قلت : سبیل ذ کر الله وسبيل نسیانه . 

وال نبباء 26 إن کانوا مهدیین إلى لله لایتبعون الپوی »کانوا على ن كرهنر بهم 
لایقصدون بحر كة أو سكون غيره تعالیءء E‏ 1 نحوائج حياتهم باب غبرممن 
ااا ینیم ! إذا تعلّقوا بسبب لمينسهم ذلك رهم وأن الم إليه تعالى لا هم 
ينون لذ سباب فا مطلقاً ایبقی مع ذلك لها وجود في التصور مطلقاً ؛ فا ن"ذلك ما لا 
مطمع فيه » ولا آنمم درون ذواتالا شياء وشفو وزعنهاوصف السببية : نان 2 زلك‌خروجا 
عن صراط الفطرة الا نسانية بل التعلق به أن لایری لغيره استقلالا » ويضع کل شيء 


موصعه الذی و صعه ألله قبه 5 
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وإن كان حالهم 26 مان كرنا من تعلقهم باه حق التعلو ق سنا الا دب 
الا لبي آن براقبوامقام ریسم ویراعوا جانب رپویسته فلاقصدوا فين اا ولایتر كوا 
شيئاً | لا ده » ولا تعلفوا بسبب | لا وهم متعلقون بر بېم قبله ومعه وبعده » فبوغايتهمعلى 
کل حال . 

فقو له اکا انما أشكو بشي وحزني إلى الله > قر 3 كو انر 
لبوسف و أسفي عايه ليس على حد مایلغو أحدكم إذا أصابته مصيبة ففقد نعمة من نعم اله 
فد ها زا ماه شا وا اش هی نيا يولك شکوی من منی الی‌انه فیما 
دخلني من فقد بوسف » وليس ذلك مسألة منسي ٤‏ اس لاييكون فا ز تي آعلم من الله مالا 
تعلمون . 

ومن ذلك ماحکاه الله عن بوسف الصدیق حين هد دته إمرأة العز یز بالسجن إن 
۱ وهی به : «قال رب السجن اخ ا نم بدعونني إليه و الا تصرف 

عي كيدفن اصب لبون وا کن م وال وی : r‏ 

یذ کر ج لر به أن أمره بدور عندهن في موقفه ذاك بين السجن وین|جابتهن 
ال ل اه لله به » وهو الحكکي عنه فيقوله تعالى : « ولا 
بلغ اشده اتاد حکما و علما > « بوسف : ۲۲ » بختار السجن على إجابتين غير آن" 
الأسباب منضودة على طبق مايرجونه منه قوية غالبة فبي تيد ده بالجهل بمقام ربه و 
| بطال ماعنده منالعام بالله » ولاحكم فيذلك إلا له تعالى كما قال لصاحبيه في الجن ۱ 
«إنالحكم | الاش د «وسف + : 4٠‏ و لذلك أرب حم ضكر ليه حاحة لأنه 
حکینهو » بل‌لو إلى تهد.يد الجپل اهبا بطال نعمة العأ م الذي أ كرمه هار ون کر 
أن نجائه منمبلكة الجبل و اندفاع کیدهن تتوقف إلى صرفه تعالى فلم الأعي إليه 
وسكت : 

فاستجاب له ربنه فصرف عنه کیدهن وهو الصبوة ولا فالسجن فتخلص هن السجن 
والصبوة جميعاً » ومنه بعلم أن" عر زوين کی ع وتو ال ها بو ابا فد 
تلم : د رب السچن أحب” ا > الخ» فا نما هو تما بل قلبي إلى السجن على تقدبر 
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ود الاش و کنابة عن النفرة و المباغضة للفحشاء و ليس بسوّال منه للسجن كما قال 
عليه السلام : 
اموت ای شر كوب الغار والعار اول من دخول النار 

لا یا تا بظن" أنه سأل بذلك السجن فتضي له به » و الدليل على ما ن کر ناه قوله 
تعالی بعده : « ۳ بدالهم من بقل هار وال يات Rl‏ حتسىحين ۲ 9 وسف : ۳۵ » 
لظپور الا بة أن سجنه كان عن رأي بدالهم بعد ذلك » وقدکان الله سبحانه صرف عنه قبل 
ذلك کبدهن بالدعوة إلى أنفسپن والتهدید بالسجن . 

ومنه ماحکی‌اله سبحانه من‌ثنائه ودعائه 22 حيث قال : «فلما دخلوا على بوسف 
آوی إليه أبويه وقال ادخلوامصر إنشاءالله آمنین 6 ورفع أبويه على العرش و خر وا له 
سجداً وقال ياأبت هذا تأويل رؤياي قدجعلها ربي حقاً وقد أحسن بي إن آخرجني من 
السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن تزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربيلطیف 
با يشاء انه هوالعليم سکم » # رب" قدآتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث 
فاطر السماوات ولا رض أنت وليي في الدنيا والا خرة توفنی‌مسلماً وألحقني بالصالحین» 
(وسف : ۱۰۱ > . ۱ 

فلیتدبی الباحث فيما بعطیه‌الا بات‌من أدب النبو ة ولیمشل‌عنده ماکان عليه بوسف 
علیه‌السلام من الملك ونفوز الأعى وما كان عليه أبواه من توقان النفس إلى لقائه » وماکان 
عليه إخوته من التواضع وهم جميعاً على ذكر من تاريخ حياته من حبن فقدوه إلى حين 
وجدوه وهو عزیز مستو على عرش‌العز ة والهيمنة . 

لم بش بشو" تم فما بکلام الا ولربه فبه نصيب و کل النضيج الما موش 
الا مس بقوله : «ادخلوا مصر ان‌شاء الله آمنین» فأمرهم بالدخول و حكم لهم بالأمن » ولم 
بستتم الکلام حتى استثنی فيه بمشيئة الله للا بوهم الاستقلال في الحکم دون الله » وهو 
عليه السلام القائل : « إن الحكم إلا لله » . 

شم شرع فيالثناء على ربه فيماجرى عليه منذ فارقهم إلى أن اجتمع بهم و بدأ 
في ذلك بقصة رؤياه وتحقق تأويلها وصداق فيه آباه لا فيما عبرها به فقط بل حتی فما 


ذكره في آخر كلامه من عام الله وحكمته توغلا منه في الثناء على ربه حيث قال له أبوه : 
«و كذلك عند ريك لباقت إل أن قال إن ربك علیم‌حکیم» « بوسف ٩:‏ ) و 
قال له پوسف ههنا بعدما صد قه قيما عبر به رؤياه : «إن ربی لطيف لا بشاء انه هو 
العليم الحكيم» «يوسف : ۰ . ۱ 

ثم أشار إلى إجمال ماجرىعليه مابين رژبا وتأويلها فنسبها إلى ربه ووصفها بالحسن 
وهودن الله إحسان , ومن ألطف أدبه توصيفه مالقي من إخوته من حين ألقوه في غبابة 
الجب إلى أن شروه بثمن بخس دراهم معدودة . واسهموه بالسرقة بقوله : « نز غ‌الشیطان 

ولم زل یذ کر نعم ربه ويثني عليه وبقول : رسي وربي حتسىغشيه الو له وأخذته 
جذبة البية فاشتغل بربه وت ركهم كأنه لايعرفهم » وقال : «رب" قد آتيتني من املك و 
علّمتنيمنتأويل الأحاديث » فأثنى على ربه بحاضر نعمه عنده » وهو املك والعل بتأويل 
ألا تاه ثم انتقات نفسه الشريفة من ن كر النعم إلى انا را الذي أنعم عليه بما أنعم 
له فاطر السماوات و اش ٠‏ وتخرج كل شيء من العدم البحت إلى الوجود من غبرآن 
مكون لشيء من ال شاء جدة من نفسه بملك به‌ضر"ا أونفعاً او أ ثقمة أو صلاحبة 
أن کر اس نفسه في دنا أو آخرة . 

وإذكان فاطر کل شيء فپوولي" كل شيء > ولذلك ز كر بعد قوله : «فاطر السماوات 
والارش» أنه عبد داخر لابملك تدبيرنفسه فيدنيا ولا آخرة بل هو تحت ولاية الله سبحانه 
بختار له من الخنر مایشاء وشيمه‌آي مقامآراد فقال : «أنتوليي في الدنيا والا خرة » وعندئذ 
ذكر ماله من مسألة بحتاج فیها إلى ربه وهو أن ینتقل من الدنیا إلى الا خرة و هو في 
حال الاسلام إلى ربه على حدما منحدالله آباءه إبراهيم وإسماعيل وإسحاق و بعقوب قال 
تعالی : « ولقداصطفیناه في الدنيا وإنه نالا خر ة لمن الصالحين#إن قال له ربه أسلم - وهو 
الاسطفاء - قال أسلمت لرب العالین * و وصی بها إبراهيم بنیه و بمقوب با بني" إن الله 
اصطفى لكم الدين فلا تموتن” إل وأنتم مسلمون» «البقرة : ٩۱۳۲‏ . 

وهو قوله : « توفني مسلماً و آلحقني بالصالحين » بسأل التوفي على الاسلام ثم 
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اللحوق بالصالحین , وهو الذي سأله جده | براهیم ع بقوله : « رب هب لي‌حکها و 
ألحقني بالصالحين» «الشعراء : ۸۳» فا جيب إليه كما الا بات الذ كورة آ نفا وهذا آخر 
ET‏ وختم به قصتهءوأن إلىربك النتهیوهذا ما في السياقات لق رآ نية. 
و 

و من ذلك ماحکاهاله‌سبحانه عن نببهموسى تا نیآوائل نشوئهبمصرحین و کز 
القبطي" فقضى عليه : « قال رب" ا سي ظلمت نفسيفاغفرلي فغفرله أنه هوالغفور الرحيم» 
«القصص : ۹ وقوله حين فر من مصر فبلغ مدن وسقی لابنتي‌شعیب‌ثم تولى إلى الظل 
فقال : هرب ب إني طا أنزلت إلي من خير فتبر» «القصص A‏ 

وقد استعمل ت62 في مسألتيه من الا دب بعد الالتجاء بالل و التعلّق بربوییته‌آن 
صرح في دعائه الأول بالطلب لا نه‌کان متعلقاً بالمغفرة والله سبحانه يحب أن ستغفر كما 
قال ؛ هواستغفرو| : ی ر دحم » «البقرة : ۱۹۹ » و هو الذي دعا إليه نوح فمن 
بعده من ۷ نبباء 4 26 ولم صرح بحاجته بعینه ويدعائه الثانی الذي ظاهره بحسب 
دلالة المقام أنه كان بريد رفع حوائج العا کالنذاء والسکن مثلا بل تما كر الحاجة 
ثم سكت » فما للدنيا عندالله من قدر . 

واعلم أن" قوله ا : د رب ا ظلمت نفسي فاغفرلي » يجري في الاعتراف 
بالظلم وطلب المغفرة مجری 07 وَؤُوحية + قرا تا یت وإن لم تغفرلنا وترجنا 
لنكونن من الخاسرين» ؛ بمعنی أن" المراد بالظلم هو ظلمه على نفسه لاقترافه جملا يخالف. 
مصلحة حباته كما آن" الا كان علىهذا النحو في آدم وزوجته . 

فان موسى 4# نما فعل ما فعل قبل أن يبعثه الله بشربعته الناهية عن القثل 
وإنما قتل نفساً كافرة غير حترمة » ولادلبل‌غلی وحود النبي عن مل هذا القتل قبل‌شربعته 
وكان لام في عصان آدم وژوخته علی‌هنه الوتيرة فقد ظلما اش بالا كل من الشجرة 
قبل أن بشرع الله شربعة بين النوع الا نساني؛ فا تما سس الله الشرائع كائنة ما كانت 
بعدهبوطهما من الجنة إلى الأرض . 

و مجر د النبي عن اقتراب الشجرة لا دليل على كونه مولویاً مستلزما لتحة.ق 


المعصية المصطلحة بمخالفته » مع أن ات قائمة علی کون النپی التعأق بپما ر 
کما ى ماك سورة طه علی مابینناه في تفسیرقصجنة آدم العزه الا ول می‌الکتاب . 

على أن الكتاب لا لوي" نص في کون موسی تا عاضا ,و آن ابلیس لاسبیل 
له إلى إغواء المخاصن من عبادالله تعالى ومن الضروري أن لامعصية بدون !غو اء بليس ؛ قال ال 
تعالى : « وان كر في الكتابموسىإنه كال لضا و کان رسولا نبا» «طه : ۰۵۱ وقالتعالى : 
«قالفبعز”نك لاغوينهم أبمعين 3۴ إلا عبادلدمني المخلصين» «ص : ۸۳ . 

ومن هنا بظهر آن المراد بالمغفرة المسؤولة في دعائه كما في دعائهما 6 ليست 
هي إمحاء العقاب الذي يكتبه الله على المجرمين كما في المعاصي المولوية بل |حاء الآثار 
السيئة التي كان بستتبعها الظلم علی‌النفس في مجرى الحياة فقدکان موسى ج بخاف 
أن كراب ویظیر ماهو زب له عندهم زان على آن بستر عليه و بغفره » و اطغفرة 
في عرف القرآن أعم من إمحاء العقاب بل هي إبحاء ال ثر السينىء كائناً ماکان , ولا ريب 
أن" آم‌الجمیم بدا سبحا نه 

ونظيرهذ| من وجه قول نوح ع ي وتر هني 
أي و إن لم تؤد بني بأدبك» ولم تعصمني بعصمتك و وقابتك و تر هني بذلك أكن من 
الخاسرين » فافهم ذلك 

ومنه دعاژه ع # ول ما ا لقي إليه الوحي وی بالرسالة إلى قومه علی ماحکاه 
الله قال تعالی + «قال رب اش ح لي صدري 6 ويسر لي أمري + 6 وا<ألل عقدة هن لساني26 
فقوا فولي 6 واحعل لي وزيا من أهلي 2 هارون أخي ۴ آشدد به أزري 2 راشر كدي 
أمري ٭ کی نسبحك كثيراً ۴+ ونذ كرك كثيراً + انك کنت بنا بصيراً » «طه : ۲۳١‏ .. 

ينصح اتل لا بعث لها هن الدعوة الدينية و یذ کر لربّه ‏ على مايفيده الكلام 
باعانة منالمقام ‏ إنك كنت بصيراً بحالي أناوأخي أنا منذ نشأنا نحب" تسبیحك » وقد 
جلتني الليلة تقل الرسالة وني نفسي من الحدة وني لسانيمن العقدة ماأنت أعلم بدوإني 
اخاف أن مكن” بوني إن دعوتهم ! : ليك وبلغتهم رسالتك ؛ فيضيق صدري ولا ينطق لساني ۱ 
فاشرح لي صدري » وودسر لي أمري » وهذا رفع التحرح الذي ذكره لله بقو له : « ماکان 
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على و فيما فرض الله له سنة الله ۳ ج خلوا من قبل» الأ حز اب : ۳۸ > 
واحلل عقدة من لساني بفقهوا قولي وأخى هارون أفصح لاا وهومن أهلي فأشر کهني 
هذا الا واحعلفوثيراً 7 كي نسبيدك كا كنا ۱ ارو نذ کر كعند ملاء 
الناى بالتعاضدكثيراً ؛ فهذاحصل ما سأله تي ربه من أسباب الدعوة و التبليغ و 
الأ دبا لذي استعملفيه أن نكرغايته وغرضه من أُسئّاته لثلا بوهم كلامه أنه سالمایسأل 
لنفسه فقال : « كي تسحك توا فلت كرك كثيرا» و استشرد على صدقه في دعواه بعلم 
له با لقاء أنفسهما بين يديه وعرضهاعلیه فقال : «إنك كنت بنابصيراً » وعرض السائل 
الحتاح نفسه في حاجتها على المسؤول الغني الجواد من أقوى مامپیجعاطفة الرجة لأ نه 
يفيد إراءة نفس الحاجة فوق ما يفيده ذكر الحاجة باللسان الذي لا یمتنم عليه أن 
ee‏ 

ومنه ماحکی‌الله عنه ما دعا به علی‌فرعون وملائه إن قال : «وقال موسى ربنا] نك 
آتیت فرعون وملاءه زينة وأموالاً في الحياة الدنيا ربنا لیضلوا عن سبيلك ربنا اطمس 

على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى بروا العذاب الا لیم ۴ قال قد | جيبت 

وعومكيا فانصا ولا تتبحان سل الن بن لابعلمون» «ونس : ۸۹ . 

الدعاء لوسی وهارون ولذلك صدر بكلمة «رينا» ويد ل عليه ما في الا ية التالية : 
«قال قد | جیبت دعوتکما» دعيا أو لا" على آموالهم أن بطمس الله عليها ثم على أنفسهمأن 
بشد اله على قلوبهم فلايؤمنوا حتلى برو االعذاب الا ليم فلايقبل یمام كما قال تعالى : 
ديوم يأتي بعض آبات ربك لاينفعنفساً إيمانها لم قك ن آمنت منقبل أ وكسبت في إيمانها 
خبرآ» ال نعام : ۲۱6۸ أي انتفم منهم بتحر یم ال یمان لیم بمفاجأة العذاب کماحر موه 
على عبادك با لام . وهذا آشد" ما يمكن أن بدعی به على أحد فا نه الدعاء بالشقوة 
الدائمة ولا شىء شر هله بالنسبة إلى اسان 

واا بالشر غبر الدعاء بالخيرحكماً ؛ فان الرحمة الا لپبتسبقت‌خضبه وقد قال 
لوسی فيما أوحى إليه : «عذابي | صيب به من أشاء ورحتي و ء» «الأعراف : 
٩‏ فسعة الرحمة الالبية اد إصابة الشر والضر" ا و إن كان 


ظاطاً » و يشهد بذلك ما يفيض اله سبحانه من نعمه عليهم و سترهم بکرمه و أمره عباده 
بالحلم وال ى جهالنهم وخرقهم الم" إلا 3 إقامة حق" لازم » أو عند أضطرار في 
مظلمة إذاكانوا على علم بان مصلحة ملزمة كمصلحة الدين أوأهل الدين تقتضي ذلك . 

علي ان" جہات الخر والسعادة كلما كانت ارق لطافة وادق رئبة" کانت تأوقم عند 
النفوس بالفطرة التي فطرالنه الناس عليها بخلاف جبات الشرو الشقاء؛ فان" الا نان 
مكنيو انه بر فرش لاز قوف کارا وان ار ای سا فاص 
خصوصياتها » وهذا العنی بوجب اختلاف الدعاءين أعني الدعاء بالخير والدعاء بالشر 
حيث الا داب . 

فمن أدب الدعاء بالشر أن تذ کر الاامور التي بعثت إلى الدعاء بالتكنية وخاصة 
في‌الا مور الشنيعة الفظيعة بخلاف الدعاء بالخير ؛ فان التصریح بعوامل الدعاء فيه هو 
الطلوب » وقدراعاء عم في دعائه حيث قال : «ليضلوا عن سبيلك» ولم بات بتفاصل ما 
كانت تأتي به آلفرعون من‌الفظائع . 

ومن أدبه الا كثار من‌الاستغائة والتضر ع وقد راعاه فيما يدول : «ربنا» و عكر ره 
مات في دعائه على قصره . 

ومن أدبه أن لابقدم عليه إلا مع العلم ,أنه على مصلحة الحق من دين أو أهلهمن 
دون أن يجري على ظن أوتهمة , وقد كان # على علم منه وقد قال الله فيه : «ولقدأريناه 
آباتنا كلبافكن ب وأبى» «طه : 601 وكا نه لذلكأمرمالله سبحانه وأخاه عند ماأخبرهما 
بالا ستجابة بقوله : «فاستقمما ولانتتغان" مدل الذين لا بعلمون» وال أعلم 5 

ومن دعاء موسى ما حكاءالله عنه في قوله : «واختار موسى قومه سبعين رجلا لليقاتنا 
فلمًا أخذتهم الرجفة قال رب" لو شنت أعلكتهم من قبل وإباي آتهلکنا بما فعل‌السفهاه 
منا إن هي إلا فتنتك تضل" بها من تشاء و تهدي من تشاء أنت ولينا فاغفرلنا وارجنا 
وأنت خير الراجن * واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة و في الآخرة إنا هدنا إليك » 
«الأعراف : ۱61 . 

يبتدىء الدعاء من قوله : «فاغفر لنا » الثم» فير أن" الموقف لا كان موقفا صعباً قد 
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أخذهم الغضب الا لبي والبطش الذي لايقوم له شيء ء وما مسألة المغفرة والرجمة من سيد 
ساخط قد هتكت حرمته وا هين على سؤدده كمسألة من هو في حال سوی" ؛ فلذلك قد م 
يلي ما سكن به فورة الغضب الا لبي" حتى یتخلص إلى طلب المغفرة والرمة 

فقال :درب" لو شنت أهلكتهم من قبل وإساي» بريد تج كما تدل عليهقرينة 
القام رب إن نفسي ونفوسهم ا قیض قدرتك » وطوع مشيئتك ؛ لو شنّت أهلكتهم 
و أنا فيهم قبل اليوم كما أهلكتهم اليوم و أبقيتني ؛ فماذا أقول لقومي إذا رجعت لبم 
واتم‌موني‌بأني فتلنهم ۱ وحالهم ما أنت أعلم به ؟ وهذا مطل دعوتي ٠‏ و یحرط ملي ۱ 

ثم عد" ب إهلاك السبعين إهلاكا له ولقومه فذ كر أنهم سفهاء من‌قومه لابعياً 
بفعلهم فأخذ ربه برحمته حيث لممكن من‌عادته تعالی أن يبلك قوماً بفعل السفهاء منهم » 
وليس ذلك إ لا مورداً من موارد الامتحان العام" الذي لابزال جارياً على الا نسان فيضل” 
به کثبر » وبپتدي به کثبر » ول تقابليا | لا بالصفح والستر 

وإذكان بدك آص نفسی‌ونفوسنا تقدرعلى إهلا کنامنی‌شات » وکانت هذهالواقعة غير 
بدعفيمسير امتحانكالعام” الذي بعقب‌خلالقوم وهداية آخرين » ولاينتبي إلاإلىمشية: 
فأنت ولينا الذييقوم بأ كومشيئتك تدبير أأمورنا » ولاصنم لنا فيها ؛ فاقض فینابالخفرة 
والرحمة فان" من جملة صفاتك أنك خير الغافرين » وا کتب لنا في هذهالدنيا عيشة آعنة 
من‌العذاب و هي التي بستحسنها من أحاط به غمر السخط الا لبي" » وني الآخرة حسنة 
بالمغفرة والجنة . 

وهذا ماسافه ج فيمسألته » وقد أخذتهم الرجفة و شملتهم البليسة ؛ فانظر كيف 
اتف یا ارت الود و رنه » ولم زل يستوهب الرحة , ویسگن بثنائه 
فورة السخط الا لهي E‏ الم یذ کره من‌الحاجة بين ما ن کره » وهوإعادة 
حباتهم إليهم بعد ۳ هلاه : وأوحي إليه بماحکاءاله تعالى : «قال عذابي اط نون ا 
و رجتي وسعت 3 شيء فسأ کتبا للذين يتقون و يؤتون الزكاة و الذین هم بآيامنا 
يؤمئون» «الا عراف : ۱۵۰ » فما ظنك به تعالی بعد ماقال اوسی تالم جوابا لسألته : 
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وقد ذ کر تعالی صرح عفوه عن هؤلاء , وإجابته إلى مسألة موسی عل باعادة 
الحياة إليوم وقد | هلكوا وردهم إلى الدنيا بقوله : «وإن قلتم با موسی لن نؤمنلك حتی 
ين ّ فأخذتكم الصاءقة و نتم تنظ ون عد ثم بعثنا کممن بعدمو تک لعلکم تشکر ون 
«النقرة : ۵ وشرب من ذلك ماني‌سورة النساء . 

وقد استعمل ج من الا دب في کلامه حيث قال : «تضل بها من‌تشاء» لیذ کر 
أن" ذلك من سوء اختمارهوّلاء الضالن لبنز هه تعالی لفظاً كما كان بنز "هه قلباً فبکون 
على حد قوله تعالى : « يضل” به کارا و مهدي بش ترا وا سل به إلا الفاستین » 
«البقر > لان اطقام کان قرغ ال ما | لالکو ته تعالی ولا على الا طلاق ينتهي 
إليه كل" التدییر لاغير . 

ولم بورد فيالذكر أيضاً جمدة ما فينفسه من المسألةوهو أن يحييهم الله سبحانة بعد 
الاهلاك لأ ن الوقف علىماكان فيه منهول وخطر كان يصرفه عن‌الاستر‌سال » وإتماأشار 
إليه إشارة بقوله : هرب" لوشئت أهلكتهموإ ياي » الخ . 

ومن دعائه َيف مادعا به حين رجع إلى قومه من الیقات فوجدهمقد عبدواالعجل 
من بعده , وقدكان اله سبحانه أخبره بذلك ؛ قال تعالى «وألقى الأ لواح وأخذ برأس أخيه 
بجر إليه قال ابن ام إن" القوم استضعفوني و كدوا يقتلونني فلا تشمت بي الأعداء 
ولا تجعلني مع القوم الظالمين» «الأعراف : 216١‏ فعند ذلك رق له ووعاله ولنفسه ليمتازا 
بذلك من القومالظامين : «فالرب اغفرلي ولا خي و أدخلنا فير حتكوأنت أرحم الراجين» 
«الأعراف : .C\o\‏ 

ولم وف | منهم وان مدخلهماالله یر مته إلا لاكان یعلم ان الفشت 
الا لبي“ سینال القوم بظلمهم كما ن کرهانه بقوله بعد ذلك : «إن" الّذين اتخنوا العجل 
سينالهم غشبمن ربهم وذلّة فيالحياة الدنیا» « الا عراف : ٠٠١١‏ ويعرف بما تقد موجوه 
مالا دب في کللامه . 

ومن دعائه مب - وهو في معنی الدعاء على قومه إن قالوا له حين أمرهم بدخول 
لا رش القد سة : «باموسی إ نان ندخلها أبداماداموافيهافائه ب أنتور بك فقاتلا | تا هینا 


قاعدون»«الائدة : ۲6» - ماحکاه ال تعالی وله : «قالرب ۳۳ ي لاأملك ألا نفسي و أخي 
فافرق ينناو ین القوم الفاسقين» «اطائدة : ۲۵>. 
وقد أخذ تا بالا دب الجميل حيث کنی عن الا مساك عن أمرهم ليام 
رېم ثانا تا بيو | ادن ال“ ل بأقبح الرو" وأشنعالفول قو له ۳ : «رب ا نى لاأملك! 9 
نفسي وأخي» أي لابطيعني فما آمر نه إلا نفسي وأخي أي انم رد وا بمالامطمع 
فيهم بعده ¢ فياأنا اف عن آمرهم بأمرك وإرشادهم إلى ماقيه صالاح جماعتهم ۰ 

ا نسب للك نفسه وأخه إلى نفسه 0 4 هر مراده ه من ابللك بقر منة اطقام ملك 
الطاعة ولو كان هو املك التكويني لم اسب إلى هسه إلا م ع بیان آن" حوفت شە ليجات 
وانما لهمن‌اللك ماملكدالله باه . ولْاعرض لر به من نفسه‌الا مساك وا ۳ عن إجا بتهم 
إليه أحال الحکم ذلك فقال : «فافرق بیننا وین القوم الفاسقین» . 

ومی ذلك ما دعا به شعيب ال على قومه إن قال : «ربنا افتح بیننا وبين قومنا 
بالحق" وأنت خيرالفاتحين» «الاعراف : ۰۸۵ . 

وهذا استنجاز منه‌للوعد الا لبي" بعد مایئس من نجاح دعوته فيهم » ومسألةللقضاء 
ببنه وبينهم بالق" على ما قالالله تعالی : «ولکل" | مّة رسولفا ذا جاء رسولهمقضي‌بینهم 
بالقسط وهم لابظلمون» «بونس : 4۸. 

وا نماقال«بینناه لا نهضم المؤمنين به إلى اسه ( وقد كان الکافرون من قومه هد دوأ 
انار وأمؤمئين به تخا أذ قالوا : «لنخر جناك با شعيب والذین اهنوا معلت من فر ستنا 
۲ لتعوون" فيملتنا» «الأعراف : 6۸۸ فضمسوم إلىنفسه وهاجر قومه في ملم وساربهم) لى 
ربه وقال : : «ربناافتتح پیننا , ال . 

وقد اشتمشیات فيدعاثهياسمه الكريم : اخير الفاتحن» ا ۳ أن" التمسك بالصفة 
المناسبة لتن الدعاء تا اجا كر الا قسام » وهذا بخلاف قول موسی تم : «رب إني 
لاأملك إلا نفسي و أخي فافرق سننا و دن القوم الفاسقين » امقول ا لا تقد م أن" 
افظه کلام لی بدعاء حفقه بل هو كنابة عن الا مساك عن الدعوة وارجاع للا مر إلى 
لله فلا مقتضي للا قسام بخلاف قول شعیب . 
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ومن ذلك ار و فتاه ۳ ۳۹ ام قال تعالى : « و لد 5 4 
وسلیمان علماً وقالا الخ الذي فضلنا على لی کشرمن عباده|طْؤمئين» «النمل : ۱۵ 

وجه الأ دبي جدهما وشکرهما ونسبة ما عندهما من‌فضيلة العلم إلى الله سبحانه 
ظاهر ٍ فلم شولا مثل ما حكي عن غيرهما كقول قارون لقومه أن وعظوه آنلاستکس 2 
الأ رض بماله : «نماا وئیته علی‌علمعندي» «القصص CVA:‏ و کماحک انه عن‌قوم اخرين: 
«فلماجاءتهم رسلهم بالبینات فرحوايما عندهم‌من‌العلم وحاق بهم ما كانوابه يستهزئون» 
«اطؤمن : ۸۳ . 

ولاضير ني الحمدعلیتفضیل الله | ساهماعلىكثير من الومنین ؛ فا نهمن ز کرخصوص 
النعمة وان الواقع ¢ وليس ذلك من و على عبادالله خي بلحق بد وم 6 ودن کر 
الله عن طائفةمن ال ید ال التفضیل ومدحمم‌علی علو طبحیم وسمو هماتهمحيث قال : 
«والذین و لون 5 ى أن قال نت واحعلنا للمتقين إماماً» رال رقان : ۷۶ . 

ومن ذلك ما حكاه ۳۳۳ تس يقصة النملة بقوله : «حتی إذا آتوا على 
واد النمل قالت نملة يا أبسها النمل ادخلوا مسا کنکم لابحطمتسكم سليمان وجنودموهم 
لابشعرون 36 فتبسم ماع موق فوا و فال رید اد زعني آن آشکر نعمتك الع أنعمت 
على و على والدي و أن عمل مااع ترضاه و ارخلنی بر هتك ق عباوك الصالحن € 
«النمل : .»١9‏ 

ن كرته النملة بما قالته ماله من املك العظيم الذي شيدت أركانه بتسخير الری 
تجري ره ¢ والجن" بعملون له ما إشاء ۳ والعلم بمنطق الطبر وغبرهغير أن هنأ اللكث 
لمبقع في ذکره ل في صورة أجلى| منية ,بلغا الا نسان كما فینا ولم بنسه عبودیسته 
تفت که بل ا وفع 2 تفس 2 صورة ةا تون عليه وه فن کر و و تعمنه اتسا 
عليه و على والدبه بماخصهم به » وهو من‌مثله نَا و الحال هذا الحال أفضل الأرب 
۳ ریه . 

وقد نكر نعمة ربه » وهي وان كانت كثيرة فيحقه غير أن مورد نظرم کات 
- واطقام زاك القام - هو اللك العظيم والسلطة القاهرة » ولذلك نكر العمل الصالح وبال 
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رت نيوز يلالا ی ساسا والسي السنة هو لوب ستوى 

فلن لك کله 5 7 الام آن و زعه علی‌شکر نعمته » و ۳ نأأن عمل مالعا » و لم 
كرض بسؤال العمل الصالح دون أن ف بقو له . «ترضام» فا نه عید لاشغل له ر 
ولا يريد الصالح من العمل !لا لآن ربه يرضاه» ثم تسم مسالة التوفيق لصلاح العمل 
بمسألة صلاح الذات فقال : «وأدخلني برحمتك فيعبادك الصالحين». 

ومئذاك ما حکا له عن بو و نس بیج به وهو في بطن , الحوت!لذی‌التقمه 
قال تعالی : «وزاالنون أذذهب ا فظن ۰ ن نقدر عليه ونادی فيالظلمات أن لا إله 
إلا أنت سبحانك ا کنت من الظاطين» دا + 6۸۷ . 

كان لم - علی‌مایقصه القرآن ا أن شرل علىقومه العذاب فأحابه 
إلى ذلك فأخبرهم به فلم أشر ف عليهم العذاب بالنزولتابواإلىربهمفرفمعنهم العذاب » ولا 
شاهد و نس ذلك ترك ؤومه ؛ وذهب لو حره حتیر کب السفيئة فاعترضها حوث فساهمهم 
في أن یدفعوا الحوت با لقاء رجل منهم إليه ليلتقمه وینصرف عن الباقين , فخرجتالقرعة 
باسمه فا لقي في البحر فالتقمه الحوت فكان سبح الله في بطنه إلى أن أمرء الله أن بلقي 
إلى ساحل البحر » ولم يكن ذلك | لا تأدیباًالهب یدب به أنبياءه على حسب ما يقتضيه 
مختلف أحوالهم ؛ وقد قال تعالى : «ولولا أنه كان من المسبحين 6 للبث في بطنه إلى .بوم 
سعثون» «الصافات : ٤‏ فكان حاله فى تر كه العود إلى قومه و زهابه لوجبه 117 
حال عند أنكرعلى ر مله فغضب عليدفا بق منه وترك <دمته وماهو وظىفةعبودىتە 
فلم راض اه له ذلك فاد به فاوتلام وقيض عليه ي سجن هدر وه أن بتوس‌قدر أنملةفي 
الظاطين . 

ولم یکن ذلك کله إ لالان متمتّل له على خلاف ما كان مقّله حاله أن الل 
سبحانه قادر على أن ,قيض عليه و بحیسه حيث شاء, و أن یصنع به ما شاء فللا ميرب من 
له سبحانه | لا الندم ولذلك لفنه الحال | لذي تمثل له وهو و سجنه من .بطن الحوت 


کے 
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موس ممم مه مده سمه مه مه مه فمه ممه م ممه مم ممه مم مو LL‏ مه مه ممه ممه ممه م ممه مم مه ممه ممه مون ون م مه صمت مه ور و ی یو ور ی یر سا 
س 


آن ۳1 دنه هواطعيود الذي لامعمود غيره ¢ ولا ق فقال : ولا اله إلا 
أننت» ولم ماده تعالی 9 ( وهذا اف وعاء من أوعبة الأ نباء 23 لم مصدر پاسم 
اتف 
ثم نکر ماجری عليه الحال من تر که قومه |ثر عدم إهلاكه تعالی إياهم بما 

أتزل علیم,‌من العذاب ؛ فأثبتالظلم لنفسه وتز مالل سبحانه عن کل" ما فيه شائبة الظلم 
والنقص فقال : «سبحانك إنى كنت من الظالن». 

ولم یذ کرمسالته - وهي الرجوع!ایقامه العبودي السایق - عدا لنفسه‌دون لياقة 
الامتفظاء و اى ا ااا زار الحاو تم :والدليل غ سا تر 
تعالى بعد الا بة السابقة : « فاستجبنا له ونجیناه من الغم » « الا نیا : ۸۸> 

والدلیل على أن مسألته كانت هي الرجوع إلى سابق مقامه قوله تعالی: « فنبذناء 
بالعراء وهوسقيم 6 وأنيتنا عليه شجرة من قطن 3۶ وتان مائة ألف أو دز دون 
فامنوا به فمتعناهم إلى حين» «الصافات : .٤۸‏ 

وم ذ لك ما كرما تعالى عن ul‏ م بعك اه امرض وهلاك عتدماله 
و ولده حبث قال 2 ۵ توت إن نادی زمه ا 1 ال ونت أرحم الراهن « 
«الأنبباء : 889». 

وجوه التأدب فيه ظاهرة ما تقدام بيانه » و لم یذ کر ی حاجته صرحا على 
کل ما تقد م من أدعة آدم ونوج وموسی و یو نس الا ها ار واتار لاه 3 
وأدعية الأ نبیاء كما تقد م ويأتي خاليةعن التصريح بالحاجة إذا كان ما برجمإلى| مور 
الدنيا وإن كانوا لاير يدون شيئاً منذلك اتباعاً لهوی أنفسهم . 

وبوجه آخر ذكره السبب الباعث إلى المسألة كمس" الضر" و الصفة الموجودة في 
سول المطمعة للسائل في المسألة ککونه‌تعالی أرحم ال راعین » والسكوت عنن کر نفس 
الحاحة ¢ أبلغ كناءة عن أن" الحاحة لاتحتاحإلى ذکرفان ن کرها وهم أن إلا ساب 
المذكورة ليست بكافية فيإثارة رحة من هو أرحم الراحمين بل يحتاج إلى تایید بالذ کرو 
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ومن ذلك ماحكاه عن EE‏ يي : حيشقال : «ز کررجة وب کارت ز کر سان 
إذ تاد یره ندأء خف اد قال و اني وهن العظممني و اشتعل الراوفيياً و لم أكن 
بدعائك رب شقباً د وٍني‌خفتااوالي‌من‌ورائي وكانت امرأتي عاقراً فهب لي من لدنك 
و 3 رس ثنی و برثمن آل عقوت و احعله زف را مریم :ك4 

إنما حثه على هذا الدعاء ورغبه في أن بستوهب ولداً من ربه ماشاهده من أمر 
مریم اه ممران 5 زهدها وعدادتها 6 وما أكرفيا ۷ سبحانه به من 5 الوت ۰ و 
خصپا به من کرامة الرزق من عنده على مايقصهالله تعالی فيسورة آل مران‌قال‌تعالی : 
فو کار كرما كلا ل یهار كر نا ال آن فعق عتدها روف فال با مریم نی 
لك هذا قالت هومن عندالله إن الله برژق من بشاء بغر حساب +3 هنالك دعا زكر داربه 
قال رب" هب لي من‌لدنك ذر ية طيسبة إنك سميع الدعاء» «آل عمران : ۰۳۸. 

فغشيه شوق شديد إلى ولد طيسب صالح برثه ويعبد ربه عبادة مرضية كماورثت 
مریم تمران وبلغت جهدهاني عبادة ربها ونالت منه الكرامة غير أنه وجد نفسه وقد نال 
هنه الشيب » وانهدات منه القوى » وكذلك امرأته وقدكانت عاقرة في سني ولادتپافاد ر کته 
من حسرة الحرمان من‌نعمة الولد الطیب الرضي ها الله أعلم به » لكن لميملك نفسه ما 
هاج فيه من الغيرة الا لبيةوالاعتزاز بربه دون أن رجع إلى ربه ون کر له مایشور بهالرحة 
وحن عظمه واشتعل رأسه شیا 6 ولمریکن بدعاله شا 7 وقد وحده سبحاثه سس الدعاء 

۲ فلیسمع دعاءه ولیپت له وارما رضسا 35 

والدلیل على ما ن كرتا أنه انما سأل ما سأل بما ملك نفسه من هیجان الوجد و 
الحزن ماحكاءالله تعالی عنه بعد ما أوحى اليه بالاستجابةبقوله : «قال رب أنى يكونلى 
غلام وكانت امرأتي عاقراً وقد بلغت من الكبرعتياً 6 قال كذلك قال ربك هو علي هين 
وقد خلقتك من قبل ولم تك شیا «مريم : »٩‏ فانه ظاهر في أنه تیم لاسمعالاستجابة 
صحا عن حاله اة رن من غرابة السالة والا حابة 5 ا عن ذلك صورة 
الاستبعاد وسأل لنفسه عليه آية فا جيب الا أيضاً . 


وكيف كان فالّذي استعمله 4 فوعائه من الا دب هوما ساقه إليه حال الوجد 
والحزن الذي ملكه » ولذلك قدام على دعائه بیان ما بلغ بهالحال فيسبيل ربه‌فقدصرف 
دهره في سلوك سبيل الا نابة والسالة حتسى وقف موقفاً يرق" له قلب کل ناظر رحيم ثم 
سأل الولد وعلله بآ ربه سميع الدعاء . 

دا سرت عاد كر هة لاله لا تدكا فشن يطول وی کے رید 
_ حاشامقام الذبوة ‏ فمعنىقوله على ما في سورة آل عمران : « رب" هب لي من لدنك 
ذرمة طيسبة إننك سميع الدعاء» أني أسألك ما أسألك لالأن" لطول عبودمتي - و هو 
دعاؤه الدید - قدراً عندك أو فيه منة عليك بل لا ني أسألك , وقد وجدتك سميعاً لدعاء 
فاد وميا لداعو ان الط وف اقظر وف اال ووا وال 
الشديد لذر ية طيبة يعبدك أنأسألك . ۱ > 

وقد تقدام أن" من الا دب الذي استعمله في دعائه أن ألحق تخوف الموالي قوله : 
«واجعله رب" رضبا»والرضي وان‌کان طبعه بدل بهيئتهعلىثبوتالرضالموصوفه » و الرضى 
يشمل با طلاقه ا ورکیز کر اورشن وى لكا قوله ی بة اوعفر نازر ند 
طببة» يدل غلى أن اراد بکونه ا ر عند ز کرت بان الذر بة آنما 
تكون طيسية لصاحبها لاغير . 

ومر ذلك ما حكاه الله سبحانه عن السیح حين سأل المائدة بقوله : « قال عيسى بن 
منم الم" زجنا اول علا مام لاء مكون لا مدا او ار اخرنا وا سا 
وارزقنا وأنت خير الرازقن » «الائدة : ۰۱۱4 . 

القصة المذكورة في کلامه تعالی في سوال الحوارمین عیسی تا نزول مائدة 
من السماء عليهم دل بسياقه أن" هذه المسألة كانت من الأسئلة الشافة علىعيسى 2 
لان ماحكي عنهم من قولهم له : « باعيسى بن مریم هل یستطیم ربك أن ینز ل علينا 
مائدة من السماء » كان آو لا مشتملا بظاهره على الاستفهام عن قدرةاينه سبحانه . ولايوافق 
ذلك أدب العبودية وإن كان حاق مرادهم السؤال عن المصلحةرون أصل القدرة فان حزازة 


اللفظ على حالها . 
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وكان ثانياً متضمنا لاقتراج بة جديدة مع أن" آیاته ل الباهرةكانت قدأحاطت 
بهم من کل" جبة فكانت نفسه الشريفة آية » وتكلّمه في الهدآية » وإحياؤه الموتى وخلقه 
و كه وا لا برس و إخباره عن المغيبات و علمه بالتوراة و الا نجيل و 
الكتاب والحكمة آیات إلبيئّة لاتدع لشاك شك ولالمرتابيريباً ء فاختيارهم آية لا نفسهم 
وسؤالهم باه كان بظاهره‌کالعبث با + ت الله واللعب‌بجانبه » ولذلك وبخهم بقوله : « اتقوا 
لله إن كنتممؤمنين» : 
لکنهم أصروا علىذلك ووجپوا مسألتهم بقولهم : « نربدأن نا کل منها وتطمئن" 
قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا و نکون عليها من الشاهدين» وألجؤوه إلى السؤال فسأل . 
أصلح يتم بأدبه الوهوب من جانب الله سبحانه ما اقترحوه من السؤال بمابصلح 
به أن يقد م إلىحضرة العز 2 والکبرداء فعنونه ا انان بكو ن‌عدا م ا ن 
هو وأ مته به فا تما آبة اقتراحية عديمةالنظير بين آبات‌الا نبياء 6ل حي ث كانت آ یباتهم 
تما تنزل لا تمام الحجة أو لحاجة الامّة إلى نزولاء وهذء الا بة لمتكن على شيء من 
هاتئين الصفتين . 
٣‏ أجمل ثاناً مافصله الحواریون من فوائد نرولها من‌اطمتنان قلوبهم بهاوعلمهم 
بصدقه ج وشهادتهم عليها » ني‌قوله : « وآبة منك » . 
ثم ذكن ثلثاً مان كروه من عرض الا کل و أخره وإن کانوا قد موه في فولهم : 
« نريد أن تا کل مهنبا ؛ الخ» وأليسه لیات آخر أوفق بادب الحضور فقال : «وارزقنا» ثم 
ذیله بقوله : «وأنت خير الرازقين » ليكون تابيداً للسؤالبوجه » وثناء له تعالى من وجه 
آخر. 
وقد سار مسالته بندائه تعالى :» اللي" وتا « فزاد على ما يوحد في سار أدعية 
لا نبباء اش من قولهم «رب » ۳ «رينا» لان“ ا موقف صعب كما تقد م يانه . 
ومنه مشافیته ي ربه المحكية بقوله تعالی : « وإن قال الله با عیسی بن مریم 
عأنت قلت للناس اتخذوني وا مي إلهين من دون اله قال سبحانك ما کون لي أن أقول 
ما لیس لي بحق" إن کنت قاته فقد علمته تعلمما رن نفسي و لا أعلم ما نی ضسك ان 
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أت ملام ايوب ماك لم اللا تني به أن اعندوا كلد 
علیهم شید مادمت فم فلا توفيتني کنت ات الرقیب علیهم وأنت علی کل كه 
شبيد 26 إن تعذ بهم فا لهم عبادك و إن تغفر لم فا نك أنت العزیز الحكيم» 
« الطائدج : ۱۱۸ > . 

تأدب يلت في کلامه ولا بأن صداره بتنزيهه تعالی ما لایلیق بقدس ساحته 
كما جرى عليه کلامه تعالی قال : « وقالوا اتخذ الرجن ولداً سبحانه » . 

وثانياً بأن أخذ نفسه أدون وأخفض منأن بتوهدم في‌حقه أن يقول مثل هذا القول 
حتی بحتاج إلى أنينفيه » ولذلك لميقلم نأو لمقالته إلى آخرها : «ماقلت» أو «مافعلت» 
وإنما نفى ذلك مر ة بعد مرة على طریق الكناية وتحت الستر فقال : « ماييكون لي أن 
أفول مالیس لي يعدو" » فنفاه بنفي سببه ای لم بکن لي حق فى يولك حتى سني أن 
اتقو ه بمثلزاك القول العظيم » ثم" قال : « إن كنت قلته فقد علمته , الخ» فنفاه بنفي‌لازمه 
أي إن كنت قلته كان لازم ذلك أن تعلمه لان" علمك أحاط بي و بجمیع الفیوب . 

ثم قال : « ماقلت ت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله رمي وریسکم » فنفاه با یراد 
مايناقضه مورده على طریق الحصر بما والا أي إنى قا تلبمقولا ولکنه هوالني آمرتنی 
نه وهو أن اععدوا الله ريسي وربسكم »و کیف ا ان ول لهم مع ذلك أن اتسخذوني و 
امي لین من دون الله ؟ 

ثم ۾ قال : « وكنت عليهم شبيداً مادم تفيهم فلما توفيتني كنت أنتالرقيبعليهم؛ 
وهو نفي منه كج لذلك کالتسم لقوله : د ماقلت لهم! لاما أم ركني به» الخ >وذلك لا 
معناه : ما قلت لهم شيئاً مما ينسب الي" واّذي قلت لهم نما قلتدعن أمر منك , وهو «آن 
اعدو | TT‏ ولم يتوجه لي“ أمرفيما سوى ذلك ؛ ولامساس بب إلا الشبادة 
والرقوبلاعمالهم مایمت » فلم‌اتوشبتني انقطعت عنم » وكنتأنتالرقيب عليهم بشهادنك 
الدائم العام" قبل أن توفيتني وبعده وعلييم وعلی ذل شيء غيرهم . 

وان قد بلغ الكلام هذا المبلغ توجه له كلم أن ينفي ذلك القول عن نفسه بوجه 
آخر متمم للوحوه التي رها > وبه بحصل تمام النفي فقال : : « إن تعذ بهم فا هم 
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عبادك » الخ» يقول ‏ على مايؤيده السياق ‏ وإذا كان مر على ما كرك فانا يحول 
منهم وهم بمعزل مني فأنت وعبادك هؤلاء إن تعذ بهم فا نهم عبادك » وللسيد الرب أن 
بعذ ب عبيده بمخالفتهم وإشرا کهم به وهم مستحقون للعذاب » وإن تغفر لهم فلا عتب 
ملك لا داك مت من عداو وک لانيل الل الى ال وا نما سل تاه 
الا صلح . ۱ 

كما بدا نكا وی لته فور ای یو في كلامه غ ولم بورد جملة في 
كلامه | لاوقدمزجها بأحسن الثناء بأبلغ ببانو اصدق لسان . 

ومی ذلك ماه الله تعالى عن تيه خد ی » وقد ألحق به في ذلك المؤمنين 
من امسته فقال تعالى : « آمن آلرسول بما | تزل إليه من ربه والمؤمنون کل آمن بان 
وملاتكته و کتبه ورسله لانفر ق ب نأحدمن رسله وقالوا سمعنا واطعنا غفرانك ربناواليك 
افر 4۴ لا مكلت اله تفساً إلا وسعپا لپا ما کست و علا ما | كتست را لاجاخذنا 
إن نسینا أو أخطأنا ربنا ولاتحمل علینا إصراً كما جلته على الذين من قبلنا ربنا ولا 
تحملنا مالاطاقة لنا به واعف عنا واغفرلنا وار هنا أنتمولانا فانصرنا علی‌القوم‌الکافرین» 
«البقرة : 6۲۸ . 

كلامه تعالی - كما تری - يحكي إبمانالنبي غ القر آنالكريم فيمااشتمل 
عليه من | صول المعارف » وفيمااشتمل عليه م نالأحكام الإلبية ججيعاً » ثم" يلحق بل 
المؤمنين من أ مسته دون المعاصرر ين الحاضر ین عنده يط منهم فحسب » بل المؤمنينمنجميع 
لا مقعلی ماهوظاهر السياق . 

ولازم ذلك أن یکون ما ن كرفيه م نإقرار أوثناء أودعاء بالنسبة إلى بعضهم حكياً 
عن لسان حالهم » ون آمکن آن‌یکون ذلك مما فاله آخرون بلسان قالهم »او یکون 
النبي" تاد هو القائل ذلك مشافباً ربه عن نفسه الشريفة وعن المؤمنين لا نیم با یمانهم 
من فروع شجرة نفسه الطيبة المباركة . 

ولا يتان تشتملان على ماه وکاقاسة والوازنة بن أهلالكتاب و ون مؤمني هذه 
الاما تن تلقسيهمها 1 نزل إليهم في کتاب له » وإنشئت قلت : هن حبت تاه بهم بأدب 
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العبودسة تجاه الكتاب النازلإليهم ؛ فا نه ظاهر ماأثنى الله سبحانه على هؤلاء وخف ف الله 
عنهم نالا يتين بعين ما وبسخ اولك عليه و عيرهم به نيال بات السابقة منسورة البقرة ؛ 
فقد زم" أهل الكتاب بالتفريق ين ملائكة الله فأبغضوا جبر بل وأحبوا غيره » و ون كتب 
ا نو وا ا دارو سر 
كفروا بمحمد تم وعليهم » وبين أحكامه فآمنوا يبعض ها في كتابالله و کفروا بیعض » 
وَألومنون من هذه الا مة آمنوا بال وملاگکته و کتبه ورسله لا نفر ق ين أحن من‌رسله . 

فقد تاد بوا مع ربسهم بالتسليم لاأحقه الله من المعارف اللقاة إليهم ثم تاد بوا 
بالتلمة ا بوب اله اله فن أخكافة قارا فسا واا لا کول این مساو 
ءصینا» ثم تأد بوافعد‌وا أنفسهم عباداً ملو کین لرسهم لایملکون منه شيئاً ولا یمتنون 
عليه با یمانپم وطاعتیم فقالوا : «غفراك ربنا» لا کما قالت الیهود : «سیففرلنا» و قالت : 
دان" الله فقيرو نحن أغنماء» وقالت : «لن تمسنا الثار إلا اتاها معدودة » إلى غير ذلك من 
هفوأتهم . 

ثم" قالانة سبحانه : «لابکلّف الله نفساً | لاوسعها لها ما کسبت وعلیها ما کتسبت» 
فان التکلیف الا لهي يتبع بحسب طبعه الفطرة التي فطرالنای علیها » ومن العلوم أن" 
الفطرة التي هي نوع الخلقة لا تدعو إلا إلى ما جپزت به » و في ذلك سعادة الحياة 
البتة. 

عر لوان الم علی ضرب من ال هسة الا E‏ 
العبد المأمور عن حکم الفطرة وزي العبودبة جاز بحکم آخر من قبل الفطرة أن بوجه 
المولى أ و كل" من بيده الم إليه من الحكم ما هو خارج عن سعته العتادة كأن یامه 
بالاحتباط بمجر د الشك"؛ واجتناب النسیان‌والخطازااشتد الاهتمام بالا م ؛ نظيروجوب 
الاحتباط في الدماء والفروح وال موال فيالشرع الا سلامي» أوبحمل عليه الكلفة وی ید 
في التضييق عليه كلما زاد في اللجاج و ألح في السألة کما آخبر الله بنظائر ذلك في بني 
ال 

و کف كان فقو له : «لایکلف الله نفسا» اما يل كلام النبي عمط > واٍنما فالوه 
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تقدمة م لقو ۳ : 0 لاتؤاخذنا , الخ» لبجريمجر الا E‏ هم أن اله 
ا فرق لاه كلت بالحرجي" من الحكم فيندقع بان أن مكلف شا 
إلا وسعها ون الذي سألوه بقوليم : «ربنا لاتؤاخذنا , الخ» إنما هو الأحكام بعناوين 
ثانوية ناشئة من قبل الحكم أومن قبل المكلْفين بالعناد لامن قبله تعالی . 

وإما کلام له تعالى موضوع بينفقرتين من دعائهم المحكي” في كلامه أعني قولهم : 
دغفر انك ربنا » الخ» وقولهم ينا لا تؤاخذ » الخ » ليفيد ما مس" من الفائدة و يكون 
تأدساً و تعليماً لبم منه تعالى فيكو نجارياً مجر ى كلامب لا نهم مو منون بما أتز ل الله » وهو 
منه » وعلى أي" حال فوا يعتمد عليه كلامهم » ويتسكىء عليه دعاژهم . 

ثم ز كربقية دعائهم وان شت فقل : طائفة آ خری منمسائلهم : «رينالائؤاخذنا » 
الخ «ربنا و لاتحم لعليئا أصرأ» الخ «ربنا ولاتحم‌لنا ما لا طاقة لنابه واعف عتا»و كأن" 
مس ادهم به العف وا صدرمنهم من النسيانوالخطأ وسائر موجباتالحرج «واغفرلنا وارجنا » 
فيسائر ذنوبنا وخطيئاتنا , ولايلزم منز کر المغفرة ههنا التكرار بالنظر إلى قولهم سایق : 
«غفر انار بسناء لا نما كلمة حکیت‌عنه لفائدة قيا سحالهم وأدبهم معربهم إلى أهلالكتاب 
في معاملتهم مع ربهم و بالنسبة إلى كتابهم المنزل إليهم ؛ على أن" مقام الدعاء لا بمانع 
التکرار كسائر القامات . 

واشتمال هذا الدعاء على أدب العبودية فيالتمسك بذیل الربويسة مر ة بعدم 5 
والاعتراف بالملو كيةوالولاية» والوقوف موقف الذلة ومسكنة العبودية قبال رب العز 2 
ما لابحتاج إلى بیان . 

وني القرآن الكريم تأديبات لينة و تعليمات عالية نب" بك بأقسام 
من الثناء يثني بها على ربه أو المسألة التي سأله با كما فيقولهتعالى : « قل الم 
مالك الملك تؤتي الملك من تشاء » إلى آخر الا بتتن « الجمران :55 » و قولهتعالى : 
« قل الم فاطر السماوات و الأرش عالم الغيب و الشهادة أنت تحكم بين عبادك» 
«الزمم : 45 وقوله تعالى : «قلالحمدلله وسلام علىعباده الذين اصطفى» « النمل : > 
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وقوله 8 : «قل إن صلاتي ا الخ ال "۳ یز 
تعالی : «وقل رب" زدني علماً » طه : ۱۱٤‏ » و قوله : «و قل رب" آعون بك من همزات 
الشياطين » الخ» «النور : ۷ إلى غير ذلك من‌الا بات وهي کثبرة جد" . 

ويجمعبا عا آنپا تشتمل على أدب بارع أدب الله به رسوله ا و ندب هو 
أله امته . 

۷ - رعايتهم ا عن ربسهمفيماحاوروا قومهم » وهذا أيضاً باب واسع وهوملحق 
بالأ دب في الثناء على الله سبحانه , وهومن جهة أ خری من أبواب التبلیغ العملي الذي 
لایقصرآویزید ثرا على التبلیغ القولي. 

وفيالقرآن من ذلك شيء كثير؛قال تعالی في محاورة جرت بين نوح وقومه : «قالوا 
بانوح قد جادلتتا فأ كثرت جدالنا فأتنا بماتعدنا إن کنت‌من‌الصادقین 9 قال] نما باتیکم 
به ال آن‌شاء و ماأنتم بمعجز بن #6 و لابننعک نصحي آن‌آر دت أن أنصح لكم إذكان اير 5 
أن بفویکم هو ربسكم وإليه ترجعون» «هود : ۰۳6 بنفي تا عن نفسه مانسبوا إليه من 
إتيان الا بة لیعجزوم به » وینسبه إلى ربه ویبالغ في الا دب بقوله : «إن شاء » ثم بقوله : 
«وما انتم بمعجز ین» أي ر > ولذلك نسبه اليه تعالی بلفظط دا دون لفظ « ی ۰ رگ 
لله هو الذي ينتبي إليه کل" ال وجلال » ولم یکتف بنفي القدرة على إتيان الا ية عن 
نفسه و آشاته ۳ ا بنفي نقع نصحه لهم إن ثم بر دالله آن بنتفعو ابدفاً کل بذلك نفي 
القدرة عن نفسه و إثباته لربه » وعلل ذلكبقوله : «هوربكم وإليه ترجعون» . 

فبذه محاورة غاصة بالاً دب الجمیل في جنب الله سبحانه حاوربها نوح 6 الطفاة 
من قومه محاجاً لهم » وهو أُوّل نبي من الأ باه ال فتح باب الاحتجاج في الدعوة إلى 
التوحید » وانتیض علی الوئنية على مایذ کره‌القرآن الشریف . 

وهذا أوسع هذه الأ بواب مسرحاً لنظر الباحث في أدب الأ نبياء 6ا4 بعش على 
لطائف من سيرتهم المملوءة دبا وكمالا؛ فان جعیع أقوالهم وأفعالهم وحركاتهم وسکناتبم 
مبنية على أساس الراقبة والحضور العبودي" » وإنكانتصورتها صورة تمل منغاب عن ر به 


وغاب عله رد سبحانه : قالتعالى 2 ومن‌عمده لا تن وان عنعبماوته ولاستحسرون9۶ 
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Ce: اللل والنهار لافترون» دالا نبباء‎ a 

وقد كاه تعالى في كلامه حاورات كثيرة عن هود و صالح و إبرأهيم و موسی و 
شعيب ويوسف وسليمان وعیسی وعد تله وغيرهممن الأ نبياء 6لا ن‌حالات لم مختلفة 
کالشد 2 والرخاء والحرب والسلم والاعلان والاسرار والتبشير والا نذار وخير ذلك . 

تدبر فيقوله تعالى : «فرجم موسى إلى قومه غضبان أسفاً قال ياقوم ألم بع دكم 
ریسکم وعداً حسناً أفطال عليكم العبد أم آردتم أن بحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم 
موعدي » «طه : 485 یذ کر موسى ات إن رجع إلىقومه وقد امتلاً غيظاً وحنقاً لاب رفه 
در اذ ده د کرو 

وقوله تعالی : « وراودته التي هو في بیتپا عن نفسه و خلّقت الآ بواب و قالت هيت 
لك قال معازالله إنه ربي أحسن مثواي إنه لايفلحالظالمون» «يوسف : ٠٠۳‏ وقولهتعالى: 
«قالوا له لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين #۴ قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله 
لکم وهوأرحم الراجين » د يوسف : 95 > یذ کر يوسف في خلاء المراودة الذي بملك من 
الا نسان کل" عقل » ویبطل عند كل" حزم لايشغله ذلك عنالتقوى ثم عن رعاية الا دب 
فين كر ربه و مع غيره . 

وقوله تعالى : «فلما رآه مستقر”أ عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني عأشكر أم 
ا کفر ومن شكر فا نما بشكر لنفسه ومن کفر فان" ربي غني كريم » «داللمل : ۰ »> 
وهذا سلیمان ي و قد آوتي من عظيم الملك و نافذ الا و عجیب القدرة أن أمى 
با حضار عرش ملكة سبأ من سبأ إلى فلسطین فا حضر في أَقل من طرفة عن فلم بأخذه 
كبر النفس وخيلاؤها » ولم ينس ربه » ولم يمكث دون أن أثنى على رمه ماه بحسن 
الثناء . 

وليقس ذلك | لىمان كرءالنه من‌قصة نمروزمع! براهيم تا إزقال : «ألم عرإلىا لذي 
حاح إبراهيم نی ربه آن آعاه انه الاك إن قال إبراهيم ربي الذي يحبي و یمیت قال 
أنا أحبي وامیت » « البقره : ۲۵۸ > وقد قال ذلك إن أحضر رجلین من السجن فأم‌بقتل 
أحدهما و اطلاق الا خر . 
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أو إلى ما ذكره فرعون مصر إن قال كما حكاه الله : « باقوم اليس لي ملك مصر و 
ik‏ نهار تجري من‌تحتي أفلا مصرون د آمآنا خيرم نهذا| | لذي هو مهن ولا کاد ن٤2‏ 
فلولا | لقي عليه آسورة من ذهب » « الزخرف ٩۳:‏ » باهي يولك و ان ا 
الذهب كان ملکه هووملاؤٌه ولا لمث دون أن قول كما جك : « أنا ربک‌العلی « 
وهو الذيكانت تستذله آدات موسى يوماً بعد بوم منطوفان وجراد وقمسل وضفادع وغير 
ذلك . 

وقوله تعالی : « إذهما في الغار [یقول اصاحبه لاتحزن إن الله معنا» «التوبة : 62٠‏ 
وقوله : د وإن أسر النبي" إلى بعض أزواجه حديثاً ‏ إلىأنقال ‏ فلما نبأعا به قالتمن 
أنبأك هذا قال نبأني اعلیم الخبير » «التحريم : ۳ > فلم مو زهز مَل شدة الأمروالهول 
والفرع في بوم الخوف أن عد که أن رز معه ولمتنجذب نفسدالشريفة إلىماكان ,بهد ده 
من الأأعى » وكذا ما سر به إلى بعض آزواجه في الخلوة في اشتماله على رعابة الا دب في 
ذكر ربه . 

وعلی وتبروهذه النمانح اطقولةتجري‌ساثرما وقع نفيقصصمم 206 ني‌القر آن‌الکريم 
مزالا دب الرائع والسنن الشريفة » ولولاآن الکلام قدطال بنافي هذه ال بحاث لاستقصینا 
قصصیم وأشبعنا فيها البحث . 

4 أدب الأ نبياء كَل مع الناس في معاشرتهم وحاورتهم . مظاهر هذا القسم هي 
الاحتجاجات المنقولة عنهم في القرآن مع الکفار » والمحاورات التي حاوروا بها المؤمنين 
هنهم » ثم" شي * سير هن سيرتهم المنقولة . 

ما الأدب ني القول فا نك لاتجدفيماحكي من شذراتأقوالهم مع العتاة والجهلة 
أن بخاطبوهم بشيء مما بسوژهم أوشتم أو إهانة أو إزراء وقدنال منهم المخالفون بالشة 
والطعن والاستمزاء والسخرية کل منالفلم جي بوهم لا باحسن القول وأنصحالوعظمعرضين 
عنهم بسلام وإذا خاطبهم (لجاهلون قالوا سلاماً . 

قال تعالى : « ققال الملا الّذين كفروا من قومه ‏ يعنيقوم نوح - مانراك إلابشراً 
مثلنا ومائ راك اتبعك الا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علینا من فضل بل 
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نظنكمكازيين 6 قال ياقوم اراي تم إن كنت على پينة من ربي و آتاني رحة من‌عنده‌فعمیت 
عليكم أتلزفكموها وأنتم ليا كارهون» « هود : ۲۸ . 

وقال تعالى حكابة عن عاد قوم هود : « أن نقول | لا اعتراك بعض ا لبتنا بسوه قال 
۳1 ا شید الله و اشهدوا أني بريء ما تشر کون #۴ من دونه » « هود :© 
بربدون باعتراء بعض آلهتهم إباه بسوء ابتلاء. کح بمثل جنون أو سفاهة و 
نحو ذلك . 

وقال تعالی حكابة عن آزر : « قال ارافب أنت عن آلهتي با إبراهيم لم دنت 
لارهنك و اهجرني ملياً # قال سلام عليك سأستغفر لك ربي انه كان بي حفياً » 
۳۷ اود 1 

وقال تعالی حكابة عن قوم شعب با :« قال اطلا الذين کفروا من قومه انا 
لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين 6 قال باقوم ليس بي سفاهة ولكني رسول من 
رب العاطين > ا بكم رسالات ربي وأنا لك م ناصح أمين » «الأعر اف : 1۷۸ > . 

وقال تعالى : « قال فرعون وما رب العالمين 26 قال رب السماواتوالاً رض ومابينهما 

- إلى أن قال قال إن , رسولکم الذي ارسل <J!‏ م لجنون 6 قال رب المشرق واطغرب 

ومابیامما إن کنتم تعقلون » « الشعراء : ۲۸ ». 

وقال تعالی حكاية عن قوم مریم : « قالوا بامریم لد جت شيئا ربا * با اخت 
هارون ما کان أبوك امأ سوء وما كانت امك بغماً 6 فأشارت البه قالوا كيف 
تكلم من كان في المبد صبياً * قال إني عبدالله آتاني الكتاب و جعلني نبا , الخ» 
2 مریم : ۰ 6 , 

وقال تعالی بسلي نيه ياي فيما رموه يه منالكهانة والجنون والشعر : «فن 
فما أنث بنعمة رسك بكافن ولامجئون 2 أم بقولون شاعر نتربص به ريب النون 4د ة 
مش فا ني م عكم من‌التر بصین » «الطور :۰۳ 

وقال فال الظالون إن تون لا رخا مورا ا بر كيف ری زاك 
اللأمثال فضلوا فلا ستطیعون سببلا» « الفرقان : 6٩‏ . 


إلى غير ذلك من أنواع الشتم والرمي والاهانة التي حكي عنهم في القر آن » ولم 
ینقل عن الآ نبياء لل أن يقابلوهم بخشونة أو بذاء بل بالقول الصواب والمنطق الحسن 
لین اتباعاً للتعليم الا لهي" الذي لقنهمخير القول وجميل الأ دب ؛ قالتعالى خطاباموسى 
وهارون لاء : د اذهبا إلى فرعون انه طغى ٩‏ وقولاله قولا لسن لعلّه يتن كر أو يخشى» 
« طه : 44 » و قال لنبيه ا : « وإما تعرض نعنهم ابتغاء رحة من ربك ترجوهافقل 
هم قولاً میسوراً » «الاسراء : ۲۸ > . ۱ 

ومن أدبهم نالحاورة والغطاب أنهم کانوا ینز لوننفسهم منزلةالناس فیکلمون 
کل" طبقة من طبقاتهم على قدر منزلته من الفهم » و هذا ظاهر بالتدبر فيما حكي من 
محاوراتپم الناس‌علی اختلافهم المنقولة عن‌نوح‌فمن بعده » وقد روى الفريقان عن النبي كَلبي: 
« إتامعاشر الا نبياء امنا أن نكلم الناس على قدرعقولپم » . 

وليعلم أن" البعثة پالنبو ع إنما بنيت على أساس الهداية إلى الحق وبيانه والانتصار 
له ؛ فعليهم أ نيتجبزوا بالحق فيدعوتهم » و بنخلعوا عن‌الباطل ویتقوا شبکات الضلالأياً 
ما كانت سواء وافق ذلك رضى|اناس أوسخطهم » واستعقب طوعهم أو كرههم » ولقد ورد منه 
تعالى آشد" النبي في ذلك لا نبيائه وأبلغ التحذير حتى عن اتباع الباطل فولاً وفعلا 
بغرض نصرة الحق ؛ فا ن الباطل‌باطلسواء وقعفيطر يق الحق أولم بقع › والدعوةإلىالحق” 
لایجامع تجویزالباطل ولوفيطريق الحق» والحق الذي بهدي إليه الباطل وبنتجه ليس 
بحق من بیع جهاته . 

ولذلك قال تعالى : « وما كنتمةخذالمضلينعضداً » «الكبيف: ١ه‏ » وقال : « ولولا 
أن ثستناك لقد كدت تر کن ام شيا قل أذن لأزقناك ضعف الحماة وضعف إلماة 
ثم لاتجدلك علينا نصيراً » «الاسراء : ۷۵ > فلامساهلة ولا ملابسة ولامداهنة في حق" ولا 
هن 

ولذلك جبز الله سبحانه رجال دعوئهوأولياء دینه وهمالا ثبياء 6ل بمایسپللمم 
الطريق إلى اتباع الحق ونصرته ؛ قالتعالى : «ماكانعلى الثبي من حرج فيما فرض الله 
له سنة الله في الّذين خلوا من قبل وكانأم اله قدراً مقدوراً 36 الذين لفون رسالات اله 


۳۱۸ ( الجزء السابع ‏ سورة المائدة ه -أية : ۱۲۰-۱۱۹) جا 


ويخشونه ولابخشون أحداً إلا اله و کفی بالل حسيباً » « الأأحزاب : ۳۹ فأخبر اتيم لا 
ستحر حون فىما فر ضالله پم بخشونهولا بخشون أحدأغيرمفلي سأي مانع من إظهارهم الحق" 
ولو بلغ ee‏ أي مبلغ واوردهم اي مورد . 

ثم وعدهم النصر فيما انتهضوا له فقال : « ولقد حشت کلمتنا لعبادنا ا مرسلين ۴د 
نیم لهم المنصورون 2 وان حندنا لمم الغالسون» «الصافات : ۰۱۱۷۳ وقال 0 دإنا لننص 
رسلنا » « المؤمن : ۱ 6 . 

ولذلك نجدهم فیما حكي عنمم لایبالون شيئاً في اظهار الحق" وقول الصدق وإن 
لم برتضه الناس‌واستمر وه في مذاقهم ؛ قالتعالی‌حا کیا عن‌نوح بخاطب قومه : « ولكني 
آرا کم قوماً تجبلون € ١‏ هود : ۲۹ 6 وقال عن قولهود : «إنأنتم الامفترون» «هود : ۰ 
وقوله لقومه : « قد رقع علیکم من ربكم رجس و فضب أتجاد لونني في آسماء سمیتموها 
أنتم وآ باو کم مانزل انه بها من‌ساطان» « الا عراف : ٩۷۱‏ . وقال تعالی بحکي‌عن لوط : 
2 بل اس ی سس : ۸۱ » ویک ی عن | برآهیم من‌قو له لقومه :داف لکم 
وا #عبدون من ده ون 5 فل تعقلون ) 2 اا باء : ۷ ۲ وحكى عن موسی ف ی حواب فول 
فرعون له 2 إفي لا ك با موسی مسجورا قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء | لا رب 
ناوات ول وض دصار وا لت يافرعونمثيوراً » دالا راء :۷ > أي ممنوعامن 
الا یمان بالحق مطروداهالكا . ! لى غيرذلك من‌آلوارد . 

فبذه كلها من رعابة ۳ دب فى جنب الحق واتباعه » ولا مطلوب‌اعز منه ولابغية 
أشرف منه وأغلى » وان كان في بعضها ما يناني الأب الدائربين الناس لابتناء حيائهمعلى 
اتباع جانب الهوى والسلوك إلى أمتعة الحياة بمداهنة المبطلين والخضوع والتملق إلى 
الفسدین والمترفين سیاسة في العمل . 

وجمهلة الأأعس أن الأو ب كما تقد م ول هذه المىاحث ثإنما ا فيالقول السائغ 
والعمل‌الصالح ¢ وبختلفحنئن باختلاف مسالك الحماة ي الحتمعات و ألا راء و العقائد 
التي تمن فيا وتتشگل هي عنها » والدعوة الا لبية التي تستندإليها الجتمع الديني 
إنما تتبع الحق في الاعتقاد والعمل » والحق لابخالط الباطل ولا بمازجه ولايستندإليه 


ج (الجزء السابع - سورة الطائدة هب آية 1١5:‏ ۱۷۰) ۳۹ 
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ولا بعتضد به » فلا حص عن اظهاره و اتباعه » وال دب الني یتتی فیه آن بسلك نی 
طریق الحق أحسن السالك وتز بى فيه بأظطر فالا زياءكاختيارلين القول إذا صح أن يتكلم 
بلينة وخشونة » و اختیار الاستعجال في الخير إذاأمكن فيه کل من‌السارعة والتبطي . 

وهذا هوالني يأمى به فيقوله تعالی : « و کتبنا له - أي لوسی - في الا لواح من 
کل شيء موعظة وتفصیلا لکل شيء فخذهابقو ع وأمرقومك با خنواباحسنها» «الأعراف : 
۵ وبشر عاده الا خذین به فيقوله : «فبشرعباد 6« الذین يستمعون القول فیتبعون 
أحسنه اولك الذين هداهم الله وا ولتك هم | ولوالا لباب » « الزم : 6۱۸ فلا أدب في 
باطل ولا دب في مزوج من حق وباطل ؛ فا ن‌الخارج من صریح الحق ضلال لا بر تضیه 
ولي" الحق وقد قال : «فمانا بعدالحق إلا الضلال » «بونس : ۰۳۷ . 

وهذا هوالّذي دعا أنبياء الحق" إلى صراحة القول وصدق اللبجة وإنكان ذلك في 
پعض الوارد سا لابرتضیه يدك الداهنة والتساهل والا دب والکاذب الداثر و الات 
غيرالدينية . 

و من آدبهم مع الناسفيمعاشرتهم وسيرتهم فیهم احترام الضعفاه و الأقوياء على 
حد سواء والا كثار والمبالغة فيحق” أهل العلم و التقوى هنهم فا نهم ناوا على اشاس 
العبودية وتربية النفس الا نسائية تفر ع عليه تسوية الحكم ‌الفني و الفقير والصغير و 
الكين والرجل وال اة والولی والعبد والحاكم و الوم وال ماروالا روطان 
والرعية, وعند زلاك لغی عقاف السفات » واختصاس الا قویاء پمزایا اجتماعية » و بطل 
تقسم الوجدان والفقدان والحرمان والتنعم والسفادة والشقاه بين صفتي الغنی و الفقر و 
القوة و الضعف » وأن للقوي والغني من کل مكانة أعلاها , و من کل عيشة أنعمهاء و 
من کل مجاهدة أروحها و أسهلها , ومن کل وظيفة أخفها بل كان الناس في ذلك شرعا 
سواء؛ قال : «ياأسها الناى إنا خلقنا کم من ن کروا نثی‌وجملنا کم شعوباً وقبائل لتعارفوا 
إن أ کرمکم عندالله أتقاكي» «الحجرات : ۱۳» وتبدل استکبار الا قوباء بقو تهم ومباهاة 
الأغنياء بغنيتهم تواضعاً للحق ومسارعة إلى اطنفرج والرجة» وتسايقاً فيالخيرات وجباداً 
فيسبيل الله وابتغاه طرضاته . 
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واحترم حينئّذ للفقراء کما للأغنياء » و توب مع الضعفاء كما مع الأغنياء بل 
اختص" هؤلاء یمز ددشفقة ورافة وره 0 قال ال تعالى 50 ثبسه ا : 2 واصس نفسك 
مع | آذین بدعون رجهم بالغداة و العشي" بریدون وجپه ولا تعد عيناك عنهم رید زينة 
الحا الدنيا ولاتطعمن أغفلناقاه عن نا واتبم‌هواه وكان امه فرطاً» «الکرف : ۲۲۸ 
وقال تعالى : «و لا تطرد الذين بدعون ربسهم بالغداة و العشي بریدون وجبه ما عليك 
من حسا بهم من شي ء ومامنحسا بعلم منشيء فتطردهمفتكوزمن الظالمين» دالا نعام : ۵۲» 
و قال : «لاتمدان عينيك 7۷ ما متعنا به ا مهم و لا تحرن عليهم و اخفض حناحك 
للمؤمنين 3 وقل| ني أناالنذير المبين» «الحجر : ۸۵ . 

و شتمل غ هذا الأدب الجميل اا من‌محاورة دين نو ح تلم وقومه‌ازقال : 
«فقال املا ا لذبن كفروامنقومه مانراك | لا بشراً مثلنا وما نراد اتبعات! لاا ُذین‌هم أراذلنا 
بادي الرًي و ماثریلکم علینامن فضل‌بل نظنسكمكاذبين 6 قال با قو مأرأيتم أن کنت‌علی 
9 من ربي واتاني رهه من عنده فعمیت عليكم أتلزمكموها وأنتم لپاکارهون 3 وبا 
قوم لا أسألكم عليه مالا إن أجري | لاعلی‌لنه وما أنا بطارد الّذين آمنوا إنهم ملاقوارسهم 
ولكني آرا کم قوما تجبلون 5 أي في تحقير کم مس الفقير الضعف - وبافوم من شصر في 
منالله إن طردتهم افلا عذ كرون ۴ ولا آقول لکم عندي خزائن اه ولاأعلم الغيب ولاأقول 
إنيملك ‏ أيلا آدعي شينايميز ني‌هنکم بمزية إلا آني‌رسول إليكم ‏ ولا أقول للذین 
تردري آعینک لق تیم الله خيراً اخ أعلم ما 5 أنفسهم 3 أي من الخير والسعادة اللّذين 
رحان مهم - إني إذاً من الظالین » « هود : لد > . 

ونظيره 2 نفي المي قول شعيب لقومه على ماحکاه اله 9 «وما أريد أن خالنکم 
إلى ما نها کم عنه إن ريد إلا الاصطلاح ما استطعت وماتوفيقي إلا باه عليه تو كلت 
وإليه أ تيب » «هود : ۸۸ . وقال الله تعالى بعر”ف رسوله تيه للناى : « لقد جاء کم 
رسول من انفسکم عزيزعليه ماعنتم حريص عليكم با مۇمنينرۇوفرحيم » «التوية : ۱۲۸» 
و قال أيضاً : «ومنهم الُذين نون النبي و قولون‌هو | ذن قل ون خير لکم یمن باله 


E ل‎ 
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و یمن للمؤمنين ورجة للذبن آمنواه ی » «التوبة : 5١‏ » وقال ایشا ۱ «وإتكلعلىخلق 
عظيم » القلم : 5 » وقال ا وفيه جماع ما تدم : «وما أرسلناك إلا ره للعالمين « 
« الانساء : ۱۰۷ > . 

وهذه الا بات وإنكانت بحسب العنی الطابقی ناظرع إلى أخلاقه مر الحسنة 
دون اا الذي هو ام وراء الخلق إلا ان" نوع الأدب ۳ كماتقد مبيانه ب بستفاد من نوع 
الخلق غل ان نفس‌الا دب من الا خلاق اء 


ب بحث روائى [ خر » 

الا بات القر آنية التي ستفاد منها خلقه تب الكريم و RE‏ 
واردة في صورة الا م والنهي ولذلك رأينا أن نورد في هذا المقام روابات من سننه ميا 
فيها مجامع أخلاقه التي تلو ح إلى أدبدالا لبي الجمیل » وهي مع ذلك متا سدع بالا بان 
الشريفة القر انسة . 

١‏ - في معاني الا خبار بطریق عن ابي هالة التميمي” عن الحسن بن علي" لام 
وبطریق آخر عن الرضا عن آبائه عن علي بنالحسين عنالحسن بزعلي 4226 » و بطر :ق 
آخر عن رجل من ولد أبيهالة عن الحسن بن علي بلا : 

قال : سألت خالي هند بن أبي حالة , وکان وصافا لى عيشي » وأنا آشتهي أن 
یصف لي منه قينا لي مق به فقال : کان رسول ال انال فضماًمفضماً بل لو وجهه 
تلا لو القمر ليلة البدر » آطول من ااربوع وأقصر من الشذ ب » عظیم الهامة » رجل الشعر, 
رقف وروا زا فاو ورف قدينة ده ذا عو عويب ارهز ال م 
واسع الجبين » زج الحواجب سوابغ فيغيرقرن » ببنهماعرق يدر مالغضب » لدنور يعلوه » 
بحسبه منلمبتأمله‌اش . کت اللحية » سهل‌الخد ین » ضليع الفم » مفلج » أشنب » مفلج 
الاسنان » دقیق الشربة , کأن عنقه جيددميةنصفاء الفضة » معتدل الخلق » بادنامتماسکا» 


سواء النظطن والصدر ( دعبل ما بن امنكيين ( ضخم‌الکرادیس ( عر يض الصدر ( اورا 


E‏ بن‌اللبة والسرة بشعر يجري کالخط » عاري الثديين والبطن مما سوى ذلك 
أكعن الثراعن واشکبن واعلی الصدر :طول الزندین » رحب الراحة شن الکفن و 
القدمین بال الا طراف» سبط القصب م خمصان الا يهن شيع القدمین ینبو عنهما 
الای إذا زاوال قلعا خط ا و«مشيهوناً ٠‏ ذربعالمشية » لاف كاتا ری 
فی‌صبب » و إذا التق التفت بجعا + خافشالطرف » نظرهإ لىالأرضأطولهونظره !إلى السماء . 
جل نظره الملاحظة » ببدرمن لقيه بالسلام . 

قال : فقلت له : صف لي منطقه . فقال : كان تاوا متواصل الا حزان » دائم الفكر 
ليس له راحة » طویل الصم تلا يتكلم فيغيرحاجة » بفتتح‌الکلام ويختتمه بأشداقه » یکلم 
بجوامع الكلم فصلا لافضول فيه ولا تقصير » دمثاً ليس بالجافي ولا بالهین » يعظم عنده 
النعمة وان دقت » لابذم منها شيئاً غير أنه كان لايذم” زواقاً ولا بمدحه » ولاتغضيدالدننا 
وما كان لها » فا ذا تعوطي الحق" لم بعرفه أحد » ولم قم لغضبه شيء حتى ینتصر له » 
إذا آثار آشاز بکنته ادوا فیا + واذا تس بذ شال بپافشرب راحته‌الیمتشی 
باطن | بپامه الیسری » وإذا غضب آعرض وانشاح » وإذا غضب غض طرفه » جل" ضحکه 
التبسم » یفتر عن‌مثل‌حب الغمام . 

قال الصدوق : إلىهنا رواية القاسم بنالمنيع عن إسماعيل بن غلبن إسحاق ين جعفر 
بن غد » والباقي رواية عبدالرحن إلى آخره 

قال الحسن تا : فکتمتها الحسين که زماناً ثم" حدافته به فوجدته قدسبقني 
اليه فسألته عنه فوجدته قدسأل آباء تي عن‌مدخل‌النبي ید وخر جه ومجلسه وشکله 
فلم بدع نة شیر 

قال الحسين 4 : قدسألتأبى 4 عن مدخ ل رسو لاله تمه فقال : كان دخوله 
في نفسه مأنوناله في ذلك » فاذا ادع إلى حول جز أ دخوله ثلاثة أجزاء : جزءاً لله » 
وجزه لأحله , وجزءاً لنفسه » ثم" جز" أ جزعه بینه وبين الناس فيد ذلك بالخاصة على 
العامة , ولا بدخرعنهم منه شيئاً ۱ 

وكان من سيرته یا ف جرء لامة إيثار أهل الفضل بأديه > وقسمه على قدر 
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فضلهم في الدین ٠‏ فمنهم زو الحاحة » ومنهم زء الحاحتتن ۰ وهنهم ذوالحو اج فيتشاغل بهم › 
و یشغلهم‌فیما أصلحهم الا ن‌مسالته‌عنهم .و با خبارهم با لذي ينبغي » ويقول : ليلغ 
الشاهدمنکم الغائب . وأبلغو ني حاجةمنلايقدرعلى| بلاغحاجته فا نه م نأ بلغ‌سلطاناحاجة 
من لابقدر ۳ بلاغها تست انه قذها بوم‌القيامة »لابن کر عند | لا ولك » ولایقبل‌منآحد 
قوع دعاو وراد ا عرلا يقار دموا بخ عون رل 

وسألته عن مخر ج رسو ل الله ييه کیف‌کان بصنع فه ؟ فقال : كان رسول الله مد 
بخزن لسانه إلا ماکان بعنيه » وی لفهم ولابنفرهم > ویکرم كريم كل قوم وبوأيهعليهم؛ 
ویحذر الناس و بحترس منهم من غير أن «طوي عنأحدبشره و 
وتال الناى عن الا سه الحسن و 7 يه » و سم القبیح و بوهنه » معتدل 
الاو ك وتناو ولا وع اک ولا وزو ال 
یلو نه من‌الناس خيارهم » أفضلهم 5 أعمسهم نصبحة للمسلمين › وأعظمهم E‏ 
احسنهم مواساة ومو ازرة . 

قال تا : فسألته عن مجلسه تا فقال : كان لا مجلس ولا قوم الا على ذكر » 
لابوطن الما كن وينهى عن إيطانها » وإذا انتبی إلى قوم جلس حيث ينتهي بهالمجاس و 
يأمى بذلك » وبعطي کل جلسائه نصيبه » ولابحسب أحد من جلسائه أن أحداً أكرم 
علیه منه » من جالسه صابره کی کون هو التصرف » من‌سأله حاجة لم برجم ] لا بپا 
أو بميسور من‌القول » قدوسع الناس منه خلقه فصار لهم أب » وکانوا عنده في‌الحق سواء» 
مجلسه مجلس حلم وحياء وصدق وأمانة » ولا ترفع فيه الأصوات ۰ ولايؤين فيه الحرم » 
ولائشنی فلتاته » متعادلين » متواصلین فيه بالتقوى » متواضعين › بوقرونالكبير »> ویر هون 
الور هن ١١‏ احاح بور طون لس 

فقلت : كيف كانت سبرته عا في جلسائه ؟ فقال مات : كان عي دائم البشر , 
سپل‌الخلق » لبن‌الجانب » ليس بفظ" ولاغليظ ولاصخاب ولافحاش ولاعیاب ولامد اح » 
بتغافل مسا لايشتبي » فلا ؤس منه و لا یخیب منه مؤمليه » قد ترك نفسه من ثلاث : 
المراء والا کثار وما لابعنيه » وترك الناس من ثلاث : كان لايم أحداً ولابعیره » ولابطلب 


عترائه ولاعورته › ولایتکلم 7 فما رجی 5وابه» إذا تكلم اطر ايا فنك نع رؤوسهم 
الطير » فا زا سكت تکلمو | » ولا تنارغون عنده الحدت» من تكلم أنصةو 1 له حتى فر غ: 
حدیشهم عنده حديث أوليتهم SKS,‏ دون ما 
ویصبر للغريب على الجفوة فيمسألته ومنطقه حتی آن‌کان أصحابه بستجلبونهم » ویقول : 
إذا رأيتم طالب الحاجة بطلبها فارفدوم » ولا بقبل الثناء | لا من‌مکافیء » ولابقطع على أحد 
کلامه حتی بجوز فیقطعه بنهي أوقيام . 

قال : فسالته عن سکوت رسول الله تلد فقال تال كان سكوعه عمف على آربم 
علی‌الحام والحذر والتقدیروالتفکیر : فاما التقدير ففي تسويةالنظروالاستماع بن‌الناس , 
وأما تفكره ففيما يبقى ویفنی » وبع له الحلم والصبر فكان لابغضبه شي ولابستفز". . و 
جع له الحذر في أربع : أخذه بالحسن ليقتدى به » وت ر که القبیح لينتبى عنه » واجتهاده 
الرأى فيصلاح أ مته » والقيام فيما جمع له خيرالدنيا والآخرة . 

أقول : ورواه في مكارم الأخلاق تقلا من کتاب دين إسحاقين إبراهيم الطالفاني 
بروايته عن تقاته عن الحسن والحسين لام ؛ قال في البحار : والرواية م نالا خبارالمشبورة 
روته العامة یا کی کپ اق 

وقد روي في معناها أو معنى بعض أجزائها روايات كثيرة عن‌الصحابة . 

وله : « الربوع » الذي بين الطويل و القصير » و المشن”ب الطويل الذي لاكثير 

لحم ۲ بدنه » ورجل الشعر من باب علم فهو رجل بالفتح والسكون أيكان بين السبط 
والجعد » والعقيقة الخصلة السبطة من الشعر » وأزهر اللون‌ي لونه مشرقصاف ‏ والا ز 
من الحاجب ما رق" و طال » و السوابغ من الحاجب هي الواسعة » و القرن بفتحتين 
اقتران ماپینها » والشمم ارتفاع قصبة الأ نف مع حسن واستواء » و کت اللحية المجتمع 
شعرها إذا کثف من غير طول : وسهل الخد" مستوءة من غير لحم كثير » وضلیع الفم أي 
وسيعه ويعد ني ألرجال من الحاسن » و الفلج من الفلجة بفتحتين إذا تباعد ما بين قدميه 
آویدیه آوأسنانه , والاشنب أیض الاسنان . 

والشر بة الشعروسط الصدر إلى البطن » و الدمية بالضم الغزال » والمنكب مجتمع 
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رأس الكتف والعضد » والكرادس جعم كردوس وهو العظمان إذا التقيا في مفصل » وأنور 
الان ا اسم فاعل‌من التجر د وهوالتعر ي من‌لباس ونحوه » واطراد أنهي 
كان جيل الظاهر<سن الخلقة في بدنه إذا جر د عن‌اللباس . 

واللبة بالضمفالتشديد موضع القلادة من الصدر » والسرة معروفة » والزند موصل 
الذراع من‌الکف » ورحب‌الر احة‌اي وسیعپا » والشثن بفتحتین الفلظ ف القدمين والكفين , 
وسبط القصب أي سل العظام مسترسلها من غبرنتو » أخمص القدم الوضع الذي لابصل 
لا رش منها ؛ والخه‌صان ضام البطن فخمصان الا خمصين أي کونهما ذا نتو وارتفاعبالغ 
من الا رش » والفسحة هي الوسعة , والقلع بفتحتين القو ة في المشي . 

و افو في الشي اليد والتمایل فيه » و ذريع المشية أي السربع فيا » والصبب 
ما انحدر من الطریق أو الأرض > و خافض الطرف تفسبره ما بعده من‌قوله : «نظره إلى 
الارش » الك 

والأشداق جهم‌شدق - بالکسرفالسکون - وهوزاويةالفممن باط الخد ين » وافتتاح 
الکلام واختنامه بالا شداق كنابة عن‌الفصاحة » يقال : عشداق أي لوی شدقه للتفصح , 
والدمث من الدماثة وتفسيره مابعده وهوقوله : «لیس بالجانی ولا بالهین» و الذواق بالفتح 
مایذاق من طعام » وإنشاح من‌النشوح أي آعرض » وبفتر عن مثل حب الغمام‌فت الرجل 
افتراراً أي ضحك ضحکاحسناً » وحب الغمام البرد ؛ والراد أنه م كان بضحكضحكاً 
حسناً ,مدو به أسنانه , 

وقوله : «فبرد" ذلك بالخاصة على العامة , الخ» الرادآنه عيذ ون كانفي جزئه 
الذي لنفسه خلا بنفسه عن الناس لكشه لاينقطع عنهم بالكلية بل برتبط بواسطةخاصته 
بالناس فيجبيهم في مسائلهم ويقضي حوائجهم » ولا د خر عنهم من جزء نفسه شيئاً » و 
الرو اد جمع رائد وهو الذي یتقدم القوم أو القافلة يطلب لهم مرعى أو منزلاً و نحو 
ذلك . 

وقوله : «لابوطن الا ما كن وینهیعن!ٍبطانها» المراد بها المجال سأي لابعين لنفسه 
مجلساً خاصاً بين الجلساء حذراً من‌التصد ر والتقد مفقوله : «وإناانتهى » الخ» كالمفسرله . 


ولا توبن فيه الحرم أي e‏ عنده حرمات‌الناس » والا بنة بالضم العيب » والحرم بال" 
فالفتح بهم حرمة . 

وقو له : « ولاتثنی فلتاته» من التثنية بمعنی‌التکرار » والفلتاتهم فلتة وهي العثرة 
أي إذا وقعت‌فبه فلتة من‌احد جلسائه بينم الهم فر اقواللتحذ ر من الوقوع فيهاثانياً » والبشر 
بالکسر فالسکون بشاشةالوجه » والصخاب الشديدالصياح . 

وقوله : «حدیشهم عنده حديث أوليتهم » الأولية هم ولي و کان" المراد به التالي 
التابع والعنی أنهم کانوا بتکلمون واحداً بعد آخر بالتناوب من غيرأن بداخل أحدهم 
کلام الا خر آوبتوسطه آویشاغبوا فيه , وقوله : «حتی أن كان أصحابه بستجلبونهم» أي 
بریدون جلبهم عنه وتخليصه مم 

وقوله : «ولا يقبل الثناء إلا من مكافى.ء» أيفيمقابل نعمة أنعمها على أحدهم وهو 
الشكر الممدوح من كفاً ه بمعنی‌جازاه » أومناللكافأة بمعنى المساواة أي من يثني بمارستحقه 

من الثناء على ما أنعم به منغير إطراء وإفراق . وقوله : «ولا بقطم على أحد كلامه 
حتى يجوز » أي بتعدی‌عن الحق” فيقطعه حينئذ بنهي أوقيام , والاستفزاز الاستخفاف و 
الا زعاج . 

۴ - وني الااحیاء : كان 2 أفصح الناس‌منطقاً وأحلاهم - إلى آن‌قال - وکان 
کلم بجوامع الكلم لافضول ولاتقصيركاً نه بتبع بعضه‌بعضاً » بن کلامه توقف بحفظه سامعه 
وردعية » كان جبير الصوت أحسن الناس نغمة . 

۴ - وفي التپذیب بااسناده عن إسحاق بنجعفرعن أخيه موسى عن آبائه عن علي 
28 قال : سمعت لنبي 2 بقول : بعت بمكارم الأخلاق ومحاسنها .. 

۴ - وفي مكارم الا خلاق عن أبيسعيد الخدري قال : كان رسول الله مد آشد" 
حیاء من‌العذراء في خدرها » وکان إذا كره شيئاً عرفناه فيوجبه . 

© وني الکاني E‏ سیف اا تسش بذ کر أنه 
أنى رسول الله تمي ملك فقال : إن اه بخيركأن تكون عبداً رسولا متواضعاً أو ملكاً 
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قال : فنظر إلى حبرئیل ادها وك أن تواضع > فقال : عبداً ا 
متواضعاً » فقال الرسول : مع أنه لا ينقصك ماعنه ربك شا : فال : و معه مفاتيح 
خز نالا رش . 

٩‏ - وني نهج البلافة قال 4# : فتأس” بنبيك الأطبر الا طیب - إلى أن قال 
قضم الدنيا قضماً » ولم بعرها طرفاً » أهضم أهل الدنيا كشحاً » وأخمصهم من الدنيا بطناً » 
عرضت عليه الدنیا عرضاً فأبى أن يقبلها » وعلم أن اله سبحانه أبغض شيئاً فأبفضه » وصضر 
شيئاً فسغره » ولولم يكن فنا إلا حبنا ما أبغض اله وتعظيمنا لاصفراله لكفى بمشقاقاً 
واو تعن اس اوه كان زول ایا کل عل الا و نسار لته الد 
بخصف بيده نعله » وبر كب الحمار العاري ويردف خلفه » ويكون الستر على باب پبته 
فیکون عليه التساوير فيقول : بافلانة - لا حدی أزواجه ‏ غيبيه عني فا ني إذا نظرت 
اه ای هه که مه 
أن يشب زینتها عن عبنه لکبلا بشخذمنها رباشا , ولامعتقدهاقراراً »> ولابرجوفیپامقاماً 
فاع ان ي واه قل رسای اجو دا رف اه 
أن بنظر اليه وأن ند كرعنده . 

۷ - و يالاحتجاج عن موسی بن جعفر عن أببه عن بائه عن الحسن بن علي عن 
یه علي" وَل فيخبرطويل : وكان مك بكي حشى يبت ل مصلاه خشية من المع وجل 
من غير جرم . الحديث . 

۸ - وف المناقب : وکان مق بسكي حنتي يغشى عليه فشيل له :لیس فد غفر اله 
لك مائقد م من وتيك وماتأخسر ؟ فقال : أفلا أ کونعبداشکوراً ؟ و کذلك‌کان غشيات‌علي" 
ابن أبي طالب وصيه في مقاماته . 

آقول : بناء سال السائ لعلىتفدير كونالغر من العبادة هوالا من من العذاب وقد 
ورد : أنه عبادة العبيد » وبناء جوابه ثم على کون الداعي هو الشسکر لله سبحانه » و 
هو عبادة الكرام » وهو قسم آخر من أقسام العبادة » وقد وردني المأثور عن أئمة أه لالبيت 
لل : أن من العبادة ما عکون خوفاً من العقاب وهو عبادة العبيد » ومنپا ماتکون طمعاً 


ف‌الثواب وهو عبادة التجاره ومنها ماتکون‌شکرا له سبحانه » وق شال راتات حباله 
تعالی عون يقي لته أهل له . 

وقد استقصینا البحث في معنی الروامات في تفسير قوله تعالی : « وسيجزي الله 
الشا کرین » «آلعمران ۶ فيالجزء e‏ هناك أن" الشكرلله 
في عبادته هو الا خلاس له . و أن الشا کرین هم الخلصون ( بفتح اللام ) من عباد 
اله الوق مل وة ال :سان اه ا مون 6 e‏ لد الخلصن » 
« الصافات : ١15١‏ . 

٩‏ - وني إرشاد الدیلمي" ار إبراهيم کے كان سمع منه في صلاتهأزيز كأزيز 
الوجل من‌خوف لله تعالى » وكان ولاك نير كذلك . 

: وني تفسير أبي الفتوح عن أبيسعيد الخدري قال : لما تزل قوله تعالى‎ - ٠ 
د وان کروا الله و كرا كثيراً » اشتغل رسول ال عر بذ کر الله حتى قال الکشار : إنه‎ 
. 

١‏ - وني الكاني با سناده عنزيد الشحام عن أبيعبدالل ع قال : كان رسول الله 
يك توب إلى الله في کل" يوم سبعين مرخ . قلت : أكانيقول : أستغفرالله وأتو بإليه ؟ 
قال : لا ولكن كان يقول : اتوب إلى الله . قلت : كان رسول الله يبل يتوب ولابعود, 
و لحن لتوب و نعود . قال : الله المستعان . 

۴ - ويي مکارم الا حلاققلا من کثاب النبوة عن علي م أنه كان ازاوصفت 
رسول لله يا قول :قال : كان أجود ا الان شترا بو اضق الا 
أجة > وأوفاهم 4 ة »وألينهم عريكة و أكرمهم عشيز عشيرة ‏ من راه a‏ ة هابه . و من 
خالطه معرفة آخنه لمأرقبله ولا N ua‏ 

۴ - وني الكاني با سناده عن تمر بن علي عن أببه 2 قال : كانت من أ يمان رسول 
الله ميك لاوأستغف ان . 

۴ - وني احیاء العلوم:كان 23 إذا اشتد وجده أ كش من مسر لحنتهالكر بمة 

۵ - وفه : وكان فليم ا الناءن لارشت‌عنده دشار ولا درهم .وان فضانشيء 
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ولم بجد من يعطيه وفجاً الليل لمأو إلى منزله حتی يقرأ منه إلى من يحتاج إليه , 
لا يأخن ما آتاهاله إلا قوت عامه فقط من أبس ما بجد من التمر والشعير . ويضع سائر 
ذلك فی‌سبیل الله . 

لابسال فيا إلا آعطاه ثم بعود إلن قوت عامه فوثر منه حتی أته ریما احتاح 
قبل انقضاء الما انلم اه شيء . قال : و ینفذ الحق" و ان عاد ذلك عليه بالضرر ا قا 
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أصحابه 6 قال : و مشي و حدم بن اعداثه بلا حارس . قال : بو له سن دن امور 


الدنيا. 

قال : ویجالی الفتراء , ووا کل‌السا كن ویکرم أهل‌الفضل في أخلافهم»ويتألف 
اعل الشرف بالبر لمم » بصل ذوي رجه من غير آنژثرهمعلی‌من 9 أفضل همهم لا رجفو 
علی احد » شل معذرة العتذر الیه . 

قال : وکان له عبید وإماء من غير آن‌بر تفع علیهم فما کل ولا ملبس » لابمضي له 
وقت من غير عمل لتعالی أو لا لاب" منه من‌صلاح نفسه » بخرح إلى بساتین أصحابه ,لا 
متت یک هو وا ا ارو هذا ل دياه 
مستوبا . 

٩‏ - وفيه قال : وان اام أبعدالناس غضباً وأسرعبمرضى” » و كان أرأف الناى 
بالناس » وخيرالناس للناس » وأنقع الناس للناس , 

۷ - وفيه قال : وكان 2م إذا سر ورضي فپو أحسن للناس رضی» فان وعظ 
وعظ جه ون‌فضب باولا شقن الا - لم بقم لخضبه‌شي, , و كذلك کان في | موره کلپ 
و کان آذا رل به الا من قوش الاح الی اه بو عبر امن العول و القو ع :و استتوّل 
الپدی . 

أقول :و التو كل على ال و فون الا مور اله و الشر يمن الحول و القو 
واستنزال الهدی من‌للة برجع بعضها إلى بعض ویفشاً الجمیع من أضل واحد » وهو أن 
للامور استناداً إلى الا رادة الالبية الغالبة غيرالمغلوبة والقدرة القاهرة غبرالتناهية » وقد 
أطبق على الندب إلى ذلك الکتاب والسنة كقوله تعالی : «وعلىالله فلیتو گل‌التو گلون» 
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«] ب رأهيم : ۲ وقوله : + «و افو" ض آمري إلى اله «اطؤمن : 55» وقوله : « و من تو كل 
علی‌انه فپو حسبه» «الطلاق : ۳» وقوله : دألاله الخلق والام» الأ عراف + 6 وقوله : 
دوأن إلى ربك المنتهى» «النجم : ۷ إلى غيرن لك من‌الا" بات » والروابات پي‌هذه‌العاني 
فوق حد: الا حصاء . 


والتخلّق بهذ الا خلاق والتأدب بهذ ال داب على أنه يجري بالا سان مجری 
الحفائق ویطبق ق عمله على ما ينبغي أن بنطبق عليه من الواقع و ليل لقره 
نان حقيقة الأعى هو رجوع‌الا مور بحسب الحقيقة إلى اله سبحانه كماقال : دألا إلى الل 
تصير الا مور» « الشورى : "ه» , له فائدج ف هي أن" إتكاء الا نسان و اعتماده على 57 
-وهو یعرفه بقدرة غيرمتناهية وإرادة قاهرة غير مغلوبة ‏ يمد إرادته ویشسد أركان عز يمته 
فلاینثلم عن کل مان ببدوله » ولاتنفسحعن کل تعب آوعناء ستقبله , ولا يزيلبا کل" 
تسویل‌نفساني ووسوسة شيطانية تظهر لسره ق‌صورة الخطورات الوهمية . 

من سبية واد به فى العشرة 

۸ - وني إرشادالديلمي قال : كانالنبي رقع ثوبه» ويخصف نعله » ويحلب 
شاته » ويا كل مع العبد » ويجلس على الا رش » وي ركب الحمارويروف » ولا يمئعها لحياء 
أن يحمل حاجته من‌السوق إلى أهله » ويصافح الغني" والفقير » ولا ينزع بده من .بد أحد 
حتی ينزعبا هو ویسلم على من‌استقبله من ني" وفقير و كبير وصغير ؛ ولاحقس مادعي 
إليه ولو إلى حشف التمر . 

وكان با خفيف المؤونة » کریم الطبيعة » یل المعاشرة » طلق الوجه » بساماً 
من خبر ضمك ؛ روا من غو عبوس + متواضعاً من خر هذلة .عورا من‌غو مرف 
رقيق القلب ۰ رحيماً بکل مسلم » و لم بتجش من شبع قط > و لم یمد يده إلى 
طمع قط" . 

9 وني مکارم الا خلاق عن النبي تیه : أنه كان بنظر في الم آة و برجل 
بعته ویتمشط وربا نظو في اطاء وسوی بهته فيه » ولقد كان بتجسل لا صحابه فضلا 
على عجمله لأ هله » وقال اا : إن له بحب من‌عبده إذا خرح إلى إخوانه أن يتبا 
لهم ویتجسل . 
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۹ 

۰ - وني العلل والعيون وا مجالس با سناده عن‌الرضا عن آبائه 206 قال : قال : 
رسول الله ييه خمس لاأدعين” حتنى المات : الأ كل على الأرض مع العبيد »و ركوبي 
مو كفاً » وحلبي العنز بيدي » و لبس الصوف » والتسليم على الصبيان لتكون سنة من 
د 

9 وني الفقيه عن علي" 4 أنه قال لرجلمن بني سعد : ألا أحد نك عنی 
وعن فاطمة - إل ىأن قال فغدا علینا رسول‌انه را ونحنفي لحافنا فقال : السلامعلیکم 
فسکتنا واستحینا طکاننا ؛ ۳ قال عي : السلام‌علیکم فسکتنا » ۳ قال مت :السالام 
علیکم فخشینا إن لمرد" عليه أن ينصرف » وقد كان یفعل ذلك فيسلّم ملاثاً فان ان له 
وا لااتصرف ؛ فلنا : ولات الا بارسول‌اننه ایخل فدخل» الخبی . 

۴- و في الكافي با سناده عن ربعي“ بن عبدالله عن أبي عبداله ٤‏ قال : كان 
رسول الله عملم على النساء وبرددن عليه السلام » وكا نأمير المؤمنين 2 يسلمعلى النساء 
و كان یکره أن سلم علىالشابة منهن" » و يقول : أتخواف أن .يعجبني صوتها فيدخل 
علي ا کش مسا أطليمن الا جر . 

أقول : و رواه الصدوق مرسلا » وكذا سبط الطبرسي" في اللشكاة نقلاعن كتاب 
المخاسن. 

۴ وفيه با سناده عن عبدالعظيم بن عبدالله الحسني" رفعه قال : كانالنبي ا 
بجلس ثلاثاً : القرفصاء وهو أنيقيم ساقيهويستقبلهما بیده» ويشد ده فيذراعه ,وکن بجو 
علىر كبتيه » وكان يني رجلا و احدة و ببسط علیپاالا خری ۰ ولم و قط . 

۴ - وني الکارم نقلا من كتاب النبوة عن علي سن قال : ماصافح رسول لله 
يبي أحداً قط" فنزع بده من يده حتی بکون هوالذي شرع يقي ونا فارشة احدقط" 
في<اجة أوحديث فانصرف حتى کون الرجل هو الذي ینصرف ‏ و ما نازعه أحد قط 
الحديث فس کت حتنى يكون هوا لذي يسكت » و ما رئي مقد‌ماً رجله بين يدي جليس 
له قط" . 

ول خی بات امن الا اعد راه هیام :ونا اق هه مطل ی شراخ 


كال ان وني تله غضبه له عبارنك وتعالی »وما ١‏ کل سكا قط NES‏ 
و از مدای سا ها إلا زنج عا اتفتوز. الل د 
كان أخفة الناس‌صلاة ني‌تمام » وكان أقصر الناسخطيةوأقلوىهذراً » وکان يعرف بالر یح‌الطیب 
إذا أقبل» وكان إذا أ كل مع‌القوم كان أول من یبدا و آخرمن برفع يده , وكان إذا أ کل 
أكل ما یلیه » فا ذا کان الرطب والتمر جالت ,بده »وإذا شرب شرب لائ اتقاس » وكات 
وک اا ل وكا نمت ای مهو ابو اكةوز هيلات كان لا بخن 
إلا سميئه ولا ,نعطي إلا سمینه » وکان شماله لا سوى ذلك من بدنه وكان ين" ال 
في هيع افون في لبسه وتنعله وترجله : 

وکان آذا دعا دعا غلافا ‏ واذا تكلم تکلم E‏ استأزن استأزن لاب » و کان 
امه فضاا ا کل هونن وا تكلمرئي کالنور بخرح من بين ثناياه » وإذا 
رأيته قات : آفلج ولیس بافلج . 

وان نظره اللحظ بعينه , وکان لابکام أحداً بشيء مکرهه » وکان إذا مشی‌کا نما 
بنحط يصبب » وكان يقول : إن خيار كم أحستكم أخلاقاً , وکان‌لاینم زوا قاولامدحه 
ولا يتنازع أصحاب الحديث عنده : وكان الحداث عنه قول : لم أربعيني" مثله قبله و لا 

ل دن الان با سناده عن جعیل بن در اج عن أ بي عبد الله ت قال : كانرسول 
هدب این تخد فینظر إلى ذاوینظر إلىذا بالسويمة ؛ قال : و لم «بسط 
ر 9 رجلیه بن أصحابه قط" و إنكان ليصافحه ال جل‌فما برك رسولالله ا بده 
من بده جت ى کون هو التارك فلما فطنوا لذلك كان الرجل إذا صافحه مال بمده فنزعبها 
هن ده . 
۳٩ ۰.7‏ وفيالمكارم قال : كان رسولان تلد إذا حدات بحدیت تبسم فيحديثه . 

۷ و قيه عن وس الشیا: ی قال : قال لي أبو عبدالله م : كيف مداعبة 
بعض دم بعضاً ؟ قلت : فللا . قال : هلا را فان المداصة من حسن الخلق »و | انك 
ها بها السرؤر غلى خباث , و لقه کان رسول اله ا بداعب الرجل برید به أن 


هنن هاه 
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۸ وفيه عن أبي القاسم الكوني” في كتاب الأخلاق عن الصادق تا قال : ما 
a‏ ۱ 

۹ - ون الكاني با سناده عن معمر بن خلاد قال : سألت آباالحسن تع فقلت : 
جعلت فداك الرجل يكون مع القوم فيمضي بينم كلام بمزحون »یضحکون ؟ فقال :لا 
ل مالم يكن » فظننت أنه عنی الفحش . 

۳ قال : ان" رسو ل الله ع كان باه الاعر 7 فيأتي البه باليد 3 ۳ قول 
مکانه : اعطنا تمر هد بتنافشیحات رسو ل اله يي » وكان إذا اغتم بقول : مافعل الأعر ابي" 
لته أنانا . 

۰ - وني الكاني با سناده عن طلحة بنز یدعن بي عبد اله : کان‌رسول الله عم 
ا 

0 - وني المكارم قال : كان رسول اله لاخ يؤتي بالصي الصغير ليدعوله بالبركة 
فضعه في حجره تکرمة لا هل وربما بال الصبي" عليه فيصيح بعض من راه حين سول 
فقول عم : لاتزرموا بالصبي حتی يقضي بوله ثم بغر غ له من دعائه أوتسميته » وبلغ 
سرور احله فه » ولا رون أنه ا سول 5 فا ذا انصرفو ا غسل ثوبه بعده . 

۴ وفبه روي : أن" رسوز الله ا کان لایدع أحداً دمشي عه ذا انس کا 
حتی بحمله معه فان أبى قال : تقدام أمامي و أدركني ني‌الکان الذي ترید . 

۴ - وفیه عنأبى الفاس الكوني في کتاب‌الا خلاق : وجاه نالا ار : أن" رسول الله 
اد لم ينتقم لنفسه من آحد قط" بل كان بعفو وبصفح . 

۴ _ وفيه : كان رسول‌اننه بر إزا فقد الرجل من آخوانه ثلاثة ایام سأل عنه 
فان كان غائياً دعاله » وان کان شاهداً زاره » وان کان را عاده . 

۵ - وفيه : ع ننس قال : خدمت‌النبی تیه تسع‌سنین فمااعلم أنه قاللي قط 
هلا فعات کذا و کذا ؟ » ولاعاب علي شین قط" . 

5 وني الاحياء قال :قال أنس : والذي‌بعثهبالحق ما قاللي فيشيء قط كرهه: 
لم فعلته ؟ ولا لامني نساؤه إلا قال : دعوه إنما كان هذا بكتاب وقدر . 
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۷ وفيه عن اس : وكان لچ لا بدعوه أحد من أصحا به و غيرهم | لاقال: 

4" وفيه عنه : و لقد كان لل بدعو أصحابه بکناهم |إكراماً لبي و استمالة 
لقلوبهم » ويكني من لیکن له كنية فكان بدعی بما كناء بهء و يكني أيضاً النساء 
اللاتي لبن" الأولاد واللامي لم يلدن » ويكني الصبيان فيستلين به قلوبهم . 

۵ - وفه : وکان 2ج بوثر الداخل عليه بالوساوة التي تحته » فان أبى أن 
قبلها عزم عليه حتی یفعل . 

۵۹ وني الكافي با سناده عن عجلان قال : کنت‌عند أ بيعبدالله تل فجاء سا 
فقام تا إلى مكيل فيه تمر فمالا بدهفناوله ‏ ثم" جاء آخر فسأله فقام فأخذ بيده فناوله 
ثم" جاء آخر فسأله فقام فأخن بيده فناوله .ثم جاء آخر فقال بل : الله رازقنا وال 

ثم" قال : إن" رسول الله َك كان لابساله أحد من الدنیا شيئاً !لا أعطاه فارسلت 
إليه امرأة ابناً لهافقالت : انطلق إليه فاسأله فان قال : ليس عندنا شيء ؛ فقل : أعطني 
قميصك . قال : فأخذ قميصه فرمى به (وفي نسخةا خریفاعطاه) فاد به الله على القصدققال: 
«ولا تجعل بدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها کل البسط فتقعد ملوماً محسوراً» . 

9 وقيه با سناده عن جابر عن أبي جمفر قال : كان رسول الله موي كل 
البدية ولا بأ کل الصدقة 

۴ وفیه عن موسی‌بن مرآن‌بن بزییع قال : قلت للرضا 22 : جعلتفداك إن 
الان رووا ان وسودالة ان إذا أخذ ق‌طریقرجم فيغيره ! کذا كان ؟ قال : فقال 
نعم فان أفعله كثيراً فافعله ؛ : م قال لي : أما انه أرزق لك . 

6# وفي الا قبال با سناده عن أ بي جعفر تلا قال : كان رسول الله اد بخرج 
بعد طلو ع الشمس . ۱ 

۴ وني الكافي با سناده عزعبدال بن المغيرة مسن ن کره قال : كان رسول ال 
إذا دخل منزلا قعد في أدنى المجلس إليه حين بدخل . 

أقول : ورواه سبط الطبرسي" في المشكاة تقلا عن المحاسن وغيره . 
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۵ - ومن سننه‌و آدابه بوني التنظف والزينة ماني المكارم قال : كانرسول 
له مب إزا غسل رأسه ولحیته غسلهما بالسدر . 

: وني الجعفریبات با سناده عن جعفربن عد عن آبائه عن علي“ ي قال‎ - ٩ 
کان رسول انه َب برجل شعره » و أ كثر ما كان برجل باطاء » و بقول : كفى بالماء‎ 
. طيباً للمؤمن‎ 

۷ وني الفقيهقال : قال رسول‌اله مب إن الجوس جز وا لحاهم ووفرواشواربهم؛ 
وإنا نحن نجز الشوارب ونعفي اللحى . 

4 وني الکاني با سناده عن أب عبد الله َيه قال : من السنة تقليم الأظفار . 

۹ _ وني الفقيه : روي : من‌السنة دفن الشعر والظفر والدم . 

 ©*‏ وفيه با سناده عن عد بن مسلم أندسأل أ باجعفر ل عن الخضاب‌فقال :كان 
رسولانه ق یختضب + وهذا شغره عندنا . 

۱ - وف المكارم : كان رسول عم بطلّی فيطليه من بطلّي حتی إذا بلغماتحت 
الازار تولاه بنفسه . 

۳ - وفيالفقيه : قال علي" تج : نتف الا بط ينفي الرائحة الكرريهة وهو طهور 
وسنة ما ابه الطب rs‏ 

۴ - وني المكارم : کان له ييه مكحلة یکتحل بها في کل ليلة و كان كحله 
الاثمد : 

۴ - وني الكافي با سناده عن/ بي أسامة عن أبيعبد اللَايام قال : من سنن المرسلين 
السواك . 

هه وني الفقيه با سناده عن علي" تاي في حدیالا ربعمائة قال : والسواكمرضاة 
لله وسنة النبي خاو ومطبسرة للفم . 

أقول : والأخبار ٤‏ استنانه مد بالسواك من طرق الفريقين كثيرة جد ا . 

وفيالفقيه : قال الصادق ا أربع من أخلاق الا نبياء : التطيب والتنظيف 
بالموسى وحلق الجسد بالنورة و كثرة الطروقة . 


۷ و زان باسناده عن عبدالله بن‌سنان » عن أبي عبدالة تا قال : كانت 
لرسول اذ لكل مبسكة |زا هو رت ُخذها بیده و هي رطبة فکن إذا خرج عرفوا أنه 
ورا ۳ 

۸ - وفياللكارم : کان لابعرض له طيب الا تطیب » ويقول : هوطيب ريحه خفيف 
محمله » وإنلم بتطیب وضع إصبعه فيلك اليب د "نو بن 

9 وفيه : كان تسد ستجمر بالعود لقعا > ۱ 

9" وني زخبرة المعاد : وكان أي السك أحب الطيب إليه 3 . 

۱ - وني الكاني با سناده عا اق اطول العطار عن أبي عمدالله تم قال : 
كان رسول‌انه يبوه نفق في اليب أ كش ما ينفق فيالطعاء . 

5 وفيه با سناده عن أبي عبدالله ج قال : قال أميرالمؤمنين تا : الطيب 
الشارب من أخلاق النبسين وكرامة للكاتبين . 

۴ - وفيهبا سناده عن السكن ال ازقال : سمعت أباعبدالله ال يقول : حق على 
کل محتلمني كلمع أخذشار به وأظفاره ومس شيء من الطيب » وکان‌رسول الله یڈ |ذاکان 
بوم الجمعة ولم یکن عنده طب دعا بعش خمر نسائه فلا في أطاء ثم وضعهاعلى وجيه . 

۴ - وفيالفقيه با سناده عن إسحاق بن مار عن أبيعبدالله 2 قال : كان رسول 
الله یا إذا اتى بطیب بوم‌الفطر بدا بنسائه . 

۵ وني ار : وكان بد هن مي بأصناف من الدهن . قال وکان تس بد هن 
بالنفسج وقول : هوأفضل الأ دهان . 

9 ومن آدابه اد في السفر ما في الفقيه باسناده عن عبدالله پن‌سنان عن أي 
جعفر ا قال : كانرسول الله يبيد ساف ر يوم الخميس 

أقول : وني هذا المعنى أحاديث كثيرة . 

۷ - وني أمان الأخطار ومصباح الزائر قال : ز کرصاحب كتاب عوارفالمعارف: 
أن النبي" ا كان آذا سافر حمل معه خمسة أشياء : ار آة والمكحلة والمذرى والسواك. 


قال : وني روابة اخرى : واطقراض . 
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آقول : ورواه فياطكارم والجعفر بات . 
۸ - وفالمكارم عن ابن عباس قال : کان رسول‌اننه دازا مشى مشی مشياً يعرف 
أنه ليس بعاجز ولا كسلان . 
9 - وني الفقيه با سناده عن معاوية بن مار عن أبيعبدالله ي قال : كانرسول 
هس نی سنره |زا هبط هل وازا صمد کی 
۰ وني لب اللباب للقطب : عن‌النبي عا : أنه لمي رتحل من‌منزل الاوصلی 
.فيه ر کعتین » وقال : حتى يشهد علي بالصلاة . 

8١‏ وني الفقیه قال : كان رسول الله تیا إذا ودع المؤمنين قال : زو دکم الله 
التقوى » ووجمکم إلى کل خير , وقضى لكم کل حاجة ؛ وسلم لكم دينكم ودنيا کم 
ورد كم ساللين الي غانمين . 

أقول : والروايات في دعائه ال عند الوداع مختلفة لكنها على اختلافهامتفقة 
في الدعاء بالسلامة والغنيمة . 


۴ - وني الجعفریات با سناده عن جعفر بن عد عن آبائه عن على وَل : أن" 


رسولالله ني كان قول للقادم من مكة قل ألله نسكك » وعفر ذنيك , و أخاف غلك 


۴ و من آدابه صتمي في الملابس وما یتعلق‌بها مافي الا حياء :6ن9 بلبس 
من الثنات ماوجه من زار آو رداءاوقسص اوجبة آوغرزتك » وکان بعجبه الشابالخضر» 
وکان أ كش ثیابه البياض » ویقول : آلبسوها أحياء كم ,و کشنوا فیپا موتا کم . 

وکان بلبس القباء الحشو للحرب وغير الحرب » وکان‌له قباء سندس فلبسه‌فشحسن 
خضرته على بباض لونه » وکانت ثيابه کلهامشمرة فوق‌الکعبین » ويكون الا زارفوقذلك 
إلى نصف الساق وكانقميصه مشدود الا E‏ حل" الا زار في الصلاة و غبرها . 

وكات همه منت مه تال انع ورا ضارا اقا وتحدها بوز بسا ل 
الکسا, وحده لیس علیه غبرم » وکان له کساء ملید پلبسه دول ا نا عبد ال كما 
لبس العبد » وکان له وبان لجمعته خاصة سوی ثيابه فيغير الجمعة » وربما لبس‌الا زار 
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الواحد لیس علیه غود وقد طرفبه ين کتفیه » وربما آم به‌الناس‌علی‌الجناگر » وريما 
صلی ‌بیته في الازار الواحد ملتحفاً به مخالفاًبپن طرفیه وبکون ذلك الا زار الذي جامع 
ووس وان سما شا باللیل في الازار ويرتدي ببعض الثوب ممايلي هدبه ,وبلقي 
الف غل رعش اة فص كذلك:. 

و هبدققالتله أ م سلمة » بأبي أنتوا مي مافعل ذلكالكساء 
الا سود ؟فقال : کسوته . فقالت : ما رادت شيئاقط كان أحسن مرپباشات على سواده . و 
قال أنس : وربما رأيته بصلي بنا الظهر في شملة عاقداً ين طرفيما » وکان‌تختم » وريما 
خرج وني خاتمه الخيط المربوط یتذ كر بها الشيء » وكان بختم به على الكتب و قول : 
الخاتم علی الکتاب عو من‌التهمة . 

وكان بلس القلافس‌تحت العمائمو بغير عمامة تا نر ء‌قلنسوته من رأسه‌فجعلها 
سترة بين يديه ثم دصي إليها » وربمالمتکن العمامة فيشد العصابة على رأسه‌وعلی‌جبهته » 
وكانت له مامة تسمى السحاب فوهبها من علي فرسما طلم‌علي فيا فيقول 22# :أتاكم 
علي في السحاب . 

وكان إذا لبس ثوباً لبسه منقبل ميامنه ويقول : الحمد الذي كساني ما | واري 
به عورتي وأتجمل به في الناس » وإذا تزع ثوبهأخرجه من مياسره » وكان إذا لبس‌جدیداً 
آعطی خلق ثيابه مسکیناً ثم" يقول : مامن مسلم یکسو مسلمآمن سملثيابه , لایکسوهالا 
له » إلاكانفيضمان الله وحرزه وخيره ما واراه حيا وميتا . 

وکان له فراش من آدم حشوه ليف طوله زراعان آونحوه وعرضه‌ذراع وشر ا 
وکانت له عباءة تفرش له حيثما تنقل تثنی‌طافن تحته » وکان ينام على الحصير لیس‌تحته 

وكان من خلقه تسمية دوابه وسلاحهومتاعه ؛ وکان سم راسه‌العقاب وسيفها لذي 
شد به الحروب ذاالفقار » وكان له سيف يقال له : ا مخذم » و آخر يقالله : الرسوب » و 
آخر يقال له القضيس » وكانت قبضة سيفه محلا بالفضة » وکان‌پلیس المنطقة من الا دمفيها 
ثلاث حلق من فضة » وكان اسم قوسه الكتوم وجعبته الكافور » وكان اسم ناقته العضباء» 


واسم بغلته الدلدل » وكان اسم #اره بعفور » واسم شاته التي يشرب لبنها عينة . 

و كان له مطبرة من فخار ا فنها و شرب منهپا فيرسل الناى أولادهم الصغار 
الذين قدعقلوا فیدخلونعلی‌رسول الله 4 فلا بدفعون عنه » فا ذا وجدوا في المطهرتماء 
شر بوا منه ومسحوا على وجوههم وأجسادهم ستغون بذلك البى كة . 

۴ - وني الجعفر یباتعن‌جعفربن عد عن 1 بائه عن علي تلقال : کان رسول الله 
مي لبس من القلانس المضربة ‏ إلى أن قال وكان له درع يقال لدذاتالفضولوكانت 
له ثلاث حلقات منفضة ۰ بن يديا واحدة وائنتان منخلفها . الخبر . 

_ وني العوالي : روي أنه كان له ج محامة سوداء بتعمم بها ويصلي 

آقول : وروي أن عمامته عم كانت ثلاث کوار أوخمساً . 

۷- وق الخصال با سناده عن‌علي في الحديث الأ ربعمائة قال : البسوا الثيابالقطن 
فا نها لباس رسولاله يليه ولم يكن لبس الشعروالصوف ! لامنعلة . 

أقول : ورواه الصدوق أبضاً مرسلا » ورواء الصفواني في كتابالتعرريف » وبتیین 
بهذا معنى ماع من لبسه عيبب الصوف وأنه لامنافاة . 

۷ _ وني الفقيه با سناده عن إسماعيل بن مسلم عن الصادق عن أببه له قال : 
كانت لرسول الله با عنزة في أسفلها عكاز بتو كأ عليها وبخرجپا في العيدين بصلي 
إليها . 

أقول : ورواه فيالجعفرسات . 

۸- وي الكافي باسناده عن هشام بن سالم عن أبيعبدالله تم قال : كان خاتم 
رسول لله ar‏ من ورق . 

۹ - وفیه‌ ا سناده عن بي خديجة قال : قال : الف ص مد ور » وقال : هکذا كانخاتم 
رسول الله . 


*م ‏ وني الخصال با سناده عن عبداارحيم بن أبي البلاد عن أبيعبدالل ج قال : 
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كان لرسول الل يميه خاتمان : أحدهما عليه مكتوب لاله لاله عم رسول الله , والآخر : 
م 

۱- وفیه باسناده عن الحسين بن خالد عن أبي الحسن الثاني ج في حديث : 
أن" الننى ص وأمين المؤمنين والحسن و الحسن والأئمة كلق كانوا بتختمون فى 
اليمن 0 

8# وني المكارم عن الصادق عن علي لا قال : لبس الا نبياء القميص قبل 
السرا 

أقول : ورواه ن‌الجعفرمات » وني المعاني ۱ 

۴ - ومن آدابه تس ف‌مسکنه وما يتعلق به ماني كتاب التحصينلابنفبدقال : 
توفي رسول الله 2 وما وضع لبنة على لبنة . 

۴- وني لب اللباب‌قال : قال عم : المساجدمجالس الآ نبياء . 

۸۵ - ون الكافيبا سناده عن السكوني” عن أبيعبداللة تال قال : کان‌النبي" غي 
إذا خرج في الصيفمن البیت‌خرج يوم الخميس » وإذا آرادآن‌بدخل في الشتاء م نالبرددخل 
يوم الجمعة . 

أقول : ورواه أيضاً في الخصال مرسلا . 

۷ - وعن کتاب العددالقوية للشيخ علي بن الحسن‌بن‌الطپ رأ العلامة رحهما 
اله عن خدريجة رضي الله عنما قالت : كان النبي عم إذادخل المنزل دعا بالا ناء فتطهس 
للصلاة ثم يقوم فيصلي ركعتين بوجزفیهما ثم" بأوي إلىفراشه . 

۷ - وني الكاني با سناده ءن‌عبادین صبیب قال : سمعت أبأعبدالل ت بقول : 
مایت رسول ال لي عدو ا قط". 

۸ - وني المكارم :كان فراش‌رسول الله يميه عباءة » وكانت مس فقته من أدمحشوها 
ليف فثنيت زات ليلة فلما أصبح قال : لقد منعتنی الليلة الفراش الصلاة فاص أن بجعل‌له 
بطاقواحد » وكانلدفراش من أدمحشوه ليف » وكانتله عباءة تفرش لدحيئما انتقل » وتثنی 
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۵ - وفيه : عن أب جنر تا :ما استبقظ رسول لك من مقط | 
چ ساحداً ۱ 

۰ - ومن آذابه ع في المناكم والاً ولادماني رسالةالمحكم والمتشابهللمرتضى 
با سناده إلى تفسير النعماني عن علي 202 قال : إن جماعة من الصحابة كانوا قدحر موا 
على أنفسهم النساء والا فطار بالنهار والنوم بالليل فأخبرت! م سلمة رسول الله هاا فخرج 
ا ات فقال : آترضون عن النساء ؟ فا تي آتي‌النساء وکل بالتبازوانام بالليلفمن 
رف عن‌سنتي فلیس مسي . الخس . 

أقول : وهذا العنی روي" في کتب الفرءقين بطرق كثيرة . 

۱ - وني الكاني با سناده عن إسحاق بن عار ع نأ بي عبدالله تا قال : من أخلاق 
الأنبياء حب النساء . 


0 


5ه وفيه با سناده عن بخارین كردم وغير واحد عن أبيعبد الله تا قال : قال 
رسول الله ع : جعل قر ة عبني فيالصلاة ولذ تي في النساء . 

آقول : و قرب منه ماروي بطرق | خری . 

۴ - وي الفقيه : وكان رسول الله یلد إذا أراد أن روج بامراة بعث المهامن 
بنظر إليها . الخبر . 

۴ - ون ا ا :من لین پن بنت ای قال : مت با لسن 
الرضا تي بفول : إن الله جمل الليل سكناً » وجعل النساء سكناً » ومن‌السنة الترويج 
باللیل وإطمام الطمام . ۱ 

۵ - وني الخصال‌با سناده عن علي ب ني حدیتالا ربعمائة قال : عقواعن آولاد کم 
يوم السابع » وتصد فوابوزن شعورهم فض ةعلىمسام  ,‏ و کذلك‌فعل رسول الله مل بالحسن 
والحسن وسائر أولاده . 

٩‏ - ومی ۲دا به َيِه في الأطعمة و الأشربة وما يتعلّق بالمائدة ما في الکاني 
با سناده عن هشام بن سالم وغيره عن أبيعبدالله ب قال : ماکان شيء أحب إلى رسول 
اله ی من أن بظل جائعاً خائفاً في الله . 
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۷ - وف الاحتجاح , با سناده عن موسی بن‌جعفر ۱0 ê" Ji,‏ 
في حد دث طويل في أسئلة اليبودي الشامي عن أميرالمؤمنن ما - إلى أن قال قال له 
البپودي" : فان عيسى بز مون أنه كان زاهداً ! قال له على 2 : كان كذلك , وغل 
يي أزهد الا ناء كان له ثلاث عشرة نسوة سوى من وا به من الا ماء مارفعت له 
مائدة قط وعلپا طعام 0 كل تور قط ,ولا شبع من خبز شعبرقط ثلاث ليال 
متواليات . 

۸ - وني أمالي الصدوق عن العيص بن القاسم قال : قلت للصادق ك : حديث 
بروی عن أبيك : أنه قال : ماشبع رسول الله يميه من خبز بر قط" أهو صحيح ؟ فقال : لا 
ما أ دل رسول الله تا خبز ب قط" » ولاشبع من خبز شعير قط" 

و في الدعوات للقطب قال : وروي ما أ کل رسول الله لد مک" 
ثم جلس فقال :الم إني عبدك ورسولك . 

آقول : وروىهذا العنی‌الكليني والشیخ بطرق كثيرة والصدوق والبرقي والحسین 
اور کاب انعد 

۰ - وني الكاني با سناده عن زید الشحام عن أبيعبدالله ل قال : ما اكل 

لله یاو متکنا منذ بعثه الله حتسى قب ضكانياً كل| كلة العبد » و مجلس جلسةالعید . 
0 ؟ قال : تواضعالله عز وجل . 

١‏ - وفيه با سناده عن أ بي خديجة قال : سأل بشبرالدهنان عن أبي عبدالله م 
وأنا حاضر فقال : ه لكان با كل رسو الله یی متسكثاً على بمينه وعلى ,ساره ؟ فقال : ما 
كان رسو الله ميلع با کل‌متسکنا على بمینه ولاعلى بساره » ولکن يجلسجلسة العبدقلت: 
ولم ذاك ؟ قال : تواضعاً لله عز وجل". 

۴۳ - وفيه با سناده‌عن جابر عن أبي جعفر عي قال : كان رسول الله تس با کل 
أكل العبد , ويجلس جلسة العبد , وكان يا کل على الحضيض وينامعلى الحضيض . 

۴ - وني الاحياء : كان 22 إذا جلس یا كل جمم بين ركبتيه و بين قدميه 
كما یجلس امصلي إلا أن الر كبة فوق‌الر كبة والقدمفوقالقدم ‏ وبقول|نما أناعبدآ کل 


م 


| لامر 


كنا با کل التو خی کت تخاس العيفه: 

۴ - وني كتاب التعريف للصفوانى عن علی" 4 :كان رسول اله تس إذاقعد 
عا لالد فسقدده ا ال ره 

۵ - وني الکارم : عن ابن عباس قال : كان النبي ا مجلس على الأرش ؛ و 
بعتقل الشاة » ويجدب دعوة الملوك . 

- وني ا لحاسن با سناده عن ادبن عثمازعن أبيعبد الله تيمم قال : كانرسول 
لله َي بلعق أصابعه إزا أكل . 

۷ وني الاحتجاج نقلا من كتاب مواليد الصادقين قال : كان النبي عبط 
يا کل کل الا صناف من الطعام » وكان یا کل ما أحل الله له مع أهله وخدمه إذا أكلوا 
ومع من‌یدعوم من‌السلمین علی الآ کل » وعلی ما ا کلواعلیه وما ‏ کلوا ] لاان ينول بهم 
ضیف فيا كل مع ضيفه - إل ىأن قال - وكا نأحب الطعام إليه ماکان علی‌ضفف . 

آقول : قوله : «وعلى ما أكلوا عليه » بريد أمثال اطائدة والصحفة , و قو له : «وما 
أ اوا امورل ارف و قؤلة الان ينزل » الخ » استثناء من قوله : همع أهله 
وخدمه» و«الضفف» كثرة العبالونحوها . والضفة بالفتحالجماعة ۱ 

۸ - وف الكافي با سناده عن ابن القد اح ع نأب يعبدالله تا قال : كان رسول الله 
بيه إذا أ كل مع القوم طعاماكان أو ل من بضع ,دده و آخر من برفعپا ليأ کل‌القوم . 

۵ - وني الكافي با سناده إلى غلبن مسلم عن ,بي جعفر عب قال : قالأميرالمؤمنين 
بت : عشاء النبسين بعد العتمة فلا تدعوا العشاء ؛ فا ن" ترك العشاء خراب‌البدن . 

۰ - وني الكاني با سناده عن عنيسةين نجادعن أبي عبد اه ع قال : ماقد ملی 
رسولالله يور طعام فيه تمر إلا دا بالتمر . 

١‏ - وف الكافي وصحيفة الرضا با سناده عر آ بائه وَل قال : كانرسول الله غاا 
إذا أكل التمر بطرح النوى علی‌ظهر كفه ثم" يقذف به . 

۴ - وني الاقبال نقلاً من‌الجزء الثاني من تاريخ النيشابوري في تربعة الحسن 


(۱) کذا 1 
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اپن بش با مشاده قال : كان رسول يي بحمدالله بن كل لقمتن . 

۴ - وني الكاني با سناده عن وهب‌ین عبدربه فال : رأيت أباعبدالله ع بتخلل 
فظرت اليه فقال : ان ول ار ل كان ان ۱ وهو ت الفم 

۴ - وق‌الکارم عن‌النبي 946 أنه كان إذا شرب بدأ فسمی - إلى أن قال - 
و الا هساو عه عا قزل إن الكايمن الف 

۵ - و في الجعفردات عن جعفر بن عد عن آبائه عن علي" ت قال : تفقدت 
النبي مويه غير مر » وهوإذا شرب :نفس ثلاثاً مع کل" واحدة منها تسمية إذا شرب 
وتحميد إذاانقطع ؛ فسألته عنذلك فقال : باعلي شکراً له تعالى بالحمد وتسميةمنالداء . 

57 - وفيالمكارم كان صلب لابتنفس في الا ناء إزا شرب » فان أرادأن يتنفس 
أبعد الا ناء عن فيه حتى یتنفس . 

۷ - وني الاحياء : وكان 2242 إذا أ كل الاحم لم يطأطىء رأسه إليه و برفعه 
إلى فيه رفعاً ثم" بنهشه انتهاشاً » ثم قال : وكان إذا أ كل اللحم خاصّة غسل يديه غسلا 
جسداً ثم مسح بفضل الماء على وجه . 

۸ - وني المكارم عن النبي مي أنه كان يأ کل الا صناف من الطعام . 

أقول : ثم ذكر الطبرسي أصنافاً من‌الطعام كان عو با كلها کالخبز و اللحم 
على أقسامه والبطیخ والخر بزوالسگر والعنب والرمان والتمرواللين والوريسة والسمن 
والخل والبندباء و الباذروج والكرنب . و روي : أنه كانيحب التمر . و روي أنه كان 
يعجبة العسل . وروي أنه كان آحب الثمرات إليه الرمان . 

۵ - وني مالي الطوسي با سناده عن بي | سامة عن أبيعبدال ميلف قال : كان 
ام رسول انه للك القع اذا وحده وخلواء التمر ٠‏ ؤوقودة السعت: 

۰ - وني المكارم عن‌النبي يبي أنه كان لابأكل الحار حتى یبرد و يقول : 
إن الله لم طعمنا ناراً إن" الطعام الحار غيرذي بر كة . 

وکان وا | کل عدن نو با کل تاش أصابع » وما يليه ولا يتناول من بين يدي 
غيره » و تى بالطعام فيشرع قبل القوم ثم" بشرعون » و كان بأ کل باصابعه الثلاث : 


ج (الجزء آلسایع- - سورة ألأئدة 6 ۵ ی kê Ue:‏ 


الا ام والّتي لىيا والوسطى ورد استعان بالر ا: دوه 6 وكان e‏ ۰ ۳ 
با ن » و هول :إن ال كل با ص صبعين هوأ كل الشيطان 4 ولقدحاء ا نها بفالووح 
فا کل مم وقال : : ممهذأ ؟ فقا( و |: اا تي كما ری 3 ؛ ففال ۱ أن هذا 
0 

وكان بأكل خبز الشعير غير مخول وها كل بي فا > ولاشبع من خبز شعير 
قي" 5 ولا أكل على خوان مات وکان اکل البطیخ و العنب و ل الرطب و 
و یطعم الشاج الوق 1 وكان لا كن الثوم ولا البصل ولا الکر اث ولا الل الذي فيه 
المغافير » والمغافير مایبقی من الشج رفي بطون‌النحل فيلقيه في العسل فيبقى له ريحف الفم . 

وما ذم" طعاماً قط ؛ كان إذا أعجبه أ کله ؛ وإذا کرهه تر که ولا بحر مه علىغيره ¢ 
وكان بلحس القصعة ويقول : آخر الصحفة أعظم الطعام بركة ؛ و كان إذا فرغ لعق أصابعه 
الثلاث التي أكل بها واحدة واحدة , وکان .بغسل بده من الطعام ۳ E‏ .و کان لا 
با کل و حده ۰ 

آقول : قوله : «الا بام والتيتليها والوسطی» من جيل أدب الراوي حیث لمیقل : 
الا بهام والسبابة الخ صوناله مد عن إطلاق السبابة على إصبعه الشريفة ان اللفظمن 
الإيهام . 

الذئيوو ادي ١‏ كله ب ال نع تالا امسا مدا هه فقوي 

والذي رواه من | لوزج بخالف ما في المحاسن مسندا عن بعقوب بن 
شعيب عن أبيعبدالله جه قال : يبنا أميرالمؤمنين ج فيالرحبة فينفر من أصحابه إذ 
أهديإليه خوان فالوذج فال لا صحابه ۳ آیدییکم فمد و ندیم ات م ۳ قىضپا 
وقال : ني کرت أن" رسول الله یط لم با کله فكرهت أ کله . 

9 - وفيالمكارم قال : و كان ع مشرب في أقداح القوارير التي يؤتى بها من 
الشام » وبشرب فيالأقداح التي تتخذ من الخشب والجلود والخزف . 

أقول : ورو لوكا مو رن 2 الکاني والحاسن »و و بعحة أن شرب 2 
القدح الشامي" وكان يقول :هي أنظف آنيتكم . 

5# وني المكارمعن النبي عا أندكان شرب که يصب أطاء فقس ¢ وقول : 


ليس إناء أطيب من اليد . 

5 وف الكافي با سناده عن عبداللهبن سئان قال : كان رسو[ الله مس يل ينوم 
الاضحی كبشين أحدهما عن نفسه والا خر من لم يجد من امته . 

۴ - ومن آدابه ق ني الخلوة ما ني شرح النفلية للشهيدالثانيعنالنبي" 
حور : أده لم بر على بول ولاغائط 1 

۵ _ وی الجعفريات با سناده عن جعفربن عد عن آبائه عن على ل قال : 
إن رسولائه اظ إذا آراد أن بتخنع غطىرأسه ثم دفنه » وإذا آراد أن زق فعل‌مثل 

آقول : و اتخان الکنیف في العرب ما حدث بعد الا سلام » و کانوا قبل ذلك 
خر دون إلى الب ر على ماستفاد من بعض الروابات ۰ 

۱ - وني الكاني با سناده عن‌الحسین بن خالد عن أبي الحسن الثاني 222 قال 
قلت له : إنا روينا في الحديث أن رسول الله ل كان ستنجی و خاتمه فى اصعه 
وكذلككان ىفع ل أمير المؤمنين تا » وكان نقش خاتم رسول الله تس : درسو ل الله ؟ قال : 
صدقوا . قلت : فينبغي لنا أن نفعل ؟ قال : إن" ولثككانو ا يتختمون في اليد اليمنى وإنكم 
أ نتم تتختمون ف اليسرى . الحديث . 

أقول 0 وروي قرب منه ‌الجعفربات وفي المكارم نقلا من كتاب اللباس للعياشي” 

۷ - ومن ۲دا به ب عند المصائب و البلايا و في الأموات وما تعلق بها ما 
في المكارم :0 كان رسول الله و إذا ا من حدسمة مرخ أعان بالله واستكان له وجار | له 
شقال له : عارسولاشّماهو ا ٤‏ فقول ۰ إن الله إذا ا أن بعظم را عظم » و إذا 
اوا و خی مدي 

۸ - وني الكاني با سناده عن‌جابرعن أ بي جعفر 4# قال السنة أن يحمل 
السر برمن حوانبه الا ربع » وماکان بعد لكت من حمل فهو تطو ع : 

۹ . وني قرب الا سناد عن الحسین‌بن طریف عن الحسین بن علوان عن جعفر 


عن أ بيه أن" الحسن بن علي لبم كان جالساً ومعه صحاب له فمر" بجنازة ققام بعض 
القوم ولم يقم الحسن جه فلمامضوا بها قالبعضهم : أ لا قمت عافاك الله فقدكانرسول انه 
مل قوم للجعازة إذا موا بها ؟ فقال الحسن ج : إنما قام رسول الله صمي مره 
واحدة » وذلك أنه س ارق و دي وقد کان الکان شتا فقام رسو الله ا و کر وأن 
بعلورأسه ١‏ 

۴۶ _ وني دعوات القطب قال : كان النبي عل إذا اسبع جنازة غلبته كأبة » و 
أكثر حدیت النفس » وأقل اكلام . 

_ وني الجعفريات باسناده عن جعفربن عد عن آبائه عن علي“ ل أن" 
رسول الله ع كان یحو ثلاث حثيات من تراب علی‌القبر . 

۴ - وف الکانی پااسناده عن زرارة عن أبي جعفر تم قال : كان رسول الله اد 
يصنع بمن مات من بنيهاشمخاصة شيئًاً لابصنعه باحدمن السلمین :كانإذاصلى بالهاشمي" 
ونضح قبره بالماء وضع رسول الله عط كفه على القبر حتی تری أصابعه في الطين » فان 
الغریب يقدم أوالمسافر من أهل المدينة فيرى القبر الجديد عليه أث رکف رسول اله عي 
فقول : من مات من آل عل ؟ 

۴ - وني مسن الفؤاد للشهيد الثاني عن علي ت أن" رسو الله ب إذا 
عی قال : آج ركم الله وركم » وإذا هنا قال : باركالله لكم وباركالله عليكم . 

۴ - و من آدابه تم في الوضوء والغسل ما في بات الأحكام للقطب عن 
سلیمان بن بريدة عن أبيه أن" النبي مي كان توش لكل" صلاة فلما كان عام الفتح 
صلى الصلوات ان ناش امول اه صفق قر نا تس فته ان 
عمداً فعلته . 

۵ - وني الكاني با سناده عن زرارة قال : قال أبوجعفر إا : آلایک ي اکم وضو ۱ 
رسو لاله يلبق ؟ فقلنا 1 ؛ فدعا بقعب فيه شيء من ماه فوضعه بين يديه › ثم حس عن 
ذراعيه » ثم فين ند كنه الاي ثم قال : هکذا إذا كانت الكف طاهرة » 5 غرف 
ملا ها ماء فوضعبا على جبینه » ثم قال : بسمالله وسدله على أطراف لحيته » ثم ا 
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على وجبه وظاهر جبينهمية واحدة » ثم غمس بده اليسرى فغرف بها ملأها » ثم وضعه 
على مرفقه اليمنى فأمر" كفمه على ساعده حتی جرى الاء على أطراف أصابعه » ثم" غرف 
مار ها ا عر فقو هیقر وا ا غراف 
أصابعه » ومسح مقدم راسه وظاهر قدمیه ببلّة بساره وبقية بلّة بمناه . 

قال : وقالپوجعفر ا : إن اهوت ريحب" الوتر فقد بجز بك من الوضوء ثلات 
غرفات : و احدة للوجه وائنتان للذراعن > وتمسح 1 بمناك ناصيتك »و ما بقي من لَه 
یمیناك ظپر قدمك الیمنی » وتمسح ببلة سارك ظهر قدمك الیسری . 

قال زرارة : قال أبو جعفی تم سأل رجل آمبرالومنن ا عن وضوء رمول الله 
يلب فحكى له مثل ذلك . 

أقول : وهذا اللعنی مروي , عن‌زرارة وبكير وغيرهما بطرق متعد دة رواها الكليني 
والصدوق والشيخوالعياشي” والمفيد والكر اجكي وغبرهم , واخبار أئمة أهل البیت قلقلا 
في ذلك مستفيضة تقرب من التواتر 

۲ - وفي الا ما 5 الطوسي. ب سناده عن أبيهريرة : : أن النبي عفر 
كان إذا وتا بدا پمنامنه . 

۷ - وني التهذيببا سناده عن أبي بصير قال : سأل تأباعبدالله يليه عن الوضوء 
فقال : كان رسو الله عا توضاً بمد من‌ماء ويغتسل بصاع . 

أقول : وروى مثله عنأبي جعفر 2 بطریق آخر . 

۸ - وني العيون با سناده عن الرضا عن آبائه 4206 في حدیث طويل :قالرسول 
لله ب : انا أهل بيت لانحل" لنا الصدقة , و امرنا باسباغ الطهور » و لا ننزي جاراً 

۹ وني اا سذاده عن عبدالهبن سنان عن أبي عبدالله ب قال:المضمضة 

والاستنشاق اسن رسوز اه ع 

۴۰ - وفیه با سناده عن معاوية بن سار قال : سمعت أباعبدالله تا يقول:كان 

رسول الله ا يغتسل بصاع ‏ وإذا كان معه بعش‌نسائه یختسل بصاع ود . 
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أقول : وروی هذا المعنى الكليني” في الكاني با سناده عن عد بن مسام عنه و فيه : 
يغتسلان جعیعاً من إناء واحد . و كذلك الشيخ بطریق آخ. . 

۷۱ - وني الجعف رات با سناده عن‌جعفر بنعّله عن أببه بلا قال : سأل الحسن 
ابن عد جابر بن عبدالله عن غسل رسول اه فقال جابر : كان رسول الله تایا بفرف 
على رأسه‌ثلاث مر ات فقا لالحسن بن عد : إن شعري کشر كما تری فقال‌جابر : باحر“ 
لاتقل ذلك فلشعر رسو ل لمعيل ركان أ ۳ و 

۴۳ - وني البداية للصدوق : قال الصادق کل غسل الجمعة سنة واجبة على 
الرجال والنساء فيالسفر والحضر ‏ إلى أن قال وقال الصادق ا : غسل يوم الجمعة 
طبور وكفارة لا يينهما من الذنوب من الجمعة إلى الجمعة. قال : والعلّة يغس ل الجمعة 
ان الا سار ت ین لتو انو اما کن وله یر اس فاد 
الناس پاریاح آباطیم فأمر‌النه النبي يطبي بالغسل فجرت به السنة . 

أقول : وقد رويمن سننه اا في الفسل غسل يومالفطر والفسل نیم الأعاد 
وأغسال ار كثيرة و بأتي بعضها فيما شیا إنشاءالله تعالى . 

۴- ومن آدا به وسننه ع ن ‌الصلاة وما بلحق بها ما في الكاني با سناده عن 
الفضيل بن يسار وعبدا للك وبكير قالوا : سمعنا أباعبدالله ول : کان رسول اهب 
بصي من التطواع مثلي الفريضة » ويصوم من التطو"ع مثلي الفريضة . 

أقول : ورواه الشيخأيضاً . 

۴ - وفيه باسناده عن حنان قال : سأل مروبن حريث با عبدالله تا و أنا 
جالس فقال : جعلت فداك أخبر ني عن صلاة رسول الله يبي ففال : كان النبي” هي 
ثمان ركعات الزوال » وأربعاً الأولى » وثمائي بعدها , وأربعاً العص » وثلائاً المغرب » و 
ا بعد المغرب » والعشاء الا خرة أربعاً » وثماني صلاة الليل , Vis‏ الوتر » و ر كعتي 
الفجر » وصلاة الغداة ر کعتن ۱ 

قلت : جعلتفداكإن كنت آقوی على أ کثرمن‌هذا يعن بني الله على كثرةالصلاة ؟ 
فقال : لاولكن بعذ بك على ترك السنة . 


0 (الجزء السابع سورة الائدة ه ‏ | ية : ۱۱۹ 55 6 3 


أقول : ویظپر من الرواية أن" ال ركعتين عن جلوس بعد العشاء أعني العتمة 
ليستا من الخمسين بل یتم بهما حسوبتین بواحدة عن قيام ‏ العدد إحدى وخمسين بل 
آتما شرعت العتمة بدلا من الوتر لو ترل الوت قبل القام ال الوترفقد روی‌الکلینی" 
رحدالله في الكافي با سناده عن ابي بصير عن أبيعبدالله تمه قال : من كان ومن باهو و 
الا خر فلا ببیتن" إلا بوت . قلت : تعني ال ركعتين بعد العشاء الآخرة ؟ قال : نعم |شهما 
بر كعة فمن صلاهمائي” حدث به حدث مات على وتر فان لم بحدث به حدث وت بصلي 
الوتر في آخر الليل . 

فقلت : هل صلی رسول الله تمي هاتين ال ركعتين ؟ قال : لا . قلت : ولم ؟ قال : لأأن” 
رسول الله تة كان یأتیه الوحي » وكان بعلم أنه هل يموت في تلك الأيلة أملا ؟ وغیرهلا 
بعلم فمن أجل ذلك لم يصلهما وأعى بهما . الخبر . 

ویمکن أن یکون اراد بقوله فيالحديث : «لم يصلهماء أنه لم یداوم عليهما بل 
راضلا ووا فا ها وخر وو الا حادیث ؛ فلا بعارس ما وردمن أنه 
کان ا 

۰۵ - وني التهذيب با سناده عن زرارة قال : سمعت أبا جعفر ت قول : كان 
رسول الله عد لایسلي من‌النهار شیناحتی تزول الشمس فا ذا زالت قدر نصف اصبع‌صلی 
ثماني ركعات فا ذا فاء الفيء ذراعاً صلی الظهر » ثم صلی‌بعد الظهرر کمتین » وبصلّي قبل 
وقت العصر ركعتين » فا زا فاء الفيء ذراعين صلی‌العصر » وصلّى المغرب حتی(حین‌ظ)تفیب 
الشمس » فا ذا غاب الشفق دخل وقت العشاء » و آخر وقت الغرب یاب الشفق فا ذا آب 
الشفق دخل وقت العشاء و آخر وقت العشاء ثلث الليل . 

وکان لابصلّي بعد العشاء حتی ینتصف الليل ثم يصلّي ثلاث عشرة ركعة منها 
الوتر ومنها ر کعتا الفجر قبل الغداة » فا ذا طلع الفجر وأضاء صلى الغداة . 

آقول : و لم يستوعب تمام نافلة العصر في الرواية » و هي معلومة من روابات 
اخس . 

۷ - وفیه با سناده عن‌معاوية بن‌وهب‌قال : سمعت أباعبدالله ا بقول : ون کر 


صلاة النبي مد قال : كان عا يؤتى بطهور فیخمر عند رأسه و بوضع سوا که تحت 
فراشه » ثم ينامماشاء الها ذا استيقظجلسثم فلب بصرهفي السماء» ثم لالا بات من آل عمران : 
«إن فيخاق تاه تم والار ض » الا بات» م ,بسن و ۳ 4 بقوم إلىالمسجدفير كع 
أربع ركعات على قدر قراءته ركوعه » وسجوده على قدر ركوعه » ب رکم حتى يقال:متى 
برقع رأسه ؟ ویسجد حتى يقال : متی برفع رأسه . 

ثم یمود إلى فراشه فینام ماشاءالله » ثم" بستیقظ فیجلس فبتلوالا بات ویقلب بصره 
إلى السماء , ثم بستن و یتطهتر و يشوم إلى السجد فیصلي الأريع ر کمات كما ر کم 
قىل ذلك . 

ثم" بعود إلى فراشه فينام ماشاءالله ثم" بستبقظ ویجلس وبتلوالاً بات من آل ران 
وقلب بصره فيالسماء » ثم يستن” ويتطهر ويقوم إلى المسجد فیوتر و يصلّي ال كعتين 
ثم بخرج إلى الصلاة . 

أقول : وروی هذا المعنى أيضاً في الكافي بطريقين . 

۷ - وروي : أنه ا كان بوجز في نافلة الصبح يصليهما عند ول الفجر ثم 
حرج إلى الصلاة . 

۸ - وني المحاسن با سناده عن تمر بن يزيد عن أبي عبد الله تج : أنه قال : 
من قال ويوتره إذا أوئر : أستغفر الله 5 الوت إلبه سبعين مي ة » وواظب عل زل‌حتی 
فى تة امس اش بت بالا سعار : 

وکان رسول الله یل يستغفراللّه في الوتر سبعین مر ة » ویقول : هذامقام العائذ بك 
من‌النار سبعاً . الخبر . 

۹۵ - وني الفقیه : كان النبي ع بقول في قنوت الوتر : للم اهدني فیمن 
هدرت » وعافني فیمن عافیت » وتو أني فيمن توليت » وبارك لي فیما أعطيت » وقني شر ما 
قضيت » إنك تقضي ولایقضی‌عليك , سبحانك رب البیت » أستغفرك وأتوب إليك » وا ومن 
بك وأت و كل عليك , ولاحول ولاقو الا بك بارحیم . 


هی اي ۰ 0 2 ۱ کم بل 5 علء 
۶۰ - وي التيذيب با سناده عن ابي حل بحه عن أبي عبدالله م قال : كان 


3-2 (الجزء السابع ‏ سورة المائدة ۵ - آآبة : ١١٩‏ ۱۲۰) ج 


رسول اله ع إذا جاء شر رمضان زادفي الصلاة ون أزيد فز يدوا . 

أقول : بعني تا بالزيادة الآلف ركعة ‏ التراویح - نوافل شير رمضان التي 
كان بصلیپا رسول اله مر غير الخمسين نوافل اليوم والليلة » وقد وردت في كيفيتها و 
تفسمها على ليالي شهررمضان أخبار كثيرة » وورد من طرق أئمّة أهل البيت وَل أن" 
النبي تال كان يصليها بغير جماعة » وینپی عن إتيانها بالجماعة » ويقول : لاجماعة في 
نا 

ولللبي" ا صلوات خاصة اخری منقولة عنه في كتب الأدعية تر كنا ن كرها 
لخروجها عن غرضنا فيهذا القام , و كذلك له ب سنن في الصلوات والا دعية والاً وراد 
من آراد الوقوف عليها فلیراجع مظان ز کرها . 

۱ - وفي الكافي با سناده عن بزیدبن خليفة قال : قلت لأ بيعبدالله 228 : إن 
جمربن حنظلة أتاناعنك بوقتقال : إزن لابکذب علینا - إلى أن قال - قلت : وقال : ان" 
وقت الغرب إذا غاب القرص ! لا أن" رسول الله مه كان إذاجد به السير أخرالمغرب و 
یجمع بينها وبين العشاء فقال : صدق . 

۴ _ وني التهذيب با سناده عن طلحة بن زد عن جعفر عن أببه وَل آن‌النبي" 
يه كان في الليلة الممطرة يوج زفي المغرب ویمجل في العشاء بصلیهما جميعاً » ويقول : من 
لابرحم لابرح . 

۴- وفيه با سناده عن ابن ابي تير عن ماد عن الحلبي عن أبيعبدالله تال 
قال : کان رسول اله عط إذا كان فيسفر أوعجلت بدا لحاجة يجمع بين الظپروالعص » وبين 
ا مغرب والعشاء الا خرة . الخبر . 

أقول : وني هذا العنی روايات کثیرترواها الكليني والشیخ وابنه والشهیدالأ ول 
رجهم لله. 

۴ _ وني الفقيه با سناده عن معاوية بن وهب عن أبيعبدالله تا أنه قال : 
كان اون باعي النبي" تلطب في الحر" في صلاة الظهر فيقول له رسول الله يمي : أبرد 


اقرف ب 


آقول : قال الصدوق : يعني عجنل عجل! خذ ذلك من البريد , والظاهر أن الراد 
به التأخير ليزول شدة الحر" كما يدل عليه ما في كتاب‌العلاء عن عد بنمسلم قال : مر بي 
أبوجعفر تا بمسجد رسول الله تلد وأنا اصلي فلقيني بعد فقال : إياك أن تصلي 
الفريضة فيتلكالساعة » تود يها في شدة الحر؟ فلت : إني كنت أتنفل . 

1 - وفي الا حياء قال : وكان ملعم لایجلس إل هأحدو هو بصی| لاخفف صلانه و 
آقبل عليه فقال : ألك حاجة ؟ فا ذا فرغ منحاجاته عاد إلى صلاته . 

۷ - وني کتاب زهد النبي" لجعفر بن أحد القمي قال : كان النبي مق إذا 
قام إلى الصللاء ترد وجبه خوفا من أله وکان لصدره او لجوفه زیر کازیر الوجل . 

أقول ور هو ات اق موی ها 

۸ - وفيه قال : ونی رواية [خرى : أن الذبي" ا كان إذا قام إلى الصلاة كأنه 
ثوب ملقى . 

9 وني البحار قال : قالت عائشة : كان رسول اله ع بحد نا ونحد ثدفا ذا 
حضرت الصلاة فکانه لم يعرفنا ولم نعرفه . 

۶ - وني‌الجالس لفيد الدین الطوسي باسناده إلى علي عيضم في كتابه إلى 
عُدبن أبي بكر حين ولاه مصر ‏ إلى أن قال ثم انظر ركوعك و سجودك فان رسول الله 
تلد كان أت" الناس صلاة » وأخفهم عملا فيها . 

: وني الجعفريات باسناده عنجعفربن د عن آبائه عن علي عي قال‎ _ ٧ 
. كان رسول اله يلي إذا تثاءب في الصلاة رد ها بيده الیمنی‎ 

أقول : وروی فيالدعائم مثله . 

۴۳ - وني العلل باسناده عن هشام بن الحكم عن أبي الحسن موسى 222 في 
حديث قال : قلت له : لأ ي" علّة يقال فيال ركوع : سبحان ربي‌العظیم وبحمده ؟ ويقالفي 
السجود : سبحان ربي الأعلى وبحمده ؟ فقال : باهشام إن رسول اله يم اا سري به 
وصلّی وز کر مارأی من عظمة الله ارتعدت فرائصه و ابترك على ركبتيه » و أخذ يقول : 
سبحان ربي العظيم وبحمده » فلسا اعتدل من ر کوعه فا نما نظرإليه في موضع آعلی‌من 


ذلك خر على وجيه وهويقول : سبحان رسي الأعلى حي ليا قالها سبع ی ات 
سکن لك الرعب فلذلكك جرت به السنة . 

۴ - في تنيبه الخواطر للشیخ ور امبن أبي فر اس عن النعمان قال : کان‌رسول 
الله تب بسوي صفوفنا كأنما يسوي بها القداح حتی رأى أنا قد أغفلنا عنه 4 ثم 
خرج بوماً وقام حتی‌کاد أن مکسرفرآی رجلا بارا صدره فقال : عباواله لتسو و ن‌صفوفکم 
أو لیخالفن" بين وجوهکم . 

۴ - وفيه عن أبن مسعود قال : كان رسول الله هید یمسح عنا کینا في الصلاة 
ويقول : استووا ولا تختلفوا فتختلف قلو بكم » الخبر . 

۵ - وني الفقيه با سناده عن داودین الحصين عنأبي العساسعن أبيعبداله تلا 
قال : اعتتكف رسول اله ا في شهر رمضان في العشر الأول ثم اعتکف في الثائية في 
العشر الوسطی . ثم" لم بزل بعتکف في العشرالا واخر 

۲ _ و فيه قال : قال أبوعبدالله ی : كانت بدر في شبر رمضان ولم بعتکف 
رسولالله مس فلما أن كان من قابل اعتكفعشرين : عشرا لعامه , وعشراً قضاء طافاته . 

أقول : ورواه الذي قبله الكليني في الكاني . 

۷ - وفيا لكافي با سنادمعن الحلبي” > عن أبيعبدالله تا قال : كانرسول الل اا 
إذا دخل العشر الأ واخر (يعني من شهر رمضان) اعتکف في السجد » و ضربت له قبة من 
شعر » وشم رالیزر » وطوی فر |شهوقال بعضهم : واعتزل | لنساء ؟ قال : أمااعتز ال النساء فلا . 

أقول : وهذا ا معنى مروي في روایات كثيرة » واطراد من نفي الاعتزال - كما 
ن کروه وتدل عليه الروابات ‏ تجویز مخالطتين ومعاشرتهن دون المجامعة . 

۸- ومن آدا بهوسئنه ع في الصيامماني الفقيه با سنادمعن عد بن م وان‌قال : 
سمعت أبا عبداله ال بقول : كان رسو لاله متي بصوم حتى يقال : لابفطر . و یف 
حتی يقال : لابصوم ؛ ثم صاميوماً وأفطريوماً » نم" صامالاثنين والخمیس ‏ ثم" آل نذلك 
إلى صيام ثلاثة أيام في الشهر: الخميس في أو لالشهر » وأربعاء فوسط الشبر» والخميس 
في آخر الشپر » وكان تب بقول : ذلك صوم الدهر . 


جا ( الجزء السابع ‏ سورة اطائدة ه - آیهة: ۱۱۹ ۱۳۰) ۳۵۵ 


وقد کان أبي تیه بقول : ما من أحد أبغ ض إلى اله من رجل ,يقال له : كان رسول 
لله يفعل كذا وكذا فيقول : لابعن بني الله على أن أجتهد في الصلاة والصوم كا نه بری 
أن" رسو ل الله عيبي تراد شيئاً من الفضل ا منه . 

9 وني الكاني با سناده عن لبن مسلم عن أ بي عبدالله تا : كان رسول الله مه 
وال ما بعشيصومحشى يقال : ما يفطرويفطر حتی يقال : ما صوم ثم" تركذلك وصاميوماً 
وأفطر يوماً وهو صوم داود ,ثم" ترك ذلك وصام الثلاثة الأ يلام الغر » ثم" ترك ذلك و 
فر قها في کل عشرة بوماً : خميسين بینهما أربعاء فقبض تس وهویعمل ذلك . 

أقؤل : وني هذا معنى روابات كثيرة مستفيضة . 

۰ وفيه با سناده عن عنبسة العا بد قال : قبض النبي ميم على صيام شعبان و 
رمضان وثلاثة ایام مق كل شر 

۱ - وني نوادر أدبن غُدبن عبسی عن علي" بن نعمان عن‌زرعة عن‌سماعة قال: 
سألت أباعبدالله 2 عن صوم شعباناصامه رسو[ الله مد ؟ قال : نعم و لمصمه كله . 
قلت : كم أفطرمنه ؟ قال : أفطر . فأعدتهاوأعادها ثلاث مر ات لايزيدني على أن أفطر » 
ثم" سألته في العام القابل عن ذلك فأجابني بمثل ذلك . الخبر . 

۴۳ - وي الکارم عن أنسقال : كانت لرسول الله 2 شربة بفطر عليها » وشربة 
اه و ا واوا كانت لينا موی ار ها ال 

۴ _ وني الكاني با سناده عن ابن القد اح عن آبي عبدائه ي قال : کان‌رسول 
الله ول مایفطر عليه فيزمن الرطب الرطب وني زمن التمر التمر . 

۴ _ وفيه با سناده عن السكوني عن جعفر عن أببه لا قال : کان رسول الله 
إذا صام ولم جد الحلواء أفطر على الماء و في بعض الروايات : أنه ريما أفطر على 
الزييب ١‏ 

۵ _ وني المقنعة روي عن آل 26 أنهم قالوا : بستحب" السحورولو بشربة 
من الماء» وروي أن أفضله التمر والسویق لكان استعمال رسول اه غ ذلك . 

أقول : وهذا في سننه الجاربة , وكان منختصاته صوم الوصال وهو الصومأ كثر 


o‏ (الجزء السابع ‏ سورة الائدة هآ ية : ۱۲۰-۱۱۹) ج 


من يوم من غيرفصل بالا فطار , وقد نبى مد الا مة عنزلك . وقال : ! نك لاتطيقو نذلك 
وان" لي‌عندر "۳ ما يطعمني و يسقين . 

۷ - ونیا لکارمعن‌النبي ا ات کارت د 

۷ - وف الفقيه قل : وكان رسو الله عل إذا دخل شهر رمضان أطلق کل 
اسف دای ول تال 

۸ - وني الدعائم عن علي تا قال : كان رسول الله ی بطوي فراشه ویشد" 
هيزره في العشر الأ واخر هن شير رمضان » وکان بوقطاهله ليلةثلاث وعشرین » وکان برش" 
وجوه النيام بالماء في تلك الليلة » وكانت فاطمة تیا لاتدع أحداً من أهلها ينام :لكالليلة 
وتداويهم بقلّة الطعام وتتأهب لهامن النهار » وتقول : حروم من حرم خيرها . 

4 _ وني المقنع : والسئة أن يفطر الرجل في الأضحى بعدالصلاة و في الفطر 
قبل الصلاة. 

۶ - و من آدابه غ في قراءة القر آن والدعاء ماني مجالس الشيخ با سناده 
عن أبي الدنيا عن أمير المؤمنين تم قال : كان رسولالله یهد لابحجزء عن قراءةالقر آن 
إلا الجتاية . 

۱ - وفيجمع البيانعن | م سلمة : كانالنبي مه بقطم‌قرانته آيةآية . 

ون۶ سیر اي الفتوح : كان ا لابرقد خا قرأ السحات » ويتول: 
في هذه السور آية هي أفضل من ألف آية . قالوا : وما المسبحات ؟ قال : سورة الحديد 
والحشر والصف والجمعة والتغاین . 

أقول : وروی هذا العنی في مع البيان عن العرياص بن سارية . 

۴ - وني درر اللثالي لابن ابي جور عن جابر قال : كان النبي” اا لا ينام 
حتى يقرأ تبارك و الم التنزيل . 

۴ - وني جمع إلبيان : و روى علي بن ابي طااب تلا قال : كان رسول الله 
يعن هذه السورة : سبح اسمربكك الا علی » وأوال من قال : سبحان ربي الأعلى» 
میکائیل . 


IDS 


أقول : وروي أل الحديث في البحار عن‌الدر المنثور » وهنا أخبار | خر في ماکان 
يقوله تو عند ملاوةالق رآ نأو عندتلاوة سور أو [ بات صوصة » من أرادهافعليه يمظانها . 
وله ا خطب زواتات برغب فا ویسحث على التمسك بالقر آن والتديرقية 
ب ببدايته » والاستنارة بنوره» وکان هو نیز أولى الناس بما يندب اليه من‌الکمال 
سبق الناس وأسرعهم إلى کل خير » وهو القائل ‏ فيالرواية المشهورة -: ET‏ 
سورة هود » وقد روي “اين نف قال : : أمر ني رسول الله با أن اعلو عليدشيئاً 
من القر آن فقرأت عليه منسورة ونس حتی إذا بلغت قوله تعالي : «ورد وا ٍلیاشمولاهم 
الحق" N.‏ 595 ا و آنا الدممتدورني عنه الكريمتين : 
فبذه شذرات ۳۱" من آدابه وسننه ل وقد استفاضت الروایات وتکر ر النقل في 
کثر منپا في کتب الفريقين » و الکلام الالبي یوژیدها و لا بدفع شيئًاً منهاء واثه 
البادي . 


«علامفی ۱ لر قوالاسةدعماد» 

قوله تعالی : «إن تعذ بهم فا نهم عبادك » «المائدة : ۲۱۱۸ کلام منبی» عن معنى 
الرق والعبودية , والاً بات المتضمنة لهذا العنی و إنكانت كثيرة في القرآن الکرم غير 
أن" هذه الا بة مشتملة على التعليل العقلي" الكاشف عن أنه لوکان هناك عبدکان من السلم 
عندالعقل أن" لولاه أن بتصر ففيه بالعذاب لا نه مولاه المالك له . 

و العقل لا بحق الحکم بجواز التعذیب » و تسویغ التصر فالذي يشقه إلا بعد 
حکمه با باحة ساثرالتصر فات غير الشاقة فللمولی أن بت ف‌نيعبده کیف‌شاء وبماشاه ‏ 
وإنّما استثنى العقل التصر"فات التي بستجنها بما أنسها تصر فات شنيعة مستم‌جنة لاما 
أن السد عبد . 

0 (۱) يشير صلی‌ايْ عليه وآله الی‌قوله تعالی فیها : فاستقم كما امرت . 


(۲) الرواية منقولة بالمعنی . 
(۳) استخر جناها من رسالة عملناها سابقا فی‌سنن النبی صلی‌ای عليه و آله . 


ولازم ذلك أضاً أن علی العبد أن بطیع مولاه فيما كلّفه به وان بتبعه فما راد 
و ليس له أن يستقل بشيء من العمل إن لم برض به مولاه كما ,يشير إلى ذلك بعض 
الاشارة قولدتءالى : «بلعبادمكرمو نلا يسبقونه بالقولوهم بأمره یعملون» دالا نبياء : 211 
و قوله تعالى : «ضرب اله مثلاعبداً ماوكا لايقدر على شيء و من رزقناه منا رزقاً حسناً 
فهو نفق منه سرا و هل ستوون » «النحل : ۷۵) . 

واستةصاء البحث في‌جپات‌ما براه القر آن‌الشر یف فيمسألة العبودية والرق یتوقف 
على فصول : 

١‏ - اعتمارالعبودرةلله سيحانه : في القر آن‌الکریم ريات كثيرة جد! يعد الناى 
عباداً لله سبحانه , وتبني على ذلك أصل الدعوة الدينية : الناس عبيد والله مولاهم الحق". 
لكر ا اساي او كذ کل نوی ا ارات واا رش تمونيوما ی ای ا 
المسماة بالملك على کثرتها والحقيقة الأخرى التي بسمیها القر آن الشريف بالجن قال 
تعالى : دإ نكل من في السماوات ا إلا أتي الرحمن عدا ° میم : ۹6 . 

ولا رب أن" اعتبار العبودية لله سبحانه أمى مأخون بالتحليل وهو تحلیل معنى 

اف لض أجزائها الا صلة 2 م الحكم بثبوت حقيقته بعد طرح خصوصيساته الزائدة 

الطارئة على أصل العنی نيأ ولي العقل من الخليقة فهناك أفراد من الئاس بسمی الواحد 
هليم عبداً ولا نمی 92۳ نفسه ملو كة لغيره ملكا يسو"غ لذلك الغير الذيهو 
مالکه و مولاه آن تصرف فيه كتف بشاء و يما آراد ؛ و مسلب عن العبد استقلال الا رادة 
مطلقاً . ۱ 

والتامل في هذا العنی بوجب الحکم بان" الا 'نسان ‏ وان شت بوسضعت وق : 
كل ذي شعور وإرادة ‏ عبد لله سبحانه بحقيقة معذ E‏ فا إن الله سحانه مالك کل" 
ما رسمى ۳ بحققة معنی‌اللك ؛ فلايملك‌شيء من نفسه ولامن‌غره ادن رتت امود 
ولاحياة ولانشور » ولايستقل" أمرفي الوجود بذات ولا وصف و لافعل الم | لا ما ملّكه الله 
ذلك م لكالا سطل بذلك ملکه ععالى :و لا ینتقل به املك عنه إلى غبره بل هو الالك لما 
ملكهم » والقادرعلی ماعايه آقدرهم : وهوعلى کل شيء قدیر » وبکل شيء حيط . 


ج / الجزء السایع - - سورة ة المائدة ٥ای‏ 35 ON:‏ هه 
وهذه السلطة د و و 7 هی امن ۲ جوب انقیادهم ۳ بده منهم با رادته 
التشريعية » وما يصنع لهم من شرائع ا و قوانين الشريعة ما يصلح به أمرهم و 
تحاز به سعادتهم فيالدارين . 

والحاصل أنه تعالى هو المالك لهم ملكا تكوينياً يكونون به عبيده الداخرین 
لقضائه سواء عرفوه أم جهلوه أطاعوه فيتكاليفه أم عصوه وهو المالك لم ملكا تشريعياً 
يوجب له عليهم السمع والطاعة , ویحکم عليهم بالتقوى و العبادة . 

ويتميز هذا الملك والمولوية بحسب الحكم عن الملك والمولوية الداش بين الناس 
- وكذا العبودية المقابلة له بان الله سبحانه لا كان مالکاً تكويناً على الا طلاق لا 
مالك سواه لم بجز في مرحلة العبودية التشريعية اتخان مولى سواه ولا عبادة أحد غيره 
قال تعالى : «وقضىر بك أن لاتعبدوا إلا باه » «الاسراء : 6۲۳ بخلاف الموالي من الناس 
فان لك هناك لمن غلب بسبب من أسباب الغلية . 

وأضاً لما لممكن ني عبيده تعالی املو کین شيء غير تملوك له تعالى ولم ینقسموا 
فيوجودهم | لی ملو كوغر ملوك بلكانو ام نحيث زو انهم وأوصافهم وأحوالهم وأحمالهم مل وکین له 
تكويناً تبع ذلك التشريع فحكم فيهم بدوام العبودية واستيعابها لجميع مايرجع إِلييم 
بوجه من الوجوه فلا بسعهم أن يعبدوا الله من جبة بعض مايرجع إليهم دون بعض مثل 
ان نه باللناةوون اليد كملا لسعم أن بجعلوا بعض عبادتهم له تعالى و بعضها 
لغيره » ؛ وهذا بخلاف المولوية الدائرة بين الناس فلا يسع للمولی عقلا آنغعل‌مایشاء» 
تأمل فيه . 

وهذاهو الذي يدل عليه إطلاق أمثال قوله تعالى : «مالکم من دونه من ولي" ولا 
شفیم» «السجدة : 64 وقولهتعالى : «وهوالله لاإله إ لاهو له الحمد في الأولى والآخرة وله 
الحکم» «القصص : ۷۰ قوله : «يسبح لله ما فيالسماوات وما في الا رض‌له الملك وله‌الحمد 
وهو على کل" شي قدير» «التغاين : ۲۱ . 

وكدفماكانفالعبودية العتبرة بالنسبة إليه تعالی‌معن‌تحليلي" مأخوذ منالعبودية 
التي تعتبره العقلاء من الا نسان في مجتمعهم » فلها أصل في الجتمع الا نساني فلننظر 
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۳- استعباد الانسان وأسيابه : كان الاستعباد و الاسترقاق دائراً في الجتمم 
الا نساني شائعة معروفة إلى ما يقرب من سبعین سنة قبل هذا التاریخ » و لعلها توجد 
فو 0 بعش القبائل امتطر فة النائية في أفريقيا و آسیا حتی‌الیوم » وکان اتسخاذالعبید 
والاماء من‌السنن الدائرة بين الا قوام القديمة لايكاد بضبط بدء تاريخي له ؛ وكان ذانظام 
مخصوص وأحكام وقوانين عامة بين الاأمم » واأخرى مخصوصة بامة امة.. 

والأصل في معناء کون النفس الا نسانية عند وجود تایه امه عار 23 
اكسائن السلع الملو كة من حيوان ونبات وهاد » وإذا كانت النفس ملو كة كانت مسلوية 
الاختبارملو كة الا مال وال ثار پتصرف فا کیف | رید . 


هذه سنستهم الدائرة يبنهم في الاسترقاق غير أنه لم يكنمتكناً على إرادة جزافية 
أو مطلقاً غير مبني" على أي" شرط فلم يكن يسع لأحدهم أن يتملك کل" من أَحب" » 
ولا أن مك كل. من شاء وأراد ببيع أوهبة أو غيرذلك فلم يكن أصل المعنى متکناً على 
الجزاف » و إنكان ربما بوجد في تضاعيف القوانين التبعة فيه بحسب اختلاف آراء 
الأفوام وسننهم مور جزافية كثيرة . 

كات الاستعباد مب على فوع من الغلبة والسيطرة كغلبة الحرب التي تنج 
للغالب الفاتح أن يفعل بخصمه المغلوب مايشاء من قتل أو سبي أوغيره » وغلية الرئاسة 
التي تصیر الرئیس الجبار فسالا طايشاء في حوزة رئاسته » واختصاص التولید والا نتاج 
الذي يضع ولاية أمى الولو الضعیف في کف" والده القوي بصنم به مابدا له حتى البيع 
والببة والتبدیل والا عارة ونحوذلك . 

وقد تکر ر في أبحائنا السابقة : أن" أصل اللك في الجتمع الا نساني مبني على 
القدر المغروزة یا نسان على الانتفاعمن کل شي. کک أن ينتفع به بوجه - و الا نسان 
مستخدم بالطبم - فالا نسان بستخدم في سبیل إبقاء حیاته کل ماقدر عليه واستخدامه 
والانتفاع بمنافع وجودء آخذاً من اماد ة الا صلِة فالعناص فا كبات الجمادیةالتنو عة 
فالحیوان حتی الا نسان الذي هو مثله فالا نسانية . 
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غير 8 حاجته المبرمة إلى الاجتماع والتعاون‌اضطر ه إلى قبولالاشتراك معسائر 
أفراد نوعه في الانتفاع بالنافع امحصلهمن‌الا شیاء بأعمالهم المشتركة ؛ فهو وسائر الا فراد 
عن توعة يكو نوق ادها ص كل ريه اا ول رين أطرافه 
تعمل أو اتال 7 ينتفع الجموع بالجموع ۰ وان شنت فقل : ثم تقس م تتائج الأعمال 
بینهم فیتمتم ۷ واحد منهم بذلك على مقدار زنته الاجتماعية ولذلك نرى أن الفرد 
من الا اسان وهو اجتماعي كلما قوي واشتد أ بطل المدنية الطبعية وأخذیستخدم الناس 
بالغلبة » ويتملّك رقابهم » ویحکم في نفوسهم و أعراضهم وأموالهم بمایقترحه . 

ولأجل ذلك إذا تأملت تأملا حرا في سنتهم في استعباد الانسان وجدت 
أنهم لابعتبرون تملّك الا نسان مادام داخلا” فيا اجتمع وجزءاً من أجزائه بل ما أن 
ییکون الا نسان المملوك حكوماً بالخروج عن المجتمع کالعدو الحارب الذي لاهم" لهالا 
ان هلك الحرث والنسل ويمحي الا نسان باسمه و رسمه فهو خارج عن مجتمع عدو ه» 
وله أن يبلكه بالا فناء ويتملك منه مايشاء لآن" الحرمة مرفوعة » ومثله الأب بالنسبة 
إلى صغار أولاده والتابعين لنفسه فا نه بری أنهم من توابعه في المجتمع منغير أن كاوه 
او بمائلوه او بوازنوه فله‌آن 5 فم ۳ بالقتل والبيع وغيرهما . 

وإما أن يكون الا نسان المالك ذا خصيصة تدعوه إلى أن بعتقدأنه فوق المجتمع 
من غبرآن بعادلمم 2 ورك اق یشار كهم في نفع بل‌له نفوزالحکم ۱ والتمتع بصفوةما بختاره» 
والتصف في نفوسهم حتی بالملك والاستعباد . 

فقد تبین أن" الأصل الأساسي” الذي كان ببني عليه الا نسان سنة الاستعباد و 
الاسترقاق هو حق”الاختصا والتملّكااطلق الذي بمتقده الا نسان لنفسه , وأن الا فسان 
لايستثني عنه أحداً الا مشار کیه في مجتمعه الا نساني من بعادله في الزنة الاجتماعية 
اد في حصن التعاون والتعاضف :ایا البافون فلا مانع عنده من تملکیم 
واستعبارهم . 

ومدتهم في ذلك طوائف ثلاث : العدو" المحارب » والا ولاد الذعفاء بالنسبة إلى 
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آبائهم و كذا النساء بالنسبة إلى أوليائهن » والفلوب الستذل بالنسبة إلى الغالب 
از 

۴ سير الاستعبادفى القار يخ : سنة الاستعباد وإن كانتعجهولة من حيت تاريخ 
شيوعها في المجتمع الا نساني غير أن" الأشبه أن یکون الأرقناء مأخوذين في أوال الأأعر 
بالقتال والتغلب ثم بلحق به الأولاد والنساء » ولذلك نعثرفي تاريخ الا مم القويةالحربية 
من القصص والحكايات و کذا القوانين والاً حکام المربوطة بالاسترقاق بالسبي‌علی‌ما لابوجد 
ي غیرهم . 

وقد كان دائراً بن الامم ال هه هن اسان وا نو 
بن الملسن كاليبود والنصارى على مایستفاد من التوراة والا نجيل حتى ظبرالاسلام 
فأنفذ أصله مع تضییق في داثرته و إصلاح لاحکامه المقر ”رة » ثم" آل الاح إلى أن قر ر 
مؤت بروسل إلغاء الاستعباد قبل سبعينسنة تقريباً . 

قال « فرديئان توتل » في معجمه 7 ) لأعلام الشرق والغرب : كان الرق شائعاً عند 
الا ود ان اقفر غد مق ارم مانا اهروت رالرى 
نظام معروف عنداليهود والیونان والرومان والعرب في الجاهلية والا سلام . 

وقد | لفي نظام الرق" تدريجاً : في البند (۱۸4۳) وني الستعمرات الافرنسية 
(1854) وني الولاباتاطتحدة بعدحرب الا نفصال (۱۸۵) وني البرازیل (۱۸۸۸) إلىأن 
اتخذ مؤتمر بروسل قراراً با لغاء الاستعباد (۱۸۹۰) غير أنه لابزال موجوداً فعلا بين 
بعض قبائل في ا فريقيا وفي آسيا . 

ومبدء إلغاء الرق هوتساوي البشر بالحقوق والواجبات . انتهى . 

۴ - ماالذی رآه الاسلام فى ذلك ؟ قسم الارسلام الامتعباد تفت اسان 
وقد تقد م أن" مدتهاکانت ثلامة : الحرب » والتفلب والولابةكالا بو ة ونحوها فالغىسببين 
من القلاثة من أصلة وهما التفلب والولابة . 

فاعتبر احترام الناس شرعا سوا من ملك ورعية وحا کم وحکوم وأمير وجندي" 


(۱) س ۲۱۹ .۰ 


ج1 (الجزء السابع ‏ سورة امائدة ه ‏ آبة : (٠-01۹‏ وا 


وخدوم وخادم با لغاء الامتيازات والاختصاصات الحيوية » والتسوبة بين الأفراد فيحرمة 
نفوسهم وأعراضهم وأموالبم » والاعتناء بشعورهم وإرادتهم - وهو الاختيار التام فيحدود 
الحقوق المحترمة ‏ وأحمالهم وما اكتسبوه و هو تسلّطهم على أموالهم ومنافع وجودهم من 
الأفعال فليس لوالي الأعى في الاسلام إلا الولابة على الناى فيإجراء الحدود والأحكام 
وني أطراف المصالح العامة العائدة الی‌الجتمم‌الدینی» وأما ماتشتبيه نفسه ومایستحبه 
لحياته الفردية فهو کاحدالناسلابختص من يبنهم بخصيصة » ولاینفذ أمره في الكثير ما 
بهواه لنفسه ولاني القليل » ويرتفع بذلك‌الاسترقاق التغلبي بارتفاع موضوعه . 

لا باء e‏ فلهم حق الحضانة والحفظ و عليهم حق” ا'تربية و 
التعليم وحفظ أموالهم ماداموا محجورین بالصفر فا ذا بلغوا بالرشد فهم وآباژهم سواه في 
الحقوق الاجتماعية الدرينية » وهم أحرارفيحياتهم » لهم الخيرة فیما رضوا لا نفسهم. 

نعمأ "كدت التوصية لآآبائهم عليهم بالاحسان ومراعاة حرمة التربية . قال تعالی : 
« ووصينا الا تسان‌بوالدبه جلتها مهوهتا علىوهن وفصاله فيعامين أن اشكر لي ولوالديك 
إلي الطصير ډو إنجاهداكعلى أن تشر 9 بي ماليس لك بهعلم فلاتطعهماو صاحبهماف الدنبامعر و ۳ 
واتبع سمل من ارات الي » « لقمان : ۱۵ » وقال تعالى : « وقضى وك أن لاتعيدوا إلا 
آباه وبالوالدین احساناً اما لغن خد الكين آحذهبا او کلاهما فافقل ليما اف و 
لاتنهرهما وقل لهما قولاً كريماً # واخفض ليما جناح الذل من الرجة وقل رب ارجپما 
كما ربياني صغيراً » « الاسراء : ۲6 » وقد عد" فيالشرع الاسلامي عقوقهما من العاصي 
الكبيرة او بقة . 

وأا النساء فقد وضع لن منالمكانة في المجتمع واعتبرلپن من‌الزنة الاجتماعية ما 
لإيجوز عند العقل السلیم التخطيعنه ولو بخطوة » فصرن بذاك حدشقي الجتمع‌الا نساني 
وقد کن" في الدنيا حرومات م ذلك » وأ عطين زمام الازدواج واطال وقدکن #رومات أوخير 
مستقلات فيذلك . ۱ 

وشا ركن الرجال نی مور واختصصن عنم با مور واختص الرجال با مور كل ذلك 
عن مراعاة تامة لقوام وجودهن وت ركيب پناهن » ثم سهلعلیین في[مور شق" فیهاعلی 
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اارجال کامرالنفقة و حضورمعارژه الال ونحو ولك 
وقد تقد م الکلام ذلك كله تفصيلاة في آواخر سورة البقرة فيالجزء الثاني من 
الکتاب , وني أوائل سورة النساء في الجزء الرابم منه » وتبیی هنال أن النساء ختصات 
في الاسلام من مز بد الا رفاق بالنسبةإلى الرجال بمالایوجدنحوه فيسائر السنن الاجتماعية 
تفیش ییا 
قالتعالى : لار الھب اا سیا وللنساء نما | کتسن» «النساء : ۰۳۱ 
و قال تعالى : « فلا جناح عليكم فيما فعلن في آنفسپن با معروف » « البقرة : ۲۳6 
وقال تعالی : «ولين مثل الذي علس" بالعروف » « البقرة : ۲۲۸ > وقال : « آني لا 
أضيع حمل عامل منکم من نكر أو |أنثى بعضکم من بعض» «آل عمران : ۱۹۵ » ثم بجع 
الجميع في بیان واحد فقال : « لهاما کسبت وعليها ما | كتسبت » « البقرة : ۲۸۹ > وقال: 
« ولا تكسب كل نفس | لاعلا ولاتزر وازرة وزر أأخرى » دالا نعام : ۱۹۶ > الىغيرزلك 
من الا بات الطلقة التي تأخذ الفرد من الا نسانجزءاً تاا كاملا منالمجتمع » ويعطيه 
من الاستقلال الفردي ماینفصل به عن أي" فرد آخر في نتائج أعماله منخير أوشر آونفم‌آو 
ضر هنغي رأن بستئني صغيراً أ وكبيراً أو ذكراً ان 
3 سوی بينهم جميعاً في العن”ة والكرامة ثم" ألغى کل عز"ة وكرامة | لاالکرامة 
الدينية المكتسبة بالتقوی والعمل فقال : « وله العز 2 وارسولهوللمومنين»دالمنافقون : ۸> 
وقال : « با پا الناس إنا خلقنا کم من ذكر وأ نثى وجعلنا کم شعوباً وقبائل اتعارفوا 
إن أكرمكم عند الله آنقا کم » «الحجرات : ۱۳ . 
وقد أبفى الاسلام السبب الثالك من الأسباب الثلائة للاستعباد أعني الحرب » و 
هو أن سمبى الكافر المحارب لله ورسوله والومنین » وأما اقتتال المؤمئين بعضهم مع بعضفلا 
سبي فيه ولا استعباد بل يقائل الباغي من‌الطائفتین حتی يناد لا مره قال تعالى : « وإن 
طائفتان من المؤمنين افتتلوا فأصلحوا بینهما فا ن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي 
تبغي حتی تفيء إلى أمر الله فان فاءت فأصلحوا بینهما بالعدل وأقسطوا إن الله بحب" 
المفسطين 4 إنما الومنون إخوة فاصلحوا بين آخویکم » «الحجرات : >٠١‏ . 
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وذلك أن العدو" المحارب الذي لاهم" له إلا أن يغني الا نسانية وبهلك الحرث و 
النسللاترتاب‌الفطرة الا نسانية أدنىريبفي أنه يجب أن لايع جزها من المجتمع الا نساني" 
الذي له التمتم بمزايا الحياة والتنعم بحقوق الاجتماع » وأنه يجب دفعه بالا فناء فما 
دونه » وعلى ذلك جرت 35 دي آدم منذ عمروا ي الا رش إلى بومنا هذا وعلى ذلك 
ستجري . 

والاسلام لما وضع بنية الجتمع - المجتمع الديني"- على أساس التوحيد وحكومة 
الدين الاسلامي ألغى جزئية کل مستنكف عن التوحيد وحكومة الدين من الجتمع 
الا نساني" إلا مع ذمة أوعبد فكان الخارج عنالدين وحکومته وعبدمخارجاً عن امجتمع 
لا ساني" لابعامل معه! لا معاملة غير الا نسان الذي للا نسان أن بحرمه عن أي" نعمة 
بتمتتم بها الا نسانفيحياته » ویدفعه بتطپیرالا رضء نرج س استكبارموإفساده ؟ فبومسلوب 
الحرمة عن نفسه وعمله ونتائج أي مسعی من‌مساعه » فللجیش الاسلامي أن او 
ويستعمد عند الغلية . 

ه ‏ ماهو السبيل الى الاستعباد فى الاسلام و يتأهبالمسلمون علىمن بأو نهم 
من‌الکفار فيتمون عليهم الحجة ويدعونهم إلى کلمةالحق بالحكمة والموعظة والمجادلة 
بالتي هي أحسن فان أجابوا فا خوان في الدين لهم ماللمسلمين وعليهم ماعلیهم وإن با 
الا الرد" فان كانوا أهل كتاب وقباوا الجزية تركوا وهم على زستهم . وإن أخذواعهداً 
كانوا هل كتاب أملا وني بعپدهم » وإن لم يكن شيءمن ذلك | وذنوا على سواعوقوتلوا. 

بقتل منهم من شهر سيفاً ودخل العر كة » ولایقتل منم من ألقى السلم » ولایقتل 
منهم الستضعفون من‌الرجال والنساء والولدان » ولا بيتون ولا يغتالون » ولا بقطع‌عنهم 
الماء» ولا بعن بونولا e‏ بهمفيقاتلون کي لاتکون فتنة ومكون الدین لله فان‌انتهوا 
فلا عدوان | لا على الظامين . 

فا زا غلبوهم ووضعت الحرب‌آوزارها فما #سلطلبه السلمون من نفوسهم وأموالهم 
فو لم ؛ وقد اشتمل تاریخ حروب رسول‌الله هر ومغازيه در متلمعة مملوءة 
من السيرة العادلة الجميلة فيا لطائف الفتوة و اطروة > و طرائف البر و الاحسان 


5- ماهى سيرةالاسلام فى العبيدو الاماء؟ إذا استقرت العبودية على من 
ا عليه صار ملك مين ؛ منافع عله لغيره ونفقته علی‌مولاه . 

وقد وصى الا سلام أن یعامل الولی مع عبده معاملة الواحد من أهله و هو منم 
فیساویپم في اوازم الحياة وحوائجها ؛ وقد كان رسول الله عیب با كل عبيده و خدمه » و 
بجالسهم » ولا یوش نفسه عليهم في مأ کل ولا مابس ونحوهما . 

وات ایشق عليهم ولا اند نوا ولا مشیها ولا توا ها خن ارود دوا افيا 
بینم بوذن أهلهم ,ون سر وج ee‏ الا ار »و أن مشار كو هم ق‌الشهادات »و ساهمو هم 
الا عمال حال الرق وبعد الانعتاق . 

وقد بلغ من إرفاق الاسلام في حفهم أن شا ر كوا الا حرار في عامة الا مور , وقد 
قاد جعم منهم الولاية والامارة وقيادة الجيش على ما بضبطه تاريخ صدر الاسام » ويوجد 
بن الصحابة الكبار عدة من‌الوالي كسلمان وبلال وغيرهما . 

وهذا رسول اه أعتق جاريته صفية بنت حي بن أخطب وتزواج بهاء و تزواج 
جويربة بنت الحارث بعد وقعة بني ااصطلق وقد كانت بين سبایاهم » و کانوا مأتي بيت 
بالنساء والذراري » وصار ذلك سببالانعتاق الجمیع » وقد م إجعال القصة في الجر ءالرابع 
من الکتاب . 

ومن الضروري من سبرة الاسلام أنه بقدم العبد المي على الولی الحر الفاسق» 
وإنه يبيح للعبد أن تملك الال ویتمتع بعامة مزایا الحياة با ذن من أهله. هذا إبعال 
من صنيع الا سلام فيهم . 

ثم أ كد الوصية و ندب أجل الندب إلى تحریر رقبتهم » و إخراجهم من ظرف 
الاستبعاد إلى جو" الحر ينة ولا بزال يقل بذلك عددهم و يتبدال جععهم موالي وأحراراً 
لوجه الله» ولم يقنع بذلكدون أن جعل تحرير الرقبة أحد خصال الكفاراتمثل كفارة 
القتل وكفارة الافطار , وأجاز لهم الاشتراط والكتابة والتديير » کل ذلك عناية بهم و 
قصداً إلى تخليصهم و إلحاقاً لهم بالمجتمع الا نساني الصالح إلحاقاً ماما قطع دابر 
الاستذلال. 


3 (الجزء السابع ‏ سورة الائدة ۵ - آية : ۱۲۰-۱۱۹) ۳۹۷ 


۷ محصل البحث ی ‌الفصول السابقة خضل غا مس مور ثلاث : 
الأول : آن الاسلام لم بألجبدا ني إلغاء أسباب الاستعباد وتقليلها وتضعیفهاحتی 
وف على وا<د منیا لاحص عن اعتباره بحکم الفطرة القاطع > وهو <واز استعباد کل 
انسان محارب للدين مضاد للمجتمع الا نساني غير خاضعللحق بوجه من وجوه‌الخضوع . 
الثاني : أنهاستعملجميع الوسائل الممكنة في! کرامهم - العبید وال ماء - وتقریب 
شؤونهم الحيوية من حياة أجزاء الجتمع الحر"ة حتى صاروا كأ حدهم و إن لم يصيروا 
أحدهم » و لم ببق عليهم إلا حجاب واحد رقيق . وهو أن" الزائد من أجمالهم على 
واجب حياتهم حياة متوسطة لوالیهم لالهم » وإنشئت فقل : لافاصل في الحقيقة بين الحر" 
والعبد في الا سلام إلا إذن المولى فيالعبد . 

الثالك : آتاحتال بکل عل موشرع الی ا لحاق‌صنف الماليكك ٍلی مجتمم الا حرار 
بالترغیب والتحریص في موارد ؛ وبالفرض والا بجاب نيا خری . كالكفارات » وبالتسویغ 
والا نفان في مثل الاشتراط والتدیر والكتابة . 

۸ سیر الاستبعادفی التار يخ . ذ کروا "أن" الاستعباد ظهر أو لما ظهربالسبي 
والاسر » و كانت القبائل قبل ذلك إذا غلبت فيحروبها و مقاتلها و أخذت سبایا قتلتهم 
عن آخرهم ثم رأوا أن بتر کوهم أحياء ویتمل‌کوهم کسائر الغنائم الحربيّة لالینتفعوا 
بأعمالهم بل حساناً في حشهم وحفظاًللنوع واحتراماً للقوانین الأخلافية التي ظبرت 
فیهم بالترقي في صراط الدنية شيئاً بعد شيء . 

وإنما ظهرت هذه السنة بين القبائل بعدما ارتحلت عنهم طريقة الارتزاق لاصطیاد 
إن لمتكن لهم فيها من السعة ما بسو خ لهم الا نفاق على العبید والاماء حتى انتقلوا إلى 
عيشة النزول والارعخال وتمكنوا من ذلك 

وبشيوع الاستعباد بين القبائل والاهم على أي" وتيرة كانت تحو”لت حياة الا نسان 
الاجتماعية بظهور جهات من الانتظاءو الانضباط في الجتمعات أو لا وتقسيم الا #الثانياً . 

(۱) مأخوذ من ١‏ - دائرة المعارف : المذهب والاخلاق تأليف جان هيسينيك طبعة بر يطانية 


۲ - مجمل التاريخ تاليف ه . ج. ولزطبعة بريطانية ۳ - روح القوانين تأليف مو نيسكيو طبعة 
طبر ان . 


ولم يكن الاستعباد أن كان ۳ في الدنيا على وتيرة واحدة في اقطار العمورة فلم 
پستن في بعض المناطق أصلاكاستراليا وآسيا ال ركزية و سیبربا و أميركا الشمالية و 
إسكيمو وبعض المناطق بأفريقيا بشمال النيل وجنوب رامبيز . 

وبالعك سكانرائجاً في جزيرة العرب وأفريقيا الوحشية وا وربه وأميركا الجنوبية 
وكان دائراً بين اليهود » وني التوراة دعاء العبيد إلى طاعة مواليهم » و كذا بين النصاری , 
وني کتاب بولس إلى فيلمن أن" إفسيمسوس كان عبداً شارداً رده بولس إلى سيده . 

وكانت الیپود أرفق الناس بعبيدهم » ومن الشواهد على ذلك أنا لم نعش لهم من 
شواهق الا بنية على ما بشبه الا هرام المعمولة بمصروالا باية الا شورية التاريخية فا نما 
كانت من أعمال العسد الشاقة , وکانت الروم والونان أاکثر الأمم تشد بدا على العبيد . 

وقد ذاع فيالروم الشرقي بعد قسطنطين فكر التحرير حتی‌لفی الرق فيهاني القرن 
۳ الللادي ' وبقي فيالروم الغربي" على شكل آخر وهو انم کانوا سعون و شترون 
الزارع بزراعها ‏ و كانت الزراعة من مشاغل العبید - لکن لغت بينهم الأمسال 
الاجبارية . 

وكان الاستعباد دائراً في معظم مالك | وربه إلى سنة ۱۷۷۲ الميلادية وقد انعقدت 
قبل ذلك بحينمعاهدة بین الدولتین! نجلترا وإسبانيا علی‌آن يجبي الا نجليز إليهم كل سنة 
أربعة آلاف وثمانمائة نسمة من رقيق أفريقيا إلى ثلاثينسنة ليبيعهم منهم قبال مبالغ خطيرة 
يأخذها منهم . 

وقد ثارت الأفكار العامة سنة ۱۷۱ على الرق والاستعباد بينم » وأقدمالطوائف 
التي قامت عليه منهم طائفة «ارزان»!' ا مذهبية » ولم بزالوا على ذلك حتى وضعتمادة 
قانوابة سنة ۱۷۷۲ أن" كل من دخل ارش رطا فا فرق مجر : 

وقد ظهر سنة ۱۷۸۸ بعد بحث دقیق أن" إنجلترا بعامل کل سنة مأتي ألفنسمة 
رقيقاً » وکان |لذین يجلبون منهم من أفريقيا إلى أمير كا وحدها مائة ألف . 
ولم يرلحنى| لغي الاستعباد فيبريطانيا سنة ۱۸۳۳ وأدّت الدولة إلى کمبانیات 


لمي 
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النخس عشرين مليوناً ليرة أثمان من حر رته من رقيقهم العبيد والاماء» و انعتق فيهذه 
الواقعة ضرا (۷۷۰۳۸۰) نسمة . 

ولغى الاستعباد في أميركا سنة 18 بعد مجاهدات شديدة تحملتها أهالى أميركا 
وقد كان شمال هذه المملكة وجنوبها مختلفين في أخذ الرقيق : أما أميركا الشماليّةفا تما 
كانت تأخذ العبيد والاماء للتجمل فحسب » وأماالجنوبية فکان معظم الأشغال فهاشغل 
الزراعة والحرث » وکانوانی حاجةشديدة إلى كثر :الا بدي العمالةفكانوا بأخذون الأرقاء 
استثماراً با مالم » ولذلك كانوا بتحر جون من قبولالتحریر العام . 

ولم بزل الاستعباد «لغىفي مملكة بعد مملكة حتی انعقد قرار بروسل سنة(۱۸۹۰) 
المبلادية على إلغاء س ةالاستعباد » وأمضاها الدول وأجريت ف امالك » ولغت‌العبودية 
في الدنيا » وانعتقت بذلك الملابين من النسمات . انتهى مان كروه مخضا 

وأنت تجد بثاقب نظرك أن" هذه المجاهدةالطويلة والشاجرة ثم" ماوضع هن قوانين 
الا لغاء وا نفذمن الحكم کل" ذلك تما كان يدور حول الاسترقاق من طريق الولاية أو 
التغلب كما يشهدبه أن" جل الأرقاء أو كلم كانوا بجلبون‌من نواحي أفريقياالمعمول 
فيا ذلك , وأما الاسترقاق من طريق السبي الحربي الذي أنفذ. الاسلام فلم يكنمورراً 

للبحث قط . 

۸ - نظرة فى بنائهم : هذه الحر ية الفطرية التي نسمیها بالحر ية الوهوبة 
للا نسان ( ولسناندري ماهو السبب الذي يسلبها عن سائر أنواع الحيوان وهي تمائل 
الا سان في الشعور النفساني والاإرادة الباعثة ؟ غير أن تقول إن" الا نسان هوالّذي يسلبها 
ذلك لينتفع بها ) لانتفرع على أصل إلا على أن" الا نسان مجپتز بشعورباطني" بميزله 
ما يلت به وما يتلم به م بارادة تبعثه إلى جذب ما لذ ه ودفع مايؤله فکان‌له أن بختار 
لنفسه مايشاء . 

ولم يتقيسد الشعورالا نساني بأن یتعلق بشيء ولایتعلق بخ ر کآن لابشعر الا نسان 
الضعیف الستذل بمایشعربه الا نسان‌القوي التعزز » و لاتحد دت الا رادع الا نسانية بحد 
بمنعهاعن التعق 550 او هاعلی التعلق بماتعلقت به إرادة غيره لتنطلق لنفع 


غبره وتلسی نفسها ؛ فالا نسان العف الغلوب بريد لنفسه نظائر جميع مار يده الا نسان 
الذي غلبه وقپره لنفمه » ولا رابطة طبيعية بن ارادع الضعیف و رادة القوي جر ارادة 
الفعيف على أن ا دما نعلت ره ارادة القوي 2 أو تەنى ف اراد القوي فتعود 
الارادنان إرادة واحدة تجري لنفع القوي » أو تشبع الارادة الارادة اتباعاً سلیها 
الاستقلال . 

وإن كان كذلك وکان من حق قوانين الحياة أن تبتني على آساس البنية الطبيعية 
كان من الواجب أن يعيش الا نسان حر ا فينفسه وحر أ في مله » ومن هذا الثدي برتضم 
الغاء الاستعباد . 

لكن ينبغي انا آن‌نتامل‌هذه‌الحر یسةالوهوبة للا تسان هلهي في المجتمع الا نساني" 
على اطلاقها منذ ولدت‌وعاشت فالبنى الا نساية ؟ 

فلم بزل النوع الا نساني- فيما نعلم - يعيش في حال الاجتماع ولابسعه بحسب 
حپازه الوجودي" إلا لك > ومن المحال أن دوم مجتمعفی‌حالالاجتماع ولوحنا ما لا 
مع سنة مشتر كة بن آفراد المجتمع سواءکانت سنة عادلة تعقليةأوسنة جائرةأومجازفة 
أو بأي وصف اتصفت ¢ وهذءالسنة كيفما كانت تج الح الفروية : 

علی ان" الا نسان انات له أن بعش | ۷ مع تصر ا فالادة يضمن لهالبقاء 
ولايتاتىله ذلك إلا بان بختص بمايتص ف فيه نوعاً من‌الاختصاص الذي 0 باطلات 
- آعم من الحق" والملكالمصطلحعليه ‏ فالّذي يلبسه هذاحين یلبس لسع لذاك أنيلبسة 
والذي دا كله فرد اور آوشغله بالتمكن فدلا يمكن لغیره‌آن ستقل به ۰ وليسزلك 
إلا محدیداً لغير التصرف فى اطلاق ارادته ؛ وتقييداً لحر بته . 

ولم بزل الاختلاف بلازم هذا النوع منفسکن الأ رض فلم بمض على هؤلاء الا فراد 
اتشر 2 رحب إلا رص دوم الا وتطلع فيه الشمسن على اختلافات ؛ وتغب عن‌اختلافات 
تسار بهم إلى تافو وضع اغر اش وا شات امزال , ولوكان الا نسان بریلنفسه - أي 
للا نسانية - حر بة مطلقة لم يكن لهذه الاختلافات بینهم أثر . 


وسنة المجازاة والمؤاخذة لمتزل دائرة معمولة بون الجتمعات‌التنو عة مدنية كانت 
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أو همجية » ولامعنى للمجازاة | لا أن يملك المجتمع من الا نسان المجرم بعض ماوهبه له 
الخلقة من النعم » وأن يساب عنه بعض الحر ”ية فلولا أن" المجتمع أومن بيده الا في 
المجتمع ملك من المجرم القاتل المحكوم بالقصاص حياته لا وسعه أن يسلبها عنه » ولولا 
أن الآ ثم المأخون با ثمه المؤاخذ بأنواع التعذيب والنكابة كالقطع والضرب والحبسو 
غير ذلك يملك الحكم والا جراء منه مایسلبه منشؤون الحياة أو الراحة أوالسلطةاطالية 
لاصح ذلك » وكيف يصح منم الجائر التعداي أن بجور ويتعدى ولا الذب عن حريم 
نف سأوعرض أو مال إلامع سلب بعض حر" ية التغلب الممنوع ؟ 

وبالجملة فمما لايشك فيه زومسكة أن" بقاء الحر "دة الا نسانية على إطلاقها في 
المجتمع الا نساني ولولحظة بوجب اختلال النظام الاجتماعي من وقته ؛ فبذا الاجتماع 
الذي هو أيضاً فطري للا نسان ولا يعيش بدونه هو يقد إطلاق‌الحر بة الفطرية التي 
وهنته للا نسان إرادتة وشعوره الغريزيان فلا كان طجتمع ساني آن بعیش إلا 29 
تقييدما لاطلاق الحرية كما لايتأتى له أن يعيش مع بطلان الحو بة من اصلها » ولم 
يزل المجتمع الا نساني يحفظ پن‌الحد ین‌هذهالحر بةالني بخیل لنامن كثرة التبليغات 
الغريبة أنهم هم الّذِين خلقوا اسمها بعد ما اخترعوا معناها » وحفظوها على إطلاقها . 

فبذا الاجتماع الفطري" هو الذي يقد تلك الحر بةالفطرية ويحد دها علیحد 
تقد القوى الطبيعية البدنية وغير البدئسة بعضها بعتا ؛ فيقف البعض عن الفعل اعتناه 
بشأن بعض آخر بزامله كقو ة الا بصار التي هي مبدء للا بصار على الا طلاق تفعل فعلها 
حتّی مكل" لامسة العين أو تتعب القوة المفكرة فتقف الباصرة عن فعلها تقيداً بفعل 
مزاملها » والذائقة تلت بالتقام الغذاء اللذیذ وازدراده وبلعه حتی عکل عضلات الفك" 
فتقد الذائقة فتکف عن مشتباها . 

فالاجتماع الفطري لابتم للا نسان | لابأن يجودببعض حر يته في العمل واسترساله 
2 التمتسع ' 

4 ما مقدار التحديد ؟ وأما اطقدار الذي تحد د الع ده الوهوبة منْقيل 
الاجتماع لفطري ویتقید به إطلاقها الفطري فپو یختلف باختلاف الجتمعات الا نسانية 
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بحسب كثرة القوانين الدائرة المعتبرة في الجتمم وفلتها ؛ فا ن القید للحر بة بعد أصل 
الاجتماع إنما هو القانون المجرى بن‌الناس‌فکلما زادتالقوانين ودقت فيرقوب أعمالهم 
الس عا وسو لكر هو مالو كلها فك ی 

لکن الذي لامناص عنه في أي" اجتماع لأي" مجتمع فرض » والواجب الذي ليس 
ف وشم ألا نسان الاجتماعی أن سهان ده وتساهل 2 ارہ : هو حفط و<ود الاجتماع 
وكونه ؛ إذلاحياة للا نسان دونه » وحفظ السنن الدائرة والقوانين الجارية فيه منالنقص 
تا و لحك مين سكسا دو ال عات الشركة ا وهای قذي" 
عن النفوس والذراري وتفیهم‌من الفناء والبلاك ¢ وولي" بلي أمرهم و محفط السنة الحارية و 
العادات الدائرة ا محترمة بيهم من الانتقاض يسيط الا من الاجتماعي" و سباسة اللتعدي 
الجا واطوحود من‌التاریخ اضق ذلك | ضا 1 

وإذا كان كذلك فأو ل حق مشروعللمجتمع في شريعة الفطرة أنيسلب الحر بة 
عن غو الجتمع في أأصل اجتماعه » وان‌شنت فقل : أن ملك من عدو ه ا ميد لحباته فسن 
لحرثه ونسله نفسه وعمله وبذهب بحر ية إرادتهيما بشاء من قتل فمادونه » وأن سلب عن 
عد السمة والقانو و حرا ند العمل والاسترسال ف النقض » ويملكمنه مايفقده بالمجازاة من 

و کف aE‏ الا نسان 5 ۳ الا نسان الفرد 5 أن بذعن 00 عدو لالحماة 
محنمعه بحترم‌فیو اخیه‌وشار که‌ویمتزج به ‏ ولا عن | بادة مجتمعه وإفنائه بغمض فيتس کهم 
وشأنهم ؟ وهل الجمع بدن العنابة الفطر بة بالاجتماع وسن ترك هنا العده" و ۳ 5 
العمل إلا ععا سن اطتناقضين شرا وسفهاً اوخا ؟ 

فتبین مما مس آولا : أن" البناء على إطلاق حر بة الا نسان أمى مخالف لصریح 
الحق" الفطري الشروع للا نسان الذي هو من أول الحقوق الفطرية المشروعة . 

وثانياً : أن حق” الاستعباد الذي اعتبره الاسلام هو المطابق لشريعة الفطرة . وهو 
أن ستعبد أعداء الدين الحق” ا محاربينللمجتمع الاسلامي" فیسلب عنهم حر بةالعمل , 
و یجلیوا إلى داخل ا مجتمع الديني ويكلفوا بان بعيشوا 2 زي العىودية حمی در دوا 
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بالتربية السالحة الف )تمتو ا درا 200 بالجتمع ا ای 
ولولي" الا أن بشتر یم ويعتقهم عن آخرهم إن رأى صلاح المجتمع الديني في ذلك » 
أو بسلك في ذلك طريقاً آخر لابنتسخ بذلك الا حکام الا لهية . 

٠-الى‏ م آل ا »درت الدول ام باه ار هرس مرول هوا 

بیع الرقيق أشن" لمنع و انعتقت الاماء والعبيد فلابصطفون اليوم في د كاك النخاسين و 

لاساقون ن سوق الا غنام » وتبم ذلك أن انتسخ اتخان الخصيان » ولايكاد يوجد اليوم من 
هؤلاء وا ولئك ولونمازح قليلة الا ما ربما یذ کی منأمى الا قوام البمجية . 

لکن" هذا القدار أعني ارتفاع اسم الاستعباد والاسترقاق من الا لسنة وغيبة السمین 
بهذا الاسم عن الا نظار هل يقنع الباحث الناقدفيهذهالمسألة ؟ أوليس يسأل أن هذءالمسألة 
هل هي مسألة لفظية يجزي فيها المنع من أن بذکر الاسم »و سكفي في إجرائها أن 
سمى العیدحر ] وإنسلبمنافع عمله وتبع غيره في إرادته » أو أن السالة معنویتیراعی 
فبها حال المعنى بحسب حققته و آثاره الخارجية ؟ 

فهائيك الحرب العالممّة الثانية لم بمض عليها إلا بضع عشرة سنة جات الدول 
الفاتحة على عدوّها المغلوب التسليم بلاشرط ثم احتلوا بلادهم . وأخذوا ملابين من 
أموالهم ۱ وتحموا على نفو سیم وذرارهم , ونقلوا الملايين من ازا إلىداخل ملكتم 
ستعملو نهم فيما شاؤوا و کیف شاؤوا , والأمى يجري على ذلك حتى اليوم . 

فلیت شعري هل للاستعباد مصداق ليس به وٍن‌منم من إطلاق لفظه ؟ وهل لدمعئى 
الا سلب إطلاق‌الحر بسة » وتملّك الا رادة والعمل » وإنفان القوي التعز ز حكمه ن الضعيف 
الستذل" کف شاء وأراد عدلا أو ظلماً؛ 

فيلله العجب يسمنى حكم الاسلام بنظير الحكم على اصلح وجه يمكن استعباداً 
ولام حكمبم بذلك » والاسلام ياخذ فيه بأسهلالوجوه وأخفسهاوهم باخنون‌باشقما 
وأعنفها » فقد رأينا محبتهم وصداقتهم حينما احتلوا بلادنا تحت عنوان المحبة والحماية 
والوقاية » فکنف حال من‌استعلوا عليه بالعداوة والنكاية ؟ 

و من هنا ءظپر آن قرار الا لغاء لميكن لا لعباً سياسياً هو ف الحقيقة أخذ في 
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سورع الر؛ آما الاستعباد عن حرب‌وقتال فقد أغنه ال سلام ا 
التلفظ باسمهلساناً » و آماالاستعباومن‌طریق بیع الا باء أبناءهم الذي منعوه فقدکان‌الا سلام 
منعه من قبل » وأما الاستعباد من طریق الغلبة والساطة الحكمية فقد منعه الا سلام من 
قبل » وأما هؤلاء فقد آععوا على منعه لکن هل توقف النم في مرحلة اللفظ كنظيرهأو 
تعد اها إلى مرحلة المعنى ووافقه العمل ؟! 

يمكنك أن تستخرج الجواب لذا السؤال بامرار النظر في تاريخ الاستعمارات 
الا وروبية في آسياوأف ريقياوأميركا » والفجاثم لي ارمكبوها » والدماء والا عراش‌والا موال 
التي‌آهرقوها واستباحوها و نهبوها , و التحكّمات التي أتوا بها و ليس بالواحد والائة 
والالفت: 

ليس بازمك أن تسلك هذا السبيل على بعدها ‏ أن كان بعنداً ‏ فقد جز يك 
أن تامل آخبار ما شاسیه اهل الجزاش هن فر سا منذ سنن هن إثادة النفوس و تغریب 
البلاد والتشدید على أهله » وماتلقاه الماك العريسة من الا نجليز » وما يتتحملهالسودان 
والحمر ق امرك وال وروبة الشرقية من‌الجمپوربات‌الائترا كيل و ما که نحن من 
أبدي هؤلاء وا ولتك . کل ذلك في لفظه نصح وإشفاق » وفيمعناه استعباد واسترقاق ! 

فظهر من جميع ما مس أنهم أخذوا في مرحلة العمل بما شرعه الا سلام من | باحة 
وسلب إطلاق الحربة عند وجود سببپا الفطري" الذي هو حرب من يريد هدم الجتمع 
وإهلاك الا نسائية ‏ وهو حکم مشروع في شريعة الفطرة له أصل واقعي" لا بتفیر و هو 
حاجة الا نسانية في بقائپا إلى دفع ما بطاروها وجوداً وینافضها بقاء شم أصل اجتماعي" 
عقلائي لابتبد لمتفر ع على أصلهالواقعي” وهووجوب حفظالجتمع الا نساني" عن‌الانسدام 
والانيدام. 

فپذا هوا لذي راموه في عملم وأخذوه معنى وأتكروه اسماً غير أنهم تعدوا هذا 
القسم المشروع إلى غيره غير الشروع و هو الاستعباد بسبب الغلبة والسلطة فلا يزالون 
يستعيدون الا لوفو الاين قبل حديث الا لغاءو بعده ‏ ویبیعونویشترون ويهبون ويعيرون 


إلا أنهم لایسمون‌زلك انتفیاه ۱ و انیا EA‏ او انشا او قبمومة أوحمابة 
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أو عناية وإعانة أو غير ذلك من الأ لفاظ التي لابرادبشيء منها | لا أن ییکون سترة على 
معنی الاستعباد , و كلما خلق أو خرق شيه منها رمي به وجيء بآخر . 

وأم م نسخه قرار پروسل ولا بزال قرع به آسماع الدنيا و أهلها و یتباهی 
به الدول التمد نة الذين هم رو اد المدنية الراقية » وبآیدیهم راية الحر به الا نسانيةإلا 
الاستعباد من طریق بيع الا بناء والبنات والا خصاءولا فائدةهامة فيه تعود إليهم مع کونه 
آشبه با مسألة الفردية منه با مسألة الاجتماعية » ونسخه مع ذلك حجة لفظية تبليفية 
بأبديهم كسائر حججهم التي لا تعدو مقام اللفظ وتوش رآثر العنی . 

نعم يبقى هناك محل" بحث آخر وهو أن الاسلاميبداً في غنائمه الحربيةمنرقيق 
أومال غير الأ رش المفتوحة عنوة بالا فراد من مجتمعه فيقسمها بينهم ثم ينتهي إلى الدولة 
علىماسير به فيصدرالا سلاموهؤلاء بحفظون الاستفادة منها حقأ موقوفاً على الدولة » و هذه 
مسألة | خری غير مسألة أصل الاسترقاق لعلّنا نوفق لاستقصاء البحث عنها فيما سيأتي 
إنشاءالنهمن الكلامني آ بات الزكاة والخمس » والله الستعان . 

وبعد ذلك كله نعود إلى كلمةصاحب معجم الأعلام المتقولة سابقاً : «مبدء إلغاء 
الرق" هو تساوي البشر في الحقوق و الواجبات » فما معنى تساوي البشر في الحقوق الخ 
فان أريد به تساويهم فياستحقاق ما لهم من‌الحقوق الواجبة مراعاتها وإن كانت نفستلك 
الحقوق مختلفة غير متساوية البتة کاختالاف الرئیس والروژوس‌والحا کم والحکوم والا ی 
و المأمور و المطيع للقانون و التخلف عنه و العاذل و الظالم من جبة اختلافهم في الزنة 
الاجتماعسة . 

فهو كذلك لکنه لایستلزم النسوية بون من هو جزء شریف نافع فيالمجتمع وبين 
هن ليس فيصلاحيته أن بنضم إلى المجتمع و لا كرامة ‏ وإنما هو کالسم المهلك الذي 
أينماحل أ بطل الحياةفا ن من الحکم الفطري الصریح أنيفر “ق پینهما با عطاء الحر ىة 
الكاملة للاول » وسلمها عن الثاني فلاحق للعدو" علی‌عدو ه فيم ا بعادیه , ولا واجب للْذئب 
في ذمة الغنم ولا للا سد على فررسته . 

وإن اهف إن الا نسائية ا كانت مشتر كة بن أفراد الا نسان و کان في قوة 


الفرد منالا نسان كائناً من كان أن يرقى في المدنية وينال من السعادة مايناله الا خر كان 
من حق" الا نسانية على المجتمع الراقي أن يجود بالحر'بة على كل إنسان و يربيه 
حتی بلحق الجتمم الصالح . ۱ 
فذلك حن لكوور يما كا فؤاشر اط شمه أن لت ارت حر بة الا رادة 
والعمل ا ا ی تتم التربة 1 ويتتبصر النفس الرباة في استعمال ارادتها ۱ وتتنعسم بنعمة 
خر تا كنا بعالج امرش مر و الصغير بما تحر ح منه » وهذا هوا لذي 
يراه الا سلام من سلب حر ية الا رادة والعمل عن الا منة الكافرة المحاربة . و اجتلابهم 
إلى داخل المجتمع الديني » وتر بيتهم فيا » وتخليصهم تدريجا إلى ساحة الحر ية ؛ 7 
السلوك سلوكاجتماعي” ينبغي أن ينظرإليه وإلى نتيجته وأثره بنظر عام كلي" » وليس 
باس فردي ينظر إليه بنظر فردي جر م من العجب أن" هؤلاء ایضا بجرون‌عمالا 
پماجرت‌علیه السيرةالا سلامية وإنخالفوه ني التسمية وحسن النية كماتقدام بيانه . 
وإن أريد به أن" من حق الحر"ية الا نسانية أن تطرد في الجميع و بخلی بين 
کل إنسان وإرادته المطلقة . 
فمن الواضح الذي لا مرية فيه أن ذلك غير جائز التسليم ولا ميسور العمل على 
إطلاقه وخاصة في الخصم المحارب وهو المورد الوحيد الذي يعتني به الاسلام في سلب 
اطلاقالحر ية . 
مم لوكان هذا حقاً لمييكن فيه فرق بين الواحد والائنين و بين الجماعة فما بالبم 
بسلمون للواحد من‌الحر ية الفانونسة حشى مثل «الانتحار» و للاثنين مثل «وثل» و لا 
بسلمونلطالفة مسا كين من أبناء نوعهم أن 5 في ملجا أومغارات ويشتغلوا بأنفسهم 
وبا کلوا رزق دم ویسلکوا سبیل حياثهم 
ع هنا شيء وهو أنه رما قال 3 :ما بال الا سلام لم بشر ع للرقيق تملّك 
امال حتی يستعين به على حو ائجه الضرورية من عبر أن یکون كلا على مولاه ؟ وم باله 
لم بحد د الرق با لإسلامحتى بنعتق العبد بالا سلام وينمحي عنه لوث المحروميسةاللازمة 
له ولا عقابه إلى بوم الضامة. 


لكن ينبغي أنيتنبه هذا الفائل إلى أن الحكم باستقرارالرق والحرمانمنتملّك 
اطال انعا طهوره ووقوعه دسب نظر التشر معني اول زمان الاستالاء عليه وحكمالفطرة 
عام ۳ وهم الا عداء الحاربون - بحو از سلب الا أ هو لا بطال کیدهم و سلب 
قومهم على القاومة لدم الاج.اع الديني” الصالح » ولا قو ة ولا قدرة إلا باللك فا ذا لم 
یملکوا حملا ولا تتاح تمل لم يقووا على الخاصمة وا محاربة . 

نعم أجاز الاسلام لهم أن يتم كوا ني الجملة بتمليك الموالي » وهذا ملك في طول 
ملك » وليس فيه محذور الاستقلال بالتصر ف . 

وأا تحديد رقم بالا يمان فهو مس ببطل السياسة الدينية في حفظ بيضةالاسلام 
وإقامة المجتمع الديني" على ساقه وبسط التربية الدينية على هؤلاء المحاريين المستعلى 
عليهم بالعد"ة والقوءة » ولولاذلك لدخلوا فيظاهرالدين بمج ر د أن استفرات عليهم سيطرة 
الدین » وضربت عليهم بذلة العبودية فحفظوا بذلك عدتهم و قو تهم ثم عادوا با 
نبوأ عنه . 

و ليرجع في ذلك إلى السنة الجارية ين الاامم والأقوام من يومنا هذا إلى أقدم 
المنود التي بستطاع العثور فيها على تاريخ الا نسانية فالا ممتان أو القسلتان إذاتحاربتا 
وتفاتلتا ثم غلبت إحداهما الا خری واستعلت علیها فا نها تری من حقها الشروع لها في 
الحرب أن تضع فيعدوها السیف حتى یسلم لها الم تسلیما مطلقاً منغيرشرط . 

ولیست ترضى من التسأيم بمجر دأن تضع الا مة اطقاتلةالغلوية أسلحتها على الآر 53 
فتت ركهم ومايربدون بل بالتسليم لام الاامة الغالبة , والخضوعالتام لاتحکم فيهم» د 
اری هم أوعليهم 6 وقتصر ف في نفو سم وأموالهم ۰ 

ومن سفه الرأي أن تقسد هذه السيطرة بقید يفسد أثر هذا التسلیالطلق » وبطل 
حکمه .ویمپد الطریق للعدو يي الرجوع إلى كيده ومکره » ویجد د له رجاء العودلی 
ما بدأ » و كيف بسوغ للأمة الغالبة ذلك وقد فدت عن استقلال مجتمعها القدس عندها 
بالتفوس واا موال ؟ وهل ذلك | لا طلمالنفسا واستپانة پاعز ما عندها » وتبذیرا للدماه 
والا موال والساعي ؟ 
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ولقى ی ات ایا 8 اه Ng‏ رال شروت 
على عدو ها بالذ له والمسكنة ؛ وحفظمم علىحالة الرق : بأن رجالبمقاتلوا وقتلوا وآفسدوا 
فا خنوا بالأسر وجوزوا بسلب الحر"بة على مايبيحه الحق” ا مشرو ع للمحارب على تحار به 
فما ذب الأصاغر من الذراري الت و لدرين بعد ذلك » ولم بحملوا سلاحاً » ولاسلوا سيفاً » و 
لادخلوا معركة ؟ وذلك أنهم ضحايا آبائهم . 

مزلت كله لاينيفي ان س أن لل الا سلاعية أن بحتال في انعتاق 
الرقيق بشراء وعتق ونحو ذلك إذا أحرزت أن" الأصلح بحال الجتمم الاسلامي” ذلك 
و اله أعلم . 


¥ کلام و ی الہجازاة والعقوفىقصوات » 

٩‏ مامعنی) لجز اء ؟ لا بخلو أي یم من ااحتمعات من تكاليف اجتماعيةعلى 
أجزائه أن يحترموها فلاهم" للمجتمع إلا و أعاك الا داقر ب ميان 
بعض » وير بط جانباً منها بجانب حتى تأتلف و تجتمع وترفع بآثارها ونتائجها حوائج 
الا و اف هک وخ له رشي 

وهذه التكاليف لما كانت متعلّقة با مور اختبارنة يسع الا نسان أخذها وت ركباء 
وهي بعينها لانته" إلأمع سلب ما لحر" يّة الا نسان في إرادته وعمله لم ,متئع أن بتخلف 
عنها أو عن بعضها الا نسان التمائل بطبعه إلى الاسترسال وإطلاق الحرية . 

والتفيه إلى هذا النقص في التكاليف والفتور في بنى القوانين هوا لذي بعث الا نسان 
الاجتماعي على أن شم نقصبا و بحکم فتورها ۳ او وغو آن يضم ' إلى مخالفتها و 
التخلف عنما | موراً يكرهبا الا نسانالمكلّف فيدعوه ذلك إلىطاعة التكليف الذي يكلف 
بر عو ال ينها نكر هه تقو ويه 

وهذا هو جزاء السيئة » وهو حق للمجتمع أو لولي الأمر على المتخلّف العاصي, 
وله نظير فيجانب طاعةالتكاليف فمن المکن أن ,يوضع للمطيع المتثل با زاء عمله بالتتكليف 


ام وف و وغ موه الى امن الو اعبت ان اسر انا مد 
التکالیف » وهوحق. للمكلف الطیم على الجتمم أولولي الآمر » وهذا هوجزاء الحسنة» 
توا سي را ای ها ماه الحفة وو 2 

وعلی هذه الوتيرة بجري حکم الشربعة الا لبية ؛ قال تعالی : « للّذين أحسنوا 
الج 2 ودرا نالعال واف والدين كوا لیس تس هس ا 
« يونس : ۲۷ » وقال : «وحز |ء ب ك مثليا » « الشوری : 2۰ » . 

و للعقاب والثواب عرض عریض آخذآمن‌الاستکراه والامتحسان والذم والدح إلى 
آخر ما تعلق بهالقدرتهمن‌الشر"والخیر » ویرتبطان ني‌زلك بموامل مختلفة من خصوصیّات 
الفعل والفاعل وولي التکلیف و مقدار الضرر والنفع العائدین إلىالمجتمع » ولعلّه _مجمم 
الجمیم أن" العمل كلما زاد الاهتمام بأمره زاد عقاباً في صورة العصية و ثواباً في صورة 
الطاعة . 

ویعتبر بين العمل وبين جزائه - كيف كان نوم المائلة والسانخة ولوتقریبا. 
وعلی ذلك يجري کلامه تعالی أبضاً كما هو ظاهر أمثال قوله تعالی : « ليجزي‌النین 
أساؤوا بما لوا ويجزي الذین أحسنوا بالحسنی » « النجم : ۰۳۱ وأوضح‌منه قوله تعالی 
وقد حكاه عن صحف إ برأهيم وموسى ا : د وأنليس للا نسان | اماع ون 
سوف بری # ثم" يجزاه الجزاء الأوفى » « النجم : ۲4۱ . 

وهذا فيما شرعه اله في أمر القصاص آظپر ؛ قالتعالى : « کتب‌علیکم القصاص في الفتلى 
الح بالحر والعبد بالعبدوالا شى بالا نثى» «البقرة : ۱۷۸> وقال : «الشبر الحرام بالشهر 
الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا 
الله » « البقرة : 195 > . 

ولازم هذه المائلة والمسائخة أن بمود العقاب أو الثواب إلى نفس العامل بمثلما 
عمل بمعنى أنه إذا عصى حکماً اجتماعياً مثلا فا نما تمتشم لنفسه پمایض الجتمع أي 
بما يفسد تمتعاً من تمتعات‌اللجتمم فينقص من تمتعاقه في نفسه ما بعادل ذلك من نفسه 
آو بدنه ارما آوجاهه اوو لك سا یمود پوچه اله 


وهذا هو الذي أومأنا إليه في البحث عن معنی الاستعباد أن" المجتمع أو من يلي 
9 ملك من الحرم نفسد أو شا من شوون نفسه بعادل الجرم الذي احتر مه و نشصه 
الضرر اذى أوقعه على المجتمع فيعاقب بذلك أي يتصرف الجتمع‌آوولي الأ مر استناداً 
إلى هذا الملك ‏ وهو الحق ‏ فيحياة الخرم آوشان‌هن شوون حداف وا خر یه 
2 ولك . 

فلوقتل نفساً مثلا بغيرنفس أو فساد في الأرض في المجتمع الاسلامي ملك ولي 
الامر من الحرم تسه حيث نقصيم ۳ حترمة ( ل الذي هو التل 5 5 ةسه 
عن الاك الذي ملکه 6 ولوسرق مایبلخ دبع دشار من حر زفقد ضر با مجتمع بيتك سترهن 
استار الامن العام الذي اسدلته بدالشر بعة وحفظته بدالا مانة ¢ وحد ها الذي هوالقطع 
لسی سشفته الا آن ولی الا مرملكك من‌السارق با زاء ما نی به شأناً من شوون حیائه وهو 
الشأن الذي نشتمل عليه الىد ٤‏ فشتصر ف شه بسلب ما له من الع ووسملتها من هذه 
الجبة , وقس على ذلك أنواع الجزاء في الشرائع والسنن المختلفة . 

فیتبیین من‌هناآن الا جرام والمعصية الاجته‌اع-ةیستجلب‌نوعآمن الرق و العبودية : 
ولذلك کان العيد اون مصاديق المؤاخذة والعقاب قال تعالى 3 «إن تعذ بهم فا نهم‌عباوك» 
«المائدة : ۱۱۸ . 

ولهذا المعنی مظاهر متفر فة في سائر الشرائع و السنن المختلفة قال اله تعالی في 
قصة بوسف تا إن جعل السفاية فرح لأخيهليأخذه إليه : « قالوا فما جزاژه إ نکنتم 
كاذبين - أى في |نکار کم سرقة صواع الملك ‏ قالوا من وجدني رحله فهو جزاؤه كذلك 
لجزي الظالمين - أي نجزي السارق باسثرقاقه . فبداً بآوعيشهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها 
فن واد اخ كذلك کدنا نونف الى أن قال الا ا ایا سای ان له انا فيها 
كبيراً فخذ آحدنا مكانه إنا نراك من المحسنین - وهذا هو التبدیل وئوع من الفدية - 
قال معان اله أن ناخ | لا من وجدنا متاعنا عنده إنا اذاً لظالمون » ميوسف : ۷۹ , 

و 5-5 كان بو خد القاعل أسي رامل وكا 6 دران قدي بواحدة من نسائه وحرمه 
کینته وا خته ا غابى ذلك , ف الفدية بالترويج كانت مر‌سومه ۳ هذه لا بام بين 
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القبائل والعشائر في نواحینا ؛ لأن” الازدواج بعد" عندهم نوعاً من الاسترقاق والاسارة 
للنساء . 

وف اها وس رفن المطيع عدا للمطاع لأنه با طاعته یتبع إرادته إرادة 
المطاع فهو ملو که المحروم من حر رة الارادة ؛ قال تعالی: « ألم آعهد إليكم يابني آد 
آن لاتعيدوا الشیطان انه لكم عدو مبن © 6 وأن‌اعبدوني > « يس : 5١‏ > وقال : « آفرأت 
عرد ی إليه هواه » «الحاشة : ۲۳ > . 

وبالعکس من تملك المجتمعأوولي” الامر المجرم المعاقب يملكالمطيع المثاب 
من المجتمم أو ولي الأمر ما بوازن طاعته من الثواب فان المجتمم أو المولی نقص 
من المکلف المطيع بواسطة التکلیف شيئًاً من حر ته الموهوبة فعلیه أن تممه 

وهذا الذي ذ کرناء هو السر"نی ما اشتهر : أن" الوفاء بالوعد واجب دون الوعید ؛ 
وزلك أن مضمون الوعد في ظرف المولوبة و العبودية هو الثواب على الطاعة كما أن" 
مضمون الوعيد هو العقاب على المعصية » والئوابلماکان دن حق المطیم علی‌ولي الأ مر 
وني كمه وجب عليه تأدبتّه وتفریغ زمستهمنه ام العقاب فا نه من عق ولي الا مر 
على المكلف المجرم . وليس من‌الواجب أن تصر ف الا نسان في ملكه ويستفيدمن<حقه 
إن كان له ذلك » وللکلام تتمة . 

۴- العفى والمغفرة ؟ ستنتجنامن البحثالسابق جوازتر اد المجازاة على المعصة 
بخلاف الطاعة » وهو حکم فطري في الجملة مبني علی أن" العقاب حق للمعصي على 
العاصي » ولیس من‌الواجب إعمال الحق دائما 

فن انه كنا لایس اعمال خن المقان ذافنا كذلك لامجوز عر که واا وا لا 
لغى الفضاء الفطري" بثبوت الحق" ولا معنی لثبوت شيء لاأثرله ولاني وقت من الا وقات 
على أن" إلغاء دق العقاب من رأسه هدم للقوانین و الحافظة لبنية الاجتماع وني 
هدمها هدم الاجتماع بلا رب . 

فالحكم ‏ وهوجواز العفو عن الذنب ‏ ثابت في الجملة , والقضية مهملة فان كان 
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هناك سبب مسو غ بحسب الحكمة للعفو جازالعفو وإ لا وجبت المجازاة احتراماً للقوانين 
الحافظة لبنية المجتمع وسعادة الا نسان . وإليه الاشارة بقوله تعالى حكاية عن عيسى 
تا : د وان تغفر لم فا نك أنت العزيز الحكيم » «المائدة : ۱۱۸ . 

ویوجد في القرآن الکریم من آسباب المغفرة ما تمضيه الحكمة الا لهية سببان 
كان : 

أحدهما : نوبة العبد إلى الله سبحانه أي" من رجوعه من الکفر إلى الا یمان 5 
رحوعه من اطعصة ار الطاعة على ما تقد م انه فيالكلامعلى التو بة في الجزء الرابع‌من 
الکتاب ؛ قال تعالی : «قل با عبادي الذین آسرفوا علیآنفسهم لاتقنطوا من‌رحةانه إن الله 
بغفر الذنوب جعیعا إنه هو الغفور الرحیم ©« وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن 
بأتیکم العذاب ثم" لاتنصرون ‏ وهذه هي التو بة من الكفر الذي فبه وعيد العذاب الذي 
العذاب بغنة وأنتم لاتشعرون»<الز ص COO:‏ وهذه هي التوبة من ا معصية إلى الطاعة »ولم 
ینف فيه نفع الشفاعة . 

وقال تعالی 0 دا نماالتوبة على اه لین بعملونالسوء بجبالة م و ون من قريب 
فا وليك سوت الله عليهموكان اللمعليماً ۳9 3 و یی التو بة للذین عملون السيئات 
دك إذا حضر أحدهم الوت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون و هم كفار | ولك 
أعتدنا لهم عذابا آلیما»«النساء : ۱۸*. 

وكانييما : الشفاعة بومالقيامة ؛ قالتعالی : «ولابملك| لذين دعون‌من‌دو نهالشفاعة 
إلا نشهد بالحق وهم يعلمون» «الزخرف : ۰۸٩‏ إلى غير ذ لمن الا بات‌الكثيرة التعر ضة 
لا می الشفاعة » و قد أشبعنا البحث فيا في الكلام على الشفاعة في الجزء الأول من 
الكتاب. 

ويوجد في القر آن الكريم موارد متفر فة بذ كر فيها العفو من غير ز کر سببهوإن 
كان التدبس فيا يبدي إلى إبعال ماروعى فبا من المصلحة وهىمصاحة الدين کقوله‌تعالی : 
«ولقد عفا عنكم الله ذوفضل على اللمؤمئين» « ا لعمران : »١6*‏ وقوله تعالی : « عأشفقتم أن 
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تقد وا بين بدي نجوا 0 صدقات فا ذ لم تفعلوا و تاب الله عليكم فاقیموا الصلاة و آتوا 
الزكاة وأطيعوا اله ورسو له»دالمجادلة : ۲۱۳ وقولدتعالى : «لقدتاب‌الهعلى النبي وال اچر 37 
ولا تصار الذین اتبعوم ان ساعة العسرة من بعد ما کاد بیغ قلوب فریق منهم ثم ساب 
عليهم إنه بهم روف رحیم» «التو بة : 6۱۱۷ وقوله‌تعالی : «وحسيوا أن لاتكونقتنةفعموا 
وصموا ثم تاباللّه عليهم ثم" عموا وصموا کشر منهم»«المائدة : ۰۷۱ وقوله تعالى :دا لذین 
بظاهرون‌منکم من سائ ماعن | باتيم إن ا مهات إلا اللأثي ولدنبوٍنهم ةراون 
کا من الفولوزورا وان" الله لعفو" غفور» «المجادلة : ۳» وقو له تعالی : ديا ات الذین 
آمنوا لا تقتلواالصيد وأنتمحرم ‏ إلى أن قال عفالله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه 
واه عزيزن و انتقام» «اطائدة : 86». 

فهذه شو اروخ عة من العفو الا ل وقد ا خصو فيه كل منم فيالكلام على 
الا بة المشتملة عليه من الكتاب فليراجع . 

وليس من قبيل ما تقدام قوله تعالى : «عفااله عنك لم أذنت لهم» « التوبة : ٤۳‏ » 
فا ننه دعاء نظير قولنا : غفرالله لك لم فعلت كذا و کذا , ونظيره على الخلاف قوله تعالى: 
«أنه فک وقد ر #۴ فقتل كيف قدر» « اللد" ۳ : ۹ وليس من ذاك القسل أيضاً قوله 
تعالی : دانا فتحنا لك فتحا ا ۴ لمغفر لاله ما نفد معن اوا » «الفتح : ۲» 
و بدل" علی ذلك جمل اطغفرة غاية متفر عة علی فتحه تعالی مجة لنبیه و لا رابطة بن 
مغفرة الذنب بمعنی الا ثم وين الفتح . وسيجيء تمام الکلام في محله إن شاءالله . 

۴ للعفومراتب : لا كان العفو والمغفرة ,تعلق بالذب الذي ستتيع نوعاً من 
المجازاة والعقاب » وللجزاء - كما عرفت_عرضاً عر يضأومرائب ختلفة متشتتة أتبعهالءفو 
في اختلاف المرائب حسب اختلافه » وليس الاختلاف الواقع في نفس الذنب أعني التبعة 
ال الي ی ستتبعها العمل ؛ فالاختلاف فا مالاسییلالی انکاره » والجزاء 0 كان 
عقاباً أو توب إنما پوزن بزنتها . 

فمما لاحيص عنه في بحثنا هذا هو البحت عن الذب واختلاف مراتبه » والتأمل 
فيما بهدي له العقل الفطري" فان" البحث و إن كان قر[ نيا يراد به الحصول على ما 
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براه الكتاب الا لبي" في هذه الحقائق غير أنه تعالى على ما يبن في كلامه يكلّمنا على 
قدر عقولناو بالوازین الفطرية التى نزن بهاالآ شياء ىم رحلتى النظر والعمل » وقد مرت 
الا شارة إليه في موارد من ال بحاث الوضوعة في هذا الکتاب ؛ وق اتید تعالى فيموارد 
من بیاناعه بالعقل والفکر الا نسانی" » وآمدبه مقاصد کلامه فقال تعالی : أفلا تعقلون , 
ال e‏ ۱ 

والّذي يفيده الاعتبار الصحيح هو أن ول مابتعلق بهويحترمه المجتمع الا نساني" 
هوالاً حكام العملية والسنن اللحترمة التي حفط بالعمل بهاوالمداومة عليها مقاصده الا نسانية 
وتهديه إلى سعادته في الحياة » ثم تضع أحكاماً جزائية يجازى على طبقها المتخلّف العاصي 
عن القوانين الاجتماعية و یشاب المطيع الممتثل . 

وني هذه المرحلة لابسمى باسم الذنب | لا التخف عن متون القوانين العملية » و 
تحازي الذنوبلاحالة فيعددها عدد مواد“ الا حکامالاجتماعية , وهذا هو الفروز ال کوز 
في أذهاننا معاشر امسلمي نأ يضاً من معنی‌لفظ الذنبوالاً لفاظ التي تقارنه فيا لمعن ىكالسيئة 
والمعصية والا ثم والخطيئة والحوب والفسق ونحوها . 

لکن" الأأعس لايقف على هذا الحد" فان الا حکام امه إذا عمل بها وروقبت و 
تحفظ عليها ساق الجتمم إلى أخلاق و أوصاف مناسبة لها ملائمة لقاصد الجتمع 
التي هي غاية اجتماعهم » وهذه الا خلاق هي التي بسمیپا الجتمع بالفضائل الا نسانية 
ویحر ص ویحر ض علیپا » وتقابلها الرزائل . 

وهي وان كانت مختلفة باختلاف السنن والمقاصد نی الجتمعات إلا أن" أصل انتاج 
الأحكام الاجتماعية لپا ما لاسبیل إلى سد وإعفائها عنه . 

وهذه الا خلاق الفاضلة وإن كانت أوصافاً روحية لاضامن لا جرائها في مقام العمل 
في الجتمعات » وكات غير اختبارية بلا واسطة لکونها ملکات لكنها لکونها في تحققها 
تقبع تکرر العمل بالأحكام ااقر رة فيالجتمع أو تك رر التخلف عن العمل كانت نفس 
العمل بالأحكامضامنة لا جرائها » وتعد اختيارية باختبارية مقدامتها وهي تمك رالعمل» 
وتتصو ر في مواردها أوامس عقلية متعلّقة بالا خلاق الفاضلة کالشجاعة والعفة والعدالة » و 
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نوا عقلية تردع عن الا خلاق الرذيلة كالجبن وال“ ۲ والمود والعره ول 5 35 
يتصو ر لها عقاب وثواب يسميان بالعقاب والثواب العقليين كالمدح والذم” . 

وبالجملة تتحقق بذلك مرتبة من مراب الذنبفوق المرتبة السابق ذکرها »وهني. 
تة 3 الف عن i‏ حكام 9 وال واصس العقلسة المتعلقة پا . ۰ 

ولم تعد" هذه الا وا العقلية أوامم إلا من‌جهة التلازم بين الأعمال الوااجبةالتي 
تسوق إليهاوبينها ؛ فبناك حاكم يحكم بالوجوب ويأمى به وهو العقل الا نساني ونظیره 
القول في تسمية النواهي العقليةنواهي , وهذا دأبنا في جميع موارد التلازم فا ذا فرضناالعفل 
پاٹ المتلازمين لانليث دون أن نام با تیان‌الا خرووجوبه , ونری التخلف عن زلكعصاناً 
لهذا الا العقلي , وزنباً ستحق به نوع من المؤاخذة . 

وبظبر من هنا أمى آخر وهو أن" هذه الفضائل طا كانت مشتملة على واجبات لا 
محيص عن التلبس بها ومثله اشتمال الرذائل‌علیا محر مات - وعلى | مورمندو بقمستحبة 
هي کال ينة والبيئة الجميلة فيها وهي الا داب لحسنةالتي تتعلق به أو ام رعقلیة استحسانية . 
إلا آنها إذا فرضت ظرفاً لا حد منا كان ما بلازمپا م نالآداب ‏ وهي مندوبة في نفسها ب 
ماموراً به عقلا أمراً إيجابياً قضاء لحق" الظرفبة المفروضة . مثال ذلك أن البدوی" 
العائش عيشةالعشائر البدوية ماکان ظرف حياته بعيداً من الستوی المتوسط في الحياة 
الحضرية لايؤاخذ إ لا بالضروريات من أحكام المجتمع والسنن العامة التي بناله عقله 
و فهمه ٠‏ و ريما أتى بالوقیح من الأعمال أو الركيك من الا قوال فیشمض عنه الحضري" 
معتذراً قصورالفهم و بعدالدار من السواد الاعظم الذي عكر "ر مشاهدة الرسوم و الا داب 
فه أحسن معلم للناس القاطنين فيه . 

ثم التوستط من الناس الحضر سين لايؤاخذ بمایواخذ به الا حادالنوادر من‌للجتمم 

۳ أهل الفهم اللطيف والأدب الظريف » ولا عذر فيما بقع من المتوسط من الناس 
من ترك دقائق الأدب وظرائف القول والفعل إلا أن" فهمه على قدر مابأتي به ؛ لاشعرمن 
لوازم ال دب بأزيد ما يأتي به وظرفه هو ظرفه . 


وكا عام كد :ها ی وا ولاخ بين اد ود ون مود JEN‏ ا 
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يؤاخذون بلحن خفي في كلام أو بتبطّؤ سير في حر كة أو بتفوبت آن غير محسوس 
في سكون آوالتفات آو شن غر ونحو ذلك فبعد ذلك کله ذنباً منهم »> وليس من الذنب 
بمعنى مخالفة المواد القانونية دينية كانت أو دنيوية > وقد اشتهر بينهم : أن" حسنات 
الا برار سات المقر بين . 
وكلّما دق المسلك ولطف المقام ظپرت هنالك خفايا من الذنوب كانت قبلتحفق 
هذا الظرف منفولا عنها لا بحس" بها الا نسان المكلّف بالتكاليف » ولا يؤاخذ بها ولي" 
المؤاخذة والحاسبة . 
وينتهي ذلك فيما بعطیه البحث الدقيق - إلى الأحكام الناشئة في ظرني الحب" و 
البغض فترى عین‌البفش - وخاصة فيحال الغضب ‏ عامة الا مالالحسنة سيمّة مذمومة , 
وبری المجب" إذا تاه في الغرام واستغرق في الوله أدنى غفلة قليبة عن حبوبه ذبا عظيماً 
وان اهتم بعمل الجوارح بتمام أركانه » ولیس| لا أنه بری أن" قيمة أعمالهيسبيل الحب 
على قدر توجه نفسه و انجذاب قلبه إلى بوبه فا ذا انقطع عنه بغفلة قلبية فقد أعرض 
عن المحبوب و انقطع عن ن کره وأبطل طهارة قلبه بذاك . 
حتی أن" الاشتغال بضروربات الحياة من كل و شرب و تحوهما بعد عنده من 
الا جرام و العصيان نظراً إلى أن" أصل الفعل و إن كان من الضروري الذي بضطر" إليه 
لا اسان لكر" کل" واحد واحد من هذه الا فعال الاضطرارية من حيث أصله اختیاری" 
في نفسه » والاشتغال به اشتغال بغیرالحبوب واعراض عنه اختياراً وهو من‌الذنب » ولذلك 
نری أهل الوله والغرام و کذا المحزون‌الكئيب ومن فيعدادهؤلاء بستنکفون عن‌الاشتغال 
با کل آوشرب أونحوهما . 

و على نحو من هذا القبیل ينبغي أن بحمل ما ربما بروی عنه يفيه من قوله : 
«إنه ليغان على قلبي فاستغفر لله کل يوم سبعين ماع » و عليه يمكن أن يحمل بوجه 
قو له تعالی : «واستغف رلذنيك وسسح‌بحمد ربك بالعشي" والا بكار» «المؤمن : ۵۵ » وقوله : 
«فسیح بحمد ربك واستغفره إنه كان تو ابا» «النصر : ۳ . 

وعلیه يحمل ماحکی تعالی عن عد ة من أنبيائه الکرام کقول نوح : « رب اغفرلي 


e 0‏ ا - سور المائدة مایق تن ۶ PAY‏ 


ههه م مومهم 


لوا دخل بيتي مؤمناً» «توح : ۲۸ > و قول | برأهيم ا اغفرلي ولا 
وللمومنین يوم يقوم الحساب» «إبراهيم  :‏ وقول موسی لنفسه وأخيه : « رب اغفرلي 
ولأخي وأمكلنا فير متك » Yl»‏ عراف : 6۱۵۱ وماحکی عن‌النبي" علي + «سمعنا وأطعنا 
غفرانك ربنا واليك المصير» «البقر : ۵ € . 

فان الا بیاء 246 مع عصمتهم لایتأتی أن تصدر عنهم ا معصية » ويقترفوا الذنب 
بمعنی خالفة ماد ة من المواد الدينية التي هم الرسلون للدعوة إليبا » و القائمون قولا 
وفعلا بالتبليغ لها » والمفترض طاعتهم من عندالله » ولا معنى لافتراض طاعة من لا ,من 
وقوع المعصية منه » تعالی‌انله عنذلك 

وهكذا يحمل على هذا الباب ما حكي عن بعضهم 26 من الاعتراف بالظلم و 
نحو هكفول ذي النون : «لاإله | لا أنت سبحانك إني كنت من الظالین » دالا نبياء : ۸۷ » 
إكما يجوز عداهم بعش الا عمال المباحة الصادرة عنهم ذنباً لأنفسهم وطلب المغفرة مناه 
سبحانه . كذلك يجوز عد, ظلما م نأنفسهم لأن کل زنب ظلم . 

وقدمم" آن هنالك علا آخر وهو أن يكون المراد بالظلم هوالظلم على النف س كما 
فقول آدم وزوجته : «ربنا ظلمنا أنفسنا وان لم تغفرلنا وترجنا لنکوتن من‌الخاسرین» 
«الا عراف : ۲۲ » . 

وإناك أن تتوهم أن معنی‌قولنا في ية : إن" لباحلا کذا و تملا کذا هو تسلیم 
أن" ذلك من خلاف ظاهر الكلام 0 الاجتهاد في اختلاق معنی يبحمل عليه الکلام » 
وتطبق عليه الا بات‌القر نة تحفظاً على الا راء المذهية » واضطراراً قل تفت 

فقد تقد م البحث الحر" في عصمة الأ نبياء 6ل بالتدبر فالا بات أنفسها من غير 
اعتماد على الق مات الغريية الأ ية ‌الجزه الثاني من‌الکتاب . 

وقد يبنا هناك وني غيره أن ظاهر الکلام لایقتص فيتشخيصه على الفهم العامي 
المتعق بنفس الجملة المبحوث عنها بل للقرائن المقامية و الكلامية المتصلة و المنفصلة 

_ 6 ای هل اه رخ شرا ۳ أ قاطعاني الظواهر » وخاصة ف ,الكلامالا لبي" 

الذي نطق بعضه سعض » ويشبد بعضه على بعض » ويصد ق بعضه سا 
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yy والغفلة عن هذه النكتة هي التي اشامت بين 7 من‎  : 
التأويل بمعنی صرف الكلام إلى مايخالف ظاهره » و ارتكابه في الا .بات المخالفة طذهبهم‎ 
الخاص" على زمهم ؛ فتراهم بقطعون القر آن قطعاً ثم" بحملون کل قطعة منها على مايغهمه‎ 
» العامني السوقي من كلامسوقي” مثله فا زا سمعوه تعالى بقول : «فظن. أن لن تقدر عليه‎ 
حلوه على أنه لا - وحاشاه - زعم أوأيقن أن الله سبحانه بعجز عن أخذه مع أن ما‎ 
ال بة التالية : .هو کذلك ننجي المؤمنين» بعدء من المؤمنين  ولا یمان رشك" فيقدرة‎ 
الله فضالا عن أن ون فلم سو‎ 
اي مرج‎ e وأذا سمعوه قول و ذنبك وما‎ 
ع‎ 


ا فرعية فقهية . 

ولم بهدهم التدبس حتی بمقدار أن يرجعوا إلىسابقة الا بة :«ٍنا فتحنا لكفتحاً 
مبيناً » حتی بنجلي لهم أن" هذا الذنب و المغفرة المتعلّقة به لوكانا كالذنوب التي انا و 
المغفرة التي تتعق بها لم يكن وجه لتعليق المغفرة على فتح مكة تعليق الغاية على ذي 
الفاية , و كذا لميكن وجه لعطف ماعطفعليه آعنی قوله : «ويتم" نعمته عليك .و يبديك 
صراطامستقیما 3۴ و رك الله نصراً عز ی زا » «الفتح : ۰۳ . 

و کذا إذا سمعوا سائر الا یات التي تشتمل على عثرات الا نییاء برعم كالتي 
وردت ني قصص آدم ونوح وإ براهيم ولوط ویعقوب و یوسف وداود و سلیمان و سوب و عد 
صلّىالله عليه و آله و علیهم بادروا إلى الطعن في ساحة نزاهتهم » ولم ينقبضوا عن إساءة 
الأب إليهم وهم أنفسهم أولى بما رموا ولاشين كسوء الأوب. 

فساقهم سوء الحظ ورداءة النظرإلىأن أبدلوا رهم رب العامين برب" تنعتهالتوراة 
وال ناجیل الحر فة قوة غيببة متجسدة دير رحی الوجود كما لون هن من حبابرة 
الا نسان مملكته لاه“ له إلا إشباع طافية شهوته و غضبه ؛ فجهلوا مقام يهم ثم سپوا عن 
مقام النبوة و عفوا مدارجهم العالية الشريفة الروحبة ومقاماتهم السامية الحقيقية فعادت 
: بذلك هاتيك النفوس الطاهرة المد سة تمائل النفوسالرديئّة الخسيسة التي ليس لهامن 
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شرف الا نسانية | لا النسمي ۽ بأسمها ؛ تلك 2 ') هذا نفسه » و تخون من ذاك عرضه» 
وتطمع من ذلك ني‌ماله مع آم علىما لهم من‌الجهللا برضون يهذه الفضائح فيمن يتقلّد 
ما من | مور دنياهم أو بتصد ی يوماً للقيام بمصلحة م د أهلهم فکیف يرضون بنسبة 
هذه الفضائح إلاله سبحانة و هو العليم الحكيم الذي أرسل رسله إلى عباده للا يكون 
لبوحجة بعدهم ؟ وليت شعري أي حجة تقومعلى كاف رأوفاسق إذا جاز للرسول أن بکفر 
أو يفجر أويدعو إلى الشرك والوثنية ثم يتبر"أ منه وينسبه إلى الشيطان ؟ 

تاه روا مرا نبياء الله 6ل من العصمة الا لهية و القامات الوهوية, 
والواقف الروحة عد وا ذلك شر کاباه» ون ايحو" عبادلله , وأخذوا ن‌تلاوة قوله : 
دقل إنماأنا بشن نلکم» . ۱ 

وقد ا 2 رد هم بو<ه فان ما يتصوارونه من الرب عز أسمة و نعتونه بيامن 
النعوت ف ذاته وفعله دون ما یذ درون به من مقامات لا نبباء ا وأخفض منها منزلة 
وقدراً » وهذا كله منالمصائب التي لقيتها الاسلام وأهله ما دسته أهل الكتاب و خاصة 
لیپود ی الرو اناك وع ينين بوسر کوا بها الرحی علی فين محوره . واعتضواني انه 
سبحانه الذي لیس کمثله شيء أنه مثل الا نسان التجبر الذي بری انغسه أنه حر غير 
. مسوول فيما بمُعل‌وهم السوولون » ون 5 السببات على آسبا بها واستیلاد المقد مات 
نتائجها » و اقتضاء الخصائص الوجودبة صورية أو معنوية لا ثارها, کل ذلك جزاني 
لا لرأبطة حقيقية | ۱ 
۱ وان الله تعالى ختم بمحمد النبوة وأنزل عليه القرآن » و خصهوسى بالتكليم » 
. وعیسی بالتأیید بالروح لالخصوصية في نفوسهم الشريفة بل لا ته راد أن بخصهم بکذا 
ركد تانق نوسن هنا الحجر فانفجرت کضرب آحدنا بعصاه الحجر غيرأن الله 
ةافولا رعا وان" قول عيسى للموتى ا با اذن‌انه مثل‌آن‌نادي أحدنا بين 
المقابى : قوموابا ذنالله إلاأن الله بحبي | ولك ولا بحيي هؤلاء وهكذا . 

وليس ذلك كله إلاقياساً لنظام التكوين إلى نظام التشريع الذي لا قوام له إلا 

)١ )‏ راجم مارووه فی داود وسليمان و فى ابراهيم و لوط وغيرهم عليهم السلام . 


و و 
الع اس اج سه مه مده ووه ده و مده ههه م موه و أ سمه وهو و تتوص حك 
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الوضع والاصطلاح والتعاهد الذي لايتجاوز ظرف الاجتماع سعة » ولا يعدو دنیا الا نسان 
المجتمع . 

ولو أنهم تفطنوا قليلاوتدبروا في أطراف الا بات التعر ضة لاأ مر الذنب وا معصية 
بالمغنى المصطلح عليه » وهي مخالفة الا مر والنپي الولوسین تنبهوا لین من المغفرة ماهو 
فوق المغفرة ا معروفة . 

فان الله سبحانه یکر ر في کلامه أن" له عباداً یم بالخلصن مصونن عن 
المعصية لا مطمع فيهم للشيطان و بای لشي العروت به لي راكاج إلى ره 
المتعلّقة بذلك الذنب » وقد نص" في حق" عدة من أنبيائه كا براهيم و إسحاق و يعقوب و 
بوسف وموسى أنسهم مخلصون کقوله في إبراهيموإسحاق ويعقوب : «إنا أخلصناهم بخالصة 
ذكزى الدار» «ص : 55 » وقوله في بوسف : «إنه من عبادنا الخاصن > « بوسف : ۲۶ » 
وقوله في موسى : «إندكان مخلصا» «مریم : »6١‏ وقدحكىعنهم سؤال المغفرة كقول] براهيم 
اي : «ربنا اففرلي ولوالدي» « إبراهيم : 4۱> وقول موسى ي : « رب اغفرلي و 
لأخي وأدخلنا ني رحتك » «الأعراف : ۱۵۱» ولوكانت المغفرة لا يتعلّق | لا بالذنب با معنى 
العروف لم بستقم ذلك . 

نعم رت قا لالقائل : إنهم 8 بعد ونأ نفسهم مذنبين تواضعاً لله سبحانهولازنب 
لهم لکن ينبغي لهذا القائل أن يتنبا إلى أنهم 6ل لم يخطؤوا في نظرهم هذا » ولم 
يجازفوا فيقولهم ؛ فلشمولالمغفرة لهم معنى صحيح والسألة جد بة . 

على أن" في دعاء إبراهيم ل4 : « ربنا اففرلي و لوالدي و للمؤمنين يوم بقوم 
الحساب » وعاء لكافة المۇمنىن - و فم ا مخلصون ‏ بالغفرة » و كذا فيدعاء توح لتم : 
«رب اغفرلي ولوالدي ون دخل بيتي مؤمناً وللؤمنين والومنات » « نوح : ۲۸ » شمولاً 
با طلاقه للمخلصين » ولا معنى لطلب الغفرة على من لاذنب له بحتاح إلىالمغفرة . 

فهذا كله نبنا إلى أن من‌الذنب المتعلّق به المغغرة ماهوغیرالذب با معنى ا متعارف 
و كذا منالمغفرة ماهي غيرامغفرة بمعناها المتعارف » وقدحكى الله تعالى عن| براهيمقوله : 
«والذي أطمع أن يغفرلي خطيئتي بوم‌الدین » «الشعراء : “48 ولعل" هذا هوالسبب‌فیما 
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نشاهد أنه تعالى في موارد من كلامه إذا ز کرالرحة أوالرحمة الا خروية التى هى الجنة 
قد علبه ذكرالمغفرة كقوله : دوقل رب اغفر وارحم » دا مؤمنون : A\A‏ وال 9 واغفر 
لا وارهناه « المقرة : ۲۸ » و قوله حكاية عن ادم و زوجته : «وإن لم تغفرلنا و تر هنا « 
«الا عراف : ۲۳ وقوله عن نوح : هو لا تغفرلي وتررهنی» « هود : ٤۷‏ » . 

فتحصل من البيان السابق : أن" للذنب مراتب مختلفة مترتبة طولا كما أن" 
للمغفرة مراتببحذائها » تتعلّق کل مرتبة م نالمغفرة بما يحاذيمامن الذنب » وليسمن اللازم 
أن یکون کل زنب وخطيئة متعلقاً يأمى أونبي مولوي فیعرفه و بتیسنه الأفهام العامية 
السازجة » ولاأن مكون کل" مغقرة متعلقة بهذا النوع منالذنب . 

فالذي تبسن لنا من مراتب الذنب و المغفرة بحسب البحث السابق العام یاقب 
أربع : 

ا ولاها : الذنب المتعلّق بالأمروالنبي المولويين وهوا مخالفة لحکېشرعي فرعي أو 
أصلي” وان ست التعبير قلت : مخالفة ماد من‌المواد" القانونية دينيةكانت أوغيروينية , 
ونتعلق به مغفرة تحان به مرتبة . 

والثانية : الذب المتعلّق بالحکم العقلي" الخلقي" والغفرة المتعلّقة به . 

والثالثة : الذب ااتعلّق بالحکم الأدبي" من ظرف حياته ظرف الأ دب والغفرة 
المتعلّقة به ؛ وهذان القسمان ربما لم بعد"| بحسب الفهم العاسي" من الذنوب والمغفرات » 
وربسما حسبوهما منهامجازا, وليس من المجاز فيشيء لما عرفت من ترب الآ ثارألحفيقية 
یپ 

والرابعة : الذب الذي بحكم به ذوق الحب" والففرة امتعلقة به » وفيظرف البلش 
أضاً ما تاه وهذا النوع لابعده الفهم العام ی" من الأقسام , وقد أأخطؤوا في ذلك 
لالجور منهم في الحكم والقضاء بل یرای وشن ا تبین معناه . 

رس قال القائل منهم : إنه من آوهام العشاق والرسمن آو ل شعري لا 
يتىكى. على حقيقة شقة عقلية » وقد غفل عن أن هذه اتتصورات على أنها آوهام وتخیلات في 
طريق الحياة الاجتماعية هي بعينها تعود حقائق ‏ وأي حقائق - فيطريق العبودية عن 
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حي" إلى پذیب القلب ویوله الل" ولايد ع للا نسان شعوراً يشعر بغير ربه » ولاإرادة 
رید بها إلامايريده .. 

وحینتّذ يلوح له أن" التفاتة إسيرة مه إلى نفسه أو إلى مشتباها من E‏ 
وحچاب غلیظ لاترفعه إلا المغفرة الا لبية » وقد عد الله سبحانه الذنب حجابا للقلب عن 
لتوجه التام الى رجه ان قال : « كلا بل ران علی قلویهم ماکانوایکسبون 36 کلا هم 
عن رسهم يومئّذ لحجوبون » « الطففن : ١6‏ © . ۱ 

فهذا مايعطيه البست الجد ي" الذي لايلعب فيهبالحقائق » وربما آمکن أن يلوح 
لاولياء الله السالکین في عبودستهم سبیل حبه تعالی دقائق من الذنب ولطائف من الغفرة 
لاتكاد تناله أبدي الآ بحاث الكلية العامة . 

۵ هل المق اخذة أوالمغذرة تستلزم فنع ؟ الباحث في دیدن العقلاء م نأحل 
لاجتماع يعثر على أتهم يبنون المؤاخذة و الا التكليف لاختياري» ومن‌شر اط 
صحته عندهم العقل » وهناك شرائط | خرت تختلف ني أصلها و في تحديد ماهياتها كد وها 
الجتمعات ؛ ولستاههنا بسدد الب نها . ۱ 

وإتما کلامنا في العقل الذي هو قو ة التمبیز بين الحسنوالقبيح والنافع والضار 
والخير والشر" بحسب المتوسط من حال الناس في مجتمعهم ؛ فان الناس من حيث النظر 
لاجتماعي رون أن" في الا نسان مبداً” فسالا هذا شأنه وإن كان البحث العلمي ريما 
ادى إلى أنه ليست قو ة من القوى الطبيعية الووعة فا نسان کاخ لة والحافظة ,و 9 
إنبا | هي ملكة حاصلة من توافق عد تمن‌الفوی فيالفمل كالعدالة . 

فالجتمعات على اختلافها ترى أن 7 التكليف منوط بهذا المسمسى e‏ فيتف رع 
الثواب والعقاب المتفر عين على التكليف عليه لا محالةفیثاب العاقل بطاعته ویعاقب 
ححر مه ۰ 

5-7 العاقل كالصبي" والچنون والسقيه و کل ف ر يرهم فلا ثوای ولا 
505 اتون به من ءا اومفة بحقيقة ت معنى الثواب والعقاب »ون كانوا را 
شابون قبال طاعتهم ثواباً تشویقباً أو يؤاخذون ویساسون قبال جرمهم ا 
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تأدييياً , وهذا شائع داثر في المجتمعات حتلى الجتمم الاسلامي”. 

وهؤلاء بالنظر إلى السعادة والشقاوة الکتسبتین بامتثال التکالیف ومخالفتها في 
الحياة الدنيا » لا سعداء ولاأشقياء ؛ إن لاتكليفلم فلاو ابحتى ET‏ 
شقوابه » وان انوا ريمأ دشو قون بخير او بون بشر . 

وأما بالنسبة إلى الحياة الا خرة التي یشبتها الدين الا لهي نم يقس الناس إلى 
فسمین لاثالث لما : السعیدو الشقي و المثابوالمعاقب ؛ فالّذي يذ کرهالقرآن الشریف في 
ذلك أمى إجمالي" لابتبين تفصيله اذلا طریق‌عقلا إلى تشخيص 000 بعدالدنيا ؛ 
قال تعالى : 15 آخرون عرحون لاص اناما بع بهمو| اها تو ها و يهم والله لیم حك 
د التوبة : ٠١5‏ » وقال تعالی : « ان الذين نواه ان خيش قوف کت 
قالوا کنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرط الله واسعة فتپاجروا فنها فا ولك 
مأواهم جهنم وساعت مصيراً 6 | لا الستضعفین من الرجال والنساء والولدان لايستطيعون 
حملة و لا برتدون سسالا د فا ولك عسى الله أن بعفوعتهم و كان اه عفو "ا رر 
«النساء :98 > . 

وال بات - كما تری - تشتمل على العفو عنهم والتوبة علیهم ولا مففرة في مورد 
لا زب هنال » وطاق عذایهم ولا عذاب علی من لاتکلیف له + غیر تا عرفت أن" الذي 
و کذا المغفرة والعقاب ذوات مراتب‌حتلفة : منها مایتعلّق بمخالفة التکلیف الولوي و 
العقلي" » ومنها مایتعلّق بالپیئات النفسانية الرديئة وأدران القلب التي تحجب الا تسان 
عن ربه , وهؤلاء وإن كانوا في معزل من تعلّق التکلیف التوقف على الغقل لكنهمليسوا 
بمصونين م نألواث النفوس وأستار القلوب التي بحتاج التنعم بنعيم القرب » والحضوزي 
ساحة القدس إلى إزالتها وعفوها والسترعليها ومغفرتها 

ولعل" هذا هو المراد مما ورد في بعض الروايات : «آن الله سبحانة بخشرهم ثم" 
. يخلق ناراً وبأمرهم بدخولها فمن.دخلها دخل الجنة ومن أبى أن يدخلها دخل النار » 
وسيجيء مایتعلق بالروایات من‌الكلام فيتفسيرسورة التوبة إ كانه ».وقذمي بعض الکلام 


: فيسورة النساء . 
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ومن استعمال العفو والمغفرة في غير مورد الذنب في كلامه تعالى ماعکر ر وقوعه في 
مورد رفع الحكم كقوله تعالى : « فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لاثم فان اله 0 
رحيم » «المائدة : ٠١‏ ونظيره مافيسورة الأ نعام » وقوله تعالىني رفع الوضوء عنفاقد الماء : 
« وإن كنتم مرضى أو على سفر ‏ إلى أن قال فتيمموا صعيداً طیباً فامسحوا بوجوهكم 
وآیدیک إن الله كان عفو ا ورا » «النساء : 4۳) و قوله ق‌حد المفسدین في الا رض : 
« إلا الذين تابوا منقبلأن تقدروا علم,فاعلموا آن الله غفور رحیم» «المائدة : ۳۶» وقوله 
في رفع حکم الجهاد عن المعنورین : «ما على المحسنین من‌سبیل و الله غفور رحيم » 
«التوبة : ۰۹۱ إلىغير ذلك . 

وقال تعالی ن البلایا والمصائب الى تصیب الناس ؛ دوما اساي من‌مصبة فا 
کسبت آبدییکم ويعفوعن کشر » «الشوری : ۰۳۰ . 

وینکشف بذلك أن صفة العفو والمغفرة منه تعالی كصفتي الرة والهداية تعلق 
الا مور التكوينيه والتشريعية جیعاً فهو تعالى بعفو عن الذنوب والمعاصي فيمحوهامن 
صحيفة الأمال » ويعفوعن الحكم الذي له مقتض بقتضي وضعه فیمحوه فلايشر عه و 
يعفوعن البلابا والمصائب وأسبابها قائمة فيمحوها فلاتصیب الا :سان . 

5 رابطة العمل والجز | . قد عرفنافيماتقد مم نالبحث أن" الا واص والنواهي 
المقلائينة ‏ القوانین الدائرة بینهم - تستعقب آثاراً جيلة حسنة على امتثالها وهي الثواب» 
وآثارأ سیسْة على مخالفتها والتمر و منها تسمى عقاباً ٠‏ وأن” ذلك كالحيلة بحثالون بها 
إلى العمل بها , فجعلهم الجزاء الحسن للامتثال إنما هو ليكون مشو فاللعامل » والجزاء 
السبیء على المخالفة لسکون العامل على خوف وحذر من التمر و . 

و من هنا بظیرآن الرابطة بي ن العمل و الجزاء رابطة جعلية وضعية من المجتمم 
أو من ولي الا مس » دعاهم إلى هذا الجعل حاجتهم الشديدة إلى العمل ليستفيدوا منه و 
پرفعوا به الحاجة ويسدوا به الخلّة » ولذلك تراهم إذا استغنوا وارتفعت حاجتهم إلى 
العمل ساهلوا في الوفاء على ماتعپ‌دوا به من ثواب وعقاب . 

ولذلك أيضاً ترى الجزاء بختلف كثرة وقلة الاجر تفاوت شد: وضعفاً باختالاف 
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الحاجة إلى العمل ؛ فکلما زادت الحاجة زادالاً جر و کلمانقصت تقص ؛ ۹ وا 
والمکف والمكآف بمنزلة الباء تع والمشتري کل ادف E‏ 

CENA CN N E 
. قيمته واستقرات في ذمته‎ 

وبالجملة فهو أمى وضعي" اعتباري نظير سار العناوين و الأحكام و الموازين 
الاجتماعمة التي يدور عليبارحى الاجتماع‌الا نساني كالرئاسة والمرؤوسية والامروالنبي 
والطاعة والمعصية والوجوب والحرمة والملك والمال والبيع والشراء وغير ذلك » و نما 
الحقائق هي الموجودات الخارجية والحوادث المكتنفة بها التي لاتختلف حالما بغنى و 
فقر وعز و ذل ومدح وذم” كال رض وما بخرج منها والموت والحياة والصحة والمرض و 
الجوغ والشبع والظمأ والري" . 

فهذا ماعند العقلاء من أهل الاجتماع» اه سبحانه جارانا في كلامه مجارا بعضنا 
بعضاً فقلب سعادتنا التي بپدینا إليها بدینه في قالب السنن الاجتماعية فآمرونهی ورغب 
وحذ ر » وبشر و أنذر » ووعد بالثواب وأوعد بالعقابفصرنا نتلقی‌الدین على أسهل الوجوه 
التي نتلقی بها السنن والقوانین الاجتماعية ؛ قالتعالى : « ولولافضل الله علیکم ورحتدما 
زكى منکم هن أجدأً بدا »دالثور: >5١‏ ی 

و يلهمل سبحا نه آمرتمليم النفوس المستعدة لا در الوا ۴ آبات کلامه 
الي أن وراء هذه المعارف الدشتة الي تشتمل علیپا ظواهر الکتاب دالستا أمراً هو 
أعظم » ونس أهوا نفسو ابی ؛ فقال تعالی : قوما العباةالدلباإلالمي ولمووان "الدارالا” خرة 
لهي الحوان » « العنكبوت : ۹4 » 

فعد" الحياة الدنيا لعباً لابنية له الا الخيال» ولا شأن لهإلا أن يشغل الا سان عا 
بهسه » وهي‌الدارالا خرة وسعادةالا نسان‌الدائمة التي لماحققةالحياة » والمرادبالحياةالدنيا 
إن كان هو عين مانسمسيه حياة دون ما بلق بها مر الشؤون الحبوية من مال وجاه وملك 
وعز دوکر امة ونخوغا فکونبا فشا ولوا مع مانراها من الحقائق هتم کون الشؤون 
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ارت سا با ولبواً بطریق أولى » وإنكان المراد الحياة الدئيوبه بجميع لواحقها الم 
أوضج . 

فبذه ١|‏ سنن الاجتماعية والمفاصدا تي بطلب‌بهامن‌عز وجاء ومال وغيرها » ثم الذي 

شتمل ءايه التعليم الديني من من مواد و مقاصد هدانا الله سبحانه إليها بالفطرة ثم بالرسالة 
0 الب الذي يضعه الولي المربي العاقل للطفل الصغير الذي لايميّز صلاحه 
من فساده وخيره من شر ه شم بجار به فبهليرو ض بد نه وبرو ح هنه وه لنظام العمل 
وابتفاه الفوز, به. فالذي بقع من العمل اللعبي”هومن الصبي لعب‌جیل بهدیه إلى حه العمل , 
ومنالولي حكمة ومل‌جدي ليس من‌اللعب في شيء . 

۰ وقال تعالی +« وما خلقنا السماوات و الا رش ونا بینهما لاعن ۶ ماخلقناهما | لا 
بالحق ولکن أكثرهم لايعلمون » « الدخان ا ا الضمون من الا ی 
السابقة : 

ثم شرح تعالى كيفية تأدية هذه التربية الصورية إلى مقاصدها المعنوسة فيمثل 
"ام" ضربه للناس فقال +« أنزل من السماء ما فسالت أودية بقدرها فاحتمل السنل زيداً 
رابياً وما يوقدون عليه في النا رابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق" و 
الباطل فاما الزيد فيذهب حفاء واا ماینفع الناس فيمكث ف الارش > «الرعد : ۱۷ . 
فظپر من ببانه تعالى أن بين. العمل والجزاء رابطة حقيقية وراء الرابطة الوضعية 
الاعتباربة التي پینهما عند أهل الاجتماع ويجري عليها ظاهر تعليمه تعالى. ٠‏ 
۷- والعمل بقردی الرابطة الى النفس .+ ثم بين تعالى أن إلعمل ژد ي‌هذه 
الرابطة إلى النفس من جبة البيئة النفسائية التي تحصل لها دن العمل والحالة التي 
نود یبا لیب ؛ فقال تعالى : «ولکره نيؤاخذكم ا كيت قلوبکم > « البترج : ۷۲۵ > وقال: 
| «وان تبدوا ماني أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم بدلله » «البقرة : ۲۸۶> وفيهذأ یآ بات 
آخر كر 
5 ۳ أن" حع الا ثار الترتبة على الأعمال من ثوابأو عقاب نما تترتب 
بالحقيقة على ماعکسبه النفوس من‌طر بق الأ عمال » وأنليس تلاعمال | لا الوساطة  .‏ ' 
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ثم بيسن تعالى أن" الذي سيو اجههم من الجزاء على الا عمال تما هونضس الا عمال 
.بحسب الحقيقة لا کما يضع الا نسان في مجتمعه عملا ثم" يردفه بجزاء بل العمل محفوظ 


:عند الله سبحانه بانجفاظ النفس العاملة ثم بظهره الله علیها یوم تبلى السراثر ؛ قال الله 


فيه أنه بعيباً 6 آل عمران : ۳۰ » وقال تعالى : « لاتعتذروا الوم انما تحرون ما 
كنتم تعملون »> « التحريم : ۷ 6 و دلالة الا بات ظاهرة » و تلحق بها فى ذلك آبات 


2 
:خر ا ۱ 


ومن أحسنها دلالة قوله تعالی : « لقد كنت في غفلة من هذا فکشفنا عنك غطاءاه 


فیصر الیوم حدید » «ق : ۲۷ » فان هذا إشارة إلى مقام الجزاء الحاضر » وقد عده 


غافلاعنه في الدنیا بقرينة قوله : « اليوم » ولا معنى للغفلة إلا عنص موجود » ثم ذكر 
کشف غطائه عنه » ولا وجه للغطاء إلا أن بكون هناك مغطى عليه ؛ ققد كان ما بلقاه و 
ببصره من الجزاء يوم القيامة حاضراً موجوداً في الدنیا غير أنه لم یکشف عنه . 

وهذه الا بات تفسر الا بات الآخر الظاهرة في المجازاة و بينونة العمل والجزاء 
قوق ام ار رل ان اه ریت ال بات 


باظرة ال مرحله الرابطة الحققية كنا بينام وقد تعر ضنا لذا الك بعض التعر ش 


في تفسبر قوله تعالی : « ختم الله على قلوبهم » « البقرة : ۷ » في الجزء الا ول من‌الکتاب 


5 فليراجعه مر‌شاء : و الله الهادي ۲ 


تم و الحمد 


4 
۲ 


اه E O EE‏ توأ 7 وا يأك مها عرسا فاته يده له أله وو اماع e‏ سارت لب طا اش اس مضه بايا عام دنا ع E‏ تالا سس جات جح تساج انش وا وس هن اه و و تا واه هت اه ممه مهم م مه ممه مه سوه مه ون ممه مم مه نووم 


۱۰۹-1۰ 
۳ 
» 
۱۰-۹ 
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۱۲۶۷۸ 


سو رخا لماتدة 
کلام فی-عنی‌التوحید فيالقر ان 
أيضاً فه 
> 
عر وان النفس في تسعة فصول 
2 معنی الشمادة 
فيمعنى العدالة 
ف اليمين 
فالا دب فيفصول : 
1 معنی الأدب 
؟ ‏ اختلاف الا داب 
۳ - معنی ال دب الا له" 
یت تیا تمع ليوز 
8 ارم لق 2 العام اجا 


نوع البحث 


5-أدبالا نبياء المحكيفيالقرآن تفصيلاً « 


- أدبهم مع رسیم بين الناس 


٩‏ - يسنن النبي غي و آدابه خاصة 


, 


ووائي 


الصحيفة 
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۱۰۹ 
۱۹۰ 
۷ 
۹۹ 
۷۳ 
(YY 
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۳۳ 
۳۹۵ 
۳1 


كلام فيالرق والاستعباد في فصول : تاريخي واجتماعي ٠٥۷‏ 


ات اعتبار الو لله سبحأنه 
۳ بت تشوء الاستعياد في التاريخ 
4 -ماالذيير اه الاسلامفيذلك ؟ 


2 


2 


۳۵ 
۳۵0۰ 
۳۹۹ 


رقمالايات 67 الموضوع )0 فوعالبحث الصحيفة ٠‏ 

ماهو السبيل إلى الاستعباد في الا سلام ؟ 2 ۳۹9 
> - ماهي سيرة الا سلام في العبيدو الا ماء؟ 2 ۳۹۹ 
۷ - محصل البحث في الفصول السابقة . > ۳۷ 
4 سير الاستعباد في التاريخ 2 2 
9 نظرة في بنائهم 2 ۳۹۹ 
٠‏ _مامقدار التحديد؟ 2 ۳۷۱ 
۱ - إلى م آلأمرالا لغاء ؟ > ۳۷۳ 

۱۰-۹ كلام ‌الجازاة والعفو فيفصول : قرآنی ۳۷۸ 
١‏ مامعتی الجزاء؟ ٠‏ ۳ 5 
۲ - العفو و اللغفرة 2 ۳۸۱ 
٤‏ - للعفو مراتب » AY‏ 
٤‏ - هل الؤاخذة أوالغفرة :ستلزم ذئباً ؟ » ۳4x‏ 
© رابطة العمل والجزاء > ۳۹ 


> - والعمل دي الرابطة إلى النفس , ۳۹۹ 


استدراك الأ خطاء الواقعة في هذا الجزء 


الصحيفة الطر الخطأ الصواب | الصحيفة الطر إإخطأ الصواب 
o ۳‏ وأنهم أوأنهم ۰ 1 حدت بحدت 

> ۸ عن غير من غير 2 ١‏ لتوقف ر کتوقف 

4 ۸ هم هو 2 ٣م‏ لببی‌اسرائیل لبنی‌اسرائیل 
٠ 5‏ مسوقا مسوقة ۸ ۳ الایواه الاو ا. 

0٠6 ۷‏ افعير فعبر ۰ ۸ قلنا قولنا 

۹ 1 بینها بینهسا ۲ ۰ ۱۳ اعبدوالله اعبدوا الله 
و ۰ المولی الموالی » ۰ ففورون منفورونلهم 
٤‏ لوارنه لوار ثه ۳ ۱۷ الحسن الحسنی 

2 > فيه فیها ها ۱ الانسان 2 اللاانسان 
۳۷ ۳ لا زائد بأ عم ۲ قال + , قالت 

۳۹ ۲ على على ما 7 ۱۷ أنباء اي أبناء ايه 

2 0 تسارعو "تسارعوا| ۱ ۳ یمنم يملعة ۰ * 
١6 ۳۲‏ بیج یج ۸۲ < وهو وهم 
۱۷ مبارء مبادیء « ۱ ۱ _ بو لوهم تولوهم 

٠١ ۳‏ الموضم لوضع ۶ ۱۷ تشابهها يشا بهها 
وم " لقوله كقوله Ao‏ ° فيتلة فتتلقی 
۰۲ ۱۳ ار تباط وارتباط ۸۸ ۲۳ ينتصر ون محبى یتنظر ون مجى , 
fe,‏ ۱۰ هذا هذه ۹۸ ١‏ شخصه سخطه 

۲١ 2‏ بدی, بده اا ۱۰ ان‌لدشدله عرفان لاضدله 

٤‏ 2 2 14 1 بنفسها فما 

$ ۲ 2 1° ۱ د بعد 
of‏ ۲ لتعدياتهم كتعديا توم ۸ ٠١‏ الغيرالعدرية غيرالعدرية 
2 ۳ الحديعة اعد ۰ ۸ یتقاضل تتفاضل 

2 ۳ قبله قلبه 5 135 خلو تخلوا 
of‏ ۲ ادینات اوینات لاا ۷ متفر عه متفر ع 

۸ بعيئه بغيته ا < يقو| يقوموا 

۹ یقبلوه یقتلوه ۶ ٣۳۲‏ شیطان الثیطان 

2 بر ید پر ند ۱۸ بيا و و يما 
و هب فاجبت فاجیب ۷ إفالرجس بفتحوسكون فالرجاسة بالفتح 
۷ ۲ التهكم التحكم 5 ۹ يشر که يشرك له 

2 ۳۳ 2 2 ا 4 | لحمر | لخمر 
واس . ۱8 2 2 ۳ ٣‏ موقه مسوقة 
۲ ۲ لا بنطیق لاتنطبق ۳۶ ۰۲ ايان او ایمان 
5 ۲6 يجللها يتخللبا ۳٥‏ ۱ بالوصول بالموصول 


> 2 غیرها غیرهما دع ۵ ۳ على إلى 


استدبراك الأخطاء الواقعة هذا الجزء 


توووم ممه مروسممهومووووننوومنووونسنهم مومسم ممننسومنةسدو ويد ممم مامه ل مم ةمه مهمه و ممم م ممه ا اذة  manaennessenssansssavessooveneasesesdesnnnndecasnlewenneaneansness:‏ 


الصحيفة.السطر الخطأ | الصواب. الصحيفه السطر  ٩‏ طاً الصواب 
۱۱۵2۷ يشهد تشهد || ١و١ ٩‏ عا المحکی‌عنها 
۳ ۱۳ فىانتقيارهموتاهلهم لتاهليم ¦ | ١ ۱٩۹٩‏ يوّتى. ياتى 
١ MEL‏ لیبلو نکم لیبلو نكم ر ر تصره‌ف . تصرف ر 
د. ۰ البدی البتدی ۳ ٦‏ اختلات ,اختلاف .. 
١4+‏ .1 تعدل _ دل ۾ م« الفطرة . دین | لفطرة 
٣ >‏ بقوله ومعتیدا فقوله ومتعدا | | ر ې طريق :طر اق 

2 ۸ نظاهر ۱ ۱ ظاهر 0 و قالوا ‏ نالو 0 * 
١١ 14‏ تملوّالحكم تعلق العفو ۰ ٠١‏ على زائد : 
٩ ۰‏ مجرمین محر مين ۴۳ ٩۳‏ عليها ‏ عليهيا 

.٠ 2‏ للجرمين للمحرمین. 4 ۱۷ جميم جم 
> ۱ . . معنوية معنو نة ۷ ۷ ونازعه و نازعته 
۰ ۲ توصیفه بالبیت‌بیانه بيانهبالبيت | ۲۲۰ ۲ فية فيه 

١١ ۷۱‏ يناسب لاسب ۵ ٩۰‏ متلالم ا 

ود ۲ الاحتماعية الاجتماعية ۰ ._ اهو ال< م الجام 
۲ < قياس قيام 4 7 فخذفت فحذف 
۱۷ و علد محتد ۷ ۲۲ والشهب والشرب 
۸ © احسن اخس ۸ ۲۱ استعلام الا استعلام 

2 ۱ بينة بيئه +6" ۱۸ مر تبطة مر تبط 
١ ۰‏ السوول عنه ‏ المسوژول د ۲۱ شدة كون 
١‏ هذ کونه کو نها 2 ر بمتازون یمتاز و نعنهم 
۱ دو ابك بك ۵ ٩‏ بنىاسرائلى على بنىاسرائيل 
١6 ۸‏ فام ترکبوها فلم بر کبوها a N E‏ 
۵۰ ۵ 4 بعمله یعلمه ادن ا 

د ¶ لايلنون لايعلمونشيتا | ۲١۸‏ ۱۷ اقترحها 2 
۷۶ ۷ طريق لاهل ۹ م e‏ ص : 7 
۷۵ هوه مالکه سالكه ۲¥ ٩‏ ا الاي 
1١ ۷۹‏ التخل التنحل ٣‏ ۸ قابلة 
» ۸ «و منوا یومنوا ۹ ge‏ با یی 
وي E‏ ا براقت ۶۹ ۷ خلواللئناس جلواالذاس 
۰ 54 الفیر غير ۶ ۱ ۰۳ توادعهما 
e‏ ا ککو نه ۲  .‏ ربط تر بط 
اک ام ٠١‏ ان نرا 

۶ 75 دلاتسالن وقولهرلهسالن 
۱٩ ۱۸۶‏ معا 0 ٩‏ بعد يعد 

2 ۳ ۱ ۱ یاه آباء 

٩۳ ۸۸‏ داعبا واعيا ۳۰ ٠۰‏ رؤيا رؤیاه 


استدراك الاخطاء الواقعة في هذا الجزء 





الصحيفه السطر الخطاً الصواب الصحته الطر الخطأ الصواب 
٣٢ ۸‏ بكراهية براه ۶۹ والکاذب الکاذب 
١١" "1565‏ تکرره یکر ره ۷۲ ٢۰‏ الفضيه تقضبه 
اج ا 1 | ووم ۽ یتنارءون يتنازعون 
۳ 2 
58 2 تویه تو یه 

5 ENN ٠ نعمته و نعمته التى‎ YY For 
لمسوژول. السوول ۰ ۱ هن سيبة من‎ ۲۱ ۵ 

» ۱۳ لکنه لکن ۶ ۵ ۵ ۳ ييه اتشيه 
١ ۸‏ لاقتراج لاقتراح ۳1 1 بترو جوا :تز وچوا 

« ۱ عرض غر ض ۵ ۳ فرت فر 

۲ > لامؤاخذ له تواخذنا ‏ | ۳۸۰ ۸ قالوا فالواجزاژه 
۶ ۰ ۱ ممغيره ' ١‏ معغئيرهوامثله 


و 7 ذا 4 أذ 
!نیع کارا انس قحلم للران‌قدایدوابا نه بوْضْلءَالمبلة رز ماز 
را له يمك أن ت ديا إلا لله بصورءصجيعة في أفطارا لارض . 
فللخضول‌علی‌هد ا ليؤضاةارجعوا إل هنا لىل ت ١‏ 
الما لانترف قرب عل افا احاح الحا مدا لاخوندي . 
بهران - بازادسلطاق - شع مر اخوندي 
كا ان لشراء احمل ولعصول‌عر) لوكا له حلاصا ل بيهذاا نوات : 


سرت حسينعلى رَزْمارا - خنانا نأميرائاد ۔ زان ۔ ابزاث . 


دار الكتب الاسلامیه - طهران بازار سلطانی تلفن ۲۰۳۱۰ 


